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ييا نما يحربي الحجز* الثاني 
من هذا الكتاب 57 
1غ 
التنسمر الخامس عبد النزيز الفيصل ال سعود سلطان نجد 
الفسم السادس آل صبساح شيوخ الكويت 
القسسم السابع ال خليفة شيوخ البحرين 
الفسر الثامن املك فيصل ملك العراق 
وخساعة بحث في الوحدة العربية 
وهو مزين ايضا بالخارطات والرسوم 
صفحاته 447 وهو مذيل بفبرس مطول الاعلام للحزئين الاول والثاني 





* اقوال وآاراء في الريجاني 6 


الريحاني انه عضو حي بريء من الامراض الشبخ على الزتكلوني 
من علماء الازهر الشرف 


لامين الريماني خاطر شر دف في الحياة ٠‏ وسيولة قٍ ره التسير 
أدواثن ماركهام 





مسو . ه 7 20 امك ل مدع دي م ء 5 
يجتلة ف البلاد ا لغيية نشم عل مهدّمة ومانية اقسام 


هه 


ميم بالخا طات و امسوم 


ال 
أمير ا ليان 
5 , اس 
زو الزؤزل 
از - اليّنَ- جَسِيْر - يج 
لبي الع النجتية 
وقد بحرا المؤلف وزاد في حواشيها 
مهو و لطمبع والريص حصموطه 


حديه يي المطبعة العلمية ليو سف صادر . ار ور له سة 58 ١|‏ 
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5-2 
ممم 


فهرس الجزء ألاول 


تقدمة 


دحم اله كل سس قال و 


المقدمة 
؛ لفسى ارول 
الملاك حسين بن علي 
المحاز 
الفصل الاول اليدو والحضر 
« الثاني من الضب الى الطب 
2 التاارت الانداع ف الاصلاح 
0 الرابع تلميذ في اليداوة والحمكة 
« الخامس قرون السياسة 
« السادس بين الاستاءة ومكر 
« السايع 0-0 وددو'أن أسكردت 
« التامن الوحدة العرنية 


العس "الى 
الام يحبى بن حميد الدين 
العصل الاول2 التبليغ في الثره يع 
العاني في الطربى الى صمعاأ» 
التاللت اليمن اللاحقر القد> 


1 
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الفصل الرابع صتعاء الكان 
« الخامس الضيف المأسور 
« السادس 3-3 الامام 
ْ» السابع الضرائب والسلاح 
<« الشامن الشيائل القدسية 
,2 التاسع الحو يسحلى 
« العاتسر لني المدصور 
« الحادى عششر الزبدود واليهبود 
8" العا مسر السعلة السياسية الكبرى 
« التالت عكر تخمة العاءئات 
0 


الرام عشر المعاهدة 
١‏ 


المسى ١‏ الث 


السيت الادن نسو 


بللاد السد أء ما كه الادر سى مول عسير 


> 


5_5 


0 


70 


الثاني الى الحخدود 

الحاللت سا“ خيامة 

الراع الخديدة 

الحامس اديان واجان 

السادس احمد بن ادر سى واأتصوف 
اأسابع الادارسة 2 عسور 

عى غذبر اللاخرة 


1١‏ لليء 
شم ع سكت سي 


7 الفصل العاشر بين الامامين 
بم « الحادي عشر المعاهد. 
٠١‏ « التاني عشر جوار وسادات 


ع باب « الثالت عشّسر نجارة الرقيق 

ام 0 الرابع عشر خطوات الى الوحدة 
)له جظ 
م الاب 


6 والنواحي التسع اححمية 
8 الج والنواحي النسع السمية 
55 الفصل الاول الثالوث المادي في عدن 
6١‏ « الثاني من اجل شركة الحند 
لوم « الثالت سلاطين لع 
دم 02 الرابع لج في الخرب العظمى 
٠‏ لام « الطخامس التمدن الحديث في لس 
20 « السادس النواحي التسع الحمية 
ا لاتحة الرواتب الشهربة 


بين صفحةي 

.ا سد 1؟ 
م --1ة 
لمغ:١-‏ 3ة5| 
لم؟! ل 2395| 
5ه 5979| 
57م سس ار ؟ 
5ع لد لبا 
78ج الاهن؟ 
008 لسلا لان" 
3ن لش إن بين 
كج ساراس 
عاسم دق 


شرع الى سوم والخارطات 


خربطة البلاد العربية ( في صدر الكتاب 
جلالة الملك حسين بن على 

حضرة الامام يحبى بن حميد الدين 

ثلة من عساكر الامام 

«ناخة 


حضرة السيد محمد بن على الادر سى 


بض عسا كي 'لادر سي 


معو السلطان عبد الكري فضل 
الحوطة عاصعة لج 

الاسداد في ءعدن 

معو السلطان ا حمد فضل 
0 00 اللوعيقة 


بطة لج والتواحي التي اغبي 


رث قال شعرأ 





او المتكن نكن “دري نوار بأ 
تراك امكنة اذا لم 0-0 


ساعد بأرض تنكون فبها 


اني اهتديت اركب طال سيرهم 


اراعي دوم الليل وهي كأنها 


واني “*ى اه.ط من الارض تلعة 6 


وقد طوافت بالافاق حتى 


ستبدي الك الايام ها كنت جاهلا” 


(١)يأنى‏ (؟) الغاظ 


ل( ا منخفض من الارض 


من الاارض 


وصال عذال حبائل أجذاهما 


أو يعتقي ١‏ ) بعض النفوس جامها 


ليم 1 أ اهم 


ولا ل اش فرس 


في سبسب بين دكداك (؟ ) واعقاد 1 


عير مد الد رس 
قوارير فيها زثبق ,ترجرج 
الماردث و1 عار و 


اح ا قبلي جديدأ وعافنا 


شير مم ابي سأمى. 


رصت من أاغشية بالاناب 
اد 
اسلو الفبس, 
ويأنك بالاخيار من ل نواد 


طرف سر ' 


١‏ م "عقد وراك من ع اأرملي 


ماوك ١‏ سإ 


ارك العرت 


المخلقية 


كنت في النانية عشرة من حمري عند ما سافرت المرة الاولى الى انولايات 
المتحدة ٠‏ فم اكن اعرف غير الشىء السير من الاختين العر بية لوالا قم 
ا 6 في ذهني *ن العرب واخبارثم غير ما كانت "تسدمه الاءبات في بنان 
صغأ رشئ ٠‏ سس ) حا اأردوي ّ وادوي والاعرابي واححمد ا وَأفَيك ااه 
7 م 0 1 نا به او لادرهأ ٠‏ 
شحرات هأ يي بى دي حدر في لوف عن انكلم لغتهم واأبغضص 3 8 ره تي 
عن دحيم ٠‏ لالس وانخوف في اما لي 


ما الامة الافرسية 14 كنت اعرف هري ام الارض سواها ٠‏ واكدىأ 
الب واناوهي لذن اذران ل لنت أذ او فا عفلم امم 
الارض»ء ثل ا.عرفاه ٠٠‏ م رثاعا ٠‏ بل ثني قط الدية ) وعاصوى الخو 
الخال س في الوااموس 3ك لام . 
1 
تتللف 5 ع سار كر ارقا عه اد 5س افموينه لان 
5 


ع 57 مس ٠‏ . 7 
2 1 س0 المدارس 2 2 نا ؤها 27 0 0( الاءبات 0 5 3-3 ان جيل 


لف 


يك الخالين » الميل ادي يراد أخوى واليغض :ايل الق له يولد احب 
دا كنات ٠‏ 


7 6 1 : 1 5 
اما 00 "١‏ 1 َه --. 'عرقه حم د عن اذه 8 سن 50 له 5 


تعاولت الك 5- ا اب ورد رثك الم لأها الشعب 0 يكنسله ١‏ 0 ذلات 


5 ل عر || فعا زربت له اريك ا الاو عا 5 رشغت ف عو توك أحوه 0 اذام 


المقدنة ل 


عرت العلوم المشوبة وفيها اشياء من المهل الخلا لى » وماعازجه من الخوف 
والاتحاب ٠‏ 

غدوت بعد عشر سئين في اعر كازويا حبح فنا شاط الشعب الاميري وبحر بته 

في الفكر والقول والعمل ) خائفًا من ننيحة المباد المادي هناك ومن التكالب 

في سبيل الحياة الدنيا ٠‏ وما كان خوفي على الامة الامير كية وانا في ذاك الحين ) 


هو 


في عين نفسي ) قل كن ذا اعتمم له وقلة الدائرة قُْ كل ما ملت الله ٠‏ 
خذت ان اغاي في ذاك المباد ) اشفقت عل نفسى من ذاك التكالب ٠‏ 

وقيك نر تنه الاق الاباك تق لا ماب ال الاي ةا ارط 
مذيار الحياة ٠‏ صرفتنى عن حقائق الوحود المادية » وزيات لى في الفنون اميلة 
الحقائق المعنوية ٠‏ 007 قْ ليو.ورك كما يحمل كتابا ) وغاويا من غواة 
القدون يمي في الجنائن العموهية سبهللا » فانفتحتاماتي ابواب من الع متعددة 
وأتسع 00 الاضطراب والغرور ٠‏ 

00 الا دأب الاتكايزية عادت بي الى الشعب الاتكيزي ووجدثه يك 
امور كثيرة » اخلاقية واجتاعية »؛ ارق من الشعب الاميرى » او احب الى من 
كان مثلي ٠‏ فكان لي في ذا العم عون على مقاومة تيار الاقت.اس والتأمر كع فل 
خلق مداه سوام :من السوديين مالا راعلذق لآم كين كا وليه فى 
ذلك علي" هو لفياسوفهم الاكبر امرسون الذي كان دليلي الاول الى ماس 

لانكايز في ما كته عنهم وعن محايام ١ ١١١‏ 

وقد ع رفني امرسون الى 50 وك كل اول من ماد بي منوراء 

“لبحار الى بلاد العرب ٠‏ اجل ) وقد ستغرب قولىي الي عرفت بواسطة الكاتب 
لاكارى الكيرسيد لفوت الا كن الى غتذا "'" فاحسمك لاول دز انوا 
رواش لفرت وصرف اكن الا لاجر ونرمن اها ها 


١ )9(‏ 'سدايا الاكايزية . دهى نم8 م116ه]؟ طملهع رطا غنهء1” امتاعم8 
#ليف ر ف و لدو 1 م سون ٠‏ 
672 اللا طال القن مقمطنحط 1 كط ولتاوعت 15 - مععظ 4مع وعمعء 11 


ونال.ه الانطال > تأليف طامس كر ليل وقد “رجه إلى اللغة العر مة شد السباعي 


م موك العرب 

ثم في غزواني للكتب الانكايزية غنمت كتاباً استو قفني ظاهره الفخم 
وراقتني الصور فيه ٠‏ وما كان العدوان لينبئنيبشيء آكره او احب ٠‏ قرأ تكتاب 
الالهميرا ١”‏ فأدر كت ان المؤلف يريد بالعئوان الراء » وعرفت أن المراء في 
وْلوْة تاج العرب في الاندلس ٠‏ 

له انت ايثها البلاد العربية التي لم يِثأ الله ان اجبلك حياتي كلباء فبعث 
الي" » وانا بعيد عدك ‏ الكايز يا يعرفني الى رسواك واميركيًا يصف لي محاسن, 
إشائك ٠‏ ْ 

بعد ان قرأت كتاب الخجراء مازج عقليتى الاميركية الافراسية الالكايز ية 
ذيء هن الليال الشرقيٍ ؛ فصرت احل بذاك الحد الماضي احلاءا تمتاني حيا فيه 
بل تتله حيا امامي ٠‏ 

غوت: الى بلادي كنس يحمل كتابا ) ويرغي في ان كون الكتاب مكة 
كتاب. وكتات : وكنك له اعرف هق لشق وآدابها غير الشير السيرع 
فكلنات في سراديها دون أن أوق طاق. ٠‏ ويينا :انا اقبط في. دراك الأحة 
عثرت على كتاب شعر اسالي الكسائي وسيبويه وكل من عل حرق سية البصرة 
والحكرنة ٠.‏ 

جعني الله سبحانه وتعالى بابي العلاء المعري بعد الم هداني بواسطة 
التاليوك الأمشايوف الى الرفة ل الفودو هقر ا قد نوات معيح] مهأ ) :5 
قرأتها مترنحًا ورحت افاخر بافي من الاءة التي نة فيها هذا الشاعر المر » 
الحسور ) لحك . 


ب 


سر 
عذت أل كه اوكتفعن شناصت الاإزوميات 56 ادي 2 حاله هناك ٠‏ 
فساقتنى المئة الى الدائرة الشرقية في دار الكتس العموءية © فاحيعت فيا 
)01( الالمميرا تأليف وأاشنطون 11١‏ الام ط تنأو ١آ‏ ١لا‏ بيعسصلطلذؤ عذا 


أر_فنغ 


المقدمنة 1 


معدد من المستشرقين الذين صوروأ لي الحياة رحلة و في الآرض داعة ) وصورواأ 
الارض بادية عر بة نبغ فيهأ ممد بن عبد الله الترشي وامرؤٌ القس الكندي ( 
الشعر والنبوة 258 ؛ والواحات في يجار مر: الرمال »© والتخيل مه 
أأواحاث همس في اغصائها النسيم ؛ ومهز جذوعبا السموم) وصوت السأقية 
وثا تغني للارض المنعمة في ظلال النخيل ؛ و بنية البدو تغنى مل الساقية - 
وماذا في نيو يورك ؟ 1 


ماذا 5 مو يورك غير الضوضاء والعناء والعياء والملاء 9 

اه يأغراف ' ' وترجانه لكان الاق ان <نهد ليت يسن ير 26 
عظيا ” "ون م 7 ام والعارض والرياض ٠‏ وذاك المستعرب 
"و كارف" ردك إن كلس ا اسيل عاد هاا رادية 
ل 3 اقش قصة عحيبه بطلما باز دور_ل مغر قند قل حمل الك اح 
5" عاد 5 : لي + 
ثفتا هددي شاش حر ير يا بنات ! ليكشيف له اممرار الحر يم ٠‏ مم 'ركب العيس» 
وكان دليله ابلس ) فاقتنى اثر ”بر كبارت لغرض يِه اللشىس ) ونظم قصيدة 
كفر 3 7 باعن كلماتة فى العلسن 


وهذا خليل '”' الذي راح هول بنصرانيته في وجه البدو ؛ فقاسى يغ 

حلته الاهوال ونا غير درة من مخالب الاضمحلال ١‏ اضطيد 2 بريلة ) 
0 :1 

وطرد من عنيزة ) و سألس ونضمرب ؛ وثرك في الدفود ميم على وحبه ولس عه 


(9)قلب اليلاد 1266م 1ه”<1 .0 .]1 كط واطوعق معنخوة1 همه لأومء6© 
ألعر ببة وشرقها :اليف وأدم بلغراف ٠‏ 

(0) البطريرك الجر بحيري ٠‏ 

(؟) ساحة في بلاد العرب 


تاليف جان ركهارت ٠‏ 
( احج الى مكة والمدبنة وتعع11 320 فسصنتله1ث -أتْ 16 ععقمصساءع 211 مق 


تألينف ردشرد براى' .8 الموطعلع بوط 
(ه ( التدوال في البلاد ‏ ]لأعانان2آ .لل 5ع 1م وان زط هتطدنم ها وعم عع ل صهة 13 


عر بمة تأليك شار لس دوطي وقد انتحل أسم خايل . 


العقتعاءع5 .آ ل[ عوط و1دلوعة دا واععق» 1" 


حيية غير خمسة ة ريالات وأدس في قله ذرةٌ من التدلس والتلبس «الدروريش 
خليل » كأنه كان يهبوى الاخطار فيحذبها اليه ٠‏ خليل النصرالي ؛ جساء 
بتعصب اسكتلددي يشير في العرب التعصب الاسلامي ٠‏ خليل النصرائي الكافر! 
الطرار انيه السيان! ركع اله الروك ع انه الور نه الكني كتان 
لا عوت + 

وكل هذلاء من الاجانب | إسيحون في بلا 0 قديما ولا تنك بلاد 


0 ؛ ويقربون اعد ) ويغربون في الأذيذ افيد ٠‏ وأنا في نيم 
يحم ل كتابًا » وطرق لحر الاتكليزي المتغطرس بأنا ٠‏ اديب شخره 00 
وصدره عليل » يسرف من ذهب الْياة في سويد للقالات 2 65 فسن 
حولًا الحم والامل متخاصرين ٠‏ اف لما من زوجة نقاقة ) ومن حديدة اباب 
الشبرة دقاقة ) واأية عبودية أشد من عبوديه الآالة الكادة وأخاءت ٠‏ طاقتا 
تلان » وعدت الى بلادي اعد العدة ارحلة تبعدني عنما وعن الكتب ٠اغلات ٠‏ 
والادبا* والادبيات ٠‏ 

وكان لي صديق في د.شق يجر قيودأ لأسياسة تقيله لخدن اتفات هنما * 


١ 
كسرها ذات يوم فأنار الساطة عليه ) فصنع الساطة ور ها‎ 


000 
كن فيا اعلا ونون ميلا د هيلا فى الوب و.تحدرا ي رادي ٠‏ 'قاأم 
مد كر دءني فيك أجنوعا عددناه من شوارد الإمان ٠‏ 3-07 مل تبه 
وحصنها لفيا ٠‏ معي صك' سق أردد ذات واه هده اا 0 5 حداعع 
ياامين ٠‏ الوادي #رييت من دءشق ومن ريروت وي 3 دين ع وداه الك 
وللظم اسياد رعاديد ٠‏ لا ان 0 . ادل نب ؟ واأصتن ل دا قعلث 
صوتك أسوعك اأطصحور ع علياك وعلى 
فقأت : صدقن )2 هفي ان اق سق هذا اراد - فك الل 


البادية ع( الى اليلاد العر مه على وعدين 5 2 ذا اعية #كل شمة سه 5 


فبال صد بتى وقال : أسجر سويه ٠‏ وا'فقنا عد 5 00 عار ص لواء 


المقدمة أو 


في الشام يمبدوث نا السنا ل وبؤودوننا بك ب العوصية الى اهلهم ورأء النفود . 

كن الايام عدوة الاحلام » او انها لا تحقق منهاغير ما كانناضا ني القاوب ٠‏ 
تأثرت اللطة الاثيمة صديق كرد علي فاضطر أن يثركني وخدي في الفريكه 
و يفر هار با من؛ سور بة ٠م‏ سافر ألى اورو به فذاق 8 حلو المدئية فيبا مأ 
استاذزه فاسثزادها ٠‏ فقالت له : عد فعاد ) فتعددت رحلاته من المخعر ف الى بلاد 
المغرب وامرت غارأ طبية تجدما في كتابه القي « غرائي الغرب ا 

اما انا فقد طوحت بلي الاقدار وابعدتني ثانية عن الوادي وعن البلادالعربية 
كلها ٠‏ عادت بي الى نبو بورك ٠‏ كيت الاسايحة بارج العظمى فزلالت 
الارض زإزاها » فاستعادت مالحا من التراب الذي كان بشرا «سلنا عار با ؛ 
وقضت ) قْ الكغير ين ع اسيقت © عل حميل الاحلام الاك 


سلب 


ومن الاحلام ما يصبعم جزءا من حياة الاشان فلا نفك تزعحه وارنا 
شاخت ) فشحر ضه و لستحته حتى إسعى في كقيقها و يفاح في مسعاأه ٠‏ 

رافقت العرب في خروجبم على الترك اثناء الحرب ) رافقهم يك امحلات 
الاتكيزاية واطرائت العربية فكدح اقم ما كن عضن اراب الذئ 
يفرئه المي والاعحاب رمه عيذ تلقن لازال ذرادة ‏ الا دل 
فوةفت في ا1راء في الغرفة اأنى كتب 1 واشنطون ارين كتابة الننس © 
سب اموا تناد يني بام الدرقية فسن امل سوتنفوي الى عط 
الوجي والنبوة ٠‏ 

اححيرت الملك حسينا الذي استنفر القبائل على الثرك وارسل اولاده 
الأعراء الارريية الضاعات رع بو كان النامى ان ان كن راف 





)1١١‏ غراام ب ألغر © كتات؟ أحاء تاريحي اقتصادي ادي ٠‏ طبع فيجزةين في المطبعة 
الرماسة حص وخا 5 _-- 7< رد علي ردس المجمم العلمي بدمشق الشام ٠‏ 


١‏ ماوك العرب 


بروزفلت ''' الذي قدم ثلاثة مر ابنائه الى وطنه ؛ فقلت ؛ ولا يصغر العربي 
الماثعى اذا قابلته بالاميرى الكبير ٠‏ وعندما انتهت الحرب كان الملك حسين 
اول من صورته الامال “ملكا يفعم لي بابها ٠‏ و بينا انا افكر في علو يقة تحمل 
اليه أمنيق القصوى ا جا' لني ع صدبق سايم ان وفيها خبر ز يارته اعلك 
السدة المائعية الماركة ٠‏ 

وام من ذلاتك بومئلر عندي خير قرأته مدهوشا 210 ١‏ حاء في الصسديق 
بصديق آخر » وهو من الملان الاولين الذين كانوا دده قي ف في الفريكة بعد 
عودثي الثائية من امير كه و شحعواني فى اقباللهم على رسالتي اكتابة وخطابة في 
سميل الا 2 الاحتاعي والتهذيي ٠‏ وهذا الصديق هو قسطءطين 8 الذي 
ابعدته عني الحرب العظعى وحرءخنى أخباره ٠‏ لخاء العز يز مير كاس 6 5 نهر سوا 
النثانة الى 8 يشير رود ووه فى 3 حلالة الملك حسين ٠‏ 

هلاثت كرك ٠‏ واثاولت القز ا وى انا الى العز يز قسطئطين فيه 
بين اأسلاءين مئة سؤال وسؤال 3 اا بأذمك جلالة الملاك بال يأر * 
واخرها : هل ثرافقبي انت يغ 0 1 وما يشى الشبر الاول واقصف 


التاني حتى جاءني منه الواب وفيه ما بلى : 


5 1 م ١0‏ : ال 
) انف أن وصل ذتأبك 0 وداا ا املاث لحان ىِ سد هن فقراتنه خم 


- 


0 ر أنه اق يٍ لهم للأسماحة قَ 9 7 0 راب 0 و سا عل ّ 5 
زيارة اخحاز من اثماه الى اقصاه )و 


ل يع لك المهانت اللارمة )اخ يكلافيت 
عل 0 3 واأخصو ص المعاوت نا امه م بين أنه ل وخ انه اليضة 
هه 359 
مر 
الى د يكو 2 ف 97 تطاءةتك 0 26 5-6 ل العرب جه ار 0 
2 أبوا لل 0 » 55 ١‏ رأبه انلك 
© جو 5 في 


دى در رةه ان الححاز 


لحم 9 ١‏ در سك اخلاق بقاسة القيا ال 0 3-3 ِ دقار اح ا 


00 مودور زور فلت احة حرو اساء أأولا ديات اأتعددة 


١ المقدمة‎ 


بالعادات والمشارب ٠٠١‏ اما زيارنك الرياض وابن سعود فهذه مستحيلة 
لاستحكام العداء بنه ودين المحاز ٠.٠١‏ والسياحة توافق ان تنكون في 
خصل الشتاء ولا تستغرق أكثر من ارعة اشهر ولو انتهت في بغداد ..٠0‏ 
واني ككل سرور ارافقك حيث شئت ٠٠٠‏ اما الكعبة فلا يؤذمث لك 
بزيارتها تي الوقت الحاضر للاسباب المعروفة ٠٠١‏ والسياحة تكلفك لا 


: .- 1 و ع و 5 6 
اقل 0 -#يتيهييك اميه 44 


في هذه المعلومات بدو للقاري؛ شيء من سؤالات سألتها ولم اقف فيها 
عند حد من حدود التحفظ والمداراة ٠‏ ولا لوم على © وانا بعيد حقيقة وعلما 

اده العربية » اذا استنرت كل ما شيرني في رحاة فى قبل ان اقدم عليها ٠‏ 
ولكن سوّالي عن ؤيازة الكعة 6 زان سس يتح 3 الوه 0 لا يعرف من 
العالم غير بلاده » فاذا قيل له انه لا بِؤدْن لحيس الفخرل ان 7 اعثراه 
الدهش والعحي ٠‏ 

اما ازا ا دهشت ولا اسفت ٠‏ بل كنت اعلل النفس بتحقيق امنيتى نعد 
ان اقابل 3 - 0 عم النوضة العر بية القومية الاصلاحية) 
تددن العريه ا لذ قري كن ١10‏ هيت السوفروة عن الخرمي توا انوا 
ولكاناة م من اركان النوشة ٠‏ ها اغرب الاحلام التى كنا لها سه 
بلاد الغرائب وما ادها ٠‏ لا اظن ان من كان قادما من القمر او اأريخ يل 
احلا ما أعرب هأ واتحب 4 

وفي معلومات قسطنطين مما استرعي له نظر القارىء ايغنا قول جلالته : 
دان لأا لدوم لاسماحة ىْ جزيرة العرب كايا »© ول مني م القيد بهذا القول 
لاني كنت اعرف ف الافل اوايات الجغرافية العربية » واتاكد ان « من يزور 
المحاز من اقصاه الى اقصاه » لا يكون قد زار البلاد العربية كبا ولا جزءا 
كبيراً منها ٠‏ وهناك غير ما ثقدم هن المعلومات التى تأكدت بعدثلى الخطأ 
او التحفظ او القصد السيامبي فيها ٠‏ وما كان عن غير ناقل في اكترها 


١‏ مأوك العرب 


كلام جلالة الملك الذي لم يشأ على ما يظبر ان ازور غير المحاز ٠‏ وقد خبر 
قسطنطين ما خبرته في اليمن مثلا وعدير بخصوص القبائل التي يداف بعفب 

ن بعش في المسلاس والمثارب والدادات ٠‏ ويا كل لي ان ريل يزور 
الححاز فقط لا يستطيع ان يلف ف كهابا عن العرب مستوفيا من بيع ابوابه ٠‏ 
وادرك بعد رحاتنا الاولى من حده الى عدن بان نفقات السياحة ستكون ذعيف 
مأ ذر ؛ وان هدتها قد تتحاوز السنة لاسي اذا نمكت من السياحة في جد ٠‏ 
0 ناوة اليا وال وى 1 لأ الممشحيى ٠‏ عى الي 
اذا ما ذكىتها الاناضحمكمن تلك البساطة التى اتنيعلى توجيه ااسؤال بجعم من 
الى جلالة الملك حسين ٠‏ انها لساطة تدا من اللبلامة لاسب 


٠ أَخخيسث‎ : 9١4 


3 


وهذا الك كانه وذاه ترحميه سيعية ل ا اأعرب غم 505358 عد ا 


5 دلوك وان 0 5 لقاب عسدقأو 2 للعمة الله لعا 8 ©, * حر م 
ف لعي ا ' 0 
وحاهاون تخطص.أ الععنن م ب . فأ 1 ه ف لفيا اك حساء! ها ا شه كك 6ظ 5 


الخد يدا ابد لدتو الكياد ملي ا من يعرف أهولد 0 معرقسة 


١ 2 ٠. 8:‏ 07 5 بس بوث "اعم 7 - 
جيه خاماة ) أء 28 0 الأقمار ع الله معر فك ف هال دعل تي ادحا 


الى شو 18 ٠‏ 


, ل 5 20 ب ٠.‏ 0 9 مهل 7 ' 
م3 ع إستطيع اك 5 ٠‏ | الى اعرف يأك ْ 0 _- 0 ١‏ ل ميا ١‏ 5 و 


واحواها ال قتصاد 4 و 2 أعسه 8 ضيه ما 0 يك نايا مه . ا دار سبلل ا ل 5) 
2 المارفن واخار المزهين ع, ٠‏ الاعراض ا 00 
س 2 حار ان 9 3 ين انلسهة ل آنا مط اوت ل ل سس 


د السييةا 


المدهبية ١‏ ولا اعبات من هذا اقول المللك نا أه يك 3 أم ١‏ 1 . 


و 


سر 


كمات لعز 0 ال مدعو د 3 


المقدمة م ١‏ 


قد يحكون الملك حسين اكثرم علا باحوال سكان النتلاد من :بدو 
وحضر ) وعذاديهم ولزعاتهم ونعراتهم وعدأواتهم وسيأسة امرائهم ) ا 
ع كه المشرف بالكعبة التى يجحها المسلدون من البلاد العر ببة كآافة بل من 
اتاو رقا الاو سة باع عن ذلك« وت عرف مق العرال جارتيه .ا لادان ردق 
وابن سعود مأ إستطيع لبت اند اليه فنتكة به 07 المحازية © ولة 
ينفعه بل قد يغمره في سياسته العر ية ٠‏ اريد بذاك ان علمه » وان ماوز ٠١‏ 
يتتاول قبائل نجد وعسير وما إستطيم كل من 0 ان يند مرى الئاس 
و جمع مت المال ) ومن نهم «الفترة الا كبرل بلادييها » فلا يصل 0 
الى عقلية الادريسي مثلا او الى قوة ابن سعود الشخدية والمعنوية ٠‏ 
لسلطان تمد في ذدن الملك حسين .صورتين لا ثالثة ذما ٠‏ صورة سم بوغه 0 
يكثرث بها ودورة تفي ذاك النبوع فيعول عليها كين الفول 05 الخبل 
الى التفاهم والولاء ؟ 

اما الامام يحبى فلا شك انه يعرف » وهو العالم الأكبر في امراء العرب) 
اقطار اليدن وعسير وحضرهوت وبعض الأحاز ٠عرفة‏ حقيقية تاءة ٠‏ واححنه 
يبل البلاد النحدية وسلطاما وحقيقة حال اهلها من عر ٠‏ أواالني لأ 
اي ا اق نو تلك أن كارك يدها يري ١‏ ار ازافن موا هاما 
بالقباثل والعشائر في ول والمحاز وبلاد الشهال دفي سقط وأحمان وما يليها ٠‏ 
واحكنه قلا يكترث اذا 'ذ, اليدن في غير السياسة ٠‏ فاذا حدثئه عن عادات 
اهل ذاك القطر القديم واحوالم الإراعية والاقتصادية والاحاعية فك كش دنه 


عن شعب لس بعر بي لي فيتفكه واستيد ٠‏ 

لسث مبااغا اذا قلت ان لدس في البلاد العر بية اليوم رجل واحد يعرف 
البلاد العرية كبا ٠‏ ولس في العالم اليوه ويا للاسف من يحيط علما بالاقطار 
كافة وبشجرنها جعاء ) نحكامبها وقبائلها وزراعتها وصادراما وخراجيها وحره بها ) 
ومشايخها واممرائما ) و بكل ما يحض بامورها السياسية الداخلية والمارحية غير 
المكومة الاتكيزية اوبلطي وزارة الممتعدزات فيا “ففن تصدر كتايا عن 


١5‏ ملوك العرب 

البلاد العم بية '' مبنيا على ثقار ير وكلائها السياسيين والسياح العلءاء ) تصححه 
ث تعيل طبعة كل ب 000 7 ٠‏ وهو 9 ذلاك يا 0 ل اذأ نظار 

ذلاث ان 70 ا لسن 58 وقلا 'يرى 0 الدوائر الرسمية » 

ولا ان ان من وظيفة الحكومة الاتكايز ية او من واجباتها » فضلاا عن 
ميلا ومصاعتا ) أن تعر" ف لوك العرب بعضهم الى نعيض © أو أن تطلعب 0 
احوال الاقظار العربية كلها ٠‏ ولا اظن ان احدأ من ابناء العرب إستطيع ان 
شر هذا الواغي نزون انث برضل الرسلة الى + 

فأ انا أذن 5 هلا الكعاب ع دلا عش ولا اعتذار » اشراف اسيادي ملوك 
العر ب لعشدبه الى عض لعر ب بتحاء زُْ ار يات ُ الطحيات : ولكنيا كن 
اسيادي ان ليس في الثناء في ما كتبت تزاف أو مداهنة » ولا في النقد تششيع 
أو نحاس ٠‏ أنما غايتي القصوى تمبيد السبيل الى التفامم المؤسس على العز والخير 


1 
اليقين ٠‏ ولاءا ولا شين الا في تبديد الاوهام ) وانارة الاذهان ٠‏ 


6 


بهذ الكناب هن القدن ما أي اق اشين اله + كان ققدي الأول 


بع بب 
عدل مأ سافرت من دو ورك 4 يا وج 0 المحاز 0 وخ_ل لعأحى ان 5 
هذه الأاقطار اأنا< نه دع اأء رونا - فد ٠‏ اد قعدماان ًَ 2 اححاز 


وول فرعا عد ران أي #مر وريعةه . 


1 2 75 م . 95 . . 
0 كن المشاهدات ادولى عيرن من ودسلاي قسلءك تك دتشعك قسة حى 


1 أل "ال ل 11111 أ فو كات "أر و اعوضاء سيأ سي د أن ئْ إ'عالاد 
العردة “ساعه وزارة المستعدرات وتوزعه عاى |اوكلاء الس.اسيين والقتاصل والسمراء 
و أدة بر مط نمه أتلعصمى قد . 


المقدمة ا ١‏ 


لشتمل على كل ما في شماه ترز ربرة خارج المحاز من امارة, أو تبع<_اله 


مستقفأة ٠‏ 
اما الححاز وأن كان أصغر الاقطار الاريعة 0 فيد احة 0 واقليا 58 
فهو اهما م ) واولا في السياسة الدولية مقا ٠‏ وقد صار بفضل جلالة 


الملك مط رحال الوطمين سس العرب اماهدين 2 0 الوحدة العربية 5 فقل 
من لا يعرف شيبًا عنه ٠‏ الحجاز كتاب مفتوح ٠‏ وام ما في الكتاب اليوم ما عدا 
الحرمين هو الفصل الذي عنوانه : الملك حسين والنهضة العربية ٠‏ فقد أكتفيت. 
مبذأ الفصل وولمست وجعي الاقطار الاخرى بغي زيارتبا كبا ٠‏ 

ولكني ل انوفق الى ذلاك ٠‏ ازمعث المنفق الى حضرهوث ينها كانت 
عدن ) فاجتمعت وانا في بدت 5 ركد النوات. المحدية بربان البو ا 
فيها الى جيزان ٠‏ وكانت هذه المرة قصد مكلا” ميناء حضرموت فقلت للر يان: 
أي معك تأنية َ فضحك وفال . : لا اظيك موق الحياة ٠.‏ ؤقلت : واي خطر 
الباق كبر الاريه ول نمال الفنيف:# «ناحايا الطتع :ال كاري .هر 
فصل الموت حت فصل || « "منصون ا 

قال : وليس لكلا” ميناء ترسو فيه ٠‏ وقد لا تسممح الانواء بالرسو” في 
عر ضص البحر ٠‏ والت تعر ف بأخرلي ) عرفتها في هدأة البتحر الا حمر ٠٠‏ وماذأ 
في حضرهوت ؟ اقبل نصيحتي ا : 

فانتصمحت 0 . شاء هذا الكعاب ولس فيه غير بعضص الشيء عو * 
وهذا اول نقص فيه ٠‏ 

اما مسقط وهو البلد الاول في شبه الجزيرة الذي دخ له الاورو بيون 


)0 المنصون مون 5م310 ريح مم ب في أشبر الصدف»ه ن الجنوب 0 
في حرتي البند والعرب شرقا لشمال تتحمل الامطار الى الهند وجئوني الون ٠‏ وهي ررح 
صر ودر شديهة 0 السموم في الصبحراء نشتد منبأ الانواء ني الاوقأوس 0 
أأعر بي اشتداداً بروع دىى اللاحين ٠‏ 


م ١‏ ملوك العرب 


والاميركيون ''' فرظي ان العروبة فسدت فيه لم اعرج عليه وما ملت اليه 
وقد أكون مخطا فأتر فقفي المستقبل الى نلافي هذا النقص الآخر في الكعاب ٠‏ 

وهداك حمان وقطر ؛ نلك البلاد التى تقد من الساحل ناه البيحرين سنو با 
الى .سقط 6 وفيها اربع أو هس شيخات مستقلة ٠‏ فسا عذري فيها * اجيب 
1 وأحدة : الح : 


٠. 5‏ : 0 يي 5 2 
عندما عدت من رحاتى بي جد راق عرتويا ا نياب حسشى مع از ددة 


الاساسقاء أو بالاحرى انع وذدبى وأفسى كالاسفشحة وقد امعلاءت ماء فاك 


تحتس من اازيادة قطة واحدة ٠‏ وماراءت؛ وانا في البحرين » ارت ازور 
| : ش 5 5-6 : . 
تنث الشيحات في “أن قبل ان ازور سلطان العرب الا كبر في الرياض ٠‏ ف! 


0 


057 عل ه لسرا قُِ حلب ما كيت ٠‏ وأ نئى ني ازال اأعلل النفس نا 
 ## 1 8‏ نسم 3 ٠.‏ 
مات » فا ضيف في الم.تقل أن شاء الله قسها خر الى الكقاب أو قسه_بن أفي 
فيبما “ان و.سقط وحضرموت حقبا ٠‏ 


قى ذاك 'أقطر أجديد في الشمال الغرلي الذي اإشانه السياسة اجدادة 


مناسة ” عل الكر ب 6 دام رت عليه احص التالي من انجال المللك حسن الامير 


لل ٠‏ مهد تا 


353 


به + © فاأث الكأمارة 6 اععتادى 0 لاه أت العر بي اجا ننه الدائة ٠‏ 


م 
ف 5 م« . ٠ 0 ٠‏ 
مح نك لزنا لونوها لوول رتو كان السوعا كك لجان ا 


رد (ه ال 0 فاه إمأاذا قات ساسة 
5 58 ف حى مداص 355 لون حيمضن . 5-5 3١م‏ سب فد د 
م 
-- 


!اص ١ 0١6‏ ك5 2 1١‏ 5 تن 8 ١ ١‏ 8 
لاسي 2 ماصيا امار 5 ددراكل اردن 3 عام ناا الى و أويرها م | تكغير أو 
ا 


حرأ آذآ ابقانا 1 9 الات 0 السسا ا حيأة 5 


ييه 


)١(‏ في ١؟‏ اطول ؟"م! عمدت حكوءة ااولاات المتحدة و'سولة وكيا 
عدو بي ادءورن رار_نس و؟ رملا 7 ود 0 1 مع فق ولانة محاراة ع سافان 
سعط عو ال 0-0 0 ادك . 


المقدية به ١‏ 


5 


وفي هذا الكعاب طائفة من الا راء الني تهم العرب خصوصاً والاسلام 
ويا ؛ والقي هم الاوزونين عون والادهن منصونا يدها التارمية م 
مكانها من البحت * اما الذين لا تهههم السياسة بقدر ما يهمهم الع والادب ) 
واخار الاسفار » فقد أخصدتهم بقسم كعدت ٠‏ وقد انخذت في ذلاث الوا 
رقرب من القارىء ما شاهدت بعينى ) ومععت باذفي ) ولمست بيدي » فيدخله ) 
اذا > القصد الفني ) حيا لدية 00 

لمن ف الكدات: 21 انز اف سائنة دوم اوتقر ا الا التق سين 
احردة » لان في التحرد » في العري » شيثًا من سوء الادب © لاسما اذا كان 
اخر د والحركد في الغربة ٠‏ ولا ينسى القارىء عافاه الله اللي جئت الى البلاد 
العربية من ارض قصية يكثر فيها التحرد حقيقة ومعنى - ثم سحت في بعض 
ارض الطند حيث إستشعر الناس الهواء ولا يلبسوناحيانا غير نسيج من ال بس 
والغبار ٠‏ فسئدت التتحرد - ولكنني لا اخنى الحقيقة في ٠١‏ ألسها + وكانني 
باأقارىء يقول : ان ني احنحاجك عل العري شامًا من الدهاء ٠‏ فاعتذر اليه في 
ما قد يعد مكابر ة اذا اعترفت بالنب ٠‏ نعم » وفيه كذاك شيء من لك ااصناعة 
اي يندد بها ارياب الدين على الدوام » وتمارسها على الدوام النساء ٠‏ 

وما الضرر في الدسير من المساحيقوالالوان ) وفي المهلبلالمطرز من الكساء ؟ 
اذا كانت اللقيقة انخردة جياة فعي في ثويها الملبل احمل واذا كانت نوم نعي 
ني رينتها ادعى الى الالم والمزن ٠‏ الا انها في كل حال لا تاس التعصب ) 
لون اله والأشنيع ٠‏ دن هذه الوجبة لاث ان نتحسبها ايها القارىء 
'أعزيز مردة كل التحرد ٠‏ 

وقد يو في عض الاما كن ناقصة أو مخطئة ) أن كشير من الاهور 
الخد رامس مرؤرس كرت القع فى كلها برق فار لله مهرود 


0 هوك العرب 
والمبلأ لا سعدرك كله ٠‏ فقد بذات في التحقيق والتدقيق طائتي » ولا عذر 
هم حبد تنأهى ٠‏ 
على في منيقى ان كل من يطالم الكتاب من الناطقين بالضاد مبا كان 
علمه في البلاد العربية واهاما نيحد فيه بعض السّى ء الحديد المفيد ٠‏ ولاخواني 
الادياء خاصة » في سورية ة كانوا أو في ا ؛ اقول : تعمألوا سيحمأ 
معي فاعود ك5 الى ما ابمدرك عنه التفر 3 والعامرك » الى حقا'ق سنا ظايا يع 
ا 8 لب 1 ) والى اك اتنا اياها الايام والغربة » والى حقائق 
رابا كثيرون حتى من العرب اتفسهم ) والى حقا'ق أنقايا عن عل “ الاقرنسج 
مأتوبة مشوهة ٠‏ 
تعالوا سيحوا معى فاعود ب الى بلاد مجيبة مبها كن فقردأ ) وأى شحب 
3 > ميا ا 5 ) الى 0 حرةٌ أبية ا 1 2 ت ذلوما. ٠‏ ايا الاخوان 
الادياء ان في ١‏ مر المدارس اأسورية و روا ؟] اجنيا من له ارت ابه 
السور بين واللنانين عد كل ما هو عرلي في غير اللسان ٠‏ ولو استطاع لا دض 
كذلاك عن الألسان -- [أققل فيي+ كن ااذه العر بية ٠‏ دي العادق البو سياسة 
تعضد المدارس في خطتها هوسم التلمة إيأنا وبين العرب وبلادث : أطر دم 
حيت كنا عند سين سنة م 
اعود الى السكمة ااتى افتتحت با هذه التمئدات ٠‏ ان البغض ٠احوف‏ 


تواما اخهل ) ومن أحيل هأ يواد الحي والاعحات ٠‏ وأن أ 5-0 الذي اسعى لي 
0 


ابعادنا عن العرب لا يفام 5 شاء الله في #سعاه .قد كدت اكه يأك 
الاوهام النى صو رتانا الكيال كله في الاءة الافرسية » وعسى انهذا الكتاب 


ببدد الاوهام الى صورت ا « اأبعبع » ف رع 


4 ١ 


| لفريه : اببأن ئ ل 


فى 1" ايار سنة ١94‏ و8 شوال سة"*:؟| 





1 
١‏ با اس ييه 
ا ا 


انين ذير ووان 
1 


بن حلي 
للك حسيدت , 


اسم 
مذو لع ١‏ 


عرررريى ‏ 5 لدم ال العقمة وأمارة شرق الاردرثة. ؛) وحدو بأ القنفدة 
وحبال عسير ) وغر بأ البحر الاحمر . اما شرقا شُدوده زيلف 
عايها وغير معردفة اليوم تماما 

عرد سل : غخر ثلائئة الف واكثرم من البادية 

اف : 5 له و سيعيلن الف ميل هس ّ 


0 5 7 8 - امس ال 
ف كشأ نلم جربب وتام وجينة والخويطات وثر'كقف دشو 
٠. 58‏ 


الركراف : العيادلة ( ومنهم البيت المالاث ) وذوو حسن وقراش 
5 1 


م طلم ا : في الداخل : مكة والمدينة والطائف ٠‏ وعلى البحر : جسده 


و طبع والوحه 
التة * ند 


فيكف 


عر أ لقم :5 


فيون وشوافع ؛ وأأشيعة : حعقر يون ١5١‏ لديون 


5 


اح 


التعيل الأول 


اليدو و ال حمضر 


التلفون في الحجاز -- عربية لا رطانة فيهبأ - قدوم املك -- رسمه وحقئقة 
محياه ل الدعقراطية العربية -- العقال وآلعهامة - الحضر والتئرك ل تقبيل 
البد والركة ل المقامات والقلات - الدو ل خشونة ة الم ريه - التاجي 
والفائل ل الملك بين الاثنين - اللثة الي يفهمها البدو ‏ الانكليز ‏ 
العرب والاسلام - السوريونني إميركه - الملك يدعوهم الى الحجاز . ٠‏ 


في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط ”115 (8 رجب سنة 14٠‏ ) 
وطئت لاول مر ارضا في شبه الجزيرة العربية وقابلت ملكا ما عرف الغر بيون 
غيره من .لوك العرب ٠‏ جِنْت من ليو يورك ازوره وني قلي بعض التردد مما 
تصورته في رمعه الذي نشرته الجرائد ) وجاء من مكة وني ذهنه صورة وشبرة 
حسمهيا ليه صديق لىي في خدمة جلالته ) بل صديقات )ا قسطنطين بني 

والشيخ فؤاد الحطيب ٠‏ وقد اجتمعنا في جده يوم وصلت اليبا ٠‏ وكانت اولى 
ده الي فيها ان محافط المديئة الذي تفضل فلافاني عل رفنت باخ حلالة 
للك بالهاتف خبر ه صولي ٠‏ 

الماثف في لك المكرءة ! ولكنه مستعرتب تام ٠‏ فالمحاز مشي البلاد العرية 
الوحيدة أأتى لا أسمع فيها : ألو ألو ٠‏ الناس هناك يهتفون وشحادثون 2 
عرية لا رطانة البتة فيها ٠‏ 

0 0 أعطني 8 . 

ولا اأنظار» ولا ابطاء » ولا تسويف ) ولا مشاتئمة ٠‏ 

.كلة» محافظ جده بتكل ٠‏ الديوات ٠‏ خير ٠‏ قل لجلالة الملك ٠ ٠ ٠‏ 
خير ٠ ٠‏ خيرء ٠‏ ابشرء 

كني المحافظ قائلا : سيدنا لم يتأ كد دوم يك هذه الباخرة » لذلك 


م ينزل للاقاتم ٠ ٠‏ ولكنه يجيء اليوم ٠‏ 

وبعد ثلاث ساعاتمن حديث الحاتف حاء رسول يقول : سيدنا دخل البإد » 
ثم سمنا صوت السيارة في الشارع فسارعنا الى باب القصر نننظر قدومجلالته 
وكان قد اجتمع مهناك نفر من اعيان سجاه وعأله ائا ٠‏ 

وقنت أماء الاب سيارة تحمة شرج منها ناظر الخارجية ) 5 نار المالية ؛ 
م الامير زيد » ثم الملك حسين ٠‏ 

صالححه مسلما سلاما غر 7 - 00 مولاي بانثير ٠‏ ولا اذكر نجالة 
كلة حياني ٠‏ وككني لا السى اننا في صعودنا الدرج كان يتلطف فيأخذ بيدي 
لاسير الى جانيه ٠‏ 

دخلنا ردهة الاستةبال ف الطابق الثاني ) وض طاوبلة لشرف على لبر 
غريً وشهالا ٠‏ ولس في فرشها ما ناز عن فرش البيت 4 بيت الضيادة » الذي 
ائزات فيه ٠‏ ان الساطة اتدنو فيالقصر من التقشف ؛ هتبدو في اأسحاد العادي؛ 
وكراسي الميزران » والدواوين المغطاة بتياش من القطن ) والجدرائ العادية 
الخالية حتى من الايات » كا نما نتنازل الى سيء تعن اليه 1 لما رار يق 
الاجانب فقط ٠٠‏ ولكما الديمقراطية العربية في بعض ٠ظاهرها‏ اأتي تروق على 
الحصوص القادءين من البلاد الاميركية ٠‏ وهناك مظاهر اخرك في خاهر 


صاحب الحلالة »اي ي حديته ) دفي لسه ©) وثي كانه الشقيف ٠‏ 


من عادة المصورين انهم بصناءتم يس”تون في بعض الاحابين صود النأس - 
ونظبر يو في رسوم بعض النأس شي من اين قلأ بده في وجوهب. ٠‏ اما 
رسم الملك حسين الذي 5 في أورويه واعير كه إشماء الحرب قنبو لا إشببه ؛ 
ولا يمثل ما في وجبه من العا وقد مازحرا شي ع من الغم )دمن الخلال المقردت 
باللطف وادس أيه تصنع واعصناء ٠‏ 

وكانت دهشتي الفائنة اق اميق عليك كد الله شن ره وس له 
قطوناً حافيا قاسا ٠‏ فكذب ذلك ال رهم الوحه منه والحديت ٠‏ احل ان في م 


البدو والحضر م" 


املك حسين سباء جلال طبيعي لم اشاهد مثله ني غيره من ملوك العرب ٠‏ بل 
افيه التجلى روحالية شرقية قرنت بالتأدب الغربي ٠‏ دلا غرو » وهو من بنى 'غهى من 
سلالة الرسول ؛ وقد اقام عشرين سدة في الاستانة ٠‏ ان ل+ديثه اذن مصدرين 
عن الانس والكياسة ؛ الاول اخلاتي نبوي ؛ والثاني احتاعي أكتسالي . 

وي وحبه مأ يفصح عن الاين ماؤاب وياللعحب ف رسعمده ٠‏ فهو رقيق 
الاديم صافيه ؛ عدل الانف دقيقه ‏ له جبين رفيع وضاح يظهر بكال ببائه عندما 
يرفع العقال ويليس الممامة ٠‏ وني ناظريه نور بشع من حدقتين عسليتين بط 
مهما هالةزرقاء ٠‏ وله فوق ذللك ابثسامة ما عرف تاج كس مها للقلوب غير أبنسامة 
خصمه بن سعود السلطان عيد العو ب ٠‏ 

اما صوته فألطفن من النور في عينيه ٠‏ واما انامله فان فيها دليلاة افصح 
واصدق مما في كتب الانساب على طيب الارومة والشرف الاثيل ٠‏ وقد كرت 
هذه المحاسن في نظري لانها عارية منمظاهر الاببة والجلال ٠‏ فانك لا تير الملك 
عن احد مشايخ العرب اذا كان مسافرا ولا عقال من المرير اصفر فوق كوفية 
اح اصترارا منه ٠‏ وهذا العقال ارث ين ٠‏ هو عقال بني ”ني » عقال بيت 
الشريف »؛ بل تاج المللث فيه ٠‏ واذا اعم الملك فلا ترى فرقاً يدنه وبين امد 
الاعيان أو العلماء لولا ذؤابة حمامته البيضاء ٠‏ هاك في القيافة مظبراً من مظاهر 
الدمفراطية الني يشاهدها السائح في كل ملوك العرب وامرائها ٠‏ 

جاس الماك في زاوية من الديوان واشار الى يينه للست وفي" بعض الحياء 
من التصدر في حضرته ٠‏ ع دخل اعيان جده وكار ها مدلمين على صاحب 
لخلالة » المقل الا 3 ) منئينه بقدومه السعيد ٠‏ فائئهت هُ ساو د 
الديمقراطية ٠‏ وغدوت حائراً لا ادري اببتدىء ني الححاز القترك في البلاد 
'أعر بية ام لتحي ا 

دخل عرب المديئة ) عرب حدهء جطا طقيخ الرؤوس ) مكدتفين) صامتين) 
خاشعين ٠‏ فكان الواحد منهم يقبل يد الملك مرة » والاخر مرتين » والآخر 


ا الك حسين 


ثلاث دراك .ودع عن قبل .نها الكف والظهر ؛ ومنهم من زاد على ذاكفقبل 

امرك ٠‏ وكان حلالته اذك يذلك دوقبل بعض ازائر ين فيوجوههم * 
وقد ا بده 8 من ثم أرفع ناما من اجميع ) اي الاشراف العادلة ٠‏ وم 
أقارب الملك الادنون ٠»‏ 

ان التقبيل درجات اذن في الاحترام وفي العبودية ٠‏ وكل من المقبلدين 
والمقم لين يعرف مقأمه فلا شعداه ) ولا يحل من أن يعرقه سوأ ٠‏ إاحل )أن 
فر شبل ركة الملك ومن قله الملك في جبنه ) و ينع عنه بذهم ) ونا 
انم ف المقامات لا يخفى على احد من الئاس 3 خني 30 اليادية » 
على اليدو ) فلانهم لا يشمون هذه الرسميات اهلا رفيا + 

يخي ٠‏ البدو ي الى الإد فيقف نحث نافذة القصر وينادي :< يابو عبى » 
ود وكاب ال تن اضرع الدكلية ؛ لمدجه لمحة الاكفاء والقرناء ٠‏ د 
معنا القغار ٠‏ والملك حسين يقبابا ؟ يقبل قبلة الاحتراء والاحصلال 
المتمدنين المتتركين - بل يقبلى فروض العبودية من الغمر باش انا > ب 0 1 
من اللدو خشونة المرية وسعاجتها - ولا يتغير في الحالين ) ولا يأمر بتوذيب هذ 
او يتثقيف ذاك ٠‏ ايدهشك منه هذا الاوك الملكي النبوي 7 هو اعد .ني ٠..ك‏ 
يامور ملكه و بدعائم السيادة فيه ١ ٠‏ ْ 

انالخشرئ عادةٌ تاحر ) والبدو ي 3 مقاتل ٠‏ والاتتان لازمان ع 00 

رن الاء ول لنعطى التانى » ونذل الاول احيانًا لنتمكن من الاخذ »العصاء ) 

لا اذا كانالتافي خغن املق » صعب الشكيدة » ويل فوق ذلك ابددقية ٠‏ 
والبدو ي ا شيم غير اغتين ؛ لغة الدينار واغة السلاح ) بل اغة اأقوة ابي نشل 
في سلاح امفذى من سلاحه وساعد اتمد من ساعده ٠‏ اما جللاه الملك حسين 
فلسوء الحظ لاا يحسى في ١عاءلة‏ البدو الهوم غير لغة واحدة شي أعة 'لديار ٠‏ 
وسلعود في مأ بعد الى هذا الموضوح ٠‏ 

البدو ياحفمرة الفاضل ساذجون ثقراء 5-7 فب اداو ل ون 


حادقون ٠‏ وهم يرعون العبود ٠‏ 


البدو والحضر با » 

في النصف الثانى من كلام جلالته نظرء بل فيه باب للريب فسيم ٠‏ الا 
انه اراد 5 علمت بعدئذ مز قناة الانكليز الذين لا يشبهون البدو في سياستهم 
وفي عبودم ٠‏ وقد عاد الى هذا الموضوع مرارا في اللقفابلات التالية ٠‏ انه في 
احاديقه السياسية كثير الالغاز والرموز» قلما يصرح بفكره » وقلءا يشر“ف 
عدوه بذكره ٠‏ ولكنه في الجلسة الاولى لمس من الموضوع اطرافه واستعاض عن 
البعمث بذكر الاياث ورواية الاشعار ٠‏ وهو شغف بالاولى وله حافظة لا تزال 
على سنه قوية ٠‏ 

كان الكلام ني العرب والاسلام ٠‏ وكان جلالته يدعم كل ما يقوله با ية 
أو يحدرث شر يف أو بيت من الشعر - « من اعز العرب اعز الاسلام - 
اعتصموا حميعا يحبل الله ولا ثفرقوا ‏ الاسلام ياحضرة النحيي لا يقائل غير 
من اعتدى عليه - لا تارب الا دفاعا عن انفسنا ٠‏ اقول : دفاءا عن انفسنا ٠‏ 
الاسلام يم البساطة والصدق «المساواة والقناعة ٠٠٠‏ وليس ما هدم المسلدين 
من الزواج بالمسيحيات ٠٠‏ حبذا السوريون لو حاءوا من اميركه واقاءوا فيالجحاز 
يتاحرون وسعدون ٠‏ اقول . وفسعدون فساعدوننا 2 اتسييينة ‏ املك العر بلي 
وتعزيز الوحدة العربية » ٠‏ 

وكدت قد رفعت الى جلالته سلام احوان لي في نيو يورك وتحيات بعض 
العرب والمستعربين في مصر * 

خر. ال طايه الزيارة وتكبرها متك ٠‏ فقد جتتم مناقاصي البلاد 
وافظئهيا اقول : واعظهيا # الى يلاه متاخرة 0 يخا مون شاوه ايه 

طو يلة ٠‏ ولكدج جثتم تابون دعوة القلي ٠‏ سمعتم ) ياحضرة النحيب صوت 
الضمير 0 بد عد وال الال ٠‏ بارك الله فيك ٠‏ 

في صوت الماك حسين الد.قسي خفوت تضيع عنده الكلدة فيعيدها ٠‏ 
ممكتنًا ‏ اقول ياحضرة النحيب - كذاك يتكلم ٠‏ 

وكآن اغيان هده وار جااسين على 2 ين وهم مقل التاثيل في معابد 
المسرحيين لا يفصح عن حافهم وام ت والخشوع و لاد تخ 


م9 املك حسين 
وقبلوا يد الملالة مودعين؟! قبلوها مسلمين ٠‏ فنهضت على اثرم فاشار جلالته 
تلطمًا ان اجلس ٠‏ فيدث الى مكافي ٠‏ م قال ) والاعتذار في صوته وكلامه ) 
صتمي فصيح : ان حيائنا في هذه البلاد غير ما ألفت يابها العز يزء وخشونة 
العيش عندنا لا يشفع بها غير الحب والغيرة ٠٠٠‏ لخاولت ان اباريه يم هذا 
ايدان فذكرت التنازل اميل في محيئه من مكة ليقابئي ٠‏ فأسكعني باشارة من 
يده ) والحمني » بل زادني شبحلا وعيا » اذ قال : وهلا نقطع فرسهمًا لاي 
من قطع البحار و نجش الاخطار في زيارننا 7 


"5 


الفصل الثاني 
من الضب الى الطب 


التادل بالمحامد والواجيات - الانكليز سدواء الغيظا ‏ الناظر الجيان 
الجدر ات وآالدبابات لضي - درس في علم الحيوان أعقف من دنس 
الص - قتصل اتكليره ‏ اتتقام الملك ‏ اضحوكته ‏ افصح المحدثين 
والطم الجلساء ‏ الغاز الديوان الهاشمي ‏ التعقيد فى السياسة ‏ 
شخصية ساحرة ‏ ألياقى من قريش ‏ بثو سعد الطب - الكي ل 
2 ول دشفمك الله بواسطة طييب من بي سعل » د تن الطب من م كة ل 
العلاح ٠‏ 


ان الماك 20-5ظ ليعتقد مدا التبادل في اغخاءد والواجيات » ارل كن 
سيك السياسة او في الاجتاعيات ٠‏ وعنده من الدين على ذلاك براهين ٠‏ لقند 
اعرنا الله بالصوم والصلاة وتآدية الزكاة » ووعدنا في مقابلة ذلك بالجنة ٠‏ هذا 
هو التبادل بالمحامد والواجبات ٠‏ وقد اخذ الاتكيز منا عيدأ في القتال فاقنا على 
العبد ) وقطعوا لنا عيدا بالاستقلال والوحدة العر بية ) واحكنهم دست 
نقضوا العبود ٠‏ 

عندما يذ كر حلالته اليكل ستحوذ عليه الحنق والغم فيتادست احد 
نظاره » الناظر الحضربي ) ويكون قد دبر له حيلة لاتسلية او مفزعة ينتمرح 
لها صدره ٠‏ والناظر الحضرمي ضعيف العصب ع سر يع التاثر من غريب الحركات 
والأضراق "ناديد الوق من ارات والدرايات وعطة المادفات +ثو كالهة 
صر يحة هو جبان - الجبان الاول في الديوان الماثعي 0 اما الثاني فهو الناظر 
القنافو :اذ كل كاغز فى زا عاذت سهات: 

اما الملاك حسين فلا الاصوات ولا الخيالات ) ولا (( بعبع 44 السياسات 
عدت فنتها ين عيا ى لدان + اله لتدية الا تارك لدان #«روه اضدررتب 
الائراك مكة والكعبة كانت ثقع قنابلهم على قصره وهو فيه تابت لا بياللي ٠‏ اما 


.و املك سكل 
الاتراك فهم في نظره مشل الحشرات والدبابات التي يرثي خالا ويستخدمها احيانًا 
لتر بع النأس + فقد علمت أله شخف بها وبدر ساخلاقبا وعاداتا * وقد يكون 
فيها فائدة خاصة للالته » لامها بمساعدة الداظر الحضرني تبدد المموم الملكية ) 
و يذ بم الغم الآكبر الذي تب لام عرد 0-0 : 

ا 1 0 3 ٍ 3 

جاءلي احد عبيده ذات ليلة يقول : سيدنا ببغيك ٠‏ فاسرعت اليه فاذا 
بقتصل بر بطانية العظمى هناك ٠‏ وبعل أن خيد نذا شاعة عن الابل والاغوية قُ 

ِ إ نا ٠‏ 

المحاز ) وعرداليدد وعاداهم ( سالبى قأئلا : | تعرف ايا العزيق الب كقانت:: 
في الكتي فقط يامولاي ٠‏ فقال : سنريك الشب حتى اذا كتيث عه خسن 
الس يوت كنا عل كن مر موت البو عبوات الدي» 

اظارت 5 لى القتصل وكان شظر الي كان قل خطر اله مأ خطر إبأى 4 
فتبادلنا ابتسامة فيبا الهش و الاعحاب من هله الاسة الملكية القي صار فيا 
جلااته استاذا في النار يم الطبيعى والخيوان ٠‏ 

دخل العبد وبيده حيوارت شيه بالجرباء فخذه اللأث مند ووشعه عى 
الديوان بسنه وني ٠‏ 

سه هذا ياحضمرة الفاضفل الضف 8 وهذا ذات أحتيرن ٠‏ قأل داك دم رعة 
يده «١‏ اعقد مزذني الذس » ترى ان المتل صاد ٠‏ وذيه هو سيفه ودرعه» 

قال القتصل : اله إشبه الطرياء وافلته حو بعيئه ٠‏ فترحت كلاءسه الحلالة 
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6 شير الشتب ) واألغرق الدين ف الزن ٠‏ 
1 


# ادما الى القنعل ان نقده والخمه ٠‏ فيض ودنا من الشفى » ف خل الملاث 


ده ووضعنا على الذاتف الدوي وضؤيل ما 5 ٠‏ ذلدث 8 وده اأقنص_لى عادم 


- 


الام فشعدك ااه ) واسدأ لك أددث نعل ورا صب صعير باحضمرة القنصل 4 

وقد رابت ممه ما يزيد طوله الباع 0 نه مب اأسياسة ٠‏ لت ترق 
هو عدف دسيوة 4 أذا ضر نب الى أدى 4 وقل م حمل ويك شعر 3 ٠‏ أكم 
ضر نين - اما هل| الصغير فاك سٍ فد دق ولا جين برجي * 


من الضب الى الطب اس 


فقال الملك ١‏ إلى إلى ؛ فيه خير( أي في الضب ) وهو بواري الحيوات 
0 : 

دخل صاحب الاقبالالناظر الحضرني ؛ فأغار الك إلى عدن ترق 
وما كاد يتبوأه حتى 'مدت الله بد الجلالة ؛ وصاحهها هادىء البال » ونيا 
الضب ؛ وضعته في ححر الناظر المسكان “فصرخ وصاح صيحة طفل مرعوب ع 
ووتب على الديوان وثبة جاب فيها الباب ؛ واصطدم لماجي هناك ٠‏ فققفه 
الملك وكاد يستلق » وضمك ا كنا ضوك الصبيان » وفينا الناظر الشاعر الزي 
كان جالسا متكت على عادته ) وقد كان يحاول اخفاء سسروره سيك ابتساءة 
قيئدها التأدب . دكن صيحة الناظر ووننته فخمامنا القيو د فتساوى في فترة 
بجستحة الملاث والشاعر والعمد اضارك "١‏ الااو بجوت كن اوور ا ان 
الرزانة فخاطب الشاعر موي : لا حق لك انت بالضحك ٠‏ لا حق اك حتى 
تركب الطيارة او في الاقل ايل ٠‏ والناظر الشاعر يخاف ركوب الاثين دوف 
زميله الحضري من الية والفى ٠‏ 

عند ما خرحنا من محلس الملك تالك الاملة قال فى القنس لا 
قضيتها مع جلالته ' ذهو في غير #وضوع السياسة افصم المحدتين والطى الجلساء . 
فظئنت ذلاث من مثله جورا في الم وان كارك مصيبا ٠‏ لان كل من ءالا 
السياسة رمعي يتعمد العدوض اسيان في حديه ٠‏ ولكنى علمت بعدئل .ا 
000 البربطاني في جده من فك الغاز الديوان الماشعى وكش الستار 
00000 شفسي اثناء اقامتي هناك ما لجلالته من القرة في التعقيدع 
والاراعة في التورية والابهام ٠‏ بل هو يطو ف حول نقطة سبع مرات كأنبا 
اللكيية ولا المنها ٠‏ فبدلو منها اضطراراً ب بعض الاحابين 6 سعد عنما 
507 مسرعا ) وجليسه ) وهو يعدو مباري) ) وقد اعتراه من التطواف الدوار » 
500 بالحائط او يصطدم بياب في هيُكل الاسرار» فيتلفت ايرى اين حر 
من صاحي الخلالة فيراه ) واأسفاء 1 ا خحلا 0 اضوع هنا 
يقول ٠‏ والمصيبة في السكوت مثلها في النطق ٠"‏ فاذا قال : فبمت يا مولاي كان 


ا الملأث حسين 
سن انخاملين ٠‏ واذأ سكت فلن كه استبحانا + كيز 7 عام من | لا ندين 
وشتظر الفرج من غوامض الحكة ؛ في بوارق الخدمة ٠‏ 

وطالما اسالتنى اشارة مولاي الاطيفة ثمات بعقولي الى السر في بديه وسيك 
ناظر به ) كمه كالمسحور في فيض من المخناطس سيل من اتاهله وهل 
نطزاته «وما السيانة ما اللقائق عنوما ادكه كا عفني سو سيلف 
شقشقات الناأس وخرعيللات الام ٠:‏ 

اجل » ان لمولاي صاحي الجلالة الماشعية » والغوامض السياسية ) وقفات 
في حديثه تذري بالفصاحة والببان » واشارات ثفك طلاسم الكهان ؛ ونظرات 
نقيد نك العقل والحنان ٠‏ بسط بديه اشباعا اذا احس من نفسه انه الحمك ») 
وضمعا الى صدره تلطفا اذا توقع منك جوابا ٠‏ والح عقاله او يحركحماءته اذا 
رأى منك فتوراً او دبورا ٠‏ وغير جلسته على الديوان اذا اوجس فيك الملل ٠‏ 
اذا تمك معأ نيه ومقاصده ذخو امامك السحر الحلال محسدأ ٍ 

3-8 استغم الفرصة عند ف يفك حيو له أو يعقدها فاساله ال 
لا علاقة له بالموشوع » ملدمسا لفعاتي العذر في حب العل وني السياحة ,رك 
اشن له : 


مكبب. . ٠ 9 ٠‏ 5 للبم ُ ء 5 0 4 5 3 7 
نعم أيبأ العز يز البافي من فررلش قرب حيسة لاف وت الانة 


ياي لس 
| 


اقسام : قر بش الاعاضيد » وقر بش الغ ميس ) وقر يش الطانف ٠‏ ولا يزال 
بينهم و بين السلالة الدوفة كغيرمن الحس والعطف ٠٠١‏ أما بثو مد ) ثم 
الذين ارذعوا اأنبي » فديرتبه قرب الطائف ) وفيهم بدت يحسن اهله احراحة 
وشواريوما بعضهم عن بعض ٠٠٠‏ هل َعم ياحضرة النحيب ان الى تداوى 
بال ؟ بنو سعد ار احون يداووما 0 . 

واكك حلاامه عن جاح طر بقتهم في نفسه اد انه هرض هرهةٌ باحمَى 
وا كتوى فاراني اث الكيين » واحد في زنده الاين والاخر في ساقه السرى* 

عدادير فى كان الك تزبر كنازوة ناك ناديم ميل ب الماك 


.2 5 1 9 سر | سر 
التي سحي مح وعبا عند هو ضع امرض 5 لذااك رذ بكر ون الصحتى فو حأ 


من الضب الى الطي ون 
ليخرج منه الصديد ما يفعل غيرثم ) بل يختمونه حال بشّىء من الملم ) اقول : 


بشيء من الملم ) ذرونه عليه ٠‏ 

وكا دا حلالته 2 2 بدي تدل على 5 فس ألني عنها فأخبرته 
فقال : وقد يشفيك الله بواسطة طبيب أن بني سعد ٠‏ وبعد يوم وصل الطبيس 
من مك + جاء يامر حلالته يداو يني فألني ثلاتة سؤالات فقط ) ولم يفحدني 
والجد له خصا طب ٠‏ م قال : لا ينفمك ك الكي ٠‏ سحن السون وخذ الثوم دقه 
وامزجه فيه وادهن ثلاث مرات كل يوم ٠‏ وستشتى باذن الله تعالى ونذ كرني 
بانخير ٠‏ قال هذا وودع وانصرف ٠‏ 

وها اني اذكرك ياأخا العرب » باراعي الاباعر وياطبيي الملوك © ياخير من 
قابلته في حياتي من الاطباء ٠‏ وسأذكر دام تلك الساطة فيك » وذاك النور 
في ناظريك » وتلك العظمة قي صوتك ولمحتك وحركانك ٠‏ وسأذكر كذلك 
انك 75 تفنقك :ليها عافن بعللاعانك 187 6 ندل التعدائيوةفى اللدات 

٠ بل اشركت مع علاجك الله » قكنت أكبر اللَكاء واصدق الاطاء‎ ٠ 

8 0 دام 20 وياطبيس الملوك؛ لاني كلا ذكرتك انس لامي ». 
وهذا لع.حري خير علاج وانجع دواء ٠‏ 


5-6 
الفصل الثالث 


الابداع في الاصلاح 


طر بقة عون الرفق في الاصلاح وطريقة الملك حسين - الحجاج وش 
زمزم سد لاه المقدسة المعددية 5-7 الاويئة س في إلأاء في مى للطاهر 
كل شيء طاهر و الحنفية لا ره القضباء على 5 أروب المسنشقى 
في مكة ‏ تقر يرمدير الصحة العام المحجر 00 في جزيرة ا سعد س 
حجر الطور -- محجر قّران ‏ العثة الطبية لفحص المحاجر الصحية في 
الشرق _المعاهدة | لا نكليزية المجازءة سمه اسات الصبحةواسابالاستيلاء سس 
جوقة الموسيقى الملكية طريقة الماك في اصلاحها ‏ كتاب من جلالنه ٠‏ 


ان لخجلالة الحسين طريقة في الاصلاح تحتلف مبد'يا عن طريقة حمه اأتبير 
عون الرفيق الذي حمل مرة على الاولياء وشرع في تبد> قبورثم ومقامات.م ٠‏ 
اما جلالة الملاث فهو اذا حافظ على ثقاايد فيها بقية » او لس فيها شىء من اخير» 
سعى هادثا ويتخذ الطف الاساليب في اصلاحبا او ابطالما ٠‏ 

من مظاهر اليم العحسة متلا ان بعض الحجاج من الهند» اثدة اتسانهم 
ولححر بركان اجتهادم » كانوا يرمون 00 كن ودزع ار وامقطارا ؛ 
واعدقادا متهم انما أممر“ واس طريق الى انمه ٠‏ 0 بقل الملك حسين ان هذا 
غاو ل حون ف أ لمث وكا ام بوذ عد نك من إل ديد على ف البكر فقطع 
ف الطريق القصرة د ابه فق أعة اها 0 5 احسا كيين ٠‏ ولعله 
شيل اقتراح احد رحااه المنوئين اابعتات اأمسة وامثار 2 الاقتعادية حئون 
| 5 اداج اع والدين 5 يدن باصم ميأم ل دا ان - الححاج - مأء 


اس #عدلي ؟ ان 000 0 5 ار ب 0 كك سانا الىدع-ه 


- 
١ 


اد 5 وقد بادسر حا “نه 6 أدامص 25 | . 5 


عبان من 1 أن الاعمراض وو اد 0 5 ملارمة اخحاج ىٌ الماضي 


الابداع ني الاصلاح وو 


إن كان في الاما كن المقدسة أو في الطريق هنبا واليبا ٠‏ وقد ادرك الملاك حسين 
ولق كل اأسبب الاول فيها ٠‏ ان قني الماء في منى مكشوفة والححاج وم 
فى بهبحات الحج لا مهبم المكروب ) ثم بدوسونه بارجلهم » ويرجمونه بالاوساخ 
يتمربونه وشضون عليه ٠‏ للطاهر كل تيء طاهر * والملك حسين كذلك يقول 
هذا القول ٠‏ الا ان الحنفية لا تضر بالطبارة ٠‏ وكل ما فيه راحة المحاج ولس 
فيه ما وس العقائد الدبنية محلل ٠‏ ومن ذا الذي ينكر في مكة او خارحبا ان 
الشرب بواسطة الحنفية هو اسبل منه عب او صبا ٠‏ 

عقد الملاك النية على ان ييخحب عن الححاج وحه المياه ) فاهر بان تخطى القني 
في منى ثم توضع القساطل والحنفيات ليشرب الححاج مها ٠‏ وهكذا قفى على 
المكروت او 205 اس تلفق في مك 7" عبرا رالا لات والاذوات اليه 
ليتمم مساعيه الشر يفة في استئصال الاوبئة ومكالخة الامراض ٠‏ انه ليبغي 
سلامة الححاج وصة العرب قبل كل شيء 

وهناك ف جزيرة ابي سعد فى ميأه جده محر مي يفشخر اللأتك به ودلفت 
اليه نظر الاتكليز قايلا” : 

س وما العائئدة من ممحر الطور ومححر ققران وهذا ممحرنا كاءلى الاجزاء) 
لفن سا ارا ساد ولا "بل فيه الححاج 5-5 ! ثم ابناؤناواخواهاء 
ولا طٍ تغارون على صحتهبم وراحتهم اكثر منا 


: جاء 2 نر و بعت به الي الدك لور كك المسيبى اب مدير | لصحدة العام في مكة‎ )١( 
0 اخدنا قي 0 المستشفى فحملنا قبه أربعة إقسام افان احتوت على مكه‎ 
وقسم لتمر بص الاهالي وقسم العراسن‎ ٠ سريرا. 00 اود وافراد الشرطه‎ 
سارل تمريص الاطفال٠ وقد اختص المستشفى الاهاي لتمر ريص الفقراء ا أسين‎ 
: ه عدد الدى <صروا الى المسسشفى في خلال لانة اشهر و و بلى‎ 

عاتم ع راب المعا بئة 

م 

"” 0 برسم المعالحة ْ ا مسدشفى 

/1 591 عدر األقروح 

٠١ *+‏ أنوصات 

١ل‏ عملأت جراحدة 


بس الملك حسين 


قد رافقت حلالة الملك الى تلك الجزيرة و كان فيها يومئذ مئة وليف من 
حجاج جاوا » تبافتوا على جلالته وحاقوا بها ٠‏ فعفروا -- ولا استعارة ‏ امامها 
وجوههم ) وقلوا اليد والحية والركبة والرجل الملكية ( 5 م الغراب ) 5 بدأوا 
بالشكوى ٠‏ وقد علمت ان الماء قليل » وان 00 مهم رجل ترك 
يتاحروت به » وان الطعام ردي»ء واعانه غااية »؛ وان غرفة التطبير مقفلة لخلل فى 

عدتها ٠‏ اما اليبوث الني يقي فيها المحساج ثلاثة ايام فهي نظيفة لانم خالية 

خاوية ؛ «لعب فيها الحواء على الدوام ٠‏ وهذه لعمري فغيلة الجر المحي 
الححازي الوحيدة ٠‏ 

انتهى الينا يوم كنت في جده خبر البعثة الطبية لفنحص المحاحر الصحية في 
الشرق وكانت يومئذ قد وصلت الى مصر ٠‏ فاقترحت على جلالة الك ارتف 
يدعوه ا لفحص الححر في جزيرة الي سعد لعله يدرك بعد ذلاك بعض السقص 
فيه ٠‏ فقرأ في اقتراحي غير ما قصدت وامر ناظر المارجية انيبعت حالا بنبأ برقي 
الل ايفين الما نس تل القاهر 5 موه يانه بلاغو الكقة اليد ل كورة لزيارة الخحر 
الصحي في جده لمن اسباب التطبير والصحة فيه ٠‏ 

ولذ افان :أو سل امه معدن غير الفتسيو و الحواء ثم تير + حت اتأمل واغدرة 
النجيب طبع الناس ٠‏ يأخذون من الححاج في الطور راتب تطبير قلما يفيد ) 
ايوق راما في 5 1 ران » وببغون فوق ذلك مد ايذهم الى افلي سعل أجة فم 
السيادة على الححاج ابنائنا واخواننا ٠‏ وهذا مستحيل » اقول : مستحيل 

الن من نود المعاهدة نه وبين الا نكايز ؛ تلك المعاهدة النى جاءه بها 
الككر ال أو لذي يواسوه جنات رقنا قن مل السفيدة ناور فين ) ان سكوك 
لبريطانيه العظمى المق في تعيين اطياء الكليز ني جزيرة ابي سعد ٠‏ فألى الملك 
حسين © لظئه أن الاتكليز في طلهم هذا ببغون كان من معاس بعض الاطباء 
اطبائهم واكثُر من السيطرة على الححاج ٠‏ وقد لا يكون لحم في الا.رين غرض 
يذكر ويخشى ٠‏ الا ان أساليبهم الحديثة اتدخلبم في شَؤه 52507 وإسط سيادتهم 
عليها تثمل الاسياب الصحية كلبا ) وقد تتحصر اي بهب] ٠‏ 


الابداع قُْ الاصلاح 25 


والحق يقال ان مححر الي سعد من.الزيادات غير المفيدة بالنظر الى مححر 
الطور في ثعال البحر الا حمر و#حر ران يه الحنوب منه ٠‏ فاذا امر الملك 
باقفال ابي سعد يقفل با بالصحة الواممي الدري يتذرع الا تكليز به لتعز يز سيادتهم 
في بلاده و بير جع الى الحقيقة العلمية البارزة في الطور وني ثمران فينتفم بها ٠‏ 
وقد يتوصل الى اصلاح الي سعد او بالحري ابطاله يه المستقبل على طربقته 
الخصوصة في الاصلاح والعهران التي ثقدم ذكرها ٠‏ 

وال القاوافمتال اخر ينها انال مك احوقية موسق مكة انيرين 
اها در التقاليد الحاشمية المقدسة ٠‏ وثي تضرب أمام القصر ثلات عرات 
كل يوم وتزعج جلالته كل يوم ضعف الثلاث المرات ) بل تكاد ترجه من 
توف الطكة وتين: + ولخكها التقاليد ينبغي احترامما على نمررها 2 
مداواتها بالتى في احسئ ٠‏ ومن تقاليد هذه الموقة ان رجاها لا "يعزاورة ولا 
يداون 5-0-6 فيها مدةٌ المياة ٠‏ وعنما يموت احد اعذائها بعين 
الملك من كانه ٠‏ وداك ط رمه ة صاحب الخلالة واليكة 2 دفع دده النكبة 

٠ واستئصالما‎ 

مات .ل سدتين راعي ( صاحب ) الدف فم بعين خا له ٠‏ ومات ف السئة 
الماضية احد الزِمار ين فقإل الملاك : وما الصرر اذا تقصت زمراً ؟ ثّ مات راعي 
الطبل فَكن ووو الملل عظما ٠‏ وانه بعون له وعزرائيل ليتخلص تدر يجا من 
الجوقة كلها ٠‏ 

اين المصلحون يجيئوت مكة طالبين العلل والارشاد ؟ الا انهم ادا كانو! 
متلي ومن ممتي فلا يتحاوزون في مسيرم حدة! ”* ولا اظتهم يناوت جزاء 

57 اكثر مما نات 
عه ان انام علالئه ا ممو عرق ب عقوفاك السك كندل عايية ونلا 
)0 في ك تاب معدم البلدان لياقوت اتوي في الجزء الثالك صحينة و؟# , سباك 

بالفتم ثم اليد وات ممدودة واد فيه حصن ولحل بين مكة وجلاء يسمونه ايوم <دً) ٠‏ 


بغيتهم ما 3 حد ا» والشا واوردثهم ماء الاثيل قماصما 


مالوك !داس 


ب م لمك حسسن 


معي مث قبله وزيره الشاعر الشيغ فؤاد الخطيب وحاشيته ) أي حاشية 
الشيخ فؤاد المؤفة من امرسكء القيس «النابفة الذبياني والاخطل والمتنبي ) 
وكان الشبيخ قسطنطين يني راعي الكاس والقرطاس فلا بدع فرصة تفوت او 
33 مرك الشعر موت 
ومع ذلاك غدوت كثْيبًا فكتبت الى جلالته كتابا اشكو فيه الم الفراق 
والالم الاخر الاشد من تقليد عق يضطره ان يحرمني زيارة ام القرى ٠‏ فكتب 
الي؟ بعتذر - وتوقيعه الملكي في رأس الكتاب - عذرا لطيقًا عذبا يصع 
فيه ما قيل في الشعر ٠‏ كتب حلالته : 
عزيزي اعترم 
بعك اهداتلي حضرتك السلام وحز بل الاحترام ٠‏ بانامل الشوقى 
والتكرع تلقيت رقيمك) وبقدر ابتواجي ندومأ احتوته ميأحثه الكرية 9-8 
خحلي سنن قانع في حسده هذه الْدوٌ ٠‏ ومخاصم حنى على نفسه حرمآن 
لذاتك واستفاداته من فضائلك و 5 امك ) فان مسا حسمت غمرودرة 
اسباب هذا الحرمان لا اجده الا ححة على ٠‏ وعللى كل حال فنى 5 لانك 
ودار كاها يغني عن كل بيان ٠‏ ومبأ ماح ل كل و في معنى 
ذلاث ٠‏ ولاس لي ما يهون تلاك الرزءة لياحم يها على نفسي الا اعتقادي 
بان اسياببا ودواعيها في مما تبنم لها فضائل؟ ٠‏ دالله يحفظك ويمن على ّ 
بتلافي ما فات عزيزي ٠‏ » 
فبل في عروج الذهب ور ياض اله الطف من هذا الكلام واعذب ؟ 
عاد جلالته بعد أسبوع من هكة أيو دعلي ومعه الفني يراضينى به ٠‏ وكبى 
بحأسه رضو ارا 


عن 


الفصل ال١‏ 
لفصل الرابع 
تلميذ في البداوة والمكة 


عاد الملوك - الالقاب ل 0 -- البدوي ا | 0 البداوة 
الجنب ل الاستتيداد - المحاكية عند اللدو - الجر أمون المخهرو ره ميت 
الساوون جه الطب قي جوار مكة ‏ الاوهام سل إائناقة التي لا تر ضع ولد 
غيرها تننت حلة الاعرال سس عسل الجحاز ورمانه -- شبهادة ١‏ الحديوي عياس 
وشبادة الاطان عد الخد نادي الصلاة ‏ قاباته الثلاث ‏ اعضاؤه 
السبعة ‏ جلال الدين اارومي ‏ نأي ين الى الغاب ٠‏ 


ا حاحة قُْ الضيافة العادية الى صلة بين الضيف ورب البيث ٠‏ فالك قبل 
ْ يقدم لك او ترفضه » وتطلساو نتمنى ما نشاء » ولا رسول بشك وبين مضيفاك 
غير رسول الادب والذوق ٠‏ اما في الضيافة الملكية فالامر غير ذلك» والقاعدة 

لاولى فيها في انه لا يجوز أن ترفض فك دف اليك او يدعم به عليك ٠‏ 
وملوك العرب ) على ما بظل. ن فيهم مره البيداوة وخدونة ة الذوق )ع م مثل 
سائر المأوك في انهم لا سادهون الفيف فيرتيك فلا يحسن القول أو الساوك ٠‏ 
ذلك ثم يعينون ؛ فوق من ينتدبون لخدمته » رجلا بشم معه فيكون له رقا 
وسعيراً ( ويكون بيهم وبلنه 10 يحقق البغيات وينبه الى مافيه تدارك 
المؤتخات ٠‏ 


كان صدبق قسطنطين بني هذا الرقيق :والسنى وا زهو )ان اديه 
ليوم التالت بعد وصولي يحدتني بالالقاب » فذكرته بايام الفريكة والعزلة يه 
ارادق 4ه اقلت اودر يقري امير كن ليق سه كل الا يقير ا 
اموضوع ٠‏ وقد اخبري عا كان من أص صدبق مر ان قبل ) فاك سان 


+5 الملك حسين 


لا اضطر مثله ان ارفض شرقًاً هاشميا + ان امريفي بدك باقسطتطين٠‏ تدارك 
النعمة قبل حلولما ٠‏ فقال : والحدايا 4 فقلت : اقبل كل ما يجيئني منها ٠‏ 

وجاء في اليوم التالي عبد من عبيد جلالة الملك يحمل الي كسوة عربيية 
وخنحراً مك0 وقطعة مزر كشة بالذهب من عار الك : 9 در قسطنطين + 
الرسول الامين » القائل لجلالته : هذا الريجائي ناسك تليق به الآ ثار المقدسة. 
ولا تليق به الالقاب ٠‏ وني الحقيقة ان قطعة من ستار الكعبة في علق مر:. 
الاعلاق لا يحوزها غير المقربين ٠‏ 

لست القميص البدوية ذات الاردان » ث العباءة ؛ ثم عقاأل الذهب + 
ولتلدع رايد "١‏ ووسق انرا شك ياي الال » فلا دأني ف هذه 
الصورةبسط ذراعيه هائقاً : ياحبيبي ياعيني ! ومني الى صدره وقباني ٠‏ فاحسست 
من شدة العا ثر بديء غشي عيني ) ) فيادرت الى مكان المبديل ا 0 3 
ما وجحدت 6 احدمية 0903 الدمع بردي )؛ فضحك حلالته وقال : < 
انك بدوي الآن ٠.‏ 


وحلسنا تتحدث في السياسة ٠‏ ثم حاء فنصل فرنسه وبعض التحار مسلمين 
فانتقل جلالته الى البدو - ا,راما لهذا البدوي الجديد التلميذ في البداوة ‏ 
وحدتنا في حقوق المابة والحوة ٠‏ 

ثلاثة لهم حقوق الحوة والماية : الضيف السارح '" والطتبالسايم”' 
ورفيق الجنب ”* واذا دخل الضيف السارح بلدا او «ديرة» يضيفه اول نت ممر 
به ٠‏ له الق الاول في الضيافة ٠‏ اقول : الحق الاول ٠‏ فاذا نجاوزه السارحالى 


)١(‏ يدعى الجر في الحجار ‏ قدمية؛ وااماف تلفظ جيما ‏ جدمية ‏ لاه حمل 
من 1 وبدعى في اليمن جنية لانه يمل على الجنب 
من كان في سفر 
0 الدرة مسنتتحدا ٠‏ براد بالطنب المدت بلنتك الشور ٠‏ وهو وي اب السجماة 
أأشى لزء مله ٠‏ وبراد بالبيث طاعة وات 5 ساضاً صا لذ مع له وله مدن 
0( اي رفيق السقر 


تلميذ في البداوة والمكة 4.١‏ 


جاره يعدها اهائة فيطال الجار به - مر الغربب ببيتنا قبلان يمر ب ٠‏ واذا 
كان لا يطالى ببذا الحق ينظر اليه بعين الاحتقار +٠٠‏ ومن اضاف سارح 
ايها العز يز )عليه ان يحميه مدة اثنتي عشردّساعة بعد ان يرتحل ٠‏ ٠والاستتحاد)‏ 
قعم له حدود - يرفع العرب الاستتحاد الى خمسة اجداد فقط وما وراء ذلك فلا 
حق فيه أستدحد ٠‏ ولا فرق بين العرب والاشراف من هذا القبيل الا له 
القصاص ٠‏ حياة الشر يف اذا ”قتل عمد يجياتين ٠‏ 

وللبدو طرائق في الحا كة وتقاليد يحترمها حتى اليوم ماوك العرب كلهم ٠‏ 
قلا ضطروتهم في كل احوالهم الى الحضوع للاحكام الشرعية ٠‏ من ثقاليد البدو 
مغلا ان على كل اعرابي ان 4 في خصومة اذا رفعت اليه ٠‏ اما اذا كانت 
الخصومة بين قبيلتين فتسمع ذالبا في ديوان الملك الخاص ٠‏ 

حدثنا جلالته في طريقة المرافعة قال : ينتخب كل فريق اثني عشر رجلا 
لاثبات دعواه © فينئشي المدعي رجاله من قبيلة خصمه والعكس بالعكنى ٠‏ 
ويكون من الاي عشر رجلا اربعة ثم الجز"امون » واربعة م الخبرون » واربعة 
ِ المساوون ٠‏ ويحلفون كابم اليمين المعظمة قبل ان يشْبدوا ٠‏ يقول الحز"ام : 
القضية كزا و كذا٠‏ ويقول 0 معو عن يخقنص 0 كذا وكا * ويقول 
المساوي : اذا كان كذااث فينبغي ان يكون كذا وكذا ٠‏ 

أي ان اوتام سيط الدعورى وخر ليد والمساوي يحم فيبا ٠‏ وان كلترى 
في هذه الطريقة البدوية شيثًا من إحكام الامم المتمدنة بل فيها ما هو اقرب 
للحق واعن اعدل ) لان كل من المدعي والمدعى عليه شخي رجاله » اي 
وكلاءى وشبوده وقضاته ) من قبيلة خصمه ٠‏ وما اشيه لافيت عند البدو 
ياأ«جوري» عند الاوروبيين ٠‏ 

قات ذلك لخلالته فقال 3 سبحانه وتعالي : يخص الاورو بيين بسكل 
فضيلة ٠‏ عندنا نحن العرب بعض الفضائل ٠‏ وانت ايها العزيز النحيب اع بذلك» 
لس كل ما يجى ٠‏ من اوره به خاليً) من الغش او هن الشوه والشين ٠‏ قد يحبل 
الاوردييون اشياء نعلمها ونعأم بها ٠‏ خذ الطب مثلا ٠‏ قد شاهدت ايها العزيز. 


5 الملك حسيئ 


اعظم الاطباء فر يشفوك من 1 لامك العصبية ٠‏ وعسى ان يشفيك الله بواسطة 
طبيينا ) فتقول طم اذ ذاك : جاءني الشفاء من جوار مكة من الله - 

5 قال : وقد يكون في مأ تشكو مله بعض الوم ايها العؤزيز ٠‏ اقول : بعض 
الوه ؛ والومم يسطو على الناس ؟ يسطو على الحيوان ٠‏ اذكر للكمثلا في الابل - 
من النوق © زاج فيهن اد لعلة عصبية ) من لا يرضعن ولدانهن” فيحهلل العرب 
الوزر الذي لا ترضعه أمه الى ناقة اخرى ٠‏ وهذه لا ترضعه لانه لدس بولدهاء 
فيحتال الاعرابي على الناقة ») إسلط عليها الوثم ٠‏ اقول : يسلط عايها الومم - 
وكيف ذلك 7 انه يضع في حيائها خرقة مطوية اد شيا آخر يسدونه الدارجة 
يشد على عينيها عصابة وعلى انفها اخرى ويترك الناقة كذلك ايام » فيأخذها 
غم كفي الخاض ٠‏ ثّ يحل الر باط عنها ويخرج الدار'جة ويلطخ بها ولد غيرها 
فتظن انه ولدها فترضعه ٠‏ 

وكان ينتقل حلالته من موضوع إك : وفي كل منها المستغرب هن اللده 
والبسيط المفيد من الك والامغال ٠‏ وا تتعلق ببلاد وشعب يعرفهما ؟ا يعرف 
الكتاب الكرم ٠‏ ' 

س ما حرمنا الله كل فشيلة ايها النجيي ولا حرمنا كل مر من خيراته ٠‏ 
قد انزلناك بواد غير ذي زرع ٠‏ هذا صحيم ٠‏ ولكن الححاز » على فقره » يفاخر 
شار الأقطار العرية شكيق ابعسله ورمانه » عننها جاه اللديزئ عباس نماحا 
الكل من عبيانا و 6ن قول ند التياكن #اواعية. أن لا عسي فى العام ميخ 
عسل المحاز ٠أما‏ الرمان ) وهو يجيء من وادي ينه قرب الطائف © فيصير 
صكبيراً كالمبحب ( البليخ ) وهو كبير الحبة خال من البذر ٠‏ أكبر والذ ما 
في الدنيا ٠‏ ارسلنا مرة صندوقا م:ه الى السلطان عبد اليد فقال : هذا اسل 
رمان جاء من احملى بقعة في ارض ا ٠‏ وهو يليق باشهدية ٠‏ كذلاك نادي بائع 
الرمان : ٠ن‏ وادي ليه ) للبدية ٠‏ نعم ايها العزيز في عساءا ورهاننا برهان ان 
ألله سبحانه وتعالى لا ينسانا تحن العرب ؛ عرب الححاز ٠‏ 


م مفب ينسام وى وده مظرر من مظاهر اأورع والتقوى 5 تاقدت تاد 


تلميدْ في اليداوة والمكة ء 


فيغير مكان ٠‏ هو ناد قليل الاعضاء وأ لنهم كلهم حكاء ) سكن الله ولكنا 
حلقة نور صئىليس فيه خيط واحد من الظلام ٠‏ دو ناد فريد في بابه لا رئيس 
له ولا بدت ولا قانون ) جتمع اعضاوه كل ءئْ دروت ع كن رن 
قرب البحر خارج البلد » فيصاون المغرب اولع 5 بادرون الى أكةٌ ءن حديد 
فيتمرنون ويتبارون في رءيها » ثم يجاسون في حلقة على الرمل وبتحدثون يغ 
الادب والشعر والتار يخ ١‏ 

انه يدعى نادي الصلاة ») ولكنه في غاياته الذلات اي ر ياضة الجسم » 
ورياضة العقل » عد الرياضة الروحية » قد جمع بين اطراف الجكة كبا ٠‏ لا 
اظن ان في العام شرقاً وغربا زادباً اخزوتله ول اخلن انءقريها مق الباس قن 
اعضائه ») غربيين كانوا او شر قيين » توصلوا قولا وفعلا الىغايات الحياة الثلاث 
القصوى »2 اي اللمحافظة بواسطة الرياضة على سلامة الروح » وسلامة العقل ) 
وقرلانة اليك يع 

وما احملها ساعة نلك الله فيها » ثم نذكر نعمائه في الاجسام فتسعى دام 
في حفظها صحيحة سليمة ») ونذ5 نعمائه في العقول فلا نهملا فيالر ياضةوالتمرين 
لتساوي المسد والروح صحة ونشاط ٠‏ 

ان نادي الصلاة في جده هو ناد لا تسامى من مقاصد المياة كبا ٠‏ ديت 
اق اندعوم رادي الدكة الكلة الخلقفة الزوايا * نان اطدكة كل اللكةبية 
المساواة والتوازن دين الروح والعقل والحسد ٠‏ 

اها اعضاء النادي فهم 5 قلت ٠ن‏ صقوة الناس» كلهم اثقياء عقلاء حكاء ٠‏ 
وقد شرفوني يوم كنت هناك بان ادخلوني في الخلقة المبار _ كه على تقص وخال في 
وله ١١‏ روا عدف ٠‏ فقد غللنى شيخ م الأكبر في ري 0 1 
الأسد ون الننا ماقت لاوم كه ٠‏ امافي الصلاة فكنت اتا ركهم ) 
دون ان اقف في الصف وراء الامام ٠‏ 

ومن هو الشييخ الاكبر الذي يري الآكرة كاشاب ومن هو الاصغر < اما 
اذا احا ت القارىء الى النادي الفريد في في قصده وببته فينبغي لي ان اتمم العهلل 


13 الك حسين 


فأعر “فه الى الاعضاء ) وعددمٌ هو العدد السري القدسي سبعة فقط ٠‏ 
هذا الحاج زيل علي رضا شيخهم الاكبر يحترمهالتحار في الممحاز وفيممباي 

د تعرفه ونه كل الاولاد في حده ٠‏ ذلأت لانه في عيد رمضان خصوم بقسم مما 
كس في الاتجار ٠‏ فبحلس في ايوان داره والى حدبيه أكياس من النقود 
الفضية » رياللات وروسات ) فيوزعها على الفقراء وتخضوفا سل الاو لاد ٠‏ كروك 
أمامه صفوفاً في ذلاتث اليوم وكترا ما يمر الولد الواحد ثلاث مرات فاح فبضوعةه 
ثلاثة اضعاف » والحاج زيئل مالم بذاك ضاحك محبور ٠‏ 

وهذا اخوه احاج عذانه محافظ حده وهو كيم الحاقة الا كير وصاحب 
القكرة في حفظ التوازن بين العقل والروح والجسد ٠‏ وان عدل الحاج عبد الله 
سيك الك ليجاري البر والحكة يذ اجماله الخمير ية واهمها المدرسة العمومية 
التي اشكة نمة عوقو + 

وهذا الشيخ عون اسيك" انددى عر الك كرو وامير الكسي فيا زان :عدنة 
مكتبة حافلة بالقديم والحدد من الا ليف لا يقنيها للعرض فقط بل لينتفع وينفع 
بها ٠‏ يحي * الادياء الى دار الشييخ ممد كأنها دار الكتب العمومية فيعيرثم ما 
يشاءون «نها ويشتري ما يعرضون من محطوط أو مطبوع ٠‏ وهو دائرةٌ معارف 
ناطقة يجيب عبى السؤالات التي توجه اليه وييدي الى مصادر الثقة يك العلوم 
الادية والتار يمة والفقبية ٠‏ 

وهذا الديخ سلمان قاءل رئسس البلدية واخوه عبد القادر » وما 0 
العرب الذين ١‏ يفادون ياعم اسان ع النعيي السرمدي المحشظار 
فر كو سد الس ا رارم 0 وا 1 د ريه سر 
ألدءقهس والأسترق وتطيبون بعد الكل وكعل لدو ولا فوع ترون اج 


0 
ألسييات ا 5 ٠‏ زحاحب 7 واحدة اخ عن 5 ال ات م الطيسة 86 ولا امهس 


العلوات يصنونما ا وه 
وهذا القية نذا الطويل ) اضكر الأعفاء قدا واداسي 215 و الطفيم 


سمأ 4 وأقدرم 2 عل ا هوال وتصر مما - احل انالتيخ الطو ا ل شد الايد ف 


تلميذ في البداوة والحكة 1 


المائعى ) هو خز بنة الملاك حسين » هو ناظر امارك في القطر الححازي وعليه 
دفع الكميرة والصغيرة ٠‏ فاذا شاء حلالة الملك ان يشعم عدا بمئة روية يحيله 
على الطويل » واذا شاء شراء باخرة 2 فالدفم على الطويل ٠‏ 

ولا نظوان اخصائيا اورو با يفوق الشيخ مد في علمي الادارة والاقتصاد ٠‏ 
ولا يفوته بقياً في النزاهة والاخلاص ٠‏ 

وهذا الملا حسين الشيرازي العالم باسرار الميكانيكيات والتصوف » يصلج 
القناديل دا لات الخمياطة و يروي من اشعار .ولانا جلال الدرين الروي باللغة 
الفارسية فيشدو ولا شدو البلايل ٠‏ فيحاو.ه الحاج ز ينل بثلك اللغة الفخمة 
الشر يفة » بم يترحم لي بعر به افخم واشرف ٠‏ 

قال مولانا حلال الدين : افي عود ”قطع من الشحرة و”صدع منه الناي فبو 
طوته عم ؤاعا :الى الذات 

واي واقتب قد ضيقاً شاوحا أحس باني عود “قطع من تلك الشحرة 
الما ركة تجرة نادي الصلاة في جده ) وأصنع نايا صغيراً ٠‏ والناي يجر: دام 
الى اأغاب ٠‏ 


2 


الفصل الخامس 


قرو اأسياسة 


الضدان والتبلتان ‏ البعثة الفنية ونتبجة اعماللها ‏ النقابة الوطنية ‏ شروط 
الامتياز الذي طلريه التعمانى - مدرسة الزراعة ‏ المدرسة الحرية -- |اضغط 
على حار جده ‏ قصة آلاسطول آلاندليزي والاسطول الفاشمي ‏ #عليم اولاد 
العربخارج الححاز ‏ «سسدنا ل بأذن به 4 اسسمه ا مو سيقى وشرب ار - الطيارات 
والدبانات 23 نادي الكأس ف مذزعة المجاز بين ع شيم الاسلام ويابأ رومه _ 
البدو جبل مسلح ‏ « الاشميات » لا تصاح شيقا ‏ ذوو حسن ل بدو 
الرورس ل البقوم ‏ جاء سيدنا ‏ شيخ حزين « اتيم من تختارون  »‏ 
الساهل في الو رات فيصل ضمنا وصراحة ‏ وزيد وعبد الله - « ان 
أكاننا عدا ةا 4+ 


في كل كبير تجتمع الاضداد ٠‏ ولكل كيير من العرب اليوم قباتات ) 
قل الدين وقبلة الدئيا) فيولي وحهه الاو لى مرةٌ او حمس مرات كل يوم ) 
م يتطلع الى المغرب بقية يومه ٠‏ يا قبتي ساعة نلبس » وساعة نا كل ) وساءة 
57 السيارة ٠‏ لكر القملة الل كه الاسياب كار العفقات ٠‏ 
فينبشي لنا اذأ ان نستعين عليها اما بالمعاهدات الدولية » والقروض المالية ؛ واما 
بالمعنات الفنية والامتيازات * وقل حرب حلا له المللك دسين الطر شتين ولايؤال 
بنردد بين معأهدة نقيد واءتياز وطنى قل لا بشيد ٠‏ 

مشل مو سدوات 58 1 3 5 | بعك ده قسطمطين لي الى سور به 
عرق امن قدانب نسي وكا قا انها ين الى لتو سعيية 
بعقة اماه * الفنيين ( ابناء العرب النحياء 4 اخلصمة لاقغمه العر بة ) 
واعاضون كناك اهن اشاس 16 نشيو .تقاف 11 .نمدا قا بع أل لي 

: 0 0 . 00 
راغبين مسسسدشرين » فاقاموا في الحجاز سدة يثقبون و سحتون ) و يقياوات ٠‏ 
ولكن اكالم اتتاريع ف كوي ليت رولا 5 جلالته اليوم أكثر نما كارف 


قروث السياسة با 4ه 


يعلمه قبل قدومهم ٠‏ نعم » ان في جوار الوحهنفطا ينبع على الشاطىء منالبحر ) 
وف عجال :لكان خاسا وطلكا وحدي! نوق مكان ضون مكة معد ) مق اماس 
ولدس في البلاد العر بية شركة مالية ذات قوة فنية تستثمرهذوالمعادن “فتخلص 
جلالته منظل مخالي الشركات الاجنبية ٠‏ 

اما ششركة النهاني ؛ وفيها لا نك مال وعل اجنبيان » فل تحر الحظوة لدى 
جلالة الملك ٠‏ وقد يكون رفض الامتياز الذي طلبته منه ؛ على شروطه المسنة 
الممتاز: » 2١(‏ لاسباب سياسية لتعلق بالمعاهدة الاتكايزءة المحاز يةالتى لا تزال 
قلت المنائعات .وقد يكين لسر كز المسار يع عاق 07 قْ 1 نافذة 
دق جلالةهية' تنفيل هذا الامقياز: فيا بعد ننواء::+ 

قلت ان اعمال البعثة الفنية لم تسفر عن شيء مفيد ٠‏ وما الفائدة من مدرسة 
زراعية بمكة » وليس يث الححاز ارض توجب الاهتّام بعل الإراءة ٠‏ وقد 
انزلناك بارض_ غير ذي زرع ٠‏ 

اما المدرسة المر بية فلا بأس بها لو كان البده يقباون عليهاء ومعلوم اركف 
أكثر اهل الححاز من البدو ؛ وان.م لا يجتاجون الى من يعلمهم القتتال وحلى 
البنادق ٠‏ وقد يسسمكرون ذلك ٠‏ اما اذا كان لا بد من حيش هنظم فالطسكومة 


تضطر على م نظن ان تدقع للندو ( بدل أل يدفعوأ لها ») 56 العام . و لذن 

)01( من شروط هذا الامششاز الذي شمل من احل البحب والتئقيس اراضي الحجاز 
كلها “ ان صاحبه يدفم الحكومة الحجازية اربعين في المثة من صاني ارباح اية الاستثمار 
وحتفظ الحكومة بحق الادصلية في شراء خخسة وعشرس بالمئة من ااينرول المستخرج باسعار 
م على اساس سوق لندن بعك حسم مصاريف النقل 0 حددود أوروبه : 

وتتكفل الشركة بانشاء خط حديدي بين جده ومكةه وخط ثأن نين يدم والعلا لساب 
الحكومة وذلك عند مماشرة استكار المسرول ٠‏ وتسلم هذين الخطين الى المكومة الاشميةبكل 
لوارمهما فيصيرا ن مذكا الحكومة ٠‏ نم تستوفي الشركة قيمة ما تصرف على انشاء الخطين 
! لفائدة القاودة من كامل واردات الاريعين بالمئة العائدة الى الحكومة ١‏ ومى 4 أس تبلا كت 
ما صرف على أنشاء الخطين ؛؟ نعود اليها الارعون بالة كاملة . 

(؟) هيقابة وطنية “رمي الى نحسين اقتصاديات البلاد من كل الوجوهالمشروعةو يدخل 
في برناحها الذي اجازته الحكومة ألحاشمية ان لها حق النطر في الامتيازات فتسنشرها 
الحكومة قبل ان تعطي انتازا لاحدئ الشركات:+ 


مغ 5 املك حسان 


خلا له الملك من | لموارد الان مأ ساعد على القيام بنفقات هذه المدرسة ) البق 
يرجو منها اعادة الجدش المائعي المنظم الى مكاتته وقوته قبل وقعة يي دون 
١و‏ قعة لعفن 15 كن اللدانيز باولا يزال ممَأثْر أمنبا ٠‏ 

فلا عحب اذا كان سيد البلاد يرهق اهله ليعيد اليهم » بواسطة اليش 
النظائي » عرأ قضى « الاخوان » عليه ٠ولا‏ غرو انه يخص التحار ما يستوحبه 
تايس لبدو ٠‏ فاذا ابوا يسنشيط غيظًا وسترسل الى نزعة فيه تركية 
اكتسابية ٠‏ قد فقيل لي انه في ساعات الغضي مخيف هائل وانه اذا استدعى 
احدأً مهم الى مكة 4 5 كان أو 17 ؛ يكتب الرزحل وصميته قبل ايه 


يرج من بنته : 


زعي الاسطرل الاتطليدزع (اشايوع فياه عدو بو كان حديت. النامن 6 
فقال احد الظرفاء بل البسطاء ان الاسطول الماتعي اكلر واعظم منه ٠‏ ولو لم 
بك كذ لك لما جاء الاسطول الالكايزي سلا نوا > فوياف النككية ان 
حلالة اللك اقطا لك ارعي نان مكة نوا ول الحن عدن بوضرك الببينا ؛ 
فظل فيه اربعة اشهبر ددن أن يعرف ذاأيه ) ودون مما كة . 9 حيء به اى 
حضرة صاحي الملالة المنقذ الأكر » فقرصت اليد الملكية اذن ذاك المسكين 
واسفعه الاسان الملَك من الحكاة ما بعينه في المستقبل على حسن الكلام يِه 
الحكومة الحائعية او في اسطوطا ٠‏ 

حد"نت احد وجباء جده في ولد إه دكتررعت اليهان يرسله - لا الى 


أورد ا بل الى عضر أ والى سورءة أية تق العلوم فيها ٠‏ عقال : وهذه رغبقى 


و نْ سيد زا ا ان ددذلاثك . ول َ كت أن ىِ حده غيره سس الناس الذين 


- بر يي 


يرغمون بتعايم اولادهم خارج المحاز - بي .صر او في بيروت - ولكره 


)١( 5‏ هي وقعة ثرابة في الملد :١‏ ي الدعى مدا للا وفعت في راد 8 اس عرب 
لكلى الاخوان ؟ وجسش الامير غلك ألله لظم الذي كان ماص صر المديئة والتي ينج 
مزها فير الامير و بطضعة من رجاله ٠‏ رأجم تاريخ 0 اديت الفصل بأ" صفحة 94 ١5١‏ 


قرون السياسة ات 


فد له يأذن به + 

الا هو الشرع » لنعد الى الشرع والى الكتاب والسنة٠‏ وان كل ما يخالف. 
ذلك في حياة الل ) قولاً او عملا » وكل ما فيه شيء يطلق يه الم حرية. 
قد لخر حه عن المشردوع والمنقول ) بل كل ماقيه حرثومة ٍِ قد تكون تتيحتها » 
ولو بعد جيلين » حيواالت كفر كبير» فهو من الويلات التي يجاربها المتشرع, 
المكي والمام العادل ؛ البعيد النظر ٠‏ اجل ) انه يحاريها قبل امت تظير الى 
عالم الوجود ٠‏ 

وجلالة المملك حسين من ملوك العرب الذين مهمهم فوق كل ثبيء سعادة 
المسلمين الدامّة السرمدية ٠‏ وهذه السعادة التي نص عليها الني ووصفها الله 
فى كتابة وعلق) حبل الا لقو بالمؤسيق © أو بالرقصض 8 أو شرت اعنم أو 
51 المال » او بالتعل في المدارس الاحنبية ٠‏ 

واذا ما تساهل جلالته سيك امور لا تمس « السعادة السرمدية » بغر ؛. 
كالطيارات 00 او الدبابات ) الي بعدها للزحف على « الاخوان »او 5 د 
قوقية اها الذي عه الى ازرضة القدسسة مالدا 6 او كسد لصنم التلج ) 
فهو لا يتساهل قطعا في ما يبابل الاذهان ) ويفسد الاخلاق ؛ ويخرج العرب 
واو قيد فتر عن دين هو كلثم الشمين في الدنيا وني الآ خرة ٠‏ 

لا يازمنا نحن العرب من العم ؛ياايها النحيب © عير ما يوافق حالنا 
وبلادنا ) ويمكننا فو حدود الدين » اقول : عع حدود الديين ) من الاتفاع 
بالححكرالات ٠‏ 

ان في جده افاضل من التحار والعلمائ ساحوا في العالمين “عام المادة وعالم 
الفكرع وخيروا الزمان ») وم يفقدوا كز الاعان ٠‏ وثم يرون في ا حتى في 
مدارس الاحاني » غير ما يراه صاحب الخجلالة ٠‏ كني ع 

اذا قلت المحال رفعمت صوتي «ان قلت اليقين أطلت سي 

وف حده اماس فيهم ّ 2 غيرمم من اصناف الناس من النزوع الى الكيف 1 

فيطربون لصوت العود » ويبتبحون بتلاث التي تشعشع في اللكاس ويحسدون لعب. 


0 الملأك حسين 


الغ بوك » ولكنهم ) اذا حاء المعل ) قادنوة واذا غاب يلعبون ٠‏ يكق ان 
اقول ان في حده غير ادي الصلاة - فيها نادي الكا"س ايض ولحكن 
اعضاءه الذين لا يتحاوزون العدد المقدس اي سبعة لا >تمعولف الا مثل 
الفوضو بينسراً ٠‏ حدثني احدم وكان الاحرى به ان يستعمل عير المع الحاضر 
بدل الغائي » قال : 

س يجيي يااستاذ اس الناس في هذا البلد ٠‏ ولا تستغرب قولي أن في جده 
حون يستحوذ عليهم “عن ترد د :فاخن الخلالة المدتقذ الا كبر . فتراهم عند ما 
بشرف البلد كأنهم في مآع ؛ وعندما يعود الى مكة يعيدون ٠‏ فيخرجون من 
الصناديق ) ل قد والابريق » وترى حتى الحليل ) 0 في التهايل * 
هذ الفيه اهم فود عله اقول * 

فقال الشيخ قاسم ) وهو البارع الحاذق في افانين الحديث » فيغير الموضوع 
ددن ان ينتقل منه أو ان إسيء * و 5ك قِ الاسعانة كي افول لزميلي 
سلوان البستاني : لا ”يصاعم هذا الكون الا بامرين » ان اصير انا بابا رومه ؛ 
وتصير انت شيخ الاسلام ٠‏ 

فقال الشابط : لا يصلحه الا السيف ٠‏ 

فأجابه الشاعر : قدكان السيف بيد5 وما اصلحت.وه ٠‏ 

فقال التاحر : مصيلئنا البده ٠‏ اليدو مشكل لا حاه الا الله ٠»‏ 

خا اخكي 5 حبل مسأب يبز يله علم مساح * 

ح احسات احسات ٠‏ وهذه المدرسة الخرنية المافوية فك مي ميدة 
العا 

اقول (ت يحرية ان« الماشديات » كابا لا تصلك شيعًا ٠‏ بطل ذوو 

ل احر الدع لضوما عفاة ويدف الكري "1" لز قروو ولا 


(1) هم اشراف ذوى حسن يقيءون بين الايت وجده يقطعون الطرق برأ وبحرا 
فسلبون وينبون ولا تطليم المكومة الهاشمية تأديسرم 
97 0 5 اذه 0 ٠. ٠‏ 6 ّ 3 
0( بدو الروس * شل ذوي حسن الأشراف ولكنيم عار سون مم في ااشمال 
الا 0 


قرؤت السأسة أه 


.يصلحون ٠‏ والبقوم - يتذبذبون وينافقون ولا يذعئون الا للقوة وأنتم -- صل* 
وال 

بسنا فن في عذا الحديث جاء الامير زيد ينبئني باىف جلالة الوالد قادم 
لزيارتي - فارفضت الجلسة وبعد دقائق دخل عبد يقول : سيدنا ٠‏ لحففنا الى 
استقباله ووقفنا في الباب ننتظره حتى نزع نعلا من رجله يلسه فوق حذامئه 
ودخل خلس ني كرسي الى جنب الديوان الذي خصني به ٠‏ ثم جا* الخادم بالقبوة 
وجاء عبد جلالته باافنحان الملكي الخاص الذي يحمله في بت م51 حرير 
مزر كش باللؤلؤ الشمين ٠‏ ى 

كافك إن 5و شجال هل سيق الغا ابل فال" نوهي الضاة 
ا 
الانكليز» وي فيصل ٠‏ 

لا تظئنى اشكو ياايها العزيز الدحيب + اقول : اا ثابتون في خدمة 
لامعا ضيرع الاسات رفوت الفس ]ات نول ل سير عو لدرت 
والتوويون مق ين الغره > :قاذ ا مدنا فق الكالات 6 يعدا عن مامد 
المفسدين © ودسااس النفعيين ) ولا استثنى اقرب الناس الي“ - اقول : اقرب 
الأس الي" ٠‏ ونون او يخطئوري سب العا بذبع سورية ٠‏ وانا ياحضرة 
الفاضل اتبع من نحتارون للخدمة ولازعامة ٠‏ اقول : انع من ارون ٠٠٠‏ 
وكان الكاتب الاول في الديوان الماثعي الشيخ امد السقاف وهو كاتب مير 
حلالته يحمل حقيبة فآمر بفتحها ففتحها وقدمها لا للك فاخرج «نها اوراق 
رسعية اطلعني عليها ٠‏ 

حدس يزنداق :2 15 رابا" تسن لني ارو كنا المروف ا وتفوق الا 
على بنيه ٠٠٠‏ ان احقر البدو لا يحون عيدا بعأهد به ٠‏ ولو امعوا لصيحتي © أو 
)١( ٠‏ البقوم عشيرة تسكن لراة والخرامة وفيها من الاشراف الذين ٠‏ دينوا > اي 
اعنقوا المذهب اوهالى ٠‏ فالملك حسين يدعي رعايتهم لانهم من بني لؤي ٠‏ اشراف 


الحجاز ٠‏ واس مطان عبد العزير آل سعود يدعي ذلك لاعهم وهاسون ٠‏ وقد قصل الس.ف ؛ 
سب التكول * دنهما في وقعة عر يله ٠‏ 


؟“ه املك حسين 


امتغلوا امري » لما كان ذاك التساهل والتذبذب في المؤمرات ٠‏ فتحوا للف رسيس 
ياب سورية 4 وكادت سياستهم ثقضي على القضية العربية ٠‏ 

قد علمث بعدنك من شرح المتن لخلااعه » ان الضمير في«اتبعوا» «وامتثلوا» 
«وفتحوا» هو عائد الى م نكان مثله في الشام وني فرساي وعلى رأسهم الامير 
فيصل ٠‏ وعلمت كذلك ان جلالة الملاث حسينا كان يرغب بالقدوم الى سورية ) 
وبان بمثل العرب في مؤقر الس الاول ٠‏ اذن هو نام على فيصل ٠‏ وقد قيل لي 
انه يوم عاد الامير آآخر عرة من اورويه الى الححاز لم ينزل جلالة الوالد ليلاقيه 
ف حده 5 كان يفعل سابهقا ٠‏ 

انها لمن |لى. ؤنات ٠‏ اما الحقيقة في القضية ) الحقيقة كبا : فحي مقسمة لاه 

جتمع اواحد من آل هذا البت الشريشف زسكل لاف حي العرب سه 

بارس ولددن ايام المؤتمرات | كارك الامو ةلا وين اسثاق يديه © ولكانت 
النتيحة احسن لاعرب ٠‏ ولكن وجود الماك حسين في الشام ) في سور ية » يشيع 
ما قد يكون ا فتعناوضة الاغلاف بناز سن .3 القن لأرت.. السوويين 
كانوا اميّل الى فيصل متهم الى والده لعلمهم انه عصري » رحب الصدر»؛ 
دمث الاخلاق 

فالصلابة الني افيد في لتدن وبايوى ١‏ يدق الثام * ومو قيلي الملاتك 
كموق وديا توق وان ارين #اترو اق عليه البية لا هرق وهنا 
كان او 0 في بلاد تعددت ادياها » واشتدت من جراء نك النعرات 
واللاكبات ٠‏ 

وها اذاه كلوز "أن الففنة هن وسرة تلاك الخزو ره او عند ل درق 
ثفضي عليها الحوادث ويحو اثرها الزءان ) ماساة بشرية ي قابها شيخ جايل 
أبيل ٠‏ وهومع ذلاث تأت في عزمه ؛ وي ديوانه » وني جر يدنه ٠‏ ممز على 
اعدانه السيف واليراع » ولا يبمه من الملاث ما ضاع ه اوها لا يعطى ممه ولا 
باع ٠‏ فهو ؛ مادامت له قوة ؛ يطااب به على الدوام ) ولا يرخى بغير « «لاث 
العرب » لقبا » وان كانت سيادته لا تتحاوز الطائف شيرقًا والقمذة جنوي ؛ 


قرون السياسة 
رضي اعراء العرب او م يرضوا ٠‏ 
مللك مغبون ) و شي في بدته محزون ) لا 0 ازمان ) دلان في قلبه من 
الزمان جمرةٌ حاءية ٠‏ ولا يلوم العر بان ؛ ذفي صدره من العر بان دملة دامية ٠‏ 
و1 يندم على ما تقدم في سبيل النهضة من المساعي والذنوب ٠‏ فبو النهضة اولا” 
واخراع وهو لا يال ياذائ”ت أله قوب عفيا 6 مغا كان من أمر « فيصلنا » 
د” زيدنا » وعزيزنا في شرق الاردن ٠‏ قد قال بأزاك « ان ابناء نا اعداةا». 
0005-7 ولا سها على الاسر الشريفة المألكدة . 
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الفصل الصباددئ 
بين الاستانة مك 


ذكير ملولك العرب واضعفهم - ملك الحجاز وملك العرب - فضله الاكبر 

الثورة على ارك د ا شر الدعوة ف اورو.ه سد سيرم املك حسين ‏ [قامته 

ظل الشريف عون - الرجوع الى الاستانة ل عضو في مجلس شورى 

الدولة ل إمير مكة ل إلهالة في الحجاز مدة امارته ‏ اعلان الثورة س 

منشور الاستقلال -- سورة البقرة - العرب غير المسلمين ‏ الدين في 

النبصة.؟- الاصلاح التركي ل انتصار التثرك ب عيد الخيد الصغير سل 

مكه وفروق -- السجن والسفور 

ان الماك الحسين اذن لاكبر ملوك العرب سنا » واظبرهم جلالاً » وارفعهم 
من الوجبة الدبنية مقاما » واهمضهم يف السياسة مسلك » واضعفهم اليوم 
سلطة » واشدمم كربا وعم - هو ملك الححاز في المعاهدات الدولية ء وملاك 
العرب في المرددة الرمعية » والمنقذ الاكبر في عين اولئك الذين لا سرفون هن 
الزمات لا اظن التار يم يعيدها 2 اء الاقدار تسمح بتمديد اسبابها ) فتمكن 
ملك حسان 1 عقيق امال المتبوسين هاا الوطنيه 8 بل احلاميه 
الماعية ٠‏ 

ان فضله الأكير لنى تورته على الاتراك » وان كانت المصلحة والمساومة فيبا 
عرعية أكثّر من المبادىء الى اعلدت من اجاما . َي تكترة الدرعوة العر بية في 
اورد به » وان كان ذلاث ضمعنا في سبيل آل البيت الخاص ٠‏ ثم في القباتالمدهش 
في مطالبته بحقوق العرب وان كانت عتمومية الى حد الامبام ٠‏ 

ان في النهغضة العر بية محد الملك حسين وانجاله البواسل الذين حار نوا في 
سبيلها » وان في الوحدة العر بية المفازات التي ضاعت فبلكت فيها كل امالهم ٠‏ 


وك كانه ومكة 7" 


.ومن المسؤول يك ذلك؟ ان في سيرة املك حسين ما يجعل غوامض الموضوع 
ظاهرةٌ جلية ٠‏ 

واليكبا بالايجماز ٠‏ هو حسين بن على بن ممد بن عبد المعين بن عون 217 
.ولد سنئة 157٠١‏ ه في الاستانة وجاء في السنة الثائية من سنه الى مكم مع والده 
وحلده ) م عاد والده الشر يف علي الى تردق واقام فيها الى ارت توفاه الله ١‏ 
سنة لالم ؟اه وكان في خلال تلك المدة عضوأ قْ الس الاعلى م صار وزيرا 
وأعين عضوأ في محاس شورى الدولة٠‏ فزاره ابنه الحسين وكان لا يزال في طور 
النعوة ) فنشأ هناك في بدثة تركبة عريية ٠‏ 

عاد الى الحتحاز بعد وفاة والده فأقام في كتف عمه الشريف عبد الله 
بضع سثين روج بأبنته عبد به حاتم 50 كان الحين رفن عبد الله يومكذ أمير 
٠ 4‏ وهو مثل كار كار الاشراف ربيب الاستانة ال اكسبته قف هن 

وككآن الحسين احمام ارون دولوا الامارة بعد عيدك 00 مهم أن . 


الما » الذي قتل في حده » وعون الرفيق المصلح الذي كان ييل في عقيدته 


الى الوهابية : حمل جاده المشوورة 0 الاولياء 3 فأ 5 هدم القبور والمقامات 4 
وكان جباده يذهي حتى بقبر « أمنا » حوا ولا تدخ القناصل وقو هم للشر يف 
عون اكنها قا ف الاولياء 4 ولكن حواء ام الناس | حمعين ع( وين سج 0 


)١(‏ في ما تسمى الطبقة الرابعة من تنواو! سداءة الكعبة ' الى شد سنة موه هم 
١١١1‏ م( وتستمر الى يومنا هذ ٠‏ فروع من البيت الحاشمي اسس كل فرع منها رجل 
ذ'._ بغ في قومه ٠‏ فالفرع الذي آسسه في مطلم القرن الماضي في زمن ابرهيم ناشا الشر يف 
0 س0 عند المعين ب عون ساف الذريف حسين هو صئو ال زرك الذي تغلب عليه . 
وهذدإن الفرعان اللذان نأ يتنازعان الامارةوسدانة الكعية هر و دي حسن الدين ع 
قيوم جد اللاشراف آلا كبر جمد 3 اي عي ويتصل سب أي عى بير اخر ثي السلا له 
| لهاشمءة هو وتادة ائ ادرس ٠.‏ وقتادة دن ولد موسى المجون . وموسى هذا هوائن 
حفيد الامام الحسن بن علي بن ابي طالب وابن بنت الرسول 
0( هي ام الاميعررن عاي وعبد الله والملك فيصل ٠‏ وعد وفائها بزوج الملك حسين 
بتركية من اسر الاتراك الكيرى هى ام الامير زيد ٠.‏ 


5 املك حسين 


هدم مقامها ٠‏ فاقتنم الشمر يف ها قالوا وعفا عن ذلك المقام الأكبر"'' 

وفي ايام الشر يف عون ظبرت مواهب ابن أخيه الحسين فلل ذ كاوه 
واشتد عزمه و كآن في شعوره ومساعيه عر با كر يا ) غيورأ على قومه وبلاده » 
جوحأ تعيويا 9 ولا غرد وخغمه الشر يف عون 5ن نود مثاله الاعلى ٠‏ فرأاب. 
الاسجانة أعره ) فاستدعي اليهأ سئة ٠5‏ اه لمكو صيف الأدشام وأسيره 
مثل 9 لقدية 7 00 » فأشرب هناك روح السيادة العالية ومباديء 

صعل 0 حساين 2 5 الى مقام المقر بين من السلطان فأسكدتة: 
اليه رثمة الوزارة مثل أبيه ) وعين مثله عضوأ في محلس شورى الدولة » فاستمر 
قُْ وظيفته الى سنة 55١1ه‏ أي أول سنة الدستور العثاني و كد اكه 
هذه المرة في الاسعانة سبع عقر نيقة د واف الك التويية انو نعلي 
وظل مخلصا لادولة اء متظاهرأ بالاخلاص حت السنة الثانية من الحرب العظمى 
عند ما اعان اأثورة د شهر المرب على الاك 0 

ان مأ إسشغراب من أمره 2 مله أمارته هو أن المحاز ف تاك الايام ايام 
5-0 باشأ السوداء 35 م لاعاهيين ) وغعط رحال السفباء من الاحاديين ّ 
فتعددت من فوضى الاحكاء المظام »؛ وغدا العدل شرردأ » والامن رمد ا( 
فكان الححاج والمطكفون 'يسلبون حتى في ظل البيت الحرام في رائعة النهار + 

)00( هذا المقام أو ادر هو في حده ؛ طو له حمسة و سعون قدما : وامئا حواء مدقوية 

فيه ٠‏ وقب شاهدتب ف البلاد العر: 4 التمور الااخرى للعائلة الاولى النشربة وكل واحد 
مها بعك دكات الاميال عن ن الاخر . قد كون قاين شٍ هارن 50 أن وثل مايل وبحيا» 
اللاد التى تسمى اليوم عدن ؛ ومات ودئن هناك ٠‏ فان الصيادن بدلونك على كيف 
عال فى 70 الى اليمين وادت دائر من التواهي الى عدن |اقدعة ‏ هذا قبر قا بين ! 
اما قير ابوه آدم ققد سمت + في الجف بل هو هناك وقل من هرزك ذلك من غير اهل 
الشعة الذن زورون اأخين اي مقام الامام قم اي االزوار » عئدمأ مفون لت 
ااقية الما باركة امام ضر يح الامام ؛ يسلمون قائلين , ا عليك باعلي وعلى ضحيعيك ادم 
وى ١‏ اا أ ماتر ادن ص علي ل الحا ؛ وس [آلاء<دفت وجده حيبت قير امنا حواء 


م ريد على السبعيئة سك لا وأس 0 اذا 0 تير - اللوم لا :سنت هذه 


بين الاستالة وك لاه 


وعم ذلك فم يغضب الشر يف حمسن ام من مآ الترك برا 5د عمل 
خروجبم ؛ وهو في نظره الاثم الاكبر » على التقاليد الاسلامية البالية ٠‏ انبا 
لعدري فضيلة فيهم إستحقون من اجلبا احترام الام المحمدنة ١ ٠‏ 

اما الماك حسين فسحلها عليهم في رأس المفاسد والآ نام ٠‏ وقد عدد منها 
سئة 15 لخاءت قسمين ) قسها نشأ مع الدستور وكارث ملازما له فصبر 
حلالته ثماني سئوات دون ان يحرك اك عليه ) وقسما جم عن الخر ب العظطهى 
«والسياسة التركية الجديدة ٠‏ وقد دك من الذنوب الاخيرة في منشور الاسئقلال 
« مخالفة نصوص الشرائع الاسلامية » و« ادانة البى » و « التبديل في شر يعة 
الوراتة الشريفة » و« المساوداة في الحقوق بين ا والرجل » و« اعفاء انود 
الموجودين في دمشق والمديئة ومك2 من امحافظة علىالصوم » و « اصدار الاحكام 
التي فيهأ عغالفة صريحة لنصو ص سورة البقرة » وبعك ذلك احتسج عل اعداء 

وهاكور استقلال العرب هو اساس الوحدة العربية إ ها اع نا ) 0 يا 
يحق لنا» ان نتساءل نحن العرب غير المسلمين : ماذا يهمنا من ممضة اساسا 
سورة البقرة ع واي دخل كا قِ أورة أعانت 5 داك اليل ولتيك الاسباب 
الدينية م ْ 

على أله اذا العمنا النظر في سيرة الملك حسين وني ما له مر : الدهساء 
وغريب اساليب السياسة نتأحكد انه اتحذ الدين او العاطفة الدينية في العرب 
سيلا" الى تحقيق مقاصده ٠‏ 

ست انكر اخلاصه في احتحاحه على ما يعتقده ددعة في سلوك الاتحاد بين ٠‏ 
الاان الحكة في سياسته قصرت دون اراد * قال : النيضة العربية عززوها) 
وهو عال بان أحد ركنيها مسي حيو سور به الذين ا لست سامون الصبغة الدينية 
.فيه ( والركن الغالي مسلمو سور يه َ واكترم يعطفون على الاتراك اسح طون 


بامروه املك حسين 


الاصلاحات الدينية النىي يسعى المزب الراقي منهم الى ادخالها في الاسلام ٠‏ ليس. 
في ما يجاو الحقائق مغل الايام ) ) ولا ني ما بظب ركامن الشعور مثل الوادت * 
ولعمري ان ملوك العرب لا يفلحون » لا يفوزون فوذا سن ٠‏ نتائحه وتدوم) 
ما زااوأ بتخذون الدين وسملة لتأييد سيادمسم ) ونتحفيق 50 وتعز بزو 
العصية فيهه * ٠‏ واللك حدين ) سيك فوزه وفي خييته ) يرهاان”ت شر بف 
على ما اقول ٠‏ 
انه ليصعي على من ف بين الائراك ) وتشرب روحهم ' ومارس سياستم+ 
0 سنة وليف ) أن يتحرد ثمام التحرد من آفاتهم ) اوان يجارمم سألا 
م اعلم به به منه واقدر على استعاله ٠‏ ولا يفونتك ان الاتراك حاولوأ قور ارت 
يعانوا عل اورو به الجباد ولم يفلحوا ٠‏ فبل يفلح جباد فريق «مث المسلمين 
على اخوابهم في الدين وني هذه الايام ؟ انا أن الحزئات ٠‏ ومبءا كاك من 
انتصار العرب على الترك في الححاز وفي سوريه باهم الدين اول فان انتصار 
الروح التركية على زعم المضة وكثيرها انما هو رأس الميبة والفشل سيكه 
ساسع كلا 
بدعوله عد اليد المغير ٠‏ ولعمري اذا ص صمح النشنيه فالتصغير لا يوز ) 
لان الامور نقأس 5 مه والاشياء كليا نسدة با فيها من خير أو شر ١‏ انب 
مك في نظر المسلمين لاعظم من فروق ؛ وقد قيل لي ان سجنها أظلم مف 
اعماق السفور ٠‏ ثنا قول اهلجده وقد شاهدت بوإدم ذاكالحوف 
المستولي عليهم ؟ الموف من رجل مكة الظالم ) ون ود 1 لظم ؛ 
ودر وحنه مكة عند المغهوب عأيهم ٠ف‏ وحشة لا بتخاابا د 3 


الرحمة او المعروف ٠‏ 


6 8 


الفصل السا 
حّ 
سن 5 ودورنن أسثكر يت 


رسول اللورد كتشير ‏ التجنيد في الحجاز ‏ الشريف يعيزل السياسه سب 
الفظائم في سورية - احتجاج الشريف وجواب ججال باشا قيصل فيالشامب 
حيلة الشريف في اتقاذه ‏ رجوع فيصل الى اللديئة ‏ رسل الانكليز 
والمفاوضات ‏ الشروط الج#سة - التاهي للوثوب ‏ كتاب منالسر أرثور 
مكماهون - الشريف يطلق بندقيته ‏ اعلان الثورة ‏ "سليم الحاميات في 
مكه وجده والطائف ‏ الشريف حسين ملك الحداز ‏ اءتراف الاحلاف 
يه سسب ميدثة الاميرال الافرنسي دذتات من متدوب بريطانيه العظمى في مصر 
السر ردجئلد ونغات ٠‏ 


بينا كان جلالة الملك ونجلاه الاميران عبد الله وزيد جالسين ظبر يوم من 
الايام الى المائدة في الطائف دخل الخحاجب يقول : غريب في الباب ببغىسيدنا* 
وكان الرجل ل 5 حاء الححاز متذرعا بالج وهو يحل الى الشر يف 
ع ب ول بان قف تر رطا نكا لكايو و تعد اللزرري تا عوقو ازا فياء إل 
مصاف الاحلاف ٠‏ فالى يومئذ الشر ف ٠‏ ثم كتب اليه خلف اللورد كتشار 
الع ار اود مكاهون في الموضوع نفسه قتردد وتودتد ٠‏ ْ 

وكان لا بزال محاففظًا على ولائه العرش العؤاي مع اله لم يحخمر الى المدينة 
لبس على انور وحمال عند ما زاراها في طلائع سنة 0" وقد كان نصح 
الاثراك ان لا يدخلوا في الحرب العظهى 2 ولكنه بعد دخوفم عرض آعليهم 
المساعدة بشروط متها العفو عن المسحونينالسياسيين فيسورية والعراق ») واعطاء 
البلدين نوع من الاسقلال اي انشاء 9 لامركدي فيبما ٠‏ وعندما رفض 
الترك طلبه والمحوا عليه - رغم ذلك - بالتحنيد في الححاز راح الى قرية 
خارج مك ينازل النافة اصن 


5 حدثت الفظائع في سورية » وراسها شنق احرار العرب » فاثارت غضب 


الشر يف ككتب الى حمال باشا يحمج على اعماله القاسية » فأجابه جمال امف 
يقي نفسه بدل أن ندافع عن سواه ٠‏ وكان الامير فيصل في الذام يومئذ ناف 
اللك عليه واححم مما كان يدبره من امر اأثورة الى ارك يخلص انه مل 
اللحطر هناك ٠.‏ فكتب الى حمال باشا يقول انه مهم بالتجديد وسيشترك العرب 
مع عسأكر الدولة وحليفتها المانيه في الزحف على ترعة السويس ٠‏ الهم اذا 
اسرع فأرسل الامير فيصلا الى الحجاز ذه الغاية ٠‏ لجازت الحلة على 
حمال باشا وجاء الامير فيصل الى المدينة ومعه عشرةٌ ١‏ لاف ليرة واربعة 


أ لاف بشدقية ٠‏ 


وكان الانككيز في اثناء ذلاث يواصلون فاوضاتهم السياسية مع الشر يف 
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والحرنل دوغارث 0 الكونل أوردمس فأسقرت المفاوضات كليا عن الشره ط احاسة 
البى ‏ الانفاق عليها في الشير الاول من 1517 وهذه ثُي : 

أء يا : لشعيد ل بطانية العطمى 0 ا عر بيه مستةإة بكل 

معان الاسنقلال ى داخليتها وخار حيتها ) حدودهأ شرة] خاميج فارس 4 

وغرباً بحر اقَلزم والحدود المصرية والبحر الابيض )2 وثعالا حدود ولاية 

حاب والموصل الثماامة الى بر الفرات ومشذيعة 0 الدحلة الى مصييةا 2 

٠ 53000‏ 0 6 8 فاع ان وه , / 5 3 ٠‏ 

2 ارعن 6 مهاعد وه عغذل ف ا خارحة عرزل هل الحدود 

ه نتعبك هدم ابي برعاية المعاهدات والمقأولات ال احرما بر بطأنيه 

العتلمى مع اي شخص كان من العرب بي داحل هذه الحسدهد يانها نحل 

اها في رعاية وصياءة حقوق تلك الالفاقيات مع ا 00 

الافراد 
تايا : جمبد بر بطاية العظمى باخافطة على هذه المكوءة وصياتتها 


١ '‏ و ا 5 
وم اي دحل دل ياي صوره كانت ىَ داحليتها ) واسللا 4٠‏ لله دما 


, ي. ' م 0 . 
البر 4 والبتحر به من كل ا ا ال اليكل 4 حى و ثخّ لمك داحاية 


دين 2 ودوانن أسترت ا 


من دسائس الاعداء أو من حسد بعض الامراء تساعد الحكومة المل كورة 
مادة ومعنى على دفع تلك الفتنة ٠‏ يمذه المساءدة في الفئن والثورات 
الداخلية تكون مبتها محدودة اي الى حين ثم احكومة العر بية لنظياتها 
الادة ب 
نالن 5 كرو واكرة” االغيرة عق مشالة يويطانه اطي الى ات 
نمم اححكومة الجديدة المذ كورة ننظياتها المادية ٠‏ ويعين من جانب 
بريطايه العظمى في مقابلة تلك المشارفة مبلغ :.٠‏ المال براعي فيه 
حالة المحكومة العر بية ٠‏ 
اها : نتعرد بر يطانيه العظحى بالقيام كل مأ تحتاج اليه رمبتها 
المكرمة الدويتة فق الاملعة والذدال ونال هده اخرن»+ 
خامسا : لتعهد بر يطانية العظمى قطع الحط مر مرسين او من 
تقعلة مناسبة 2 لك المنطقة لتحفيف وطاة الخر ب ع0 بلاد ليق 
ده هن + 
فأظل الحمر يت عق :عد هد | الاقفاق الذي 2 فى انرق الما هن 
15007 مان و تيرتك"! دار عين العجيدة در للعمل الخطير ) يتأه 
اد لواف ه وكان قد كدب الى ليون اانا نيه 5 ) بعليهء بذلك 
فاحابه السر آرثور مكاهون في كتاب مؤرخ في ١ ١‏ اذار سئة ١517‏ ( 7 حمادى 
الاول 5 ١ه‏ ) يقول : 
« قد تاقينا رقبمم المؤرسخ في ا ر بيع الاخر 4؟"ط| عن يد 
رسولم الامين ٠‏ وسررنا لوقوفنا على التدابير الفعلية التي تنووث اتناذها 
وترونها موافقة للاحوال الحاضرة ٠‏ ان حكومة جلالة ملك بربطانية العظمى 
ع ناو ينان اشر بكرن جلالة املك وافقت على جميع مطالب؟ 
وان كل شيء رغبتم بالاسراع فيه وفي ارساله هو مرسل مع سوام حامل 
613 «اسحير لاضياة الناقة 1 سدرفة عكة عافسى يروت سوذان 
تحت امرك الى حين ابتداء الحركة واعلامنا رسيا بها ٠‏ وقدانتهت الينا 


3 الملاكث حسين 

اشاعات مؤداها أن اعداءنا ياذلون الجبد يه اعمال السفن لييثوا يواسطيبا 

الالثام فى البح الانقزى يه ولا عطاق الظبريو عساتلا عداك + الاريير > ارك 

تسرعوا باخبارنا اذا تحقق ذلك لديم . 

مرت أربعة اشبر على الا نفاق الانكيزي العر بلي قبل ان يطلق الشريف 
حسين بندقيته من قصر الامارة بمكة ٠‏ وكان الحجاز يعاني مرت شدة الحرب 
واهوالها احكثر من سواه من الاقطار العر بية ٠‏ فسدت ابواب البحر » وانقطع 
المحاج عن المج » ونفد القليل ما كان في البلاد من زاد ؛ فضحت الناس وهلك 
مئات من الجوع ٠‏ وقد قال جلالة الملك انه ظل واهل منزله سنتين يأ كلون 
الدأخن ٠‏ 

فرت الارعة الأشير وان قد أصببح الاير فيصل في مأمن من الاعداء ) 
ولديه فوق ذلك من ماهم وسلاحهم ما لا يستهات به + وكانت الذخائر 
والسلاح والمال بدأت ترد عن طريق بورت سودان من المصدر الذي لا تنفد 
عداته وقواته ٠»‏ 

فتوكل الشر يف عل الله *:وتيض في.صباح اليوم التاسم .دق اشعبارة 
سنئة 5 *| ه(؟ <ز يران 1515م ) قبل الفحر و بيده بندقيته اطلقبا 
طافة وانونة كان ادوها دع ل قدى والطائتن. والفامة ٠‏ اليج التورزة في 
مكة وجذة فى الوم الأول :8 وق الطائك والمدنة في النوع العاق* اها 
لديه من القوات العسكر ية موزعة .تآهية كبا » غخاصر الامير زيد بجنوده قلعة 
« احياد » مكة ) وهحم الامير عبد الله على الطائق © و كان الخبر شن من 
قائدا في حده » والاءيران على وفيصل »2 وقد خرحا هن المدينة » يجدعان العر بان 
200000005 , 

وقد يرهن ابناء الشر يف خصوصاً صغيرهم الامير زرد على إسالة فيهم 
اظبرها اأقتال ) وعززها ا1إر في النضال ٠‏ ول يمر هر علىحصار قلعة «اجيادى 
الى كانت تصب نارها على «كة » وخصوصا على قصر الامارة فيها » والشمر يف 
في غرفته الخاصة في ذاك القصر بدير الحركة ولا مالي بشظايا القنابل التي كانت 


بين مكة ودو'رنن أسير يت + 
مخترق السقوف والجدران ( فم ع شهر حتق كل الحصار بالنتصر ٠‏ 
سلمت «” أخياء > فق يفانت 90 م الستواكى الأمور فيد ان على الطائف 
في 51 ذي المحة من تلك السنة » 
وفي ؟ محرم 5ه ١70‏ تششر ين الشاني 511 م) بويع الشر بف 
حسين بالملك » وني الشبر التالي اعثرفت به دول الاحلاف الكيرى » اليه 
انكتره وفرلسه وايطاليا) ل على المحاز ) وجاء اللاسطولان الانكيزي 
والافرنسي الى جده يحسملان الى جلالة المللك تهائىء تلك الدول احلافه » نحطي 
في حضرته اميرال الاسطول الافرسبي ودعاه باعظم اعراء العرب 
قد ينسى الملك حسين تلك الخطبة وذلك الاطراء من 6 الافرنسى 
ولكن لا ينسى ما ”خط على الورق وما لديه من الرسائل التي كاسف 0 
٠كاتب‏ مسره في تلك اللقيبة الصغيرة يوم شسرفني بزيارنه في دار الضيافة ٠‏ 
هوذا كتاب من خلف السر آرثور مكراهون في مصر المندوب السائي السر 
رد ان ونحت ) مؤرخ في ١5‏ نسان سعة ل 51امولا؟ ماده الثانية 
هاه وفيه ما دلى : 
« فاؤمل ان لا ببرح من بال جلال2؟ أن ااشكرية البر يطانية ثي التي 
تحترم الملسماهدات وض حامية ذمار اق والعدل © والحلينة الوفية التي ا 
يحورت العر 


5 


الفصل الثامن 
الوحدة العربية 0 


رأس الباية فنها ‏ معاهدة سيكس بكو ل 5تاي السر أدوارد فراي إلى سفير 
عكر نسه في لندن - بشراط أن تكون ادن الاريع ؛ حص وحمآه والشام وحلب » 
للءعر ب مك تناد ل املك عن درزء من سورية ‏ وماذا في شيه الجزيرة قلة 
العرب الفاحين ‏ الاهمام سقف اليث قبل الاساس ‏ فضل الحسين قبل ان 
صار ملت) ب طيوحة ب عداوّه لامراء العرب الخطل في سياسته وثياته 
قبيا ‏ آمانيه وامال ملوك لبي الثرء الاي من الشروط انّسة ‏ 
حلفا يراليه العظمى ‏ خداع وكاا م | أو يي 
دواة سورية هاشمية - تنازل الملك وانساة عد ل افيا 6+ 5 


انه ليصعي على من امعن النظر وكان منصفاً ان شول رن هو رأس 
الباية في القضية العر بية ٠‏ واذا ما بغينا الحقيقة كل الحقيقة في الموضوع ) اي 
موصوع ع المشل ( السب لهو ها أ 2 أريعة احدا* ا 2 الكلارة وفرلسه 5 
ومن ول" القناعة بقن« العرومي :60 العرني لانترية زا فى البانة ار دين ذه 
اربعة رؤدوس ٠‏ 

ِ كن ماك عاهلى وأحد بعد من اينات اكيية والفشل شارك معة عامل 
| ر . الا هو السياسة الدولية السسر ية ٠.‏ لنحتنب التعمي _ ابت العاهدة 
المروااك ل كريد ا اصدري و انوا كار واو افده سكن 
نين ال اليا لمعل نل اناق اليدة الفرية : 
محلو ندنل ماب عسي فءق اوعهدهة العر ام 


وقد 3 عد هله المعاهدة 8 5 ١‏ ايار سكة 1 ااي يل أن اع ر 


5 

اليتمق ف دين التورة - على الثر ك السفةه عسر و اي كرك الفنن 
سم 5 

أرنور محاهون بام ض 1 3 بقط لأعرب 00 المشييو بكر والك 


0 


ب لين قد التما تمحلبها المتؤوم فقسما البلاد السورية الى مناطق سياسية 


! هذا اللحى لاحى في خاعة ااكاب في اخر‎ )١١ 


الوحدة العر بية 1 


اقتصادية ) زرقاء وحمراء ومعراء » وي كبا اليوم اذا اعتبرت مصلحة البلاد 
مناطق سوداء ٠‏ 

على ان الحكومة الاتكليزية لم توافق على تلك المعاهدة دوت تردد او 
دون شرط وقيد ٠‏ فقد كتب السر ادوارد غراي ناظر الخارجية يومئذ الىسفير 
فولسة في لندن المسيو كبون كتابا مؤرحا ي:15 ابارسئة ١515‏ يقول. فبه ان 
حكومة جلالة الملك توافق على المشروع ( مشروع التقسيم ) اكراما .اصالم 
الاحلاف العامة بشرط ان يشترك العرب بالحرب ويكون هم المدن السورية 
الارع اي حمص وحماه وحلل ودمشق ٠‏ 

وكان حلالة الملك حسين قد طلي من الانكليز البلاد السورية كها؛ ثم 
تنازل عن مرسين واسكندرونه » واستتمر يطالببالمدن الار بع والسواحلايضا » 
ثم اعترف للاتكليز 15 يظبر من الشرط الثالث في الشروط السة بالمشارفة 
س وقد ترحمها ترحمان الديوان الهائمي بالاشغال - على ولاية الموصل ٠‏ نعم ان 
لووط يمر مر تيل اللستن لكايه ارلة كن ام أقدا لا « زوالا لزه ذا 
غالبا بالشروط و ينتهى بالاطلاق ٠‏ 

ايوز ان تقول داز انه ولا المعاهدة السرية بين فرنسه وانكاكره التى 
تقدمت المعاهدة بين ار والشرف 3 500 م اليوم الأوحدة العر بمة : 
لبس من ينكر ان تلك المعاهدةقضت على القضية فيالشهال » في سور يا وفلسطين ٠‏ 
ولكنها لم تصل بكل اسبابها المدمرة الى شبه الحزيرة ٠‏ وافي في هذا القول لا 
الاق قن الك 1ق : 

اما نصفها الا خر فبو ان الشريف لم يكن لبهت بشبه الجزيرة يومئذ اهتاءه 
سورية وفلسطين ؛ ولا جزا من ذا الاهئام ٠‏ وماذا في شبه المز يرة » اذا مال, 
بوحبه اليبا) غير الامراء الاءعدا' ) والقبائل المتهردة ) والصحاري والقذار 7 اما 
سور ية وفلسطين » قبلة العرب الفاتحين » فينبغي ان تكونا جزة! مر المحاز 
او كية الححاز جزءا منهاء لا فرق عند الشريف ٠‏ وفي ذلك الانغهام شحقق 
الوحدة العر بيه ٠‏ 


5 املك حسين 


اهلا ترى في هذه الخطة امب صاحبها مهتم سقف البيث قبل اهتّام»ه 
لانالى اتوليي الافتاي انبا العرر يي الخبون ف عون ب والسيظيق »بك بو 

نجد واليمن وعسير» في الامراء الاعداء والقبائل المتدردة ٠‏ فلو تمكر: الملك 
حسين من ا الى عله ) وجمع شتاتهم نحت رابعه » لكانت له سيادةنذل 
عندها عقبات الثهال » وتزول الوان المناطق السياسية كلبا ٠‏ ولكنه » وقد فشل 
في سور ية وفلسطين » امسى ولا نفوذ له يذ كر في شبه الزيرة ٠‏ 

اقول هذا وانا عالم ما لخلالته من الفضل في سديل القضية قبل ان صار ه.لك 
ندا > ادن ان وول نه ون و نكر لان عدن تاذ هيك انين آل 
العمل الخطير » ذاك العم لالذي ل بقدم عليهالا بعد ان نال من دول الاحلااف 
مطالبه المادية كافة ) من سلاح وذخيرة و.ؤنة ومال © واخطْ متهم الوعود 
فحت لاله الفياسة كا :القن وان سيدا النارية اندي الاعات 
والاجلال ٠‏ ولكنه بعد ان صار ملك المحاز طمع بان يكون للك العرب ٠‏ ولم 
يكرن في اساس سمله ما يجيز مثل ذا الطمع ٠‏ فهو فوق احتقاره امراء العرب 
الحا كين اضعر لهم العداء كا يظبر من الشرط الثاني في الشروط السة ٠‏ ومهما 
كان من عزمه وثباته بي الدفاع عما بعتقده حقا » فان الحطل في سياسته العربية 
لقدم السداد في ثورته المحاز ية ٠‏ 

وما الفائدة اليوم من ضحة تملا الدوائر السياسية احتحاجا » وقد الكشف 
السمار و بعد في القغية مسر ساتمره الدحاء ؟ انه لوثم قديم "علي يذهب 0 
دين كن الللك سين اعلب سابة الأرقق البوة را ب وأسوم ود غير 
وان شابت الاوهام » وهرءت الاحلام ) لا بطوي العل ولا يكسير الحسام ٠‏ 
وقدعوت شأهرا سيف السياسة والدهاء عل اعدائنه الحقيقيين والروهميين 
سيك سيل احد الماتمي » وااوحدة اأمر بية ٠‏ ما اعظهبا وما اجابا ثقة » تلك 
العقة باانفس 

احل » ٠*من‏ يطلب ما طايه املك .حسين من دولة بر يطانه العظطدى غير 
رجحل طاح تقته بنفسه اعظى دن 3 الازكان بالفميي 7 ومق ريل اعاء 


الوحدة العر بية 7 لع 

العرب الذي يعرف بعض الثيء عن زملائه واخوانه في الخزيرة يعلل الدفس 
تميق" تلك الاماي )اماي الكتويك 4 «واماني الملق 44 .وافان المقل. الك + 
وغ كلها وأحدة يا نتغير ٠‏ 

ولكنها لا تنفق مع اماني إل خرين ٠‏ قلت انه اضمر لهم العداء في الشرط 
الثاني من شروطه اخمسة ٠‏ فقد حاء فيه ارل « ووقعت ثثنة داخلية ا 
دسائس الاعداء او من حسد بعض الاعراء » لتعبد بر يطانيه العظمى انكف 
تساعده « مادة ومعتى » عليهم . ولا ريسب ان ابن سعود والادرسى كانا ف 
ذهن الملك عند ما أمر 9( ,بره أن يكت هذا الشرل . ولا ربب أن معتمكدء 
العداء القديم + ولكن سلطان نجد وسيد عسير من اصدقاء بريطائيه العظمى 
واخلافا 6 فكق عكنبن أن تواقق عل شترط اقفن يوسن غليرا حار يعن من 

و كيف يستطيع الانكليز ان يقوموا اليوم بشروط الفاق نسخته .عاهدة 
سكن يكز 9 أن تللك العتفقة لضفقة رالسن شعكز ه تواوق فى للك اتروع 
دليلا على سذاجة 2 المنقد الا كبر مهأ كان دهاؤه لامع وان قُ قبول 
بريطائيه العظدى بها دليلا على حول في معتمدها 6 او حمافة في *رسلبا © أو 
خدعة في حكر] مهما كالب من قول رجاذا في برها بالوعود ومحافظجها على 
العبود 

قل الوك حلالة الملك سين حىقن قبل انتباء ارب وغورهة المسلك الذي 
87 ف ليطن دوأة عر بيه َ بر يدها اوللا سول نوكه ا بر يدها إلا 
تاتبيية ا كط قال القا ادرو اا نة :تيوكلل ماي وال للك ال صر 
كب بق ل فيه :ا 2ر2 0 اضما عليه تظاغر حَرْي يعدم مص وَل فأ كن دمل 
من امنا تسج يحم علي الاشحاب من الااص والتمازل عه » ٠٠٠‏ 5 قال وعو 
لا يزال ير على الشروط انّسة : « فاذا كان لا تق الععف ل قا الى صوق 
الاعتزال ها لاالسح را *٠.ه‏ وانها ١‏ اي بر يطاشيه العظدى ( ا م سيك اللي 


بخ 5 الملك حسيجل 


واولادي اصدقاوها الذين لا يتغير و لاوم واخلاصهم -.ء م تعينون البلاد 
الق تحن أقامتنا فيا السقز اليها ى أول قرضة :+ » 

811 يضتمالعة الللفيولا بزازيعةا تسد م ذاه اللميق اليه 
شرفت مقاباعه قُْ حجذه )2 وقد قال لي يوم ودعقه ٠‏ وهو يقبض عل عه 
« الي لا ابغيها ( اي الزعامة )لا ابذيها ٠‏ ليتفق امراء العرب عليها وانا اعتزل ٠‏ 
ليتفقوأ على تأ بيد الوحدة العر بية فالسحب اذا شاءوا واشار كبم ما تفقون 
عليه تاها كنت أء متبوعأ . الولعه »؛ راحضرة النتحيب 4 انعأ 35-0 أو 
متبوعما 2« 

وهذا ما وطد فيء بومئذ اد المقاء.د من رحلتي ؛ نشحعني في رسالتى 
الوطنية العربية ؛ وحبب الي" خدمة جلالته في تمبيد السبيل الى التفام ينه 


وبين امراء العرد "'' 


النريق العم ارول 


)١(‏ في ار يح نحد الحدب للمؤّلف ؛ صفدات 58١58 5٠١8#‏ “مة تار يب الملك 
”2 . 


يلو اك 


زر انيم 
00 


لد مد الي ا دقر تع فر جل . 
# ع دك صنو ره 


لد يم 





حضرة الامام يحى 
في طاقية الشعل 


ضور اأوءلف 


راجم صفحي 5ه ١‏ و ا من هدا الجزء 


شم انان 
و - 


حميد (الدين 

2-07 

الامام يححى , 57 
المتو كل 


اليمن 


هرررم ١‏ جدويا خط ند من اغا على البحر الاحمر الى ته نز قماويه لم طلا 
ثمالاً خط ير في بلاد خولان و بني بشر الى نجران ٠‏ غربًا ابعر 
الاحمر من الشيخ سعيد الى ميدي وشرقا البحر الساني او 
اربع الحالي ٠‏ 


الو يم ١‏ أوأء صنعاء ولواء الحديدة وأواء عن وأواء صعله ٠‏ 
عرد سلا : و مو في نفس و لصف مأون ٠‏ ٠٠00٠.5)؟‏ 
فر : و ار بعين ال “يل 0 


الل الام : ا د تكيل وردان والخوارتة وده ل وذد عويان 5 بشو اسلام 


و بثو مطر والمكارمه ِ 
احم يلير اير : صنعاء وذدما اب' وتعز و( ت الفقيه ومنا< 
/ - مهعاء ؤد ر وابرك داب وبعز وريك و بدت الفقيه اخ ٠‏ 


صراهم 'ازيدية والامماعيلية والسئة ( شوافم ) واليبود ٠‏ 


ال1١‎ 


الفصل الاول 


التبليغ في الترو يع 


و الله نذحه »+ ل « سفرك الى اليمن مستديل » ل وصولنا الى عدن 
أمر “من الحا كم 6 القنصل الاميري | وكبل اريعطانيه العظمى سنت اأعري 
وجمرالخيام ‏ الخطر في السفر الى ١‏ ليمن ‏ «لا مكننا ان تحميك » الاشاعات 
والشيهات كت سلطان لحج ور حب ينا زيارة شود سم الاعراض على 
رفيقي »2 الحجازي #4 سلب الجواسيس ا السياسة يْ العرو يم سم وكل 
الامام بحبى في عدن االغة العربية في المهجر ‏ سفير حمل سيقا وختجرا _- 
الفسدون 57 حال المصة ومماض الامل بت كيان من دار الاعماد 55 
كتاب من وكبل الامام سس الجاسوس الثاثب 


كنت ذات يوم في ادارة احدى الجرائد التيويوركية حين دخل رجل 
غريب اللبحة لا اللسان ببغي كتانا يعلمه الحديت في اللغة الالكيز بة ٠‏ فساًلته: 
من اين انت # فقال : من اليدن ٠‏ و كنت يومئذ في اهبة السفر الى بلاد العرب 
قاسثا نسث بالرجل وبلبحته وفلت ) وانا راغب في الاستفادة : اجلس وحدتني 
عن بلادم ٠‏ فقال على الفور : بلادنا طيبة المواء والماء ولكن اهلها دامع _ذ 
احتراب ٠‏ فقلت : ومن يحاربون * فاجاب : حارينا الاتراك » وحارينا القبائل ) 
وحاربنا الادرسى »؛ ويحارب دامًا بعضنا بعضا ٠‏ 

- وهل الاماء يحبى حاك الييمن كله ؟ 

لاا و حزءا صغيراً منه ٠‏ تحن اهل اليمن لا نخضع لاحد دام . 
لب الخرية ونحارب من اجابا ٠‏ لل بس اقرب الناس الينا لنكون مستقلين ٠‏ قول 
للامام : هذا الرجل لا نشتهيه ( لا نر يده ) ح61” ؛ ونقيم منا شيخ علينا وتقول 
له :ات 1 انق امايها + 

قات : واذا ابى عامل الامام التنازل عن مندبه ؟ فاجاب للبحة هعادئة : 


د ألله لله ٠‏ 


ان الامام ي#ى 
ثم سألته ما اذا كان من اجانب في اليمن فقال : لا ٠‏ وانه لا يؤذن لهم لا 
بالاقامة ولا بالسفر هناك ٠‏ 
واذا جام الاحني ٠‏ 
وايله تلديحه ٠‏ 
- واذا ساح متتكراً ٠‏ 
اذا عر فتاه فوالله تليجه ٠‏ 
د | ا بوذن السوري وهو عر ملم 9 
إذا كان مسيحياً بو والفرنجي سواء عند اهل اليون ٠‏ وقد يميه 
لسانه او يصرف النظر عنه ٠‏ 
فلك واذا اتكشف أمره فعرفتهوه + فأجاب الرجل دون أن يغير لفحته 
الناعمة االمطيفة : واللّه نذيحه ٠‏ كآنه بقول نشيفه وه . 
سافرت من نبو يورك وفي”" من قصة «نذعه» ما يشذدك و بزعيج 0 
م *روترعت في مصر ٠‏ قلت في بدت احد الاصدقاء اني .سافر الى اليدن وكان 
الاديب السوري نعوم شقير 2١”‏ حاغمراً فقال على الفور : غير مكن ) فلك ني ره 
اله بالقصة وحاقت لي اشبام من بلاد «نذيحه» ٠‏ فقلت : ولاذا 9 هلى منخوف 
حياتي 7 فأجابني ثآنية ٠‏ مستحيل ٠‏ غير عكر 0 ٠‏ 3 صرح مأ فيه بعض 
الاطمئنان اذ قال : لا ياذن بذلات اولياء الامر ٠‏ 
ومن هم اولياء الامر 9 
الا تكايز ٠‏ 
وهل الانكايز سيادة في اليدن 7 
ثم في عدن يرصدون الابواب ٠‏ ما اث واليدن 9 قد ياذئون بزيادة 
ساطان لس وهذا يكن * في اليدن حرب اليوم ؛ والاخطار كثيرة +٠٠‏ زد 
عل دلأث: - 


)١(‏ له انآايف اديية وتاريخية منها * “اريخ اأسودان » وكان قبل وثاله يشتغل في 


دليف د تار يم لمج » 


التبليغ قِ التروسع ع ا 

ول بزد شيعًاً جديدا ٠‏ سكت فروتع ع قال : مستحيل سفرك الى اليبس 

بل ٠‏ ودعاني اعشاء في بدثه ٠‏ فقلت : اني اقبل دعوتك بشرط الا نقول 
لي ان سفري الىصتعاء مستتحيل ٠‏ فقبل الشرط رحمه الله وما لمسها في تلك الليلة 
ف الحديث حاشية من حواثي البو + 

حت الى جد”ه ويك فيا بصدبقي القديم قسطيطين بي ٠‏ وخطر لي 

ان ل بأس بل لا بد في السفر الى جبال اليمن من رفيق فسألت جلالة الملك 
تسن ان بأذن لقسطئطين ان يرافقني فاحاب تلطقا سؤّلي ٠‏ فسافرنا مت وكلين 
على الله » انا في تياب افرنجية وعقال احمل جوازاً امير كنا ؛ وهو في ثوب مللازم 
يف الجيش المحازي يحمل حوازاً ححازيا ٠‏ وكانت العلائق بين الانكايز 
والملك متراخية في ذاك المين م اسلفت القول في الفصول الاخيرة من القسم 
السابق 

وصانا الى عدن فاستقبانا على الرصيف ضابط الكايزي وبعد الك اطلم 
على جوازاتنا احتفظ بها قائلا ١‏ بامر من انام ٠‏ فتلت : ودل هو اعر عام او 
انه يخخص نا نثقط 9 فاجاب : دو امر عام ياسيدي ٠ثم‏ اخل عنواةا ووعدنا 
بان يعيد الجوازات ااينا سيف ذاك اليوه ولكن ذاك اليوهوالايام الثلاثة التابسة 
شهدت على الاكيزي فتيقنا انه لا ببر دان بوعده ٠‏ 

وقد كنت احللى كذلاك كناب تعر يف من الوزارة المارجية بواشنطون 
فقدمته لاقنصل الاميرى وسالته ان بطلب من الحم اعادة جوازي ٠‏ ثم اعلمته 
بقصدي فدار مددوشا 2 فال : وقد إيقطع اياف ولا أخلانا ال عنك ٠‏ 
انصحك الا تسافر - هذا اذا اذن لاك ٠١٠‏ في البلاد حرب اليوه » والطرق 
غير أمينة ؛ وأنا لا اقدر ان ايك ٠‏ 

فقات وكاد هالكني الغيظ : اسمع يارجل ) قد أنازلت في العاصعة وفيالوزارة 
الخارجية عن حقوقي كاءا ٠‏ ولا اسألاك الان فين كنات تكنة ل الام تعر فني 
اليه ونقول له افي اغى «قابلته ٠‏ فكتي القفصل الكتاب في الجال ولك ن الحا 
اط فى الو 7 ابول لق وود فل اناك 


00 الامام يحى 


جاء ني القنصل صباح اليوم الثالث وفيه عض الاضطراب يقول : لست 
ادري ما اأسبي في التأخير ولكني اجتمعت في النادي مساء البارح بالمعاون 
الاول ٠‏ تعال” نزورموالآن ٠‏ فذهبنا الى دار الوكالة فاستقبلنا المعاوت قائلاة 
للتدصل : قد كتب اليك الجارال وعين هذا اليوم للمقابلة ٠‏ وتلطف حضرته 
بان قابلها فيتلك الساعة ٠‏ دخلنا الى مكعبالجنرال سكوت '' و كيل بر يطانيه 
العظمى والمام المدني والعسكري ني عدن ؛ فاذا عو كبل طويل القامة طلق 
الما مانا وام الألرين خلريهها اودر يفاره الاول وكات 
التتنصل اول المتكلمين ٠‏ ثم قال المارال يخاطبني : قيل لي انك شاعر ٠‏ فقات: 
صدق من اخبرك ٠‏ فضحك وتتبع الموضوع فكان الحديث في شعراء العرب 
والعحم ٠‏ فذكر الجنرال حمر ايام » ورجال الجندية يعرفونه ويمحبون به | كثر 
مرد سوام لانه يشير امر واللبو والعناء ٠‏ ثم قال : اما التاعر الذي ترجته 
الى اللغة الا نكليزية ٠٠٠‏ فساعدته في لفظ امم ابي العلاء المعري ٠‏ وقلت 
كلدة اجاءة لطابه في الفرق بين الشاعرين : فلسفة المعري عقلية وفاسفة الليام 


#ض حسيه : 


محبتي من الجنرال اله لم يفاجئني » فيحبهني ) 5 يفعل متوظاف اميركي ) في 
الحديث عم بغي ملدل ٠‏ وكان ىِ ذاك أتمة و حفن شرق 5 ولا ب وشو 
هس رجال 0 م4 هَ المند حدم م باألاده هناك عسمر 0 ك4 5 تطرقنا من اأشعر أ 
العقائد الدينية 5 م الى 56 خبرت قددي 0 داء لاتعت <١!‏ دطان : 
ناك ف 321 اخونا رع نقان و اث الصتر نال الموقيعط را اكوا هرا 
كيرا على المسيحيين ٠‏ وحن . لا - اهوت ف ما كاه امعد وديا + 

فقت : بأحضرة ارال 6 حداف قل عسل إنأء يه حل لا عام 
قد> الزمان 5 وانا راض يذلك 5 واذا 0 ا عاانب اعقاة ا كدي 


م" 
اجوز لي ا اطليها م 2 0 0007 5 وسار 0 اذ بأسسرة ااال 


١ 
ما‎ 
5 


لأابعن , | 1 62 لالظ 02 للامعة 2 ل[ ,صعن) عردآذ 


مولن لع نين ةا لال واافة لبانق ارنة ار اد مالقه لدان :134 ااي 
ولسبى يده سياسيم يانه حخومة امن و ب 
أحب العرب 4 وأنا أصلا خسم 0 وأحب قِ سياحتي ان أخدمهم مأ أمستطعت 9 
.فاذا تأأكدت بعد البحت والمتاهدة انهم في حاحة الى مساعدة الكاتره انصح 
لمم بالتفاهم واحثهم اواك اتير نملف وانام اقنتساع امير كر رد الك عابني 
اننا كحكومة وكا مة لامبدنا البمن ولا مطاءعلنا في البلاد العر بية ٠‏ فاذا كنت 
0 أن م ل 2 فأ اعتقده 5 للعرب افعل داك مسرورأ ومحانا 8 
لإ اسألحّ مكافأة غير الاذن بالسفر الى صئعاء ٠‏ واذا مبدتم لي السفر الى تسد 
كذلاك ا عون 3 شاكا وف ي مأ أيه مصلحة العرب ادها اميثا 8 

قا سيار 4 لكر لكوي عون د :نلعت ان رمعا ءالبو كا 
قلت محفوف بالاخطار وحصوصا اذا كارن المسافرون مسيحيين ٠‏ فاذا 
أذنا 3 باحتياز حددددنا 00 مسؤء لين قطءا عن حيانكم وسلام 


دون ثللكث الحدود ٠‏ 


فقت : وهل بر يك أن اكتب 5 0 اتنازل فيه عن حةوقي ل 525 
عوان لوقف لازا بايا ظظر ل الاعر روا كنت اليم 


وقال القنصل عند خروجنا من دار الوكالة.: يظبر ارك الخارال يعرفك 
وسأ بحت لأعرف بعض ما يعرفه أو يظنه غير مأ معمناء الآن ٠‏ وما كان موايا 
او مبطبًا ٠‏ فأوقفني في اليوم التالي على ما كنت اجبله من غرائب الا.ور التي 
صمسحت ف اليد حديث الناس ٠‏ 

أوطاء اى ومع ل الك مين السياسي الى الامام يى ٠‏ والبردان علىذلات 
رفيق الملازء في اليش المحازي ٠‏ فكيف بأذن لنا الاسكليز بالسفر الى صنعاء 
وم لا برتاحون الى عقد معاهدة بين الاك و الامام . 

وثايها» الي قادم من اميركه من قبل بعض الشركات المالية ابغي امتيازات 
من حاك اليدن دزوا عاق عا بالك العام القع باتو في »مقت باد لون يعافر 


5لا الامام ى 


إلى صنعاأء وم المنافسون 9 فاه ذاكان هناك من اميازات ) فاعغا بغونما لانفسبى؟ 
وثالثها ) افي ممثل حزب اليضة العرية في مصر وقد جلت حمل حكت سانا في اليلاد 
اث هذه الفكرة فاستثير ا ل 00 


الى عدن ٠‏ 


فهل استغرب الثرد ع بعد ذلاك 9 وهل يستغرب صدور الامر الى ادارة 
الشرطة عراقبتنا انا ورفيق ؟ 

ولى الاسبوع وانا اننظر واحاول في الظنون التثنت والانصاف ٠‏ وكنت 
اثناء ذلك طلبت ان ازور السلطان عبد الكر يم ففل سلطان لس واراد ااقنصل 

مرافقتي فقيل لي : ينبغي ان أكتي الى معوه وان استأذن كذاك الانكايز ٠‏ 

كن الى سمو السلطان والى معاون الما؟ لخجاء ال انار افد عق الآدن كتفت 
محا ) وجاء ني ورفيق بواسطة القنصل ان من الثاني مصحوب يكتاب يقول 
فيه ان اولان خارج حدود لج محظور وممنوع ٠‏ وان السفر بدون حرس 
55 انان ان اطرين سوط يرنه الدائيه 16 اي 5 سد ٠‏ اظنه 
خاف ان ساة فِرمن 5 يدون أذن منه ولستغني قلف عق لخر س ٠‏ على اننا 
والحق يقال بثنا والحطر اكه احب الينا من الثرو يع 7 ء١‏ 


دقع التقنصل 2 الى موعتةر له اولك الغرنيه اللدس م : 
اللذة الامكليزية : اكثرم يزورونامايجر ربلي بعد ان يزوروك ٠‏ تم قال : ويظهر 
ان اعتراض اصتابدا على رفيقك اشد من اعتراضبم عليك ٠‏ فا "كدت : اندفيق 
صديق قدي وان لا صفة له رمعية في هذه السياحة » وافي ارفض الاذن ا 
اذا صدر باعي فقط ٠‏ 


حك ثلا دة ا أي بعك رحو كي هن مصتعا عرقت ااسكن 8 ابطاء سعادة 
الجنرال الما ٠‏ فقد اضطره اءرنا الى مراجعات كثيرة طوبلة بعيدة اتصللى 


٠ 
عد‎ 
٠ 


أ م 1 ا افوا ت ددن 4 ن وسوزارة اا رحمك الامركة اواشنطون 4 


حك اخ اين الر يحاني 7 وهل بوذك 0 بال ل نجاء 2 


التبايغ في الترو بع بي ب 
عدد ما رأت انوكلة البر يطائية ان لا بد من الاذن اتذت خطة اخرى, 
بواسطة اصحابها ؛ ومنهم اولئك العرب الذين يتكلموري اللغة 
الانكليزبة » ان تقنعني بان السفر الى صنعاء تن الحديدة هو اسبل طر يقا وافل 
خطر 1 - وقد ارادت بذات امب ا ا صديق الانكيز اين الادر سن 
فارى 2 تهامة ما قد غنيني عن زيارة خصمهم حضرة الامام . رضت 93 
قوق ال معاون الا 5 ) جوابا على ما جاءني في كتابه الى التنصل » اسأله ان 
مدل فيرفةدا بالخرس اللازم الى حدودثم اي المدود التي نشهي عنددا ايخ ٠‏ 
لخاء ني منه جواب يقول فيه : د كت كاك ساك د سج - صوص 4 
وسأعلم؟م عا يجد ٠‏ 
انف عند هذا الحد في القصة لارحع الى مصدر اخر من مصادردا الغر يبة ٠‏ 
بعد ان زرت الوكالة البر يطانية رحث اقصد الى وكالة اخرى سياسية ٠‏ يحمت 
في ف البركان » في عدن القديمة » ومعي رفي قسطنطين ) يبت القافي عبدالله 
العرتشي وكيل حفرة الامام يحبى وسفيره الى الالكليز في عدن ٠‏ فلا وصلنا الى 
دار السعادة المانية بادر الى استقبالدا عدد الباب رجل صغير نحيل في قيص من 
القطن قصيرةٌ ) تعبا فيص اخرى من الصوف زرقاء ويك رحله الحخف ؛ وعل 
راسه » وقد نزع العامة ) طاقية يضاء ٠‏ هو القاذي عبد الله سفير الحضرة 


الامامية ٠‏ 
جلسنا على جادة صغيرة في زاو ية من غرفة تكاد تكون عارية و كانت الى 
جاب سالك القافي عدد م واه أخراقك المصربة والسور ب 4 وفيها سر بده 


ور 4 اشار اليها فضيلته قاثلا ١‏ عم الغيرة غيرة ابنا' العرب في امك على 
الوطن واللغة ٠‏ والكنني اقف حائرا ف .طالعي هذه ار بده عند الفاظ تيينيا 
وتعابير ايست من العر بية بشيء ٠‏ أفلا يقرأون انحو واللغة على اسائذة در _ 
العرب هناك ٠٠٠٠١49‏ اما هذه - واذار الى محلة مصرية ) فاسلويبا « ناضي» 
( جميل ) ٠٠٠‏ ومن الغريب يا حضرة الفياسوف الث يوم وصلتنا برقيتم من 
فؤوات سنورواق وهات هدع اخ وفيا يقال > ؛ طالعناه والاتجاب بم يسابق 


0 الامام يبى 


«الشوق اليك ٠‏ فشكرنا الله الذي حقق املنا باللقاء ٠٠٠‏ وعولانا الامام هو عالم 
0-8 وشاعر عيل ٠‏ وعدلله مكصة سس الكتب الخطوطة يا مثيل م 2 اليلاد 
العربية كلها ٠٠١‏ بوموصلتنا برقيت؟ يا حضرة الكاءل اشعر ناباك للك ( تلغراف) 
قليل اه من وكف لفسه عل خدمة العرب 6.6 

وفي اليوم التالي جاء فضيلته » لابسا ثيابه الرسعية » راكيًا السيارة » يزور ني 
في النزل ٠‏ وكان في معيته كاتب سره واثنارك من العبيد ٠‏ دخل احدثما على“ 
بقددءه لما عر فته لاول وهلة ٠‏ اين الشخيص والطاقية فاون من هلله المطارف 
الفخدة النيحاء يرفل بها ٠‏ وهذا البرد المافيالنخطط بالاصفر والا حمر وقد طرحه 
عل كتفه كأنه رداء رومائي ٠‏ وهذه العامة العامرة الباهرة الالوان » والسيف 
يحمله بيده ع والجسية سيك ززاره ٠‏ هوذا حقا سفير الحضرة الامامية دام 
بتك ها 

والتووي: تعفر النافي كق ف ثلاث اقيارة درها يعدي > كن 
في ثياءه ٠‏ ها انعش لي املا » ولا قال انه زار كذاك صباح ذاك اليو الوكالة 
البر بطانية 4 فلا عرق اذا لاعت اذني أرواة الاخيار الذين قألوأ أله راح لساك 
الام ني امري ؛ وانه لا قدم على محل لا 'يستحدن يذ دار الوكاذ ‏ وانه 
يقبض ٠لبم‏ ) لا من الامام » المتاهرة ٠‏ وقال لعف يم حر نوو لصي حت ام 
قيض من الاتنين » وانهم ) اي الالكايز » اذا شاءوا ان تنعوفي عن السفر فلا 
يفءعلون مباشرة 0 اأقمدل افير 34 واكتج و عزون ا القافى عمك ايله 
بان شول لي ان الطريق الى دنعاء حوطة الاحطار »؛ فلا إستطيع أن برفقي 
باحر س اللازم ( وغيردأ 5 الاقاه 5 5 له ا يأعدن أ 0 الدسا اسن 
فيلك والمواسدس 5 

0 ]| 0 فزق الم 5 . سج سل م إ' 

صاءي بعل 'يام أت من فيلة القافخى « محددا الموعاد 1 كد الموداد ( 


واه :> “ى م م 
2 4 بوصول بوشيه ل همرت الاماء يما بالاعاب 00 3 كفأل ِ فأي 


وقت ثر يدون ا تسافروا عرقري دروا عسي الى امير المش في 
ماديه ' © واعطيم كتابًً اليه فيكرموفادتم و يرفقم بن د تي وحراستك 
الى السدة الششريفة ٠‏ انتم منا وعلينا ا والا كام ٠‏ 

وصاني هذا الكتاب وانا في اج ضيف سمو السلطان عبد الكريم فضل 
اننظر الفرج من الوكالة البر بطانية ٠‏ و كنا ؛ على حميل ضيافة موه وحفاوته يناه 
في حالة تعددت “وما ٠‏ فقد مرض اولا الرفيق قسطنطين بالخمى ومرضت 
انا ب« القال والقيل » وكان داء الجدري متفثيا في البإل نشفت ان يكون قد 
أصس دفمقي به ٠‏ واطلعني السلطان ذات لملة على كتاب من الام 38 تأذنوا 
لنلان وفلان أن يتحاوزوا الخدودد قبل أن ينهم الاذنءنا ٠‏ فاذأ ككل القارىء 
تلك الال ) وقد بقينا اسراء في القصر بلحج ) بدرك شيمًا منسروري بكاماب 
0 عبد الله العر شي 

نت باعلام القنصلفر احم الى دار الوكالة بس ألم المت فق الاعن. 

خمة 0 حب مين من جواءا مين انان د 0 ”7 
و دى اي الويف والمماطلة 4 ونفرث هن الا بره 8 أعر أربعة اخاسهة امك 
سوام 0 وعملة وو كان كله ل الهم لا كنت ألوم ٠‏ فما انصاحى 
اليلاد برحب بما وو كك قُ عدن بعد نا ا نزم من الخدم والمرر س 3 الطريق 
من مأو به 1 صنعاء ٠‏ والسلمان عبد الكري ) رغم وال أو كاله ) برفة ا 
ساعة يشاء برس الى حدوده ٠‏ وانا ورفيق ) وحياها على كفنا ؛ مبكتنيان. 

س واذا مت يامولاي ( كان السلطان عبد الكري يحاول تسكين خاطري ) 
را 2 سن التي 


)01( ذي عك حدود ان الجئو به وعلى مسافة سة وممعن ماد كوم عدن 


عاك دوه وانى ل و7" وار اتن متزوااق كفن لمانا 5 
في عدن يقول انه مستعد ان يرفقنأ يوم نشاء بالخرس الى ماويه ٠‏ لخجاءني والخيد 
لتك بوم الكدات: العا :: 

دار الوكالة ٠‏ عدن ٠‏ في 5 نيسان سنة ؟5؟5ا رء 16م 

الى المسثر امين انر يحانى سل 
ايها السيد العز يز : 
قد كسب اك الى ساطان للج إساله ان يرفقكم انت وقسطنطين 
بني بالحرس الى حدود حمايتنا عندما تؤمعون الرحيل ٠‏ ك1 رغب 
لكان اسيكبيوان النلام و امار الجمنة وان اعون قينا تار .عل 
المسحيين » وانه وان كان قد سال الماطانءان يرفقكم بار س الى الحدود 
فلا هو ولا السلطان يفمنان لكر اللاءة ٠‏ وليكن معلوما لدكم بان 
الجلم غير مسؤول البتة جما يحدث لكم في ما دون حدود المقاطمات 
او . لك باخللاص 
با مهمه - 
المعاون الاول لاحا»م بعدن 
ذكرني هذا الكتاب بالككة الاولىالني قالها القنصللي : قد 'يقطع رأ سك 
ولا 0 ا عنتك .٠‏ واكنث قل تركت عنده من امتعتقى لا اعوعاجةه قِ 
السفر الى اليدن ) واعطيته عدوانين ٠‏ في بيروت وفي ويد ك. ليععينى في الاقل 
الى اهلي ٠‏ 1 

لبق ادوقع :وان اعيد 0 تلك الايام ما الذي تغلب في: على ذلك 
الترويع اذا لم يكن شاتي على احد امرين وثما ثقتي التامة باخواني العرب 
وعزصي على انجاز ما باشرته من السياحة العلدية ٠‏ نعم قد ْ 

0( تدعى النارجيله ني اايمن ٠داعة‏ واطنها تحر يف مدعاة لفط وهعنى ٠‏ ففي القاموس 
المدعاة تفيد الدعاء إلى الطعام وفي اليمن المداعة هي [لدعاء إلى الا'س والسرور ٠‏ وقد 
قال الشاعر فيبأ : مداعي _ائيسي جلستي في وحدني 

تقول في كركرها ولله خذني باللي 


التبليغ قُِ ارد بع ١م‏ 
بكتب التوصية من الماك حسين ٠‏ وقد رأى القارىء في ما ثقدم ماله من 
الاعتبار عند الانكليز الذين حاواوا ان يمنعوا صدبتي عن السفر لانه في خدمة 
جلالته ٠‏ واما أولياء الامر من رجال الامام يحمى فسيرى القارى" ما الاك الححاز 
عندثم من الاحترام . 
اما الخطر وان جسمه الالكليز فقد كان والحق يقال في حيز البقين وخصوصاً 
في بلاد الحواتسب » احدى السلطنات الداخلة في حماية الاتكايز» الكئنة بين 
لمج واليدن الجنولي ٠‏ وكانت عساكر الامام في الإحف تلك السنة على المقاطعات 
النسع امحمية قد وصلت الى المواشي ونكلت بهم فارسل الالكايز على البائيين 
طارنين رمتهم التعابل فتفرقوأ وعادوأ حامر 0 ذلك كان العداء لا ذال 
متمكنا بين الامام والمواشي ٠‏ ولذلاك اطلقوا الر.اص على رجال الوفد الماني 
عند ما مروأ بارضهم قبلدا شبر واحد في رجوعبم من المحاز الى صبعاء ٠‏ اذا 
عسى ان يكون حظنا هنهم ونحن قادمون من الححاز ووجبتنا الحضرة الامامية ؟ 
قبل لنا ائنا اذا اجتزنا سالمين ال يمير ؛ عاصمة 2 الموشبية ) لكون 
فد اجتزنا منطقة الخطر الأكبر في طرقنا ٠‏ ولكرن الات 
العرشي في صفته الرسمية ‏ اذا ل يكن الامن ا فحن نوجده من | 
ا تطردان كل ما مهافت على آ ذائنا ونزاحم في قلوبنا م نكلات الترو يع 
والتبويل ٠‏ اما الكلمة التي كثمم | الى حضرة الامام وقد اذن لنا بنسخها 5 
ندونبا في هذا السفر لغرضين ) فيطلع القارىء اول على اسلوب المراسلة يم 


الببمن اليوم م على مثال من كرم الاخلاق وحسن الظن بددر في رجل لم يعرف 
عن المؤلف غير ما طالعه في محلة عرية ٠‏ قال عافاه الله : 


الى الامام يحجى 


سكم الله العمر. الحم 
امد الله مدة مولانا ) ومالك امرنا اءير المؤمئين » والححة على الخلق. 
اجمعين » المتو كل على ابه رب العااين ) والسسلام عليه ورحمة الله وبركاته 
بردد في كل وقّقت وحين ٠‏ 
وبعد فصدورها لاسلام » مقبلة بواطن الاكف والاقدام» وش 3 
صوية ااسيك المأجد | 6ه أمين الر يماي الذي قيسه ميق الاشعار سن 
المملوك > بوصوله الى عدرل وقصده الوصول الى عق الشر يفة 
للمؤاورة والمعر فة وددنة و معهة من خدمة وتصبحة ٠وقل‏ وسرته عل جااب 
عظيم من الب والمودة للعر ب ) ؤمن اللطف ..٠‏ وعرفت ان ليا مانع سس 
تو جيه الى 208 


١ (‏ 
الى أمير اليش حيك مأو بة /) هادا ايده 0 و ساية مح كك حان ننه وما هو 


5 وكتيت ف القوصية به بدني سفر ه ودشنى وؤاد ته 


عليه من الحية والمودةٌ للامة العرنية كافة عند المواجبة ٠‏ ور يما تستفيدون 
ولد 7 «ألى ان اين أذ من :يك فقد نوترك الله مع هُ ة كل مم 

ساحن الحى ,اليا مل اتن 0 رِ ا اد د جر 
فتعطويه حقه وفوق حقد ٠‏ وفىي هذا كهاية ٠‏ والله تعالى يصك ١‏ لم جبعع 
الامور والسللاء يك : 


ا من المملوك 


قُ / معان المعظم د - 


قبل أن اخم هنا الفحل امك المفكر 58 بغي أن اسحل عل اولاء | لاص 
فعزة قل يفيدثم لسمر خرها ٠‏ عدذل م در 0 اسفرثأ اما لفن الوكلة 
اللورطاية عل برها ليرايقنا سرا ف وها نا الى مهاه تتعوي اعني ارا 
و يدول احاديانا 6 . واعطنه الىوكإه كما عفريا نفد بعل أن 2 من 


لج وبعمل موجه ٠‏ 


التبليغ ف الغرو يع مم 
ولكن الرجل تاب في آآخر ساعة الى ربه وألى القيام بعلك المهمة ٠‏ زد على 
للك انه فض الككتاب في السوق بعدن واطلع بعض التحار على ما احتواه ٠‏ 
ععنا في الحرب العظمى بالغري ب الفظيع من اخبار الجاسوسية » وهذا بعد الحرب 
زيب المشحك مها : 


لوك ههه 


م 
النعنا. آله 


في الطر يق الى صنعاء 


دود لمج سب الحواشي سب اجنام الثرب - وادي 75 بن جبل وارووه- 
حديث الولد الجندي - الأندقَ ‏ ابن السلطان بلاقينا مرحبا - القصر 
في المسمير ‏ العشاه ‏ السلطان علي بن مانم اعداؤه واحزانه ‏ | خلاصه 
للاتكايز ‏ راتيه الشبري ل 2 عند الانكايز مال وحكمة 5 صباح غير 


مبارك - رمي الفخار على رجالنا وهم حم لون سب 0 هم يطردوننا *' عجلوا 
بالرحيل »> - اطلاق البنادق والفطور السلطانة تكرم الضيف - ماو ية 
ألز بود ل جيش الامام النظامي ب السيك علي 3 0 أمير الميش 

يحالس آلقات مدوم هل أنت 0 أو حسيبي 7" 6 سه وجا + ال ونه ملسك 
من الشعر الملك حسان واولاده ٠‏ 


ركينا قبل اتبلاج الففحر سيارة دغيرة 2-9 رحنا من لبج لبخ ف ال الني 
كانت يومئذ حدود السلطلنة اللححية ثعالا وفيها حامية الكليذ به من الحدود ٠‏ 
وكانت الجلة قد سيقتنا اليها ومعبا المرس ير كبون المحن » ورسول القاضي 


عبد الله العرشي الى امير الجدش » وبعض المسافرين الذين احبوا ان يرافقونا ٠‏ 
وكان في الد كي ايضاً عشرة جنود من جيش سلطان الحواشب على بن ماله ؛ 
جاؤوا بامر منه يسةقيلوننا ويصحبوننا في بلادم ٠‏ والحوشي لا يثقل ننسه بالعدة 
والعيات + اال ىق العام حددي أخف منه حملا ؛ وأاشد كه باع ولا افْن 
ان في حنود الاءم المتمدنة اجساما مثل اجسام العرب في اليمن الاسئن ٠هاك‏ 
احردى اد وجلده الاسود أو الاسمعر يلمع تون الثنويسن لاسن انقو 
وعضللاته الشديدة النعم د شرك كالاحزاء الدقيقة في آلة كيربائيد » وقامته 
المتتاسقة الاءنض* 56 بالدر ي تيكنني بالفوطة دما عل فشك لاسكر مهأ 
عورثه - هوذأ معرض حاسني من ممع اله عع به ناخار داك ١١‏ مب صياحية ؛ 


ف 


في الطريق الى صنعاء ءلم 

والبددقية على كتفه والامان في قلبه » كالغزال الشارد امامك ٠‏ 

منهؤلاء الحواشي ولد لا شحاوز الخامسة عشرة ميثى الى حي وهو ينظر 
الي“ من حين ال ين كانه لبخي الحديث ٠‏ سرنا في وادي دأبن ) وهو طويل 
يتصل ثعالاً بمدينة اب » والشمس حتى في نيسان تشوي الضب ٠‏ وكنا بدأنا 
في التصعيد » فتراءى لنا خيال احم على الافق البعيد ؛ فوق قنن من المبال 
“كتيرة # السك اموي العفو قاقد رهد وار وتقكة هرا ا«ووو و يت د اومن 
عدن وستراه غداً من ماوىه ٠‏ لم انأ كد القسم الاول من مقاله لاني لم اهم وانا 
ف عدن بالحبال ٠‏ ولكني تأ كدت المالغة 2 القسم الثاني ممه ٠‏ رأفقنا وروه 
28 بولا وغاب عن الابصار ٠‏ وكذلك الم_دي الصغير الذي تأسفت 0 
فراقه ٠‏ كان يحدثني وهو ينقل اليندق اثقله من كشف الى كتف ) ديشي عل 
التو اه ساك ارام 

العفو ياامير حضرتك مهن الشام 9 اجبته بالايجاب ٠‏ 

وهل راضية الشام بالسلطان 9 اخبرته بانحكم السلطان فيها قد انتهى) 
ثما مسره الخحبر » فقال : السلطان رجل طيب يا امير » ما فيه شر ٠‏ 

سألته : وهل تحب الاتراك 9 فهر رأسه وأشاربعينيه ان نعم ثم قال : سعيد 
اننا" ويل طني كناف اناق مان كين وات القرايز 11 كدي .+ ما 
الا قزاائير دل سيد وذ هاء اد الل ان 5 لقعلل جور ادي مويه قز 
العرب ٠‏ وثم داكأ يعتدون عايما نحن الحواشب الحافظين على الامن ٠‏ الموشبي 
فقير ولكنه منيع ؛ ورفع بندقيته مشيراً اليها » م قال : سلامة القوافل في يده ٠‏ 


امأ الصبيحة ياحضرة الامير فهم يجار بوننا لانهم لا يحبون الامن ٠‏ ونحن 
محر حقولنا ومواشينا ورزقنا لتحهل هذا البندق )ع لتوجد في اليلد الامن 
للعباد » رحفيرة الامير- العفو لا قدر ان يسافر وحده ؛ لا رالله ٠‏ بنادقنا 
وحيائنا ملك ااسلطان » وميالا ن تحت امر الامير ٠‏ هل الت تكونني بلادم؟ 


)١(‏ على سعيد باشا الشركسي كان القائد العام في اليمن إثناء الحرب 
(؟) الظلط اي النقود الذهبية والفضية 


كعم الامام يى 

قلت له ان اسعى امين لا امير » واني محكوم مثلكم لا حالم ٠‏ 

- ومن يحكك ياحضرة الكامل 9 

يحمكني الان الاتكليز ٠‏ هل تحب الانكليز ؟ 

يقول السلطان ان الانكليز ما فيهم شر ٠‏ 

وهل الحواشب يحبون سلطائهم ؟ 

اي والله نحبه ) على بن مانع رجل طيب »؛ ما فيه شر ٠‏ ولكن من هو 
الموشبى وما شي اهميته 9 البددق على كتفه » والموت قدامه » ولا يعرف فيالليل 
اذا كان تقر ق عليه الى 

سرنا في الوادي وادي دثبن والجبال حولنا وأمامنا تنم عنا الطواء ولا 2 : 
حو الفنسى فوملا اللي الى االكدق وياقرية شاما فق الفش:والتر فاه 
فيها “م سسرة ”'' للقوافل والمسافرين ٠‏ فاسترحنا هناك ساعة الغداء » وارسلنا 
هحانًاً يحمل منا كلة سلام الى سعو السلطان علي وشيئه بقدومنا' ٠‏ 

اذا ها الجوو يده لظو :والتقها و تسفن الطررى بيخ التاق وا تين 
بفرقة أخرى من جدش السلطان ) يتقدمبأ ايئه الصغير و51 خوادا والعنا : 
جاؤوا من قبله يلاقوننا »؛ فدوت ‏ يه ذاك الوادي اصوات البنادق ترحيبا ٠‏ 
اطلقوا ثلاث طاقات فاجبناتم وثاها » ورحنا وابن السلطان يتقدمنا »؛ ورحله 
الحافية في الركاب » و بده اليدنى على عمامته الكبيرة الرفيعة » الطو يلة الذؤابة 
الكثيرة الالوان كاخها حمامة العيد ») ترقص فرحا عل راض ؛ وهو على ظبر 
الحواد اثنت مما ٠‏ 

وصلنا عند الغروب الى قصر السلطان في المسيمير » وي قرية يوتها 
من الححر واللدن قاممة على ريوة خضراء » ينساب عند سفحها مه وادي دابن 
سلسييل ففي ؟ الى حنايه الحقول المزروءة وض نشموج حول اكوا م ._ 
القش ٠‏ ان امال الذي يجابب ااكان لينىء بالس| القروي ولحكنه مفقود 
فلا في سلطنة ابن مانع وجدناه ولا في قأيه ٠‏ وهدره المسؤول ؟ سيحيب. 


)١(‏ الخان في المن ببدعى سمسرة والقبوة مقباية 


في الطردق الى صنعاء بام 

السلطار”ف على سؤالنا ٠‏ هذه حنوده تطلق اليدادق ثأنية ولاء لاءداء )» تحمل 
لاتبويلا ٠‏ 

دخلنا الى بدت في القصر أعد للضيوف : وعد قليل جاء موه للسلام ) 
يتبعه الخدم و بين ايديهم اطباق الطعام : خيز سمن وسحكر ) وصق و برغل 
ولحم وعسل ٠‏ جاسنا في حلقة على الارض 6 بايدينا الزاد ٠‏ وكأمتف 
الساطان )» 0 اليناء أتجب بسني البرغل سفاً فقال :أنت منأيا امين 1 
الع اين ا 

كان السلطان علي نيلا كالميال » عصبي المزاج »حاد الطبع ؛حر الكلمة- 
دثنا بعد العشاء عن احواله قال ؛ انا بين أربعة ياامين » والار بعة يتقصرون 
عاذ في ' ' هذا ابني وهذه حيتي البيضاء ٠‏ هو ابني الوحيد يا امين ) كر 
اذيحه والله ولا اسلمه رهينة لاحد ”' اما الار بعة فالواحد منهم فوق 7 يشهر 
علينا الحرب لاننا هادئون ساكتون لا نعتدي على احمد ٠‏ والاخر تم 9 
يغزونا لظنه اننا اغنياء وان خزنة الاتكليز تحت امرنا * والغالك هناك "' لا 
يخاف الله ٠‏ والرابع عدونا اليوم ) ميدكا غدا ع له ارق والله «تى ينقاب 
ولاذا ينقلب ! وعلينا ان نار بهم كلبم + وائنا واد نخاربهم يا امين ؛ وتخار بهم 
حتى نفنيهم أو يفئونا ٠٠٠‏ لا والله ٠‏ لا تأخذ من القوافل الا ميدي واحداً على 
كل حمل ٠‏ والاماء 5 محيدبين وصاحب لج يأخذ ثلاثة ٠‏ 

وك تأخذون مشاهرة من الاتكليز ؟ 

لظ ر السلطان على الي“ وبده على يته ) وثلاثة اص صابع من الاخرى ى عرفوعة ) 
وقال ثلامعة رو سسة وش والله غير كآء|ة ٠ ٠‏ يدفعوما يا 5 شَكة افبوولا 
يدفعون غير الف وستمئة رو بية + احسيها ٠‏ وعلينا ان 'ؤّمن للقوافل الطرق 0( 


)١ )‏ قد توفي قي السنة الماضة رججمة الله اي عام ** “ا ه ١‏ )0( شر الى لآ رهائن الى 
بأخذها 8 1 من غيراله 0 0 0( 0 صنئعاء !ا الامام 6 7 7 


أرب الامام يحجى 


وأن نطعم اعلنا ورجالنا » وعندنا قبائل يذ؟روننا حين يجوعون و ينسوتنا حين 
يشبعون ٠‏ الانكليز ضرورة يا امين ٠‏ 

قلت : ولو دفع لك الامام مشاهرة مثل الانكايز اركبم وتواليه ؟ 

فاجاب على الفور : لا واه ٠‏ انا متعاهد والاتكيز فلا اخلف ٠‏ وسابق 
صديقبى دامما ٠‏ اي واللّه ٠‏ الاتكليز يا امين يعقلون ٠‏ عندم حكة كا عندم 
مال ٠‏ نعم ثم غير مسلمين » والمسلمون اخوان ٠‏ ولكن القاب يعرف الاخ ياامين 
والسياسة لا تعرف غير الضرورة ٠‏ 

ان المواشب مثل الشوافع في الب.نوعسير يكرهون الامام » لا لانه عدوم 
في الحرب فقط اي في ضرورات السياسة » بل لانه عدوم كذلك في الدين » 
وفي امهب ٠‏ هو زيدي شيعي ) وهم سنيون ٠‏ 

ودعنا السلطان تلك الايلة شاك ين له حسن الحفاوة والضيافة واعلمناه اننا 
سنهض باك للرحيل ) فلا تكلفه .شقة القيام مثلنا ليودعنا تانب * وفهمنا منه 
انه قبل بذلات ٠‏ الا اننا في صباح اليوم التاللي » ببنا كان المكارورت والخدم 
يحلون دهشنا بل ذعرنا لحادث فيه «نتهى الغرابة ٠‏ كنا مقيمين سيف جناح 
من القصر قبالة الجناح الذي لسكنه الخر يم ؛ وبشنا الكوش الذي كانت فيه 
الركائب والخدم » فسدعنا بغتة ان اناك من الفخار تكسر فيه » فظننا انه وقع من 
السطح ٠‏ ولكن اناء آخر تبعه - رأيناه يرمى «رت النافذة ولم نر الرائي ‏ 
قفاصاب احد العسا كر فرفع صوته شاكيًا ٠‏ ثم جننة » ثم قطعة اخرى من الفخار 
تحطمت بين اقدام اليغال » فعلت الضحة في الموش وممعنا رجالا يصيحورن:. : 
ثم يطردونا ؛ محلوا يا ناس ) هذه ضيافة ابن مانم » محلوا بالرحيل ٠‏ 

خرجت وقسطئطين مسرعين ف ركنا وسرنا تتقدم الخملة ٠‏ نزلنا من الجبل 
الى السبل فاامهر وقلبدا ‏ اقول قلبي ولا اتهم رفيق يختلج حنقا ورعبا ٠‏ 
ظندا اثنا بعدنا عن الحطر وعن ضيافة صاحب السمو الحوشي عند ما وصانا الى 
الغهر ٠‏ ولكننا قبل ان احمزناه سعدنا اصوانًاً ننادي : قفوا » قفوا ٠‏ فل ثقف 4 
فاطلتوا اذ ذاك البنادق طلقات «تعددة » فقلت رفيق : هوذا الخطر الذيه 


في الطريق الى صنعاء 2 

تتوقعه + دلت الساعة يا قسطنطين ) قف واشبر سلاحك ٠‏ 

بعد قليل قرب القوم منا فاذا هم خدم السلطان يحماوت على رؤوسهم 
الاطباق ومعهم بضعة عساكر ٠‏ جاؤونا بالفطور ! اي باللّه ٠‏ كيف نسافر قبل 
ان نفطر ؟ وكيف نسافر قبل ان نودع السلطان الذي نهض باكرا للوداع 9 

سأ لناهم عن الفخار الذي _مونا به » فاخبرونا ان السلطانة » وني في خدرها 
ررأننا من على السطح في اهبة الرحيل » فنهضت كذلك باكرا من اجلنا ٠‏ 
فارادت تنبيه الخدم النائمين في الطابق الاسفل ول تشا ارف تسمعنا صوتها او 
ثرينا من النافذة وسحهبا فرمتهم باافخار تستفيقهم لينهضوا و يهيئوا لنا الطعام ٠‏ 
الضيوف » انمضوا للضيوف » والحقوهم بالفطور ) واطلقوا الرصاص اذا كانوا لا 

احكثر الله ايعها السلطانة من تذكارك » وجعلنا السئة مخارك ٠‏ انك يه 
الضيافة شاعرة الاقران » وفي البلاد العر بية فريدة الزمان ٠‏ كيف لا وانت 
السيف في ١‏ كرام الضيف ٠‏ تفمر بين من اجانا الحكسل »؛ وتلحقيننا بالعسل ٠|‏ 

ترو“عين ايتها الحوشبية الالمعية ولا لموعين ٠‏ قد كنت حدينا وموضوع 
اتخاما حتى في بلاد الزيود » الني تسبي المرء الحبيب والمعبود ٠‏ وقد تنسىىالغر بة 
ايند الى 6د 11 عدف ذه وريه اول لك ل 
شهائي عدن ٠‏ 

دخلناها في اصيل ذاك النهار ومي مثل المسيمير مختيثةني الجبل وراء الوادي 
الذي احتزناه ٠‏ فشنف اذاننا لما كنا مصعدين اليها صو تكان وقعه حميلا في 
ذاك الوادي الموحش وني تلك الساعة ٠‏ فأستأنسنا به ايما استئياس ٠‏ لأ ننا عند 
حدود الاءام عدنا الى المدينة والنظام ٠‏ ونا بلغنا رأس العقبة رأينا على سطيح 





(1) الزيود ,نتسبون الى زيد بن على زين العابدين ابن الحسين بن علي اين اي 
طالل وهم وان قالوا في المفرد زدي » شولون ف | مع ز بدرون بل زبود كأمهم 
'ريدون بذلك ان زبدا متحجسد في كل واحد منهم وان امتهم امة الزيود ٠‏ 


٠‏ به الامام يجى 
من السطوح صاحب ذاك الصوت »© وهو جندي بيده البرزان ( البوق ) ينفخ 
فيه مرحباً ينا يأمم امير اليش ٠‏ 

وكانت فاتحَة الالطاف ٠‏ فلا دنونا من القصر معمنا الموسيقى العسكرية 
تعزف ينشيك اليمن الوطني ورا ينا فرقة من الجدود النظامية مصطفة خارج السور 
لاستقبالنا وعلى رأمها ضابط ثركي » فترجلنا نرد السلام » ودخلنا البوابة الى 
الحوش بين صفوف من العساكر المسترسلي الشعور » اللابسي القمصان والعاتُ 
الميوفة الوزن التلعق الفادق. .والمسات © .وعيذما وفنا إلى" الديات 
بتقدمنا كاتس مسر الامير واثنان من رجاله ع اوقفنا المارس هناك ونادى بكلمة 
حارس آخر داخل القصر خاه الجواب موءذثا بالدخول ٠‏ 


دخلنا وكانت بداية الرعب والكن )؛ صعدنا في درج أولبي مظم 5 
درحاته بدرجات الهرم الكيرة كل واحذةٌ منبأ 1 َ( وعلى 9 2 واحد او 
اثنان من ذوي الشعور الطو يلة » والغياب المنيلة » التى تفوح منها راتحة النيل 
الطري السائل كذلك على اجسامهم ''' كنت وانا اتلمس طر يق اتمذل القلعة 
بل السحن في ذاك القصر واتصور نفسى اسيرأ فيه » لاء الاخاراب مع اللقزز 
بفسد علينا ببحة الاستقبال العسكري » ومائي الا فاتحة الكروب» فعندما وصلنا 
الى الطابق الاخير اوقفنا الحرس ثانية امام باب صغير» ثم دخلنا فاذا نحن في 
غر فه صعيره نوافذها مقغلة ال ا واحدة منهأ ) ودواؤها ولك أمتز ج بالدخان 
كثيف فاسد » وارهم! «فروشة بالقش والحشيشءوالى جاني الار بعة الميطان 
عمائم بيضاء كبيرة ؛اصحابها جالسون على الارض صفوف] «ازوزة » وكلهم في 


)1١(‏ هم يفمسون "اهم بالثيل و بليسونها قل إى تنشف ليسيل الصياغ على اجسامهم 
و بدخابا فنك المسام من الجاد و يرم حسي اعتقادهم من العرد 0 وتك كيل لنا أن عنا در 
الامام وكييريى من اهل اليمن بش لون لا اثقاء للرد بل حداداً على الحسين ٠‏ على أن 
الوهم في هده العادة أصرح من ااتقلاد كما تطبر لان السادة وهم أولى بالحداد لد ب مون 


ها 
صمي 


في الطريق الى صنعاء أة 


تلك الساعة يمضهون ااقات بل يخزئون''' وفي الزاوية عند منضدة صغيرة » الى 
حنبها مداعة ) بين كن من الاوراق ورزمة من القات ) رجل صغير لمكي 
والعامة حاد النظر واللسان ) ناصع المين والبيان » قدمنا اليه كآانب الاسسرار ) 
فعرقنا انه السيد الاعحد علي بن الوزير امير جيشى الامام في أواء تعز ٠‏ 

صالحناه وهو جالس كأنه احد ملوك اليمن في الزمن الغابر السعيد » فاشار 
الى فتر مر ااسحادة حشرنا فيه بين شيخين هائلين »و كان كل من أو ليك الاحلاء 
الحترمين بنطر البنا شزرا كأنه بلدمس لنفسه عذراً من ممرد النظر ٠‏ وما اظن 
اننا ظفرنا بشعاع من العطف في تلك العيون ولا فزنا بنظرة واحدة فيها شيء 
من الارئياح او الساهل ٠‏ 

بعد ان سلمنا على الامير قدمنا له كتابا من القاغمي عبدالله العرشي وفيسه 


)١(‏ ساعة القات عند اهل اليمن مثل ساعة الشاي عند الانكليز ٠‏ ولكن إلقات غير 
الثاي ٠‏ القات حشيشهم وافيونهم والمسكر عندهم وهم بدمئونه ادمان الاوروسين الخر ٠‏ 

قال شاع رهم ألعامي ؛ 1 

زمرداً يتعاف الاصحاب اوقانا يصفو به العيش احبانا واوقاتا 
ياعاذلي عن حصول القاتمتكداً لا سرك القات احياء واموانا 
وقال في مدحه الشاعر المتصوف : 
براك معراج قامي حين يصعده جيل روحي الى اعلى سماو اني 

ان قْ القات على ما يظبرخاصة افيش الاولىاي الكيب : وشيئامن خاصة الافون 
المغدرة ؛* وبعض ما في اأسكرات ماشه الفكر ٠‏ وكلية اخرى هو بيطرت النفس ؛ ويخدر 
المواس ٠‏ ويشحذ الدهن ٠‏ بل بسعث ؛على اعتقاد اهل اليمن ؛ في صاءبه الشاط فقويبه 
على السهر والعملفي الليل ٠‏ قد تحققت نفسي آنه يؤرق ؛ وحدثني المعدة موسة واقياضا 
وني الفم جفافاً وعفوصة مثل البلوط فطلب صاحبه الماء كثيراً ٠‏ ولكى لم احس شي» هن 
الكيف اي خفة النفس ٠‏ و بلثيه الفكر إلى فير الاوهام الي تستحوذ على اناس فتفعل 
بحكم التأثير الطويل المتوارث ذمل الحقائز المحسوسة ٠‏ قد يكون هذا وهما مى لان تأثيره 
في من يستعماه مرة فير تأثيره في من يستعملوه داعا » ويفصالوه على خبز يومهم ٠‏ 

كل ١‏ اناس في اللمن ؛ من رجال وساء واولاد ومن اغنياء وفقراء؛ بأ كلون القا 
يحربون ٠‏ والتغزيى هو ان عم الاوراق مصناً بطيئا طويلا 15 بضغ بعض 
إلاميركيين الدع ؛ وحمظوما تحزينة « اي كتلة » في الفم تر ونها . ولكم لا 
سصقون هثل الاميركين إلا عند هأ توب ألتخز بنة فسصقون اد ذالاي إناء من النعاس 
ما تبقى منها وبحزبون غيرها ' ان محاس القات لا يتم غير اباريق الاء وكوّوس التحاس 
الجملة الشكل الشبيهة بالكؤوس الذهية اليستعمل في الكنائس وقت القداس ٠‏ اما الاغرب 
من ذلك فان اهل اليمن لا يشر.ون قبوة البى بل يكثرون من قبوة قثر الإ الدي غلوه 


؟ه الامام يحجبى 


يعدلة ماعط وان جلطنا + إل اميق" انين ار عات فظنني حضرته ب 
من اشراف المسلمين واراد ان يعرف الى اي الفرعين التكسب » فساًاني فأئلا * 
هل انت دسي أو حسيى 

و3 قع السؤال على؟ كالداعقة » فيلبل الخاطر ٠ه‏ ني لاول ودلة وعتل اللسان) 
ا 5 ذهني ال 5 البرق صور كلا سوداء تنذر بالبللاء ٠‏ أذ 
يعذرنا الاتكليز بالخطر علىالمبيحيين ؟ اف يحذرنا عرب عدن و هج من الزيود 
المنعصبين + وها نحن في محلس اميرثمم وعلائ.م » وني قاعة ظلاتها كقالمات السحن 
أو أشد ) ورواتحما مثل نظرات اصحاب العهاتم بل احد* ؛ ولا نؤال واعآد ل 
بداية الرحلة » وهل إنت حسبنى أو حسينى ؟ 

عادت: ١‏ نعل كن اراس ارون شان كما الما ل 
تلك الساعة؟ اذ كرافي ني خمس لمظات غيرت دينى خمس.رات ») فكنت انتق لكلبرق 
مو اللورن أل ماوو ف ال اطسو 4 الل داوق ين :انا 31 اكاقي الانيه 
بعدئذ حقيقة دنك - اصدقه بابر يا رجل ولكن - هل تعلن امام هذا المع 
الزبدي الرهيب مارونيتك او «سيحيةتكاو درو ينيتك) قديوقفونك فياسرونك) 
يرجعونك الى حيت جئت ) هذا اخف ما في البلية ومن حبة اخرى ادها ٠‏ 


كاشاي ؛ فتالنئه البابونح لطدمه دوز سكر وهو على م اظن مقيد لاه عقاوم عض القا ومة 
مفءول لقا جلت من اضراره ٠‏ ليا رس في ان القات مضر بالصحة واانسل ' قبو بققد 
المرء شهوة الأكل ' ويفسد اسباب الحصم ٠‏ ويحدث مثل الافيوئ شللا في يجاري البول ؛ 
ولا دوي اللأاه 3 تصعفقه * 

أن اسمه العل مي ( تناه 8 ) وهو نيت شيه اامطم الا أن شحرته صغيرة ؛ 
وورقه مل ورف المفص »2 ارأرعه اهل اليمن في السائين ١‏ مكل أشدار ااخمار و شعوله بأسعار 
غالية اذا ك أن ه دن اانوغ الحدد اي || رخص الصغير الاوراقٌ نهم هم قطفوه اغصاناً و برساونه 
إلى المدن وذها مافو وه الم شش الاخضر وهر نوطب 2 ر أأشعر 2 حصكون بالرزم الى 
0 ؛ حالس القات “ككرتا ويرهون بالقشر والد والتضيان على الارض ٠‏ م 

سدأون ا عد ان شفاوا الشا يكو يشعلوا المداعات اج فتمسي الغرفة في نالك 
اللنادة حتبوة اله شاشين في فخاسا :و ت يوسا و الا مع في فرشبا ٠‏ 

(80)1ع يدعى “«ضد] في المموع غيد من كان من اإسلالة النبوية ٠‏ ولس هناك غير 
طبقتين من الناس * السادة دهم الدرى بنتسبون الى الحسن أو الى الحسين ' والعرب وهم 
لفلاحون البدو متهم والحضي " 


في الطر يق الى صنعاء عله 

جالت هذه الصور والسؤالات في نقسي » جرت محرى الكبر باء ؛ وانا اثناء 
ذلك اسير خوف اشد منخوقي ساعة اطلق الحواشي الرصاص ايوقفونا للفطور٠‏ 
وما خفت على حياتي حون مور ا مسينا يد من الفشل » من الرجوع الى 
عدن كردا ملجوها . وككنه سمحانه ) بعد أن غبرت فكري هس هرات في 
خمسلحظات » فتعم علي فقات محيباً : انا عر بي را حضرة الامير » احثرم كل المذاهب 
الاسلامية » واحب كل العرب » واتمثل دامافيمثل هذا الموتقف بقول الشاعر : 

ولكل ريع من ر بوعك حرمة وهوى تغلغل في عم فؤادي ٌْ 

اظن ان الامير استحسن الجواب او انه احنسن امام العلاء المداراة ٠‏ وكان 
من رجاله الذين استقبلونا خارج القصر رجل بش لقدوهنا بشاشة الصديق فلمسنا 
القلل منه في سلامه وتمادلنا واياه الثقة والولاء ٠‏ فقال يعقب عل جوالي مخاطباً 
الامير : حضرته من سادات ليئان ٠‏ 

فبدت منه » بارك اله فيه » شارة القبول والاقتناع وغير الحديث دون ان 
عد كديرا عن الدين + بدا الامير علي وهو فصي الاسان غخطبة ناكا ااننبي 
والاسلام وذيلها اولئك الذين يفسدون بالبدع الدين ٠‏ بتقربون حبا بالمال او 
السيادة من الافرنج و يدنسون الشرف انبوي بالنياشين الاتكايزية ٠‏ يوالون 
الكفار و يفتحون هم عق ابوااك:الارميق هه« الى اق تال #“الذهات اده 5 
الفلاح والصلاح ؛ اباد فى ستل الله واتنت على كل - سل ايمانه ٠‏ 
سبيل من ياد الملاك حسين واولاده ؟ 2 سبيلى له 9 استغفر ل 

فتصدى قسطنطين للدفاع عن الماك وقلت اناكلة اثيتمافال الرفيق في ما 
يختص برفضه المعاهدة مع الاتكايد ١‏ تم قلت وانا انوق الى الهواء : قد يريد 
الامير ان يصلى المغرب ٠‏ فاذن لنا بالاتضراف وار كائب ميره ورجاله اركف 
يصحبونا الى المغذيف ويعتدوا بامرنا #.ضاقناة مودعين ف بشف لما ولا وقف 
احد من العلاء ٠‏ في محالس القات نقل الترهات ٠‏ 


)١(‏ كل مرة ة اذكر هذه الحادئة اشكر صديقي الشيخ فؤاد الخطيب صاحب هذا البدت 
الذي فرج عي في موقف حرج دا * 


6 


الفصل الثالث 


الطيارات الفاحة الا'مام وادي الذهب ب وادي تحلان تقل ب 
المحرس ‏ جد [لاحمر ‏ رباحين لئان جد جار "بعدان ‏ ساحة الاستقيال 
موك الزيود ‏ إسمافيل بأسلامه عامل ب ل مديئة قدعة عالية ل 
ا المرفد -- شجر البن - ثقيل سماره ل عانية الاف قدم قوق البح 
قاع ا حقل - يرم ارهائن ‏ ذمار امير الجيش ابن الوزير اأثاتي 
خطته المدهشة - « لا فسق في البلاد ولا زلى »> - والزانية ل حديث 
اجنود وشكواهم رفيقنا السيد تمد الغرض من زيارتي ى الامام ‏ [ابيوت 
في اليمن وعسير -- الوحشية والاستقلال 


مشدنا من قصر الامير الى قصر الضيافة » بل الى قلعة اخرى عالية مظلمة) 
وكل البيوت في تلك الجهات من اليمن قلاع يعدون انا نزلنا في الطابق الاعلى) 
في غرفة سقنبا واط ونوافذها ضيقة دغيرة ضاق منها صدري »© فبر بت الى 
السطيح و نصبت «مربري هناك ٠‏ 

وكان اتن مر الانين الاديي الرقه الذي الورك يشمن :ها :في رك 
الاقياض والاضطراب ) يحاول ك3 خاطري وتسليق با قصه علينا من قصص 
احيرا ف النتريية فى التبو الانل #جققاك لمابد انا احم نان احير انا تون 
في * دفي تلك القلعة يتّمهي الفلاة : اننا تروم الوصول الى الحضرةالشر يف ة باسرع 
ما يمكن وناعمس من امير الحدش » وان كان ذلك مغلا باداب الضيافة » ان يسبل 
امرنا فتسافر في الغد ٠‏ فوعدنا 1 . 

م جاءنا بعض وحباء البإد زائر بن وفيهم احد اقارب الامير يمل الينا 
هدية عن القأت ٠‏ فاستقبلم الرفيق قسطتطين وحدمهم د تداق شواياهم ف موضوع 
الطيارات ٠‏ فقال ان الوزير الابر : تحن لا حمّى الطيارات ٠‏ و عليها الفائحة 
فتسقط كالطير المذبوح الى الارض ٠‏ فا لخم القسطنطين » و بادر الى القسات 
شيكتف فيه اليقين ٠‏ اما انا فاعتصمت بالسطلم ابفي العزلة والمواء » فصحبني 


اليحن الاخضر القديم مه 


ذاك الفاضل الذي جعلنيى من سادات لبنان) فشكا الي اموراً واسر" اخرى * 
لا تنك ان حضرة الامام رجل كبير قدير» ولكنه ظالم يرهق الرعية بالضمرائب 
المتعددة » ولا يدصف السنيين الشوافع فيبلاده “ولا يحس نالسياسة مع الانكليز» 
فقد استنزل على جنوده هول طياراتهم » ولا يفت المدارس في البلاد » ولا يعزل 
الظالمين من عماله مثل عامل هذا البلد » ولا يجود با رزقه اللّه وهو الغني الا كبر 
في اليمن كله ٠‏ 

نمت ثلاث الليلة وانا افك بالسلاح الجديد اي الفائحة ضد الطيارات و يما 
عدكده الشافى من سيئات ح؟ الامام ٠‏ لحلمت حلا غر با مجيبا ما ذكرت منه. 
عند ما استفقت غير افيح كنت والامام يحى نطير في طيارة صنعت في الكلتره ) 
وكنتدت على حناحيها فاتحة القرآن ») ونقشت على الواحها سورة التوحيد ٠‏ فبأي 
سلاح يا ابن الوز ير تحارب طيارة المؤمنين 9 

سافرنا في اليوم التالي عند الغروب راكبين البغالبدل الطيارات؛مصحوين 
ير س من جدود الامير الم لد اثوابهم ) المدهونة بالسمن شعورثم كنا سية 
ضوء القمر ساعة عادت فيها الي الاحلام » وانا على ظبر الدابة شطرارت ) 
شطر ناتم وشطر يقظان » فكانت تدور الارض تحت با فيا وتمر بي الاتجار 
كأنها عرائس من الجن ٠‏ وكنت | اسمع القسطنطين بناديني فاظه في قارة وانا 
كرف رشنسس القاقلة يري ف اللاو قيمع احميه كورود هد الك انه 
يا مقدم ؛ فيخيل اليء اني في ارض غريبة الظل والسراب ؛ فيها اشباح نتكم 
لمر 

وفي الساءة الثانية بعد نصف الليل وصلنا الى قرية ندعى الشيخ صلاح 
فنزلنا هناك والتعب والجوع فينا يساوران النوم ٠‏ فنام رققائي يف كن صغير لا 
يليق في بلاد الله غير المواثي كارا كاانا عدون البردمثل اهل اليمن - 
ونمت انا في الفلاة على على سطح اذاه الكن ) ساعتين لاغير 2 م نمهضنا قبل الطيور 
نسعا' نف السير » والتعي لا يزال حليف ا جوع علينا » 

فطرنا عند شروق الشوس وسرنا في ارض خضراء لفو من ادنالها روات 


5 ب4 الامام يبى 
'النبات الطيية © ومررنا بوادي الذهب ولا حيف بالاسم ٠‏ فبو من ا حمل الاددية 
واخصبها في اليمن الاسفل ») تجري فيه المياه » و يزرع ثلاث في السنة الواحدة ٠‏ 
رأينا الناس يحصدون عندما مررنا به في شبر نسان ل 6 احتزنا وادي نحلان 
وفيه رأينا لاول 0 سلك التلثراف الذي يوصل تعر يصتعاء » وصعدنا مى'.. 
لوادي في نقيل ا الى زائئة فأشر فنا منه على مشبك ميج من السبول 
المزروعة » ومن القمم الحضراء والجرداء دون ثلاث السبول ٠‏ ثم دخلنا يِه ما 
يدعى « نحد الاحمر » وض بقعة من الارض المراء ضذورها تعلو ار بعة الاف 
قدم عن البحر » لجف المواء » و برد الما » وتعددت حولنا النباتات والر ياخين 
الى ذ كرتي بعشها بلبنان ٠‏ فبوذا البياسان وذاك اليانسون» وني تلاك الادغال 
تجيرات من البطم والغار ٠‏ 

عندما وصلدا الى اعلى درجات نقيل المحرس ثراءى لنا متها جيل *بعدائ”ت 
وفو اناس عن" اقل واس توا كشن اماق الم وناكو مق النسيول 
والغضاب ») في وسطبا » عند متحدرر من حبل بعدان »4 مدينئة اب القدعة ٠‏ التي 
لتساوى في علوها ووادي نحلان » لاننا' بدأنا ف النزولاليها فوصلنا بعد ساعثين 
الى ساحة تدعى عند اهل المديئة ساحة الاستقيال ٠‏ هنالك يترجل المسافر اذأ 
كان معردقًا و ينتظر قدوم المرحبين ٠‏ 

رونا اتيف 6 35 قن دنا اجن الجا در ينىء العامل بقدوهنا ) 
فيتنا ننمطر « استقبالا يليق بنا » كا قال رفيقنا رسو ل القاضيعبدالله لاون 
وما عمحمت ان شركت اموع وخرجت منل المدينة » فشاهدنا عسكرأ زاحفا 
اليما ومععنا اصوات الابواق والطبول ٠‏ حاء العاءلل امماعيل باسلامه يخيله 
ورجله ؛ وجنده وحعه 4 و ادوتته ه واهازيحه » ستةبادا و برحب بنا يأسسم الامام . 
و بعد السلام ر كينا واتحرءانا انا ورفيق في ذال امم المنيكلى المهال نسب الفسنا 


(15)م ن «دزروعات المن !1 ]م والشعير والدرهو الددن و!اءعدس وا! دااطس والورس 
والملة والقات 


58 النقيل ني اصعالاحيم هو العقبة ام العلرءق السالكة في الجال إلعالية 


اليمن الاخضر القديم لاه 
يعزعق الاتعلاهة اداى دوك يهن نموا كن لدان 6 بوالليؤة.: ناور 
التعون © الكعاوق العيون ) المز ينة عمامهم بالورد والريحات » حولنا واماشا 
نشدون بدوت جيلى رهيب : 
يامن يحالف امر مولانا ويعصيه ‏ لا بد مر1 يوم تراه 
لا بدمن يوم يشيب الطفل فيه و«الطير يرسي في مهاه 
دخلنا المدنة دخول الفانحين ونزلنا على الرحب و«السعة في ببت ٠ر2‏ 
سوت العامل اسماعيل “ المشهور في بلاد اليمن » اعلاها واسفابا» بحكرمه 
00 وعدله » فتمتعنا » بعد ايام من المشقة والشقاء ؛ بنواعم العيش وطيباته 
ومثلا اسسرعنا من ماو يه ابطأنا في اب ؛ بلا حياء في الحالين ٠‏ لخاءنا وخى: _ 
هناك برقية من الامير علي بن الوزير يقول فيها انه محزون لفراقنا فامحانا وعاد بنا 
الى مأ كدنا ننساه من التأدب في الغر بة ٠‏ على ان التأدب في المشقات اجتماد 
يزيد المرء بلا ؛ والححل في السياحة ولاسما في البلاد العر بية» يمرض ويميت- 
من -حسنات اسماعيل بك باسلاءه انه لا يخطب في ضيوفه » ولا يفاخر 
بدينه ) ولا يبدد بلاد الكفار بالدمار ٠هو‏ رج لهادىء الخاطر ) ودبع النفس) 
غنى كري ) يحبه كل من يشتغل ف ارضه ) ؟ يبه كل من لك حكه * وهو 
5 الى الامام اخلاصا لا يشك الامام به » ولا يحشى من تقلبه ٠‏ انه العامل 
الوحيد على ما علمت الذي لا باخذ الامام رهينة ''' «نه ٠‏ وقد يكون السبب 
في لسادله ورحابة صدره أنه سني حض ري ٠‏ وقد 006 هذه الخلال من فطرته 
وصفاء ارومته ٠‏ على ان الحاسن الروحية والذوقية مثل السيئات تتذذى خصومن 
قٍِ لشي بالمذاهس والاديان ٠‏ أناؤل رجحل مس قليه قابدا نيه البحمن هو 
)شقنت بالرهائن في لحج ؤسقر بتها واسنتكرتها ' وكدت الكر صحة | سيعت ٠‏ 


إللا أن اغرب الامور هى أكر مرا في لعض الاحابيين الى الحتدقة 4 فالامام حدى لقاضى كل 


موملف من مو فى حكومته الكار لكين والعسكر بين ' رهنة وأحدة ٠‏ ابنا أو 5 أو 
نسيما عزيرا ' سقيه في حورته كفالة الاخلاصوالاستةامة في الدمة » وضما:ة الصدق وااوفاء 
في التاعية ١‏ وهؤلاء الزهائة جدتئين الادام على ما قبل أربعة الاب صوم سل شمون فق 
المدن الأختلفة كل بعيك عن إهله ومسقط رآسه : فتعلم الحكومة عقب رم ونأسر البعص وعشم 
الاخرين ؛ تكفالة احد وجباء المدينة ٠‏ حر ية الجولان ذا ٠‏ 


3/8 الامام يحجى 
شافعي » واول رحل اضافنا ولم يسب الكفار هو شافعي ٠‏ على اني اظن انك 
امماعيل ياسلامه » ولو كان من عباد الانجار » يظل في فضائله المة قر يبب من 
الله والناس ٠‏ 

جاءنا صباح اليوم التالي بس[ علينا و بيده طاقة من ورد نيسانقدمها لي ٠‏ وزر 
واياه بساتينه التي .يزرع فيا من الؤار انواعبا » تلك التي تصلح في الشهال وسية 
الحنوب افي المنطقة الباردةوالمناطق الخارة » فراينا الزيتون» والموز » والءميس» 
والعنب » والتفاح والرمان زاهية كبا زاهرة ٠‏ ان هذه الاتهار شمو كلها في 
اليمن الاسفل » لان تلك البقعة من الارض تعلو خمسة الاف قدم عن البحر 
ولاتين كان من .قارحا عن حظا الاسعو اه ل رفوي نينا لد القع ار 
المواء والترية ٠‏ 

امأ مدينة وب 1 » وي وضخة ومزد حمة » تروق الناظر اليها دمل 
الخارج فقط ٠‏ بيوتها من الححر واكثرها ثلاث طبقات » ”تستخدم الاولى 
للمواثي والدواب ؛ والثانية للخدم » والتالثة لاهل الببت ٠‏ ليس يه المدينة 
مدارس غير ما في المساجد لتعليي القرآن ؛ ولدس فيها احد من الاطباء ) ولا 
نقطة ولا حبة من الدواء ٠‏ ويكثر فيها الجدري والمى وا كل القات ٠‏ انناكيا 
سشكدةا فى البيدق لاز ى « التخزين » يه ازدياد وححة النسل في نقص ظاهر 
لاسها في الاولاد ٠‏ فان وفيتات الاطفال في اليمن كتيرة » اذ قلا يعيش لارجل 
الو اعهون شق ين ادا قاد د من سبعة او عشرة اولاد ٠‏ واظبر ١‏ فيهيم 
النحول ١‏ والشحوب ١‏ وضعف الاعصاب ٠‏ 

قلت أن اب حميلة من بعيد » فالقادم اليها من ماوية او تمر يراها في السبل 
وحوله ل 5ن حفة من اللواوٌ عل بساط اخضر ) مفروس في حيرة جفت 
مياهها ٠‏ والقادم اليها من يرم يراها قامُة على رأس الجبل كدحر في تمس ج او 
كج حوره يوذ توائعة توواع © للا ماح «اماق ال 4 ,وى هذا ارين 
اسماعيل بك ومعيته » وارفقنا الىذهار بغلاتيزمن الود النظاءية عبرا سب ضابط 


اليمن الاخضر القديم 8 4 


تر 0 بومين سيف نعيم ضيافته ون اث نشى ان بؤاد عدد 
الحر س 3 دنونا من صنعاء 0 

مررنا ِكُ طر شنا الى يريم بوادي المررؤد الذي يفوق وادي الذهب جالة 
وخصا 4 وشاهدنا فيه لاول هرة تر الدن الذي لشيه 2 ورقه 7 9 اللسمون 
وشاهدنا كذلك الحوز واللوز والحرنوب ٠ق‏ لساتين عضة م زا العمي و امور أ 
نري فق ظلالما ممأه النبر الذي يشدذؤق مل جيل معاره * وبدأنا بعل الظير 
أصءال ف قيل ذاك الخيل ) وهو أعل قبل في اليمن ) فوصكا الى وسطه عند 
الغروب ) وشا تلك الايلة قِ قرنة تدعى الاخزل" ) خيزها دون واهليا أشعبيون 1 

وا صلنا أن زان الدقيل قِ اليوم التالي كانت الريام شديدهة ) والواء َ( 
فل شو لسن # راردا © فكهرت بالبرى لاول مره فى البفق .نولا عرو فكنا 
قد علونا عن البحر ماني الاف قدم اي عاو ظبر القضيب في لبنان ٠‏ ومن تلك 
الزروةٌ الحائلة » المدهشة المنعشة » راهشا منسطأ اماما وشحتنا قاع الحقل والى 
الجنوب منه ظفار ''' الي كانت ٠شهورة‏ في العبد اخميري بقصورها وحصونها ٠‏ 
ان ذاك القاع 2 مزروعاته المتذوعة مو بقاعه الخصودة 4 لشميه بطنافس خضمرا* 
معتحبين بانتقاانا السر بع من نط ةيةه باردة الى ف يدانو و ل الاستواء 

اما استقأا 8 قِ سر الى كانت ت الدتى مرايّه في عبد مير نقد كان مشصل 
ستقالنا قِ أب ) وذا عظبر » فوق ذلك © قر ند ٠‏ مشا لا وقد خرج ملاقاتنا 
اولاد المدرسة مع شيخهم الفقية 0 الى حانب الطريق » ينشدون ويهبللون 

مرحيين نه فهدث هس النشيدغير كلة له والمسلمين ) والحاهد الامين ٠ ٠‏ ولكني 
علمت ان الاولاد ثم من الرخائن عند الامام ٠‏ انه لمك 5-7 قاس شديدع 
بل حكم اشعياأة وارثياب 5 فلا فحري اذأ اخلص العمال ركدسهم الا كبر ولكل 
واحد هأد عنده أو اخ أو سالب عز يزه 
)١(‏ ولا يزال في غلفار انار حميرية رأينا من شكلها اللي الذهبية والاثيل الرخام 


علد أدد التدار قي عدن وكان فيها من قصور ال عن السيورة كان وداون و سايحين ٠‏ 
ملوه ١1‏ -لكهو 


١٠٠‏ الامام يحبى 


سألنا في سمسرة في الطريق : هل عند حليب٠‏ فقال صاحب السمسرة : 
لا غنم عندنا ولا بقر ولا معزى ٠‏ ولوكان عندنا فلس من يرعاها ٠‏ شباننا ِث 
عسكر الامام » واولادنا هار بون من التتحنيد ؛ والعهال اخذوا اغنامنا كلها زكاة 
وضواات لبيت امال 

ولكذا عنتما وضلا المؤ از قابذا اننواطمشن فيا انق لوزيو الثاني » السنت 
يدان اناا بد عه قْ ماوبه ) مععنأه يقول 006 بلادنا وي 0 
الامام بلاد الحق والعدل والدين والصدق والوفاء ٠‏ الحكم الكامل العادل تر 
عندنا في اليمن » فلا خمر ولا فسق ولا زنى ) ولا قتل ولا سرقة )ولا رياء 9 
رشوة ولا اغتصاب ٠‏ كل ذلك لاننا محافظون على ديننا » عاملون بكتاب الله ؛ 
محاهدون في سبيله تعالى ٠٠٠‏ ثم قال : نحر: نقول ونفعل » وغيرنا يقولون ولا 
بفعلون ؛ او انهم يقولون المق وبفعلوث الباطل 0 ساقطون ) 
قارذعال الأجائب عل اجهاد في سبيل الله * تحخرن. حار بنا الاتراك مراراً ) 
وجاهدنا الكفار الحونة في فاق وسار 2 من يحاول اختلاس قترردرن 
ارنا او هغم ذرة مرن حقوقنا ٠‏ سنحارب حتى الموت ٠‏ تحارب » واذا غلبنا 
لتقبقر ٠‏ 4ارب و ترجع الى الشهال © تحارب ونعتصم بالجبال » تخارب ونأ الى 
الصحراء *» واذا ببق ق لنا غير موطىء الاقداء غارب حي الموث مؤمئين الله 0 
واتقين بر :جه » وطيدي الامل بعونه ٠‏ ولاذا لا سل كذلك سائر العرب ؟ 
أين فيصل اليوم 7 

قأنا : هو في العراق »2 ملاكث العراق ٠‏ 

فقال : واي خير واي شرف في ”ملك عر بيزمامه بيد الا نكليز ؟ لكاناحسن” 
فيصل أو ذهب الى ابن سعود أيصاح بينه و بين ابيه الحسين٠‏ الملك حسين ! ان 
قلامة ظفر الامام والله لخير «مه ٠‏ يالاما د ! أيفتح ابواب الكعبة للنصارى الكفار 9 

حاولنا اصلاح ظن الامير في ما أشيع ء روكت اليك حسين ٠‏ وانا اعم انهل 

اذك المي :خرن ال 2-7 كا عور عديد: 


العرب كذابون ساقطون يدون الملل © وقد تصير ون بعد كل أ شاء 


اليمن الاخضر القديم أه١‏ 


الله مثل اهل اليمن - هذا اذا اقتدى امراومم ولانا الامام واخذوا من احكامه 
مثالا لاحكامبم ٠‏ فتتطبهر البلا كلها من الفسق والفحور ) من الزنى واشثمر » من 
الرباء والرشوة 5 تطّر اليمن٠‏ 

وكآن الرفيق قسطنطين قد رمقني بنظرة فيمث معناها عندما دك الامير 
في ..طلع حديثه الفسق والزنى - ثم عند ذكره ذلك ثانية مم” رفيقي بالكلام فنعته 
باشارة من يدي » فلامني عندما خرجنا من الحاس لافي حلت دون جوابه ٠‏ وما 
جوابه 9 قد اضحكنى من الامير ما اغاظ القسطنطين ٠‏ ذلك لاننا في احدسه 
اللياللي السابقة » جاءت الامرأة التى طبخت لنا العشاء » والنساء في اليمن خارج 
اللدن ا ككيرة متاقرانق شرن نميا علنا كفن فسطالامن الشيك. + وقد قال 
لنا احد االعنا؟ بعد ان خر جنا من ذمار : لولا السيد 2 لكانت النساء يكم 
في كل بعسرة الى 

كنت في كل قطر من الاقطار العر بية افتتح الاذل دايا جميع الناس) 
فاسع الشر فت والبدوي ( والخمال والحددي ( والتاجر والسياسي ( فاددورم”ت 
احاد يثهم دوك رأي لي فيهأ اد ذاك أبديه ٠‏ وافي اسألك امنيا القارىء 4 وانا 
اشاركك الآن في !٠‏ سمعت وشاهدت ؛ ان ترجىءرايك كذاك الى ان تسمع 
الحديث كله ان كان عن الامام يى او عن سواه ٠وها‏ قد اسععتك كلام ابناه 
الوز ير وثم من كبار رجال الامام ؛ وحديث احد الشوافم العقلاء دهم باطنا 
أعداغ الامام ) وحديث صاحب “عسرة وهو من يدفعون ضرائب الامام ٠واليك‏ 
الآن بحديث من يحارب لتعز يز وتمديد حكم الامام ٠‏ 

كان في حرسنا حندي اسعه احمد » حارب على صغر سنه ) في :لاشة حروب 

٠ ان بعض الافاضل في اليمن وخارجه أنحوا على باللاامة لذكري هذا الحادث‎ )١( 

فلم لم يلوموا لاني نقلت كلام ابن الوزيرالامير عبدالله 7 لا فسق ولا زفى في اليمن ! 
أخون الحذائق الي تدفدع تقواهم دون سواها 0 على الرحالة أن يصداق قراءه اير 
في كل شيء . اما الحادث نفسه فيو عادي في اي بلد من بلاد الناس ولولا خطبة الامير 
عدالله لما كان له في الرحلة مكان ولكني اسف لاني دققت في التسجيل فدكرت اسم 


البلد والبيت ( فيالطبعة الاولى ) وعرضتبالمرأة للاهانة ٠‏ اني اعتذر اليك ابتها المجدلية 
المانية واسأل الله لك الخير والسلامة في كل حال ٠‏ 


١٠‏ الامام يحبى 
مع الطليان في طرا بلس الغرب »؛ ومع الانكليز في المند » ومع التركفي اليمن٠‏ 
قال احمد : أخذت خدعة من عدن ٠‏ قيل لي ا في الغرب حرباً بين الاتراك 
والكفار فركبت الباخرة ونزلت في طراباس ٠‏ و بعد ارن صرت في عسكر 
الطليان عرفت امهم يحار بون الاتراك المسلمين ٠‏ ولكنهم اعطوني مالا" واسععوني 
الكلام اللطيف » وعاملوثي معاملة حسنة » لخخار بت واستغفرت الله ٠٠٠‏ الطليان. 
احسن من الاتراك ) واحسن من الاتكايز الذين كانوا يقتلوننا بالشغل والنظام ٠‏ 
اما الاتراك فلا مههمهم النظام » ولكتهم لا يدفعون مثل الطليان ٠‏ والاانف 
يا افندي - اقترب مني ليهمس كته هما لا مال ) ولا نظام » ولا لطيف 
كلام ٠٠٠‏ اما حضرة الامام فهو رجل عظيم ) رجل صا عادل عزوم ٠‏ ولكن 
ماله طاعون يشتهون داتما الفاوس ٠٠١‏ + قسسمتنا خمسة ريالات في الشبر - 
عندما يدفعونها ٠‏ ولكنهم يسيروننا في البلاد من طرف الى طرف وليس سيت 
قيدنا بغشة اي لنحاسة - واحدة ٠‏ والاهالي لا يحبوننا لانهم يدفعون 
ضرائي كثيرة ٠‏ ولا يطعموننا ولا يأووننا الا اذا دفعنا ٠‏ وماذا ندفع 9 مسا في 
هذه القمخيص ثىء - نفشمها اير ينى انأ فارغة - وما يا افندي انا وألله 
دفعته ٠و‏ يجب ان ادفع ايضأ 1 التبل لقي جادي من البرد ٠‏ والقات ؟ من يدفع 
ثن القات 9 نحن في اليمن فقراء ؛ وحكم الامام يز يدا فقراً ٠‏ 

وكان معنا ولد لا يتحاوز الخأمسةعشرة وهو زوج ال : اين زوحدتك” 
ففرقع اصابعه وهو يشير اشارة عنية لطيفة وقال : ثنٍ هناك وراء الخبل ٠‏ وهو 
ل يزرها منذ سدة ٠‏ « ولا اعود اليها ااه حتى يصير في جيبي 0 فال 
احد رفاقه : مسكينة تموت ولا ثراك ٠‏ 

وقال ادن لحيته بيغاء ظتنته يتحاوز سين 4لا والتى: :1 لازال هيه 
الثلاثين ٠اما‏ هذا اليب فهو من هنا واشار الى قلبه وسكت “ثم راحوا كابم ؛ 
ود الواحد في يد الا خر ؛ يعدون وتنشدون : 


يا الله اليوم فر“ج وفك العسر 


(1) نقود فضية 


اليمن الاخضر القديم جو ١‏ 


يا مفرج على النفس في ضياقها 
بدال العسر يكل البسر 
وفتاسم ابواب قطتال ” '' غلاقها 
كيف قوم مموكز ”2 وقوم آخر 
في المقايل * على شرب ثنباكبا ٠‏ 
| ان عر) يتكعمون في امورم مثل عرب البمرن. وخصوم الزيود + 
ولكنهم اذا سحت الفرص ووثقوأ من محدمم يجبردوت "( 4 فيفصحوربف وياد 1 
ويصدقون ٠‏ والسيد والاعرابي واحد من هذا القبيل - 5 اتن اللشوية 
ذمار باحد السادة اكرام اد استعلام) » لا فرق » فكان يركي بعيداً عن الجنود) 
ولا يقترب منهم الا آمرأ او ناهبًا ٠‏ وظل في اليوم الادل بعيداً كذ لك عني ٠‏ ما 
كان بشا من 0 اللا اأسلام ٠‏ 
ولكنه في اليوم الثاني سألني همسا ان اطلعه السر في حفظ الماء بارداً سيق 
قنيثة ال « ترموس ©“ اأء فى كاتني ٠‏ فاخبرته ورمعت الشكل فِ اجاج 
المزدوج الخاللي همرل 0 اء ٠‏ فدهش وقال : الافرنج اتاب عقول - عقول 
ذكية. ٠‏ وهم يستخدمونها دائماً فيكل شيء ٠‏ وتحن لا نستخدم عقولا الا في 
الحروت + سأسافر يوما ما ان شاء الله ٠‏ سأخرج من اليدن متنكراً ٠.٠‏ اهل 
اليمن يا امين يخارونحدا علىدينهم » و يظنون ان ليس خارج بلادم غير الكفر 
وامكفار ٠‏ ولكني سأسافر ان شاء الله وان كفرت ٠‏ 
سألني السيد حمد ان اعطيه عنواني فكتبته في ورقة فأخذدحا أوخبأها ف 
طية من طيات عمامته البيضاء وقال : ستبق سسراً بيننا ٠‏ وعند ما نصل الى صنعاء 
انت تنزل ضيفاً على حضرة الامام » وانا اذهب الى بتي » فلا نتقابل؟بعد ذلك» 
ولا إزوم ٠‏ 
وني اليوم الثالث اقترب مني وانا اكتب فقال : ما الذي تكتبه في دفترك؟ 
فقلت ؛ وكنت خلال السفر قد سألئه عن امياء بعض النباتات والازهار : ما 


)١(‏ ني ضيقها (؟) قد طال (؟) محااصر (4) جم مقيل 
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ع٠ ١‏ الامام يحجى 
.اءعلمتني به ٠‏ فقال : وما الفائدة من كتابة امهاء الازهار والاتجار والمحار ؟ 
فقات : قد تهم معرفتهأ من يجي ٠‏ بعدي ٠‏ فاقسع ظاه رأ قال : هوذا اليوم. 
الغالك واءا رفيقك » أفتاذن سؤال 9 فقات : نعم بعد ان جيب ب سؤالي ٠‏ هل 
انت مسافر الى صنعاء ٠‏ لشغل خاص بك او بامس من امير الجدش 4 فاجاب : ليه 
حاجة في صنعاء ولكني لولاك ما جئتها اليوم ٠‏ ارساني الامير رفيقًا حبا واكراما 
وما فصدك يا امين من ز يارثنك اليمن ؟ 
ب مشاهدة البلاد وتأليف كتاب فيبها وفي اهلها ٠‏ 
وهداك مقاصد اخرى ٠‏ 
سل لم ارام حي كان اجداد؟ 10-7 افعو ويا قول هذا لمضرة 
0ه ى في ما يدفم الى الامام ٠‏ فيفتح المدارس في البلاد و يمهد 
سبيل أ 
الء 0 ٠‏ انامن رأيك ع واقسم 52 
الشمس الغار بة الي صديقك ٠‏ فقل لي هل بطمع الانكايز ببلادنا ٠‏ 
لااع ٠‏ قد اصدق اذا قلت لا ؛ وقد اصدق اذا قلت نعم ٠‏ 
الست رسول الانكليز الى حضرة الامام 9 
13 ولاارمو ل تؤولة مو الذوق. »لا زافة لى :قل البساسة ولاس :ه 
ولكني اقول أت اني اخو العرب ) وصديق العرب ) واتتتهي الف ارام كلهم 
في اثتلاف بعضهم مع بعض ٠,اشتهي‏ انانف الأعراقب عن فل عمل ارحدة 
العر بية وتعزيزها ٠‏ 
ناهي ولكن كيف أثم الوحدة ؟ اء| ان الامام. رحل عظم ؛ اعظم العرب 
اليوم » وهو يطمح الى 7 اله 598077 لاد اما العر بية 
كليا بامنرها ٠‏ 
- قد يكون الامام رجلها واءنيجدتها ٠‏ ليجتام الامراء ويتفقوا علوذلك * 
- ولكن كي يجدسيون وان 6 ' ومن يدعوهم ؟ 


اليمن الاخضر القديم ه١٠١‏ 

س يا حضصرة السيد ؛ قلت وانت الصادق ان عندي رسالة ابلغبا الامام . 
فلو اطلعتك انث على كل شيء فهاذا احتفظ للحضرة الشريفة ؟ 

ابتسم السيد جمد وقال : كلام” حكيم ٠‏ وككني انا اطلمك على ما لا عل لك 

به * شكوت ببوتنا الضيقة ؛ وسقوفها الواطئة ؛ ونوافلها الصغيرة ٠‏ فلو #ث في 
50000 فعا ماكر ٠‏ اتعرف السيب ؟ لا يزال اهل البمن 
وعسير رحشيين » لا يثق الواحد منهم باخيه ) ولا , وك اليه ٠‏ حياتهم 0 
دام واضطراب وكذا شامون في عسير - و بادر الى بندقيته فوضعبا بين 
جنبيه وضعها اليه ثم كالميوانات البردة يخشون كل من يدنو منهم ٠‏ ويخ 
الت رى» قد رأيت بعينك » الناس كلب مسلحون » وَكلبم يقاتاون » وظتلون 
لامر طفيف ا . ن نغار على حقوقنا ٠هاقيمة‏ هذًا؟ء - واخل بيده ننحان 
القبوة ولكدهلي ) هو حت ٠‏ ٠فاذا‏ اخلته “ني ؛ اغتصيته ) وما ممعت ت احتحاحي 
اقاتلك » اسعل عليك هذه الحسية ) اذبح ك٠‏ هذه طر قتنا في اليمن ٠‏ واذا حدث 
قتال بين ببشين فيهذه القرية متلا ينغم اهلها وقد انقسموا حزيين » الىالمقائلين)» 
فتشب في القرية نار الحرب »؛ وعندما تنطء ») ينساءلون : وما السب في القتال 
بين فلان وفلان ؟ يقاتلون اول ثم يستعلمون٠‏ هذه طر يقتنا في اليدن » تخارب 
حتى اهلا ٠‏ يارب الا اخاه ؛ والابن اباه ٠‏ فاذا كانت هذه حالنا بعضنا مع 
بعض فكيف تكون حالنا مع الاجانب 7 

فقأت : وهل قٍِ اليمن اناس يشمهون رجوع الاثراك 9 

فاجاب : من يشتهي ذلات نذبحه ٠‏ 

- وهل في اليمن اناس من الباطنيين ؟ 

كان منهم طائفة فافسام بالسيق.* 

أده هبي طر يقت ف المع 7 

نعم يا امين ٠‏ يغار اهل اليدن على لادم > يغارون على حر يم ٠‏ لا حق 
في البلاد 8 اعلا واف 9 فيبا ؟ نأياها يغ المرعك! فتحارب. ليس 
الشرف ؛ ونحارب ليإ الوطن ٠‏ 


الفصل الرابع 
ا اليمرك.ل. 


وعلان - حز الج ]إن لصي عل ل د م ججال الاسماء 
نشد الزأمل ٠‏ 
1 ا عبت لوطتو ع نوك فن بوت الشام ل ازهار ليثان ب طباخ 
متمان سب اتام السيد علي زباره ‏ القاضي عيد] لله العمري -. الطواف قا 
المدينة الود سة العردة يْ اليثاء ‏ الاحماء درحجات ل إجرة الدوت ل 
اسار وار البقة ‏ 3 ره مو ذلك رحكون 4 حت فار مناه بروقة 
شباره عده الحضرة الثر بنة المظلة الشبورة ‏ اليئنود والطبول سم قصرة 
الجندي ورسول مصطفى مال الى الامام ٠‏ 





ده صباسم اليوم الغافي عشر م١‏ سان 150 يعد خروحنا من سج 
وصلنا الى <رْ 024 4 المرحلة الاخيرة 5 ر<لتر مشقاما مسي المسافر مأ فيا سل 
المبدات وا سكن راكد يولك ١‏ تر المثقات يؤل دود اطهات اليعقانا نه 
الذارة وني الفؤاد ٠‏ الي وازا اكتب الان اتمتع بها واستانس تترداد ذ كرها ك في 
في رحلة اخرى الى صنعاء ) لا مشقة فيبا ولا عناء ٠‏ 

شنا الايلة السابقة في وعانلان ) وشي قردة صغيرة على مسافة خمسة عشر ميلا 
هن صنعاء ) وخر حنا منها باكا نا لأعسسية برد شديد 7 استعرا ب هذاه فِ الدرحة 
لاس عفنيه 0 من الارض ٠‏ ولكننا اصبحنا كذلك في علو يدنو مر 
غقيرة ا لاق نده :نوق الجر ا" عذا هن النييى انتقالنا تلاك الشاعة الى لين 
أشيه بطقس الذعال ّ عل أ الكتسن ع( تق اليمن ) لعنحر يقرلل صعير من قرونها 


ا[ [(1) هذه اصح قياسات العلوافي جبال العن بالاقدام الاتكايزية 


46٠ 00‏ جبل ذذار قباله 5/6 مدينة اب 
50 إريم 000 5144م 0 
1 ل ل الى ٠‏ بوعان ٠‏ م منأحه حمل سش 


51 “عند اشتداد البرد لدم ل الما لم وقد سوط التاح فى ذمار لاول 0 م 'نى 4 
شاددوء'في شتاء شاه ١ ”4 ٠‏ بعرم 4 ة رحلتنا ٠‏ 


نََ 


صنعا* اليمن باه ١‏ 


الذهبية كل ريخ نبب فتدميها ) ثم تحييها ؛ وثرسل الحرارة فيها ٠‏ 

وضلا الى 5 وما ث الا بضعة بوت وسمسرة » ساعة الضحى لاسنا 
هربا من الشمس في فيء حائط نتناول الفطور ٠‏ وكان مما قام حولنا من الال 
اثنان شبيران بما ينبتان و يجاوران ٠‏ وهما شو مطر غريا » وفيه احسن ما يزرع 
في اليمن من البن ‏ و لقم ثمالا » وفي ظله أكبر واجلى مدينة في اليدن » بلفي 
تبه المزيرة العربية كبا ٠‏ 

وما شي الا ساعة بعد ارتخالنا من حزيز حتى تراءت لنا رؤوس المآاذن سه 
لك المديئة ٠‏ #نيات مساحدها وش بيضاء تتوهج ف ور الشمس الذي 
يترجرج كالزئبق في الحاف الشفئاف من المواء ٠‏ بينا نحن ندنو مي لتقم الذي 
اصبيمعلى ميننا » اذ بدت لنا المدبئة نفسسها وهي موطة بالجبال تمتد شرقا وغر ب ) 
كأنبا وي كلها بيضاء » سلسلة من التلال الكاسية » في سبل ذهبي «نة 
الاخضرار ٠‏ 

اثنا عشر يوم في المشقات والوهلات ٠‏ وهذه صنعاء تنسيك اضعافها ٠‏ اي 
صنعاء » مغكللك لنا العاريم كيك لكف الامان +ويكاك لننا الب فكنكىيوما 
ربة العرفان ) ومثّلتك لنا الاساطير 006 سيدة الن والحان ٠‏ اجل ) فم من 
ليل » وثي اليد الكتابوالى 5 ور تمعة ضثيل) تغلغانا في سراد بك) 
ووقفنا عدد كنوزك ؛ وطفنا حول قصورك ) ومععنا الشعراء ينشدون اأشعر في 
دورك ٠‏ واليوم » ومطيئنا غير الخيال ) نشاهد ما يثيت المقال » ويحقق الامال ٠‏ 
هذه بيوتك العالية وقصورك الشاهقة ثم كذب التاريخ ٠‏ وهذا حمالات الطبيعي 
وبباؤك العربي فاكذب الشعر ٠‏ وفي خزائتك الكتب النفيسة واللخطوطات فا 

كذ العاد دوعق كم اوضر قصور د إل و الا "فلك فيا كيت 

الل 6لا 0ن مدع لمر ان مرا لتو ادو راان »و كدري 
من المقيقة بي اعلى مكان ٠‏ أَنما صعدنا واياك ايها القارىء في قبل السيئان ) 
واحتزنا وادي نحلان » ونا في يريم ووعلان ؛ وثقيتانا في ظل بعدان » وها ين 


نشرف على قصر تمدان ٠‏ 


م١٠١‏ الامام يحى 
اجل ان صنعاء في محاستها لا تيب للزائر املا ٠‏ وكا دنوت منهسا ؛ وهو 
عكس المقيقة في أكثر المدن ) ازداد رونقها وازداد اتحابك بها ٠‏ هي في مقامباا 
الطبيعي فر ندة مجيبة ٠‏ فيها المواء اعذب من الماء » والماء اصفىمن السماء » والسهاء 
اعون من سل العمراة» وفيا التزى اوقد عل تبني الاق قدمعو الس رتيل 
لقر بها من خط الاستواء دفاء ٠و‏ قائمة في قاع سنحان © تز ينها من جبة الروضة 
وفيها الساتين والكروم ) ومن جبة اخرى الحوطة وفيها السواق والطواحين ٠‏ مم 
تحخيط بها الجبال دون ان ثقصر ارجاتها ٠‏ اقر بها البها ء مر وهو يظلل المروج 
في الاصيل ) لقم الذي نجري منه المياه الى المديئة ونحمل الشمس من فوقه 
وميض الزجاج - تلغراف المرايا - الذي يوصل اوامر الامام مر:. قنة الى 
اخرى ٠‏ وهذا عشار وفيه الرخام والمرص ٠‏ وذاك أنى له الحدوب وشعوان 
دونه شرقاً وفيعيا معادن الطللق ٠‏ وهناك رضراض وفيه معدن الففة ٠وهنالك‏ 
شبام ثهالا بغرب وفيه من الححارة الكرية الجزع والعقيق ٠‏ 
وصلنا الى صنعاء الظبر فلاقانا على مسافة ميل خارج السور رجال الامام 
وللقاقق وده وسرزناق مركن العام وما عنام لان << الزامل 6 اق الشين 
الزيود عكس ثيابهم المنيكلة راقنا حداً ٠‏ وكنا كل مرة يقفون فيه عند القرار 
الغر.ب هيب مشلهم على العدو زاحفين ») و بمحرد الزامل غالبين منتصر ين ٠‏ 
فتونا على 00 000 0 2 ا 
لإ مشورة ”عا فرع اا 
واصبح الصبح ورحدًا' ' براس النقيل 
تور" الروى كاريسين للدي 
نعقر جوادثم مثل عقر البقر 
ساروا وثم مبزجون ثمروا ببوابة عدرثك اجميلة الندسة والبناء والى جانبها 
خارج الدور تكنة كبيرة شيدها الثرك ٠‏ ثم حول السور غريًا الى بوابة اخرى» 


)١(‏ نهر معروف (؟) وقت (؟) مظلمة (4) ٠١‏ هل فيها قر () نحن (1) في نحور 


صنعاء اليحن ١١‏ 


افضت با الى ساحة فسيحة بين صنعاء واللى" الحديد منها الذي يدعي بير 
العرب ٠‏ هناك “ععنا وشاهدنا في مظاهر الاستقبال الهانية كيدا هنك 
له في لبدان مثيل ٠‏ الا وهو« المشوبش » الذي بدعى في اليمن «الدوشن » 
فشرع يصييح مرحثبا بنا صياحاً فيه نبرات وغدات حمعت بين ردىء الحطابة 
والنشيد » علمنا منها اننا نور مس الكال » وقّر الففل والجلال » وغيرها من 
آبات المحال ٠‏ 

وعندها وضلنا بين لني #تاى لطن الذي مك نه اعنياء: نيعا وقنه 
قصور الامام ررك المكرية )؛ ودخلنا ليت الذي اثمنا بعدئذ فيه ميداس”ت 
الشرارة » كان الخيال في الانتقال الى لبنان والى الثام ابهج واتم ٠‏ البدت صغير 
وككنه في الذوق واسباب الراحة كبير ٠‏ ردهة الاستقبال فيه تشرف على كن 
قُ وسطه شاذروان » وحوله القر نفل والريحان » وفوقه تتدلى اغصان العس 
والرمان » يرد فيبا القمري والحسون ؛ ونلا لا خلاها الشمس فتكلل حبال 
الماء المتصاعد من البركة ليما رجراحا ٠‏ 

اما مسرورنا الاكبر في اليوم الاول فني مائدة » على طاولة ) تحت المشمشة ؛ 
عند الشاذروان » بادرنا اليها وعيوننا لا تصدق ان الكرمي كرسي » واركف في 
ايدينا الشوكة والسكين » وان ما :كل قد طبخه طباخ مقمدن » وان بالغ 
بالاباز ير ٠‏ ثم سألنا ونحن في ذا النعيم عن النعم الآخر - الام ٠‏ فقام اليد 
على ز ياره » وهو وز ير المالية ووكيل الضيافة عند الامام : اهام يوم وموك؟ 
لايجوز ٠‏ واحك في عرفت في اليوم الماني عندما زرت امام » الذي ارسانا 
مصحوبين يجددي اليه ) ان للتأجيل 37 ا فيه د ايل على ذوق السيد على 
ولطلفة رقا كالسا ع اا را عور لعفل لشواعة اذه زا عنم ل وسو + 

ثم عرفت في اليوم الغالت ان السبب الاول في ذلك هو التحذر من اجتّاعنا 
بالناس ومحادتتهم ٠‏ وذلك تملا بامر الحضسرة الامامية الشر يفة التى كانت يوم 
وصولنا متغيبة في الشهال لتحسم خلاقًا بينالمواشد وعيال مسر استفحلاءره: 
وقيل لنا في الطر بق ان بعض روساء تلاث القبائل كآنوا يفاوضون السيد الادر سي 


١١ ٠‏ الامام يى 
ادير | انوي سستروون الزيوة »فلا لخو الأماء يتدويها ادر الا هاي انعد 
من النأس قبل رجوعه ٠‏ 
ولكن في اليوم الشاني زارئا احد رجاله الكبار القانمي عبد الله العمئري 
وهو يد الامام اليمنى وريس ديوانه » فاستأنسنا بحضرته وسررنا يحديثه ٠‏ 
الفيناه على جاني كير من الفضل والاتضاع » ومن الدكة والتساهل » لخحملتنا 
زيارته على المقابلة بينه و بين اولئك المتبححين امراء شق وفك نا الله ان في 
رجال الامام من بنظرون الى الامور من وحبة عالية حديثة ) و سدون ارأسبه 
والموازنه . 
سانا زائرثنا عن زميله القاضي عبدالله العرشي فاجبنا بما نعل فقال : له سئة 
عدن و يفعل 062 ( اي في مذاكراتدمع انه بخصو ص الهحديدة الوم لناة 
نحن عن عمال المكومة والسبي في الرهائن فقال : النقص موجود و بعض الخال ٠‏ 
ولكنا شحة غَيرة اخطات السيل »+ الثافى والايدي البوع .مساق باسك + 
وحضرة الامام عالم عادل ) سديد ارأي ( ع الحلق » قويم الحطة »© لا يعرف 
ف اقامة الج ق غير الشرع ٠‏ ولا يفرق بين الكير والصغير أو بين اازيدي 
والشافعي ٠‏ ولكن هناك بعض الذين يغالون ولا يعقلون ٠‏ ' نياتهم دي : اما غيرتهم 
ققد اخطا أت م قات ت السبيل ٠٠١‏ نعم حضرة : الامام بضط الامور بيد شديدة ٠‏ 
ولا ذاك لا كنت ترى 00 والاقيال في انحاء البلاد كلباء الا في 
الاطرات حيث لا يزال بعض الاضطراب ٠‏ 
كانت هذه من القاضي عبدالله اولى الزيارات وآخرها اثناء غيبسة الامام ؛ 
وما علمنا السدب في ذلك ٠‏ الا اننا كنا راغيين في مقابلة رجل آخر كان معنأ 
كتاب توصية اليه فاستأذنا السبيد علي ثبارة فقال : حيها يرجع الاءام ٠‏ وراح 
ذات يوم خادمنا الى المدينة فعاد يدث ما شاهد فيا من العحائب والغرائب 
فاستأذنا السيد علا في ز يارتها بها نحن لنعظر رجوع الحضرة الشرينة ؛ فأ 
اذه هيو الطوا فصول المتوو 3 | سل هنا فيك ون واعة الوطية امنيا 
في طر يق واسعة بين الحقول المؤزروءة والسور 00 المبني من اللدن والطين »؛ 


١ ١ ١ صنعاء الحعن‎ 


ووقفنا بعد نصف ساءة عند بوابة الشام » اي بوابة الشمال ؛ فتباحث اذ ذاك- 
الموظف والجبود وحكنت قد سألتهم ان ندخل المدينة وكانوا قد مأوا المثي 
في الشمس عل ما اظن ٠‏ فاسفر البحث عن اجابة طلبتي بشرط ان لا يعل السيد 
على بذلك ٠‏ دخلنا المدبنة وقد تعاهدنا على ان نكم ابر وجلنا في احياء السكن 
منها لا في اسواق التحارة ٠‏ 

ان صنعاء مدينة عربية صافية روحا وشكلا ٠‏ اسواقها مثل اسواق جده 
غير مرصوفة ولكنها اوسع وانظف ٠‏ اما بيوتها العالية » و بعضها ست طبقات ) 
فبناؤها اكثر اثقان واحمل هددسة لان الاسلوب العرلي فيهيا لا يشوبه شيء 
احنبي هندي او اورو بي ٠‏ و'ثي مبنية بالححارة البيضاء والسوداء و بعضها بالا جر 
والبعض بالاين » و بين كل طابق والأآخر زنار من الجص الابيض المنقوش 
اشكالا هندسية » وفوق كل نافذة كركة فيها لوس من المرص يكاد يكورتف 
كالإجاج رقيقاً شفافاً ٠‏ ولكنه امن من الزجاج واحمل ٠‏ وهياك كه الطابق 
الاخير لا كثّر الببوت غرفة واحدة في عالبًا مطلقة من جباتما الار بع تشرف 
على المدينة وتدعى المنظرة » ستتخدمها الناس للاستقبال والقيلولة فيفرشومها 
بالطنافس والمساند والوسائد ٠‏ و.نهم من ست لون الزجاج الملون في الدوافذ 
ل ا هندسية ) وللونونه بالا هر والاصفر والاخضسر والازرق ) 
اي الاصباغ الار بعة التي يددعوما بي اليدن فستخرجوما من النيات ٠‏ 

اما الاحياء فتختالف روقا ونظافة ٠‏ كان رفيتى » ونحن نتقل من حي الى 
آخر كا ننا دعاك غنم نان قي فيه » بقول : هله الدردة الاولى اي احسرل. 
البيوت في المدينة » وهذه الغانية ) وهذ الثالثة ٠‏ واحل اليمن او بالمري اهل. 
صنعاء مثل سكان المدن كبا الا تقسدون الى ما بتتحاوز ثلاث طيقات ٠‏ ولو 
كان في حوارها أو فيها من البدو لكانت الطبقة الرابعةفي المغارب خارجالسور» 

مااعرقى البدى اثثاء الطر وا تيرق عض الوم غالاة الميقة والاحون.: 
عرو 1 اجرة اليك ف لننطنااء انتوق :لخر ال سف وير تو رون فال 
الاقامة فيها ؛ وقد يحمل بعضهم على السفر حالا الى اليمن ٠‏ هذه بيوت طبقاتها 


١١ >‏ الامام يحى 


من الثلاث الى الست © وض من الدرجة الاولى اي في احسن حي من المديئة ) 
وفيها المنظرات » والمرمر )-والزجاج الملون » وما اجرة الواحد منها غير ار بعة 
ريالات نمساودة شبرنا اي ار بعون غرشا مصر يا ١‏ اما في الدرحة الثائية فالاجرة 
ثلاثة ريالات ٠‏ ويكنك ان تستأجر يبا في الدرجة الغالغة ذا ثلاث طبقات ) 
له زناران من الجص و كوات من المرمر بر يالين فقط ٠‏ أما المعشة فلا ثقل حسئا 
و وس ال الا 

وهم مع ذلات يشكون -- يشكون وقوف الاشغال » وقلة المال» وعسر 
الاحوال ٠‏ ومنهم من ينسبونها كلها الى حكم الأماره وكيب ال ان سيد 
ونخسم العاقلون الذين ببرثون الله والامام من شرور هله الايام ؛ وقد وصل 
بعضها الى البدن عن طريق السياسة » سياسة الثترك بالامس وسياسة الاتكايز 
اليوم ٠‏ اما الامام فنى مقاومته هذه الاخيرة ا قاوم تلك يحكثثر الضرائب ) 
ويذخر الاموال » فتقل ولا غره في ايدي الناس فتسس قلعها وقوف الاشغال 
وعسر الاحوال ٠فضلا‏ ما يعثري اليه زدائًا من الاضطراب والشقاق والشعف 
الناشئئة كلها عن حرو بهم الاهلية ٠‏ ناهيك بالعشائر وكلبا مسلحة فيندرفيالبلاد 
ذاك الغرس الطيب » غرس الوطنية المحردة من المصال الذاتية ٠‏ احل انالناس 
مع الامام اليوم ومع اعدائه غدأ ٠‏ والسبب الاول يف ذلك الجهل »© والسبب 


الأكبر هو الجبل المسليح ٠‏ 


١ (01‏ 2 اليمن لا اثناء الحرب ولا بعدها من غلاء حاجات ا معيشة لان ارضهم ٠ولا‏ 
تزرع كلها : تطعمهم ؛ وانواهم تكسيهم ' ثلا يحتاجون غير القطن وبعض الاصباغ من 
الخارج ٠‏ هاك اسعار بعض لوازم العيشة هنالك : 

لجى الضان عن الرطل 4 فروش 

لحم البقر من الرطل ٠١‏ غروش 

السمن من الرطل ه85 ةر شا 
البطاطس 5 القدح ؟ غر شأ 

القدح 4٠‏ اقة ' والاقة في اأيمن كيلو وثلاثة ار باع * والر بال النمساوي الذي يقسم 
“نل المجيدي الى عشرين فرشا يساومي عشرة غروش مصرية ٠‏ 


صنعاء اليدنئ “ ١١‏ 


قال المأمور دليلي : بعد ان حاصر الامام صنعاء ”2 وسل الترك غدمنا من 
'البنادق خيرات - اي كثيرا فكانت الموزر باع بريال واحد ٠‏ وبعد وقمة 
شباره من استطاع ان ير 27 الى بشه أعطي له ٠‏ فلا بن اذا كن ِ العشائر 
من يناهض الامام و يعدي حيوشه المنظمة ٠‏ 

ودنا بعد الطواف في المديئة فكان السر الذي تعاهدنا على كتّانه قد سبقنا 
الى بير العرتب ودخل مفسداً حيث لا يستطيع سواه ٠‏ لذلك لما رغينا المرة 
الغانية في النزهة قال السيد علي دون أن يظبر ما علمه من سيرنا : الاولاد سيث 
المديئة #ممعون عي و يتحول . 

سكدنا على علمنا اننا اسرى الى ان يرجع الامام ٠والاسير‏ لشدة ما يمدةق 
بالجدران صبح حاد النظر ) ولتنبه فيه كذلات المواس الاخرى ٠‏ فقد ممعت 
عر يونا شبيباً بصوت الآلة الكاتية ‏ تك نك نك تك تنك » وراحت 
العين قبحث لتحقق ظن الاذن فا كنشفت شر يط السلاك اي التاغراف وعلمت 
ان المرك: فوقنا في الطابق الثاني من الببت ٠‏ وكان لنزلنا باب موصد من الجارج 
بنه وبين البوابة الى السوق حوش صغير» سمعت بوم جلية فيه » فاستطلعتمن 
ثقب في الياب امبر ) فاذا هناك بعض العسا كر يثنافرون ٠‏ ثم جاء واحد وهو 
يقول : هم عرب مثلنا ٠‏ وفتح الباب فاستأذنته في الخمروج الى الموس فأذنهاش) 
وكان هو الدليل الانيس ٠‏ اخبرني اننا مقيمون في بستمن بيوت الامامالعديدة ) 
وان الحضرة الشر يفة غنية جدا » وانها ثقية » ورعة » ءالمة » عادلة فهى نحجلس 
انانى كوم قن وه فى الطزق اوشاوف الواة اف الناسية 4 را إلى 


)١(‏ هو حصار قتعا سدة 5 ١5‏ الدي أستمر سراة اشور فأ كل أهل المدينة كنا 
الحصار لحم البغال وانخير حتى والفهران وكان عدد الائراك الذين سلموا وفيهم الاهالي 
لا يقل 15 قيل لنا عن الستين الفا ٠‏ والكنهم اعادوا عد ذلك الكرة على صنءاء فتفبةر 
الامام وجنوده الى شهاره فتبعبم العدو إلى تلك المضايق اغائلة وخسر هناك كل شيء ٠‏ 
تلك هي وقعة شهارة المشبورة . لم يكن مع الامام غير ثلائة الإاف مقائل غلوا ثلاثين 
الفا من إلاثراك وقد حاربوهم باأصغور ايضا يدحرجوما عليهم ٠‏ وأهل اليمن بحسيون 
النصر “في تلك الوقعة اعجوبة بل كر (مة من حكرامات الامام ٠‏ 


الرسمي ففي الطابق الثاني من الننك 

نحن اذن قر يبون جداً من المضرة الشرفة ١‏ أو انها تعطفا -- وقالالمفسدون. 
تفيل - جعلتنا على مقرنة من الاذن الاماءية والعين العأوية » ومما لا ريب قيه. 
ان ألز يود يثقون كثيراً ويتكتمون كأن هذه اخخلة ) وثم قريبون من المذاهب 
الباطنية » صلة الانتساب بينم وبينها ٠‏ زد على ذاك اهم يختلفون عن العرب 
اه الوق الفحفيفة والاية اذا هزه بولا وهر كن امقر القترويفة وليل 
وبرهارت ٠‏ كنت قد سمعت بالمظلة المشهورة التي نظل الامام يوم يوم المسحد 
الجامع » فتحف به السادة والعلاء ) وتمثى امامه وورائه المجنود » وثم ينشدون 
« الزامل » لتقدمهم النودة وثلة من الفرسان » والمظلة في وسط الموكب كأنها 
القبة الزرقاء المرصعة بالكواكي ) وقدمشثى حتها القمرالمتير ”سيل الدنيا والدين٠‏ 

في ذا المظلة التي طبق ذكرها الافاق ومعبا شقيقات صغيرات ملقاة د 
الزاوية في طرقنا الى الديوان ٠‏ قال دفيق وقد قبض على ا كبرها : هذه اصلاة 
اجمعة ٠‏ وفتحبا فاذا في كاليمة ) قطرها ثلاثة ادع ؛ وكاعيا مصنوعة 0 
الحر ير الازرق والابيض المزر حكش»؛ وعلى اطرافبامن الحر ج العر بض الشمين 
ما يندر حتي في ملابس السيدات الفخمة ٠‏ 

رأيت 2 تلك الزاه يه ايه) طبول الامام العديدة جنا وشكل » بعفيا 
مشدود على الفخار وعضها على النحاس ٠‏ والى جانبها البيارق واثرايات فكارنف 
الدايل الاطيف سرع بيده هني برغبقي ٠‏ فت الزاية الاولى فاذا شف خضراء 
مكدر عليها بالاصفر : وفتحنا لك فتحا «بينًا ٠‏ والثانية صفراء مكتوب عليها 
بالاخضر : الجنة تحت ظل السيوف ٠‏ والثالثة بيضاء وعليها بالذهي أية التوحيد 
والشبادة ٠‏ 

ميرت قرو الى ارس و بدايلي اكثر من سروري بالطواف حول 
الم ردقي المدنة الولاعره ) فقلك شاعدت الرايات ادر » وأسث بيدي 
المظلة الشرنفة » واستأندت بالجندي الكر > الذي نفعنى نشيء من علومه ) م 
دخل معي الى البيت وجلس القرفماء اءامي فر ان 0 زائق الأمامه ا كان 


صنعاء اليمن ١١6‏ 


قيلاك قُ هل الورك بك 2 الامام يلأذره ليله وحده ٠‏ سافر 

الاسبوع المافي وهو 0 « ناش » اعطاني هذه « السا كوة » واستدان مني 

عشرة ر يالات اعادها الي' عند سفره عشر ين ٠٠٠١‏ لا ادري واه ولكني 
ٍ يقولون انه جاء من من مصر ليصلح السلك ( التر اف ) . 

ن المددي في اليمن » مثل من نقر الخرائد ف 0 اللمدنةء لا 

يعرف من الشؤون السياسية غير ما بذاع رسيا لابعاده عن حقيقئبا ٠‏ فنداً 

يحدتث عنا فيقول : اندا جئنا من الجامعة الاميركية لنشئريه الكتب اليطية ٠‏ 


)١(‏ جاء من قبل مصطة ى كمال الذي كان بينه وبين الامام بحى في ذاك الأين 
مغاوصّات 0 . 


ملوك ١‏ ىم 


١5 
الفصل الخامس‎ 


الامام في يملسه ‏ فراش الملك - خطاب انين فيه قصدي ومذهبي ‏ كتاب 
التوصية من الملك حسين ‏ الوحدة العرببة والوحدة الاسلاءية ‏ محط رحاها 
س « هل عندك كلام مضوط * »> قصيدة الامام - المهنئون ‏ تقميل اليد 
واارجل - ملوك الهن قديما ‏ التقاليد والعادات سل جرجي الغساوي ب 
شيخ الاسلام ‏ « مسيحيان من لئان »> لل رجل المسبح المتسجافة حت اقدذ3 
سكان العمن السياسة الاوروبية ‏ ما ور عن جورج واشنطون ‏ العرائض 
55 عر نضة تغرظط الامام 00 اذهبوا اذهوا  »‏ الوشاءة والظن - ضيف 
مأسور ‏ كتابي الى الامام بعاد الي السلك يشتغل ‏ باب الفرج اصل المحنة " 


ارعة ايام مغت ولم تخرج من البيت الا مرة واحدة ٠‏ ثم عاد الامام الى 
صنعاء مرى رحلته السلمية موفقًا فأم قصره اولا وجلس بعد الظهر لازائرين ) 
فكنا بعد اسعئذانه اول المسأ-مين المتئين ٠‏ لم اشاهد في طرقنا اليه » لا يغ 
الرواق ولا على الدرج ولا عند الباب » شيثًا من تلات الابهة العسكر ية المصنوعة 
الي شاهدناها في ماو به وذمار ٠‏ حاحب واحد ) وهو جددي ز يدي فى تمامته 
فصن من المبق ) فتم لنا الباب حين رآنا قادمين ٠‏ 
دخلنا وفينا ما يستري كل غريب على ما اظن في مثل هذه الحال » ابي 
الشوق الذي بسوده الاحترام ويشوبه بعض الظن ٠‏ اثرى الامام مثل امراء 
جيشه ؛ اه 76 الحلق لطيف الذوق كالملاك حسين 9 أيشف ظاهره على 
باطنه ) فترق ملامحه ) و ستطيل وجبه » شان معظم الاعة والعلاء ) ام يخدع مأ 
كله عا لا لفصح عنه الوحوه رالاشارات 9 
دذلنا فاذا نحن امام رجل ر بع القامة ؛ صغير الرحل واليد © اسعر الاون) 
عالي البين ) مستدير الوجه اث ٠‏ اهم كنم الطفل صغير بارز الا أن في عرونته 


ص 
وهو يتك أشارة ثقره طورا .:ئىتارة تبعده ٠‏ وف عيايه السوداو ين القر تين 


الضيف المأسور /ا ١ ١‏ 


حن اننى قصير عر يض نور يضيء وشرارة في بعض الاحابين رواعة ٠‏ وله لية 
سوداء قصيرة مستديرة يتخللها خيوط من الشيب ٠‏ يليس قباء من القطن مخططا 
فوق جبة ذات اردان من لسج اليمن ؛ ولعامته البيضاء الكبيرة ذؤابة تكاد 
تصل الى اذنه ٠‏ دخلنا فاذا هو جالس على فراش اسود وثير » محته فراش | 
وسجادة يحمية ) والى جنبيه الوسائد بتكي ء عليها ؛ وامامه زجاجة من الماء ورزمة 
من القات © وخادم ينتخب الطري من غصوبها فيقدمها له ٠‏ وهو الامام يحبى بن 
حميد الدين المتوكل على لا ا فرد السلام فرعا بن دون ان 
يقف ٠‏ جلسنا امامه على “جادة نحتها فراش » والغرفة الصغيرة مفروشة ممنلها) 
وفيها عند الباب ديوان » وعلى الخائط خرائط البلاد العر بية والمانية باللغة 
الثر كة:: 

كان في نيتي ان التي كلة في حضرته لخدثته بها جالسا ٠‏ وما قلته بعد 
تهنئتي بعوده سانا موفقاً : الي جئت من وراء البحار واقاصي الديار عملا بعاطفة 
لااقوة للقومية بسواها ) ولا عز للام بدوما ٠‏ فانا مها استرسلنا يه حب 
الآثنائية المطلق لا شق اذ كنا متصفين عنس الوطن الخاض. + وهف | طن 
يحماني اليوم على السياحة في البلاد العر بية ٠فاني‏ ؛ وان كان لبنان 550 
وسور ية وطني الكبير » انتسب الى البلاد العر بية » وطنى الاكبر ٠٠٠‏ واني ) 
وان كاك السيعية درق ودين اسدادي :ل :ادين يكاين كل فق افامحقا وازعق 
باطلا ٠‏ بل ادين ندين فلاسفة العرب وشعرائها الكبار كالغزالي والفارض 
والمعري ابي العلاء ٠‏ بل اد.ين بدين كل من قال الوذه 0 بة ) ولجديد محد 
العرب » وسعى في هذا السبيل سعيًا شر يفا خالضا لوحه الله ٠‏ قن أءعز العرب 
ا زيامولاي الاسلام ٠٠٠‏ ولا غرو اذا جئت بلاد اليمن 7 فذق "الكية 
المباركة وقد منعت عني تلك المقدسة كعبة الاسلام الاولى ٠‏ على اني لقيت في 
جده » في مقام الملاك حسين الرح بالعالي ) منالفضل العر بي ؛ والمكارم المائعية ) 
ما سأذكره داعا شاوأ مفتخرا ٠‏ وال مرة ذكرت في حغمرته اني ارغب في 
زيارت» كان حماه وحماك اله اول المستحسنين بل اول الحبذين 


لم١١‏ الامام ى 
والمسحعين ٠‏ لدت يرافقني باذن جلالته صدبتي العز يز القد ع الشمخ قسطدطينيني» 
وهو في حب العرب والعر بية على جان عظم من الغيرة والاخلاص ٠٠ ٠‏ واليلاد 
الجالية هبد العرب ! جئداها منحشدين المشقات » مذلاين العقبات ) مدعدين في. 
الخال الشامخة ) متغلغلين قي اوديمما المعطرة الارحاء ( ون اثياء الرحيل دقيله 
ننظر بعين الب والشوق الى هذه السدة المباركة نستمد .نما النشاط في السير 
والسرى ٠‏ وكنا لاني في كل بلد حالناه من حسن المفاوة والاحكرام ما 
شكرنا ؟ بعد الله عليه ) وسجلناه لم في صم الفؤاد ليحفظ ..دى العبر ذكر) 
ذكا جيلا ٠‏ 

فاه حفمرة الامام ببعض كلات الشحكر والترحيب ٠‏ م وقف قسطنطين 
فتلا قصيدة كان قد نظمبا في الطرق فسر بها واثتى عليه ٠‏ ع قدمنا لمضرته 
كتابًا من جلالة الملك حسين ففضه وقرأه م قال : ولكن الكائب امل الاسم 
فيه ٠‏ فقلت : وقد يكون ذلك عرضاً او ذهولا ٠‏ اما اللقيقة فان ناظر امخارجية 
ف جده كان قد كتس كتاب تعرشر اله الى حغمرة الا.ام) ف اس شحسنة 
حلالة الملك» فأمر كانه الخاص ان يكتب آخر يعرف فيه الضرة الاءاءية 
الشريفة بالاستاذ الفاضل والعربي الصدي اعم واغفل حمداً اسي لاسباب لا 
يد ركبا الامن كان يدرك شيا من غوامض السياسة المائعية ٠‏ 

لذلاك ظْل الامام على شي * سه الريب والتحوط : وين م طاطر جال في 
ذهن الملك فإ يذكر في كتاب توصية اسم الموصى به » تقاسي من لايح ذلاثما 
0 كه فنا ف الححدريث بالوحدة العر 5 َ( ذكانت أو ل كات الامام 5 
الموضوع : وصلت الى محط رحاطاء بيد انه الداعي الى الوحدة الاسلامية الخحاوات 
ان اقنعه ان الجامعة القومية اصح اساسا واسبل قي من الجامعة الدينية ٠‏ ومن 
أعمز اراب اعز الاسلام 2 

وكنت قد طالعت قصيدة الامام المشهورة التى «طاميا : 


معلغاة عاسشورة 6 ااهل 5 وتذري الدمع مهيام ا )9 


والقىي ستهض فيها المسلمين واخوان الدين ويحثهم على الاجتّاع والتعاضد * 
ايا قوم هيوا معردا وتعاضدوا وحوطوا ذمار الدين عن كل ماثل 
يا فعلت اصحاب تطه ومنثلا ‏ همو قافي] اثارتم مر حلاحل 
فقلت : ان الجنسية تجمع الشعوب والدين يفرقهم ٠‏ واننا تحن المسيحيين 
في سورية مثل العرب المسلمين فت معنا القومية » وي التي حملتنا على النشرف 
؛ ولايجمعنا الدين ٠‏ م اثتقانا من التعميم الى اللتخصيص - من ممل 
القضية الى اجزائها - فكان الامام أكثر اهتّام) لذاك ٠‏ مما دلني على انه ذو 
عقل عملي حاذق ٠‏ واني اذكر كلته عندما اشرنا الى المهمة الى انتدبنا انفسنا 
لما فسألنا قلا 0 مضبوط ؟ الا ان عر ل نين ار ا 
ذاك مر بيده على فه » فسكسساء وتأجل البحث في الموضوع الى وقت آخر ٠‏ 
دخل الزائرون المهدئون وفيهم بعض السور بين من طرابلس الشام و بعض 
الضباط الترك » فظبر لناء من استقبال الامام ومن ثقبيل اليد الامامية ثقبيلات 
متنووة لها درجات ومقامات ») ان العظمة « والحهو , بية » في صنعاء اشد منها في 
الحجاز ٠‏ ان التبعة في ذلاث على الاتراك الذين علموا الامراء هذه الاباطيل في 
الرسميات » وروضوا عرب المدن على هذا د ك والمنوع ٠‏ على اركف تأثير 
الاتراك من هذا الفجول في اليمن اخف منه في المحاز ٠‏ وملوك اليحن من قديم 
لياق كانوا شهقين ابية السادة واراظليا* 


قرأت كعاب رحالة افرنسي » رافق في القرن السابع عشر بعثة تجار ية الى 
اليمن 6 وصفاه فيه ز يارهم للملاك في هقره ذاك الحين بالقرب من 5 “هار 6١(‏ 
ووصف كذلك خروحه الى الصلاة يوم المعة وصقا ينبثنا ما لعادات اليوم هناك 
من الجذوع في التقاليد ٠‏ وهذا الامام يحبى ني القرن الثالث عشر للبحرة يحاس 
عل فراس الاك 1 كان يجاس اجدادهفي القرن الثاللث و يأذن بتقبيل بدهو كفه 


)١(‏ هو الامام 00 لدين الله الذي عقد في سنة ١ 7١9‏ م معاهدة جارة وولاء 
مم الثر نسيس ٠‏ و وكان مركره في موارهب بالقرب من ذمار ٠‏ 


١٠‏ الامام يحجى 
وركته ورحله ٠‏ بل بأكل فوق ذات القات و يشربمن الماء و يجه.د الله ٠‏ وله 
يقف مسلما الا اواحد في ملك ٠‏ 

على انه تزحزح قليلا عند ما دخل مود يك نديم اخر وال مر:. ولاة 
الاتراك في اليمن وهو كردي الاصل سوري المولد ٠‏ فاستقبله واقفًا نصفوقفة » 
وبادله قبلة اليد بقبلة في وجهه ٠‏ ثم دخل ضابط تركي في ثو به ونياشينهوجزمته 
فر كم امام الامام وقبل يده وجلس على الدروان»ثٌ ذلك الافرنجي اي الدمساوي 
الموكل بمعمل الخمر طوش » اي جرجي المشبور في 20 في عدرل 
وجديزان حيث يودونه في غير اليمن ٠‏ فقدمه الامام الينا قاملا : هذا م 2 
دخل شين نحيل الجسم » طويل اللحية ؛ حليق الشارب ؛ يشبه امي ركيًا مرك 
0 نيوا لكائد القدماء فاستوي الامام واففاً وصالحه مصالخة الاقران ٠‏ هو 

مخ الاسلام الذي 08 مكانه في | الزاوية ٠‏ وكان قد نقدم حضرته ثلانة 
ا ؛ مهم اتدان من اولاد الامام يرفلون بالاثواب المخططة ذات الاردان 
وعلى أكتافهم البرد” الهانية ؛ قعلى رؤوسهم عم مؤركشة بالقصب ومكتوب 
غلييا آرات تعن القرآن. #:ؤخلرا دون أن فووا بنظوة ونه :+ 

غصت القاعة بالجدئين ) وكان حضصرته يعر”فهم اليدا فيقول : هذا اءين ) 
وهذا قسطنطين ) مسيحيان من لبنان ٠‏ فقلت : حضرة الامام شةك لصم . 
فقال : انتم السجع » لنوعت الاحاديث وكان مدير رحاها» فسألني سؤالا 
غر يبا ءم ا عليه فكان ا واب اش غرابة منه : لماذا داعي صاحب الديانة 
المسيحية بالمسيع فاحيته بكلمة اثرية وجيزة فل يقننع » فقال : لامثك رجله 
كانت مسحاء ٠‏ واشار بيده الى رجله » ثم تو كيداً 0 المخط الانحاء اي 
القوس في كفها ٠‏ 

قد ساءفي والحق يقال هذا التشبيه وان لم يكن الاحتقار فيه مقصوداً » وعاد 
في الفكر الى جده » الى محاس الماث حسين » الذي لا يسمع فيه الزائر كلة 
واحدة تكدر او نسي * ٠‏ بل لا إمسمع يري وو وين ٠‏ اما الررجل 
المسحاء والمسييح ! لم اتمكن على تساهلي المعروف من دفع ما وقر من هذه الكالمة 


١١ الملأسور‎ 


في النفس ٠‏ وقد أكون اسأت الى الحضرة الشر يفة في سؤالسألته لاله في ذاك 
الموقف لا يليق ولا يجوز ٠‏ ولكن عذري اني طالب عل - سات في سبيله ٠‏ 
قات : اتعلمون بافولاي 2 عدد سكاناليمن ؟ فقال : بالتقر يب ) لا بالتحقيق) 
خمسة ملابين ٠‏ فقلت وك منهم تحكون + فاجاب وهو ينتسم و يضم انامله الى 
كفه : السير » اليسير ٠‏ فقال الضابط الترى باللغة العر بية وكان قوله ولا شك 
تزلقًا : كل واحدمن اخمسة الملا بين مطيع للامام ؛ فاعترضه الامام قاثلا : لا لا٠‏ 
ومال بوحبه اللي وهو يشير بيده تلك الاشارة الاطيفة البليغة كأنه يقول : 
حياة هم فقط 

آنا تحدوة البيق #اللأناء لآ محف هنبا غيت القدية الى كاز تفيل عمان 
وكين وكدة ناذا امقيرنا هذا التعدرد وقينا اقار: االلمرة القتريقة عليرت 
لنا مطامحه السياسية باجلى مظاهرها ٠‏ 

وكآن الحديث بعد ذلاك 3 السياسة الاوروية فادهشني مئه مأ بعل وما 
مهتم له من اخبار العالم ٠‏ فهو بطالع الجرائد المصرية » واذا ضاق دون المطالعة 
وقته يدفعيا الى احد كتاب ديوائه فيلخص له الاخبار ٠‏ كآنه من'هذا القبيل 
مدير شركة امير كية او رئيس وزارة الكايزية ٠‏ سألني عن ارانده - وهل 
حازت استقلافا ؟ ساني عن ويد حورج وهل يحانمه في الوزارة ك*زثن 9 
وءن زغلول باشا - واين هو الان # وعن الاتراك - وهل عقدت المعاهمدة 
بين مصطنى ال والفرنسيس ؟ وعن اميركه - وم سنة يحم الرئيس 9 وهل 
بعاد انتتخابه 9 وك مرة يجوز ان يعاد 9 فلا اخبرته عن الرئيس الاول جورج 
واشنطون الذي ترأس مرتين ورفض التالفة قائلا : ما تحررنا من الملوك لنقي 
ملكا علينا في هذه البلاد » اتحي جداً ٠‏ اما كته اللأثورة : استعدوا سيف ايام 
الس للحرب ٠‏ فابرق لما جبين الامام كانها حدبت شر يف 2 واطرق وهو بهز 
تراعه وقول : ناغي » كلام ناي » حكة رائعة ٠‏ 

وما توقف عن اكل القات وشرب الماء اثناء الحديث ٠‏ ولا رد واحداً ثمن 
جاوُوه يحلون العرائعض والكتب ٠‏ الا انباكانت تقدم بواسطة الحاحب فيفشضها 


١‏ الامام يبى 

في الخال و يقضي بها ٠‏ ومنها عر يضة طو يلة مسحت اللطف والبشاشةمنوجبه ٠‏ 
وكنت وهو ينعم النظرفيها انظر اليه واراقب عينيه » وفيعا يبدأ الاثنجار او ما 
يشير اليه 000 تشهر العين الحرب عليك في حين ان الفم ) مثل 
رسول السلم ) هسم اك مطمعنا ٠‏ كغيراً ما شاهدت هذه السماء المتناقضة فيه ٠‏ 

ولكنه في ذاك 0 تغير تماما فساد الغضي في ناظر يه » وقلص العدف شفتيه 
فاستأذنا بعد ان فرغ من قراءة نلك العر يضة » وكانت قد طالرة نت الزيارة ) 
فاشار بيده اشارة مسر بعة جافية ان اذهبوا اذهبوا٠ولم‏ يفه بكلمة سلام واحدة ٠‏ 


الو ا هذا الامام حائر ين ٠‏ أبدوي هو اذا 
ب © وس يادي اذا رغي ) وشاعر في ما يجب 9 أعالم كيد وحا ك5 «سكيد 9 
أغلظ الكامة ورقيق الشعور يجشمعان في و وأحل ‏ في اخلق رافضي ؟ 
هو في امور الدين والدنيا الما م المطلق المخصوم في الاجتهاد عر :. الغلط ٠‏ 
واكتعواء ل اجن لفان ابلق 41 0 ؛ وعند الاقتضاء سمم حلي ٠‏ 
ان له ف ل ل اخرى ؛ مهما انه استشير ذوي العم والمير من رجاله ) 
بعر في الادارة والعمل «نظمة ) وقوته على 0 عظيمة مدهشة ٠‏ 
رأيته في ليالي رمضان » وقد انصرف كل كتاب الديوان © يشعفل حت الساءة 
الواحدة بعد نصف الأيل ٠‏ وسيدخل القارىء «عدئذ الى ديوانه » فيرى كل 
5 فِ 2 ١‏ 


ا 
ع 
ع 


اما الان فعلا'قنا ‏ في لغة السياسيين والدحافيين - متوترة ٠‏ وما بدا 
مدا » على ٠ااءا‏ ) ما لسويء الحضمرة الشر ؛ رفة بشي ٠‏ فقد قيادا « رجل 6 
المسحاء » قالين : ان الامام من | تهدين » وطويل الباع في غواءض الدين 
و لحن رحل حضرثه اله الشكل ها قوس بليغ » يدل سب ع الفراسة ٠‏ عل 
طيب الاردومة ؛ وحدن الذوق ) وكرم الاحلاق ٠‏ فاين هذه فشا" أل هن ألاث 
الاشارة العنيفة » وذاك الوحه القطوب 7 وحن ضيوفه ورسل اأسلم والير اليه ٠‏ 


0 5 3 . 5 - سين 
ص" اليوم الاول بعد هذه المقابلة ونحن نننظر من حضرته كلة تسكن .ا 


الضيف الماأسور م١‏ 


البال» او باز تقد الا الئقة والامل»* وهر الوم الثاني ونى:. 0 م نسب كل 
ساعة منه شيراً واو روا اعد رامد تيل بحسة الر بي وسو الطن ) بل 
نود انفسنا بعيدين عن الزيود و بلادم ٠‏ أذ برض الامام يااترى بكتاب الملك 
حسين ع ام هو في ريب من اعرنا ثما قد يكون سبقنا الى عاكعته والى ديوانه من 
الوشايات ٠‏ فقد قال لي احد السادة : الناس مشتبهون 3 ) حتى الذدين ره 
بححتبر ن الى الامام ليتحرز متي ٠‏ فبل تلك العريضة الطويلة سيرة حيائنا 
ياتدى ك1 

اسلق ؤنا السيد علي ز باره بزيارة المدينة يكان حوابه اله يخاف عليدا رل 
الاولاد بل على كسنا من الشحاذين ٠‏ م استأذناء في اليوم الثاني بالطواف حول 
السور فقال ان المشى في الشمس يتعبنا » وقد تؤذينا نين البعي. اخرقة . 
فالاحسن ان مخرج ذل عند الغروب ٠‏ 6 جاء سيادته عند الغروب يصحيه احد 
الموظفين بزورنا فتعذر علينا اخروج للنزهة ٠‏ وقد قال ان اشغال الامام سسب 
تعنيه كتيرة و بوسياذن عقابة اخرى قربا اقاقاء الي 

اما الرفيق قسطنطين فكان يستعين على هذه الالة المزيجة بنظم الاشعار ٠‏ 
ذا تحت دفاري مساء ذاك الهار ا دون فيه بعض الخواطر اطلعت 0 فعا 
بلي )وما الي لا اعتقد بالحن تيقنت ان البيثين من نظم دوم مالي ٠‏ قال 
الرفيق : 

ترجو الحروج الى المدينة باحغا فيها ءعر: الشيء الدي لا تعلم 

كرن سو الحظ بابك موصد «ان اللبيب من الاشارة يغهم » 

وف ي ايوم الثالت » وانا اشك حتى في ماقاله الرفيق » حاولت المروج أل 
الساحة فردني احد الجدود في الباب ٠‏ صدقت في شمعرك مرة ايها الشاعرالعز يزه 
شن را اتير موي و كنا عزنا اللعدن وفنا لبور رو 7 تا لاا 
1ن الست ف لخدو الم 7 8 الى الورق والقلم وكتيتالى 
لدعي :| لؤمامية كز له يمكني ان القانا بالكرقه لانا عيليت ال: 


ع١‏ الامام يى 
مولاي : 
حيا؟ الله باخير والسعادة ٠‏ اما بعد فاني مند وطئت ارض اسير 
0 وموضوع | كرام ) 5 فييك 2 العمر شاكا 5 
عن الافته 11 ) واستميح عن ذلك عذراً لعلمي ما ال فيه من 
اك المترا كة اثناء غيايك » ان تعلموني اذا كنتم لسمحون عقاباة 
خاصة ومتى ٠‏ فالي «قيد بخطة سفرر تضطر ني الى القيام انا لله بالمحددى من 
زمانر ومكان ٠‏ وفي كل حال افي شا > ابداً لمولاي الاماء » نر العرب 
والاسلام » حمى نه ذمارء » واعز بتوده ومثاره ٠‏ 
في 6" شعبان سنة ١1٠‏ اين الر يحاني 
فاعاد الامام ما قلت الكتاب الي وقد كتى في اعلاه بخط بده : 
عافأك الله 3 لا بد نطلك لما اشر 
اليه إن شاء الله آر بيه . 
والحرف الاخير ه علامته الخصوصية في كل كن ويكتب رامعه ٠‏ 
زأدك الكعات ضيزة واقط را «قدلا عا لض افانة قصووة 1 هده 
طر بقّةْ الزيود 6 المراسلة ؟ او اما ط كه الأمارافي ما نص بالنصارى » فلا 
ولعتو ورقة بق الام + نقد اد أت اللاوؤسافة تلن والاغطارانك) 
على ان ما عرفته بعدئثر وشاهدته اثناء اقامتي في صنعاء لم يكن لين يل التاثير 
الاول كله تمام) . 
كدق حملي بلك العامة عل الامتكد انرا سيل لان ولا بن روي 
احور لاق اممف وا نا هوت في طر بق الى صنعاء هر «ظاهر الاجمّاع 
والسياسة ٠‏ سكمتما 520 بحب لابناء 0 ( ا وتمرانبلادث ٠‏ 
وها في ف صنعاء أسير ر يب الامام بعل أل كترن اير فضلة + قا الشب مده 
الاقلاب 92 
مانت تلك الايلة الا قليلاة ٠‏ وحكنت كل مرة استفيق اسمم السلاث 
يشههل معدا وني انيائه البرقية ما قد يزيل في الغرية الحكر بة ٠‏ ولا حاجة 


الضف المأسور ؟ ١‏ 


ال« قد» التوقع ٠‏ فأن سبي كر بثنا م حققنا انما هو المللك حسين » أو بالحري 
كتاب التوصية منه ٠‏ فرأي الامام الحكة في ثثبت الامر قبل الك يفاوضنا 
بشيء » فاشتغل السلك لذلك » وكان الجواب من عدن » والمد لله » مغييًاً ما 
أكمنا من اجله ذاك إلاا؟ رام أ عل ف الطريق ٠ ٠‏ فاذأ كان كثاب التوصية من 
صاحب الخلالة المنقذ الأ كير يجاب هذه الظئون والشحون ماذا عسى ان 016 
تتيحة كتاب التحذير 9 


١ > ” 


الس لانو 


3 الامام 


الامامة بالسيف ل شروطها ب سيب الفكن والحخروب ص إأرهاان سب أعدأءة 
الامام حت الون في الماضي اول امام ز .بدي في لمن الفرق الل بدية ب 
الائمة الاقدمون ‏ العن الأكير ‏ القرامطة في المن اول دخول الراك 
اول بورة ة عليوم حر اشراف ابي عر يش على امام صلعاء ب خروج حج 
وعدن من حوره سه رجوغ إلاتراك سئة 8 ١‏ [آغرز امهم ورجوعهم سدة 
!ماما اث سنة ١8491‏ - الامام المتنصور جاع يدي باشا ل الامام 
حبى اثورة ١5٠054‏ حصار صنعاء ‏ الصلح اثورة 1١9١١‏ لعزت 
باشا ‏ معاهدة ١١91؟-‏ ريوع الامام الى شبارة - الحرب العظمى ل 
وله الى لحج والاكليز س كتاب ملوك العرب ل اعداء الامام بعد الحرب 
التجاؤّهم الى الملك حسدان والسيد الادرسي الثوا فم سل العشار , 


نْ الحم في اليمن واف اكه عدن عملا » له فروع في الاصل مذهبسه 

وله مظاهر في العمل غير مانية ٠‏ فقد اخرجهم الامام زد "'' الذي ينتسبون 
اليه أو الداعي الاول الى مذهبه 2 اليون عن العقيدة بالامام المنشظار َ وعلههم 
الْد وك بعضص - فق الادارة وفي الاش 7 ولكان الحم هناك ف 7 مر رول 
الدمقراجم ص 3 انهم أشحيوا الامام و يايعوه على طر يقة الصحاية ) بدل أن يجعلوا 
الامامة عمممية قن باخذها بالحسفي ٠‏ والكن عقيدة عامضة باطنية فٍ م أاشق 
الزيود عمسم حاتم عل 7 06 َ عل التمسك بشدها ١‏ قالت فرقه الشيعة : 
لا امام بعد الاءام الثاني عنر وهو صاحي الزمان ''' فامست من العقائد الدينية 

)١(‏ هو زد سي عاي زب العايدين إلى الحسين بن علي ى أنى طالب الذي دأهد 
ليس كر جم الامامة الي | مص ما الامو دل فاضطرد وصللي ٠‏ 

6 هو الأمام الثاني قشر الذي خيهر ذخرق ف الارض ' 3 حي سنة 5ك" م م١ ٠‏ غاب 

عن الابصا رلا عن القلوب ' ولا ازال غائيا ولكئه < ي ابدأ ؛ و“وجود في كل مكان » 
0 هوق [لامام المنظر ‏ ليطور العالم ه دن القاد والؤلال ٠‏ 


حاشية اخرى : قد تفضل احد عاماء اانجف ةا صلح ما في هذه الحاشية هن الافلاط 
ل أزكة والفشة نقال ان الامام اامان ي عشر ولد ساة ههلا أو 5ه“ هم؛) أنه د غاب 


3 الامام /ا ؟ ١‏ 


التي ينمو فيها مكروب اغخرافة ؛ فيفسد المياة الروحية » ويشين اساليب العبادة 
فمجعاا حر 
وحاء فى هلمه الز بدية ما ينقهما وذخ صاحب الزمان و6 ١‏ 
: ٍِ 9 وو أ 4 يفعي 3 ال 
الزيدبين يقولون لخصومهم : اذا انتم رضيتم بامام موجود داتًا في كل مكان ) 
ولا أيرى تمان ) فنحن لا رفي ين لشغهي ا رق الامام اماءاأ 
وأو في مكان واحد ) وفي فثرةٌ من الزهان ٠‏ ول مهتدوا في ذاك الحين على ٠٠١‏ اظن 
الى غير السيف اثْبانًا لعقيدتبم وتحقيقا لاملبم فقالوا : الك الاءاءة بعد اسن 
وااسين شورق 2 وإدهما ( من حرج ليسم شاهرا سمقة ) داعيا الى ده ) 
وكان عا1] ورعا » انما هو الاءام المنتظر ٠‏ 
اما شروط الامامة عندهم فار بعة واكم شرطا ) هلها ان الامام يي ان 
ان يكون 2-6 بالغ ع( وحرا اي 5 يعبك © ومحتهدا ( وفارس) رداما 5 2 
اريعة اصول صويحة تضمن عل الاقل النظام ف الملك © لامها دق الورانة وفيها 
من الحبول الحذور ما قد يكون الشر الاكبر في الاحكام ا يدل على ذلاكتار ير 
الملكيات وبعض من حكوها من السفباء والمعائيه ٠‏ ون تحول دون مطامع العبيد 
والماليك - لا يزال نهم في قصور ملوك العرب اليوم و بعضبه يرثقوث _ الى 
عن الابصار الغبة الصغرى اي عن العامة دون الخاصة سنة "51١‏ ه ٠‏ وغات الهمة الكبرى 
اي عن اليم الا ادرا سنة ما" ه ٠‏ فيكون تمره اليوم ١١١4‏ سنة لا 8١١‏ سنة 5] 
ثم قال : 2 والامام الثاني عدر عند الامامية دن | أشيعة لشن لوق ؛ حا وعوث 
وبأ كل و يشرب * وهو في مكأن صوص هن الارض غايته امنا لا نعرفه ورعا بوجد من يعرقه 
وليس هو مقيد كان بل ياجول في الافاقمتنكراً متخفيا الى ان يأذن الله بالظبور » ٠‏ 
قد يشكل علي القارىء قول العالم النجفي انه اي الامام المنتتطر « في مكان مخصوص' 
دن الارض » وانه « يتجول في الافاق متنكراً »> والذي أراه على قصر باعي في هذا 
العلم * أن في الاين شيئأ عن الحقيقة ٠‏ فرو يقرم قْ مكان مخصوص برهة هن اازهن ثم 
يتجول متذكراً في الافاق ٠‏ وقد قال لي الداعي ني عدن ان صاحب اازمان هو اليوم 
في اميركه 


)01( اشتهى في اصطلاحهم الشيء اي اراده واحبه ٠‏ 
6 وهي أن يكون الامام مكافا ' ذكراً ره محتبداً » علوي فاطميا , عد لاا سخي 
ورعا ' سليم العقل ؛ سليم الحواسء سايم الاطراف * صاحب رأي وتدبير » مقداما فارس ا 


١ 8‏ الامام يبى 
المخاصي العالية - الذين زعزعوا اركان السيادة العر بية الاسلامية واوهنوها 
يما كآن في الماضي من اختلاساتهم المعروفة ٠‏ اما الاجتباد فيوجب على الامام 
الع ٠‏ والعل اليوم في اليمن وني نجد ينحصر بالار بعة الاصول © اي الدين 
والحديث والفقه واللغة ٠‏ ولكنه شرط مرن » فيتناول في تطور الحياة ولا شك 
شيقًا من العلوم الكونية ٠‏ اما الشحاعة والفروسية فلس من ينكر الفضل فيهيا 
لم تكونا الركن الاول لعقيدة دينية او 3 7 
ولعدري ان شروط الامامية في الزيدية لمن خير ما تتطلبه اماعات له 
حكامها لولا هذا الشرط الذي ينزل السيف منزل الشورى والبايعة فهو ولا يحي 
الس الاكبر ني الفئن والهروب في تلك البلاد المياة التى دعاها الرومانيورتف 
سيد ولعي كن البوم أن كرون النيقاذة فيا جترفة اناي + 
وكيف يثبت ماك فيها و يدوم نظام » وكيف تضم ن سيل الفلا حوالعمران) 
اذا كان يحق لكل من كان تجاعا طماحا ») وكانت له بعض السيادة في عشيرته ) 
ان يخرج شاهراً سيفه » داعا الى دينه » طالب الامامة 9 وان يه اليمن اليوم 
دا من هؤلاء الطامحين اليبا ) ومنهم من كان اباوّمم أو اجدادثم أ 11 
فاذا أحسوا بوهن في ِ الامام »او بضعف في .وقفه ) فسيف الاسلام عليه ٠‏ 
فيآسع الخال اذ ذاك لغيره من سيوف الاسلام » فنْشِتَ نار الفتئة » وتدق طبول 
الحرب ) ودق دخان الفوضى روح الامن والعدل والنظام . 
لا علي اذا ق نا ان الفثن في اليون حالة مسعمرة يتخلابا يه بعض 
الاحابين ترات يسود فيها اأسلٍ واكدة ٠‏ وقد كانت قبل ان جلا الآرك عنها 
يدان سرف الاسلام ب الجباد ثالث اماء والزاد - بل لسيف الامام زيد) 
بل سيف كل طاح من السادة الحترمين - ميدان هلاك ودمار ؛ لا يسكن 
فيه غبار » ولا تخدد له نار ؛ الا ليه فترة عياء عام او تفوق شخصى مثل فترة 
الامام يحى بن حميد الدين ) وقد ضبط الاعر فيها بيد من حديد ) لد 5 
والرهائن ٠‏ 
ولا تحب ) وتلاك طر يقة الاسايلاء عل الاما 3 ») اذاكانت الرهائن اساس 


١" الامام‎ َ 

الملك ٠‏ لكنه ؛ ولا ريب » اساس فاسد » لا بسل حتى في ايام الحمرب ٠‏ احل ) 
ان الرهائن دمل في 3 حضرة الامام ) بل دمل في نفسية اهل اليمن ) لان 
الامة الني ترضى في ايام الس ان بؤخذ ابناؤها رهينة الوفاء والامانة » وان كانت 
سليمة العقيدة ؛ فليست إسليمة في وطنيتها ٠‏ لسنا نلوم الامام وهو يحم مثل 
هذه الامة ) واعداؤه يحيطون به منالخارج ومن الداخل ثمالا وغر با وجنو با ٠‏ 
ومع ان البلاد اليوم في اكثر انحائها هادئئة ساكنة » و”سبل التحارة والسفر 
فيها آمنة ) فبو دائما في احتراب ظاهر مع الادر يسي ) ويه احتراب خني مع 
الشوافع » وفي احتراب متقطع مع حاشد و بحكيل ؛ وني احثراب سيامي مع 
الاتكليز » وفي ا<تراب-كذات مع من يدعون مايتهم مر: العرب في النواحي 
النسع حول عدن ٠‏ هؤلاء اعداء الامام » فضلا عن السادة اقرانه ؛ الطامعين 
يمكانه ٠‏ ليس فراش الاماءة بالفراش الوثير» ولا امل في تلك السبلاد بالسلم 
الداتم واليمن .والنحاح الا في نزع حق الامامة من السيف ووضعه في الشورى 
الحقيقية ) في المبايعة بالاقتراع بموجب السنة وعلى طرقة الصحابة ٠‏ 

لامر ماكان لليمن في الماضي ؛ في عهد اسلاف الامام ييبى ‏ من المحد 
الكل والساذة اراق وب عور الفازىه الك سفة أله ارراء لكايه 
قزأءة | كاز مخ مننة اى معن ) قه] بقيقة اننرزنة والامامة أو الللدمة 
الى تهمنا في هذا المقأم ٠‏ 

٠‏ في القرن الغالك للبحرة جاء الى اليمن من التراق اليد حى بن الحسيخ 
القامم الرمتي يدعو الناس الى المذهب الزيدي ٠‏ فاقام في صعده يعلم عدةٌ سئين 
ودعي الامام ٠‏ هو رسول از بدية الاول في اليمن ٠‏ ولكن الذي اسس الامامة 
في صعده هو القاسم بن مد الذي يتصل نسبه بالرسي المذ كور - 

بيد انلا تخاو هذه السليلة منالتقطيع لان الشرط الذي ذكرناه - الامامة 
القن فتسح الباب للحسني والحسيني مرئ السادة والاتتراف ٠‏ فتشعبت 
الزيدية الى ثلاث اواربع فرق » منما الجارودية نسبة الى الى جارود ز ياد بنالي 
زياد الذي معي ممرحو با : والسرحوب ؟ قيل شيطان المى يسكن البحر ٠‏ 


١‏ الامام يى 
وهذه الفرقة ثقول بالنص من الني على اءامة على وصفا لا تسمية » وتخدلف 
والفرق الاخرى قُِ الامام المنعظر ٠‏ والسلمانية تبع سلهان بن جر بر وقول أن 
الاءمامة شورى بين الخلق ) الا اما مقيدةٌ بواحد من خيار المسلمين ٠‏ وهناك 
انون قليفة تاوق فليا اس لفق الأولق الى كر وغل العم مر 
يقول ا السب ) و ودنهم ىس بقول 0 الاغضاء ٠‏ 

كان اليحن 2 عيد الاعة الاولين قط ذا كيرا يشتمل على مان وحضر موت) 
ويعتد الى المحاز » فيدخل فيه عسير وفسم من كبامة ٠‏ فالامام شرف الدين بن 
تمس الدين « 1١‏ م » الذي مدحه مومى بن يبى ببران شاعر صنعاء كان من 
الفانحين الكبار ٠‏ والامام اليبدي احمد بن حسن استولى على اليمن كله يا فيه 
جمان وحشسرموت + والامام البدي لدين الله هو الذي اذن افرسيس اركف 
يدخلوا عدن والخا ؛ وان يزوروه كذلك في مقره بموأهب ) وعقك معبم معاهدة 
تحارة وولاء سنة 17١9‏ م٠‏ 

لكن الاءامة لم تكن من سلالة واحدة دا ك! اسلفت القول ول تكن دام 
مستقلة ٠‏ فقد ح؟ القراء.طة في الي.ن ردحا من الزمن قبل محوء الثّرك ) نم 
انتقؤق: تادز سلران القانون عل مج لاقلاو المردينة. لازال لفاك 
السادس عشر «ا١16م»‏ ومنها عدن ابام اليمن ٠‏ بيد ايه .ا عَم أن 
ثأر اهل اليه يمن على الثرك فاخ رجوثم بعد عشر بن سنة «ر1 البلاد واستدرت 
الامامة مستقلة بعد ذلك اكثر من مئة سنة فتار عليها في النصف الثاني من القرن 
النامن عشر شر يف الي عررش بتهامة واستةل عن اليدن * سييحي؛* ذى هذه 
الحوادث في السكلام على الادر يسمي ٠‏ ثم نار عليها احد عمالها في لمج فاستولى 
على عدن وأعلن استةلاله ٠‏ وسيحيء ذ كر هذه الثورةفي كلامنا على سلاطين لس ٠‏ 

وفي سنة 18:5 عاد الاتراك بقيادة توفيق باشا الى اايمنفزاوا في ل 
واستولوا على ابي عر يش / وقدهوا الى صنعاء ٠‏ ولكنهم لم يستواوا عليها ) ولا 
تمكنوا من البقاء في اليدن الاعلى ٠‏ الا ان اانورات في ت1ءسة وفى لس قسدت 
البلاد » واضعفت شوكة الاماءة ) فقام السادة سنئة 1875 عل الاءاه واستعانوا 


حي الامام ١٠١‏ 
بالترك فدعوم الى صنعاء ٠‏ ففازوا هذه المرة ‏ ووطدوا في الجبال العالية حكهم 
الى حين ٠‏ لان اهل اليمن الذين يتورون على ساداتهم والساداتث الذين يتمردون 
على امامهم لا يوالون الاجنبي طويلا ٠‏ فني سنئة 1851 هضوا على الترك غخار بوم 
واخرجوثم هن صنعاء ٠‏ وكانت تلك الثورةفاحة حروب وفئن استمرت ر بع فرن) 
وم تغطرم نارها ) ونوماً 00 الزماد ٠‏ وعند ١١‏ قام عليهم الامام المنصور 
والد الامام يى بعشت الدولة الفر بق | حمد فيضي باشا لاحاد الثورة ( فلقدم 
بجنوده الى صنعاء لخاصرها واستولى عليها » فتقبقر الامام المنصور الى صعده ٠‏ 

وعند وفاته خلفه ابنه الامام يجى » فاعاد سئة 1504 الكرة على الترك ) 
خاصرث في صنعاءحصارأ دام سعة اشهر - «اطعمنام الثار والفار» - فسلموا 
بدون شرط ٠‏ وقد فاز ايض الثائرون فوزاً ميث في نواحي اليمن الاسفل » فخموا 
من اليّرك في تلاك الشورة سبعين مدفما وكفيراً من الذخيرة والسلاح على ان احمد 
فيضى باشها الذي كان يومئذ يه البصرة عاد بخمسين الف من الجنود لتأديب 
العضاة » الأستول ثاية عل سفسيال0 ا لت الآمام» الذي اسعب موده إلى 
شباره ٠‏ ولكنه دأحر شر دحرة 00 فعقد بعدها اثفاقاً والامام | رقع 
صلحا - لم يدم غير بضع سدين ٠‏ 

فنى سئة 1511 كانت العشائر قد تافت الى الحرب » فبحمث على صنعاء 
واحاطت بها تطلبها باسم الامام ٠و‏ لهام تفز فوزها في حسار ١5٠١5‏ س 
ه.ة ٠|‏ وكان يوممذ عزت باشا والي الخن » وكانت الدولة على اهة ارب 
مع ايطاليه ٠‏ فسعى عزت ماكان له من حنمكة » وفصاحة » وكرم اخلاق الى 
مصالحة الامام ليمنعهعلى الاقل من محالفة العدومفعل بعدئذر السيد الادريسي 

وقد كارل عزت ,ريا جوادأ » فاستفوى العرب بلمال » واستال الاماء 
بفصاحته وحذقه ٠‏ فعقدت معاهدت (١51١‏ شوال ١1*55‏ اللدة عشر سئين 
وكان من شروطبا ان يعثرف الامام بالسيادة التركية » وثقبل الدولة ارن لا 
يكون في البلاد غير الام الشرعية اأقي بعين الامام قضاتها ٠‏ قد تعبدت الدولة 
)١(‏ راجم الشرح في صنحة ١١1"‏ من هذا الجزء 


ماوك ١ه‏ 


١‏ الامام يحجى 
كذلك بان تدفع للامام ولرجاله السادة ومشايخ حاشد و بكيل مشاهرات مالية 
مقدارها الفان وخمسمئة ليرةذهبًا ٠وما‏ ان الزيود » بموجب مذهبهم ؛ لا يتوجب 
عليهم دفع الكاة لغير الامام امامهم كان موظفو الثرك يجمعونها رأمعه ويقدموما 
له بعد حسم اثدين ونصف بلمئة بدل الحباية ٠‏ 


بعد عققد هذه المعاهدة عاد الامام يحبى الى اير في شهاره »؛وظل والاتراك 
على ولاء ما داموا يدفءون المشاهرات ويجمعون له الزكاة ٠‏ الا انهم لم يتمكنوا 
من القيام عا تعبددا به بعد دخولهم في الحرب العظمى ؛ ومع ذلك فم ينقاب 
علييم ) ولا ساعدثم على الادر سي في تهامة » ولا على الاتكايز في عدن ٠‏ 
يظبر ان الالكليز هناك كانوا قد بدأوا يفاوضونه بطريقة غير رسمية ٠‏ لينضم 
لى الاحلاف في الحرب فارسل بطريقة غير رسمية ايضاء لاسن رسوله جاء 
الى سج لا الى عدن ) يطلعهم على احواله و يعتذر ٠‏ وقد كان 2 31 كل 
م كا « ملوك ااعرب » ”' المعاون الادل لاحاك في عدن 
فذ كرو هذا الخبر في ا 
الاماه يحى ن حميد الدين هو من سلالة الرسول اخ: يادي الاول في اأيمن 
السيد يحى بن الس ن القامم الرسي ٠‏ وقد كان والده امه ور مفتى صنعاء ) وذا 


)١(‏ من قرائب الاتفاق ان عنوان كايه الالكليزي ' الدي طلم فى أاسنة الماضية 
والذي شحصر مو صبوعة بالمن وعسير فقط ' وعنوان هدا ١١‏ ااي وإحدد . وقد قال 
الكزنل جا كوباق شنحة 4+ ؟ م كاله ان التوراة التوساءة :55 هاوك: | لمت اوت 
أله العثوان - إها انا فاخت عنوابي من ملوك العرب اق : 

١ )9(‏ سد دخول الاتراك في الحرب فى ك “” سنة ه١41‏ رسا الما فيو لمان 
على حرف اك لحح ليستطلم مقاصد الاكاير ٠‏ وقد قاطت ' سول وكان السلطان 
( سلطان لحح وحللف الابكليز ) حاضراً قال الرسول ٠٠‏ الامام 5 يحلف ممع البرك 
ويبنه و بينهم انفاقٌ ا لستمر عشر سنس ٠‏ مم امهم أن عشاوا فى الخحرب ل 
الما5 - وقبا'ره ومرانءات فشان حا شق ويتكيل ٠‏ م قال ان أله 5-2 تر صم ] على الامام 
أن اده ستحيو لا من صئعأ ء لتكون له إ | أسادة و والكاو] سدم ف 1 كله لو عم 
الالان يذلك 9 كاك اقلعوأ أ مر له بان اتحاءهم دن العن 8 1 27 الاكاير فتجيلوب 
لك اللاد ٠ ٠»‏ 1 

فارلاد 5007 في كاه ماو كت 1 3 م 2 ١8‏ 


5 الامام مض 

تفوذ كبير في عبد الاماء شرف الدين ٠‏ فلا توفي الامام انتتخب بالاجماع هلثم 

ل 5 
له ود عي باأنصور ٠‏ و بعد وفاة الحصور ظفر ابنه يحى المتوكل على الله بالامامة ٠‏ 
وهو اليوم في السادسة والؤسين من سنه وفي الثانية والعشرين من حكه ) قضى 
اكثرها م قلرثك ب الاحتراب والمبادئنات ٠‏ ومضرة الامام أربسع زوحات 
شرعيات جاءه منهن ار بعة وثلاثومت ولدا مات منهم كانية عشر ء اما الباقون 
فنهم محمد سيف الاسلام البكر ؛ والمطهر ء والقاسم » والحسين ؛ وهس نات 
متزوجات ٠‏ 

عندما توني ابوه المنصور سنة ؟ 11١‏ قاء بعض السادة بطالبون بالامامة 
ومنهم السيد احمد بن قاسم بن عبدالله بن حميد الدين المعروف بالضحيافٍ وهو 
لايزالها وا لنهم لم بفاحوا . بعد اعلان المدنة ترركت كن الامام 
من السوده جنوباً » وتحرك غيره كذلك بغي الامامة ٠‏ وكان في البلاد حزب 
إشاومه مقاومة شديدة ولا زعماو 0 أن أعدائهم لستنهضونهم عل الامام ١‏ 5 
عادة في العرب م تتغير من عهد الامو بين في الاندلى حتى اليوم ٠‏ كتي اعداء 
الامام الى الملك حسين ؛ والى الادريسي ' دحى الى الانكليز في عدن ) فعذوا 
بوفد سافر رجاله فير الهما عن طر بق .أرب سنة 5 وقصدثم السفر الى 
المحاز اق مسا حدين ٠‏ ولكن الاتكايز ل يأذنوثمم بالأردر فرحعوا ل بلادمم ٠‏ 
قد ممعت من مصادر شى مأ دهش وضحك من أخيار هذه النئنة ) واغرمبا ان 
الامام يحبى رشى بعض الموظفين الكبار من الانكيز في عدن ليوقفوا اعدا»ه 
اعضاء أوفد ) فحققوا له نلك الرغية ٠‏ 

قد اسئتب لحضرته الامر بعد ذلك نحي بيد من ديد + واتتقع يرل 
حاف من ضماط الثراك فنظم قسهاً من جدشه ٠‏ و افع بخصر الي مسأو ي فاسس 
معمل الخر طوش ٠‏ وأنتفع عل هى احجداده تارب الادرسي وتغار الزيود 0 
التدوافع عراراً ٠‏ الا وعنده المحاهدون في سبيل الله يجاريون غيرثم من الجاهدين 

كذلاك في سبيل الله ٠‏ ان المرء لياسف على امة عر بية محيدة ترفم المذهب عل 

الكتاب والسنة » او بالحري تبعل المذهب وسيلة الى الاسايلاء والسيادة ٠‏ 


اني على يقين ان لو حك الامام يجيى حك مدني بجنا ؛ حك عريا هانيا لا 
سيك بدي ( لسمكن من تحفيق مطامعه السياسية ٠‏ فالشوافم اذ ذاك يدنون 
له طائمين راضين ؛ او انهم بأبونعل الاقل ان يكونوا ا لة مذهبيةني يد اعدائه ٠‏ 
اما البوم فهها قيل في عدله الجم ؛ وحلمه الشامل ) فالشوافم فيحكدغير راضين ) 
والذين في اليش مهم يخار بورث الشوافم اخواتهم مكرهين ٠‏ ومن المظالم التي 
يشكونها انه يجمع الذكاة والاعشار منهم بالتضمين كانت تفعل الدولة سيك 
الولا يات ٠‏ والعشار مثل الخلاد ) مكروه في كل بلاد ٠‏ 


١ وخ‎ 


الفصا , السابع 


الضرائب والسلاح 
المسدوع واليقين ‏ قوة الامام ‏ عزلة الهن ‏ المذهب والجنسية والوحشية ل 
الجند النظامي المجاهدون ‏ العر ض .وم اجعة انواع المدافم والبنادق ‏ 
معمل الخرطوش - قصر تدان فى الامام -- قصص الكنوز ب حكاية 
اليد المقسومة الى “لاي اقسام ' وحدئه ا « الحيأة هبة من الله وحن معيا 
الامام » - الضرائب ‏ العشور ‏ الزكاة ‏ رسم امارك وآلقوافل س والجزية 
بدفعها اليبود ل بيت إلمال - اليوم المنتظر - فليوم العرب ٠‏ 


كنت اعم النافن فى بده عكلدون عن المكورية القزبية فيذدووت 
اليم نكأ نه ولاية من ولاياتها ؛ و كأن الامام ؛ وهو العربي الصميم - هاك 
قصيدته في جر بدة القبلة -- ببغي الوحدة التي يئشدها الملك حسين ولا يقبل بغيره 
زعا ٠‏ و”ععت بعض الناس في عدن يقواون ار"تف بضع طيارات تبدد صفوف 
الزيود وتشئتهم في الاودية والجبال » فتنسيهم الامام » ووحدة الاسلام ٠ولكننا‏ 
معمنا كذلك كبار قواد الحضرة الامامية الشر غفة ) وشاهدنا جنودها النظامية ٠‏ 
يا نظن ان عدثا تشاهد ما شاهدناهء » وان المحاذ لسمع ما مععناه ) لان الحقيقة 
في البلدين مشوهة ) او مطموسة ) او محبولة ٠‏ 

وهذا مما بؤسف له ٠‏ فان ماوك العرب وامراءها ناؤٌ ون عضهم عن بعض ) 
وقلا يعرف بعضبم بعضًا «عرفة اليقين + قد إسمع احد المسافرين كلام متل 
ابن الوز بر» فيحمله الى الححاز » فيظنه الناس هناك كلام الحكومة قد 
إسمع احد رجال الامام المعتدلين فيتصور في كلامه صورة لاراء الامام 
وبقاسدنا» لأ انكر" اناس هنا سكي كلذ الانين. “نوكن الاناء 
الكبير » الكبير باستعداده وقصده وبمطمحه ) لا يظبر في كلة يقولما هواو 
يقوها احد رجاله ٠‏ 

هو الرجل العالم الحكيٍ المعتدل - قد سمعته يتكلم ٠‏ ولكرن اعماله ) وقد 


١*5‏ الامام يحى 


ادهشنا بعضبا » و بعضها راعنا » تدل على عل يشونه التعصب وعل حكة تضعفبا 
العقيدة ٠‏ اما قوته الحربية والسياسية فلا ثنحصر بالز يود ) لانم به من > 
الغلك فقط”' وانما مني تلك العزلةالتي توجبها العقيدة ) وشعها التاريخ » وتعززها 
الجبال ٠‏ اجل ؛ ان قوة الامام يحيى لني ثلاث يقدسها اهل الييمن ) ف المذهب 
والجنسية والوحشية ”' وان في نفسه مواهي لتغذى ببذه القوات الثلاث ولا 
قف عندها ٠‏ فبو وان كان التكن ع فيه 4 صر يح الكلمة في مواقف الثقة 
والاطمئتان ٠‏ وهو ) وان كان ز يديا ) قبل هدية مرل الاركاية” فير ككل 
الميارة او راذق خضو يشيع النطاى + وهو 0 ديمقراطيا في 1 
الشخصي » يرغبفي تلاك الابهة العسكرية التي يسير بها الى المسحد » ثم يشاهدها 
من زافذة قصره مرة كل اسبوع بعد صلاة اجمعة ٠‏ 


قد شاهدنا شراذم من الجند في مأو يه واب و يريم ونان عو تكقنا في صنعاء 
شاهدنا يوم العرض فرفة كاملة تامة بعدتها واجزائها » بنوبتها ») بسر يتها) 
يماما ؛ بمدفعيتها ٠‏ وَكان بعض ضباط الترك يركبون البغال © وقد علموا ابن 
اليمن ان يخطو خطوة الحددي الالماثي الرمعية » خطوة البط » مع:5-©5هه© 
في حين أن الفرسان يلعبون بالسيف والرمح وخيلهم ترقص على نغهات الموسيتى ٠‏ 
وشاهدنا بين الجدود الزرقاء تلة في ثياب صفراء » قيل لنا انهم تلامية المدرسة 
لخر بية » ضباط المستقبل ٠‏ 

اما السلاح فعند الامام من البنادق أ ايا 0 بعضبا محلوب و بعضها 
مغنوم ) و بعضها مشترى من رحال عسير ٠‏ والك معمل الفشك في قصر 


)١(‏ بحكم الامام نحو مليونين ونصف مليون من عرب المن مسهم زهاء مليون ونصفت 
مليون من السنيين الشوافم ' وعشرون 0 من اليهود “اوااطني * ن ١ازيود ٠‏ 

(؟) اني استعمل هذه اللفظة ؛ وحشثي ع اقل ا ع فهم يقولون ؛ اهل الرن 
وحشيون ٠‏ ويريدون بذلك امهم رون من الغر يب ٠‏ 

(') قبل ان عند الامام ار عمئة الف بندقية ٠‏ ولكن ؛' منهاما هو فير صالح آليوم 
كالطلانة القدعة وم متنوعة 2 متها الجملية والرشاشة ٠‏ وقد 3 نوم 
العرض مدان فر عر الغاون 


الغمرائب والسلاح لا" ١‏ 
تمدان ''' الذي يديره جرجي التمساوي يشتغل دائممًا ؛ فينجز ار بعة صناديق 
كل يوم » في الصددوق الواحد الو 10 ٠‏ وقد قيل لي اله يستطيع ان 
يجدد » خلا الجيش النظاي ”'' ثلائمئة الف من المحاهدين ٠‏ على ان هذا القول 
لا يخلو من البالغة ٠‏ 

في كل حال يحق للامام ارك يردد الشودة الاتكليز الحر بية الاستعار بة 
فييتف قائلة : عددنا المدافع والرجال ؛ وعندنا فوق ذلك المال ٠‏ افي اشهد على 
الاولى والثانية شهادة عين ) وقد مععت عن الثالثة اخبارأ شبيبة باخبار الجر 
والكة المرصودة ٠‏ فالامام غني ») غني عدا ٠‏ عنده في كل بدت من بيوته 
في بير العزب خزنة من الذهب والفضة ٠‏ لذلك تسمع المرس في الليل يتبادلون 
كل ساعة كلة الامان ٠‏ وعنده في شباره » في قنن الجبال هناك » كنوز لا 
يعرف الطريق الها سواء ٠واذا‏ احكةشفت الطريق فالححر الذي هو باب 
الكنز لا يعرفه سواه ٠‏ واذا ”عرف الححر فلا يستطيع ان يرفعه احد سواه) 
لانه مو ضوع فق شكل_ سسره مقع “عزة عنن الامام ٠‏ دونأ والكنوز . 

ان الضعرائب والميزائية تشبد ان الحضرة الشر يفة غنية » غنية جدا » لانها 
مثل الأكايروس عند النصارى تأخذ ولا تعطي ٠‏ في ايام الدولةكان اهل اليحن 
يدفعون الزكة فقط ) وكانت العشائر معفية منها ٠‏ اما اليوم فهم كلهم يت رحمون 
على الاتراك ٠‏ قد اسعمتك شكوى الجددي وشحكوى الفلاح ٠‏ واليك الان 
ديت غر بسب لرحل غر يب ) م عرفته من يابه أحنديًا هو او فلاح او سيداء 
فقد كان يلس فوق ردائه معطقا افر نجيا من الجوخ ؛ | كل الدهر عليه وشرب ) 
وهو في رقاعه وطوله ووسعه وازراره البيضاء والسوداء انه في الزي والاختراع ) 
وكان الرجل يشد فوقهذا المعطف النبية اي الخمنحر ويحمل بدل البندق العصاء 


)١(‏ قصر غمدان القديم درس والبناء القاتم مكانه اليوم يدعى باسمه ويختصر ونه في 
صنعاء فيقولون القصر ٠‏ وفيه معمل الخرطوش ٠‏ والسكة » والسجن ٠‏ 

(؟) هم يحون الرصاص و يإستخرجون من ارضهم ملح البارود ٠‏ 

(؟) عدد الجيش النظامى خسة الاف ٠‏ 


بس ١‏ الامام يجى 

استوقفت هذه القيافة البتكرة نظري فسألت الرجل عر مبنته فقال : 
مبئة الاجاويد ٠‏ فقات : زدني علا ٠‏ فقال : نعطي ولا لأخذ ٠‏ فاعتذرت 
واستتارد فقال : تريدها بلغة الفقباء ٠‏ قلت : بلغة من فضلك افبمبا ٠‏ فاجاب 
و اه سه ٠‏ حيائنا هبة من الله ونحن تببها الامام ٠‏ لا تربسم ولا تخسر ٠‏ 
فقت ولكن للببة طرق واساليب ٠‏ فقال ضاحكا وهو يلطم صدره بيده : كلها 
عددي ٠‏ انا أصلا ع يقولالفقيه - وماذا يقول الفقيه 9 - يقول : انا أملة 
واحد امثار” بالسوء ٠‏ أما انا فغلاثة وفي كلبما لير ٠‏ ثلثي يا افندي شمخ ) وثاني 
فلاح ) وثلقي جددي ) والجموع 00-6 

بس العم انا فيد قات كن الشادة ينكرون ذلك 5 ٠‏ الثلث الاول خم 
الامام جمع له الزكاة ٠‏ حمعتبا ببذه - وهز بيده العصا - حمعتها « اط » 
,) تقودأ » » حعتيا مالا « موائى » ) جمعتها اعثارا © وح لاع وما كك 
والله حك او ناي بدي بنقطة دم من شاةاو حمامة ٠‏ كلبا 
للامام ٠‏ والسلث الثاني دفع الزكاة ٠‏ وكنت ادفعها مسروراً مستأ سما » فلا ارجم 
العتكار » ولا اخبى»ء الكام توليك خيرات كيرا » وما بقى شي ء بعد خمس 
سدين من الارض او الال او الظلط ٠‏ كلها للامام ٠‏ والثلث الثالت يا افددي ) 
خاض من اجل الامام ساحات الوغى ٠‏ وفيء شاهدان » هوذا الاول » وذا الثاني 
- قال ذلات وهو يكشف عن صدره ورجله لير ينى الجرحين - وماءدت الى 
بتي دفي جببي ل اد وان 59 هس ريالات » هذا الرسم 
ولكن الذوان ننه ولعي للا تر الققنة انق كر | تفاضا ييف ات ل 
يوام سس والياي للامام ٠‏ ومأ المي عاعد كات اشتري القات كي ( م 
يوزعون أأما ت على « النظام 77> ر النطاي » القات وال ر« الطنطة » ٠‏ 
اما الحاهدون”ت فلله | مرث وعلى الله س لت بن فاك كن يوم ١‏ والظلط خزون ) 


)١ )‏ الريأ دا عقارق بقسم الى عانين دشة » والخشة 2اعة صر بت في صنعاء وآاليرة 
العمماسة 0 لسع ار بالاات اد ره قمة اأر يال احد عشر فر 8 0 وقسمة|ا.خشه 
“لاث ارات ٠‏ 


الضرائب والسلاح به ١‏ 


يخزور”ف يوم شديد 507 تقول لحضرة الامام : من شروط الامامة السخاء : 
فيقول لنا ء وهو العالم الأكبر : ومن شروط السخاء وضع الحقوق في موضعبا 
لبس بالتبذير ٠.0‏ الامام رجل كبير عظيم ) ينظر الى المستقبل بعيدين ٠‏ له 
مقاصد كبيرة ٠‏ ونحن كلنا للامام ٠‏ نعطيه ) نعطيه ) ولا لأخل منه الما شاء 
أن يتفضل به ٠‏ اليا هبة من الله وحن بها الامام شا كين ٠هذه‏ شي الحقيقة 
شلك بها عذا السيد > فنك صرت يرا يا افندي لاني لا اخدم اليوم الامام 

اما الحقيقة كلها فعي ان الشكو ى من الضرائب عاءة » وقليل من ينظر اليها 
نظر هذا السيد الظر يف ٠‏ فالامام رأخذفن المسل اعشار الارض عينا٠‏ والخضرات 
اي الغار س والقات منها - لثمن فيدفع اصحابها العشر تقدأ ٠‏ مم زكاة المواثي 
والدواحن و « القراش » « الدواب » ورّكة التحارة وانغخازرل 5 الإكاة 
الاصلية ''' ومنها الفطرة اي 5 البدن تدفع في رمضان/ وزكاة الحلي حل 
النسا' من ذهب وفضة ٠‏ وفوق ذلك كل اعانة الجهاد عند الحاجة ٠‏ اضف الى 
ذلاك الرسم المفروض على اليود وان كآان قليلة . فالهبود 2 اليحن 50 
بد فعون الحزية ) وش ثلاث درحات : ثلانة زيالات اد السئة على الغني / 
وربالان على المتوسط ؛دريال ولصف ريال عل الفقير ٠‏ 0 صلذه الغعرائب 
تدتى في اليمن ز كاة ؛ الا انهم يقسمون ال 5ة قسمين , ما يدفم من الحنس 
وهو العشور 4 وما يدقع قدا ٠‏ 

كل ما يجمع من العشور والاموال يحفظ في بيت امال الذي له فروع بخ 
13 الاقضية ٠‏ وي هده الفروع اي المتعودات داعا كثير من الحيبوب والبن 
من حسئات بدث الال انه يقرض الحتاحين ما فيه و يستوفني الدين مم مر 
الموسم الجدبد دون فائدة » وش في اليدى" منوعة اطلام ) في التحارة وفي 
المعاه.لات كلها » ممنوءة شرم وعملاة ٠‏ 

. البلغ قيمة الزكاة الاصلية #سمئة الف ريال اي سين الف جنيه‎ )١( 


١٠‏ الامام يجى 

وما سوى.القرض فلا ينفق من بدت المال الا قليلا » لارف عند الامام 
مصدر خراج آخر هو المرك ورسم القوافل ٠‏ فكل مأ يدخل الى صنعاء من 
عدن او من الحديدة اليوم يدفع رسما معلوما ٠‏ وكذل ككل جمل وكل دابة حملة ٠‏ 
قن هذه الرسوم ينفق الامام على حكومته ٠‏ اما ببت المال فلا تمسه يد صالحة او 
اثيمة + كل ما فيه مذخور يعون الله » و بفضل_الامام والرهائن ) مذخور لليوم 


المننظر ٠‏ غليوم العرب الامام » المان العرب الك بود ٠‏ 


الفصل الثامن 
القرائل القدمية 


خادم لا يمجبه شيء -- شهادته في الامام ‏ رآه جالسا نحت الشجرة يقضي في 
الناس ب دعوا الصغار يأنون الي التناقض في سلوكه ‏ القصد من الجلوس 
في الفلاة للناس كيف يقضي الامام يومه ‏ مكتبة هن المخطوطات ‏ -كتاب 
الا كليل 2 قبح 4 ملكا يدخل عله من هو أعلم مئهة »6 ل المدارس ب 
العلماء والقراء والعامة ‏ ذكاء الاولاد ‏ حب العلم والحرب - الامام 
الامبراطور ‏ الامام الطبيب ‏ الكرامات والتشوير. 


كان لارفيق قسطنئطين خادم مدني وهو ولد مغرلي نشأ في كنف الاشراف 
1 كتيب غين للنا كةو الكاتنة وما انور اسن هال ف االياة بعد 
5 من حديد ولسان ذي حدين ٠‏ استصحه الرفيق » فكان اك وكةالطر بق 4 
واتجونة الخطر والضيق ٠‏ وكأن الاقدار فسن الاعنال » فكن يشنطبق على المد في 
ومطيته - بغلة كانت أو ناقة او حماراً - المثل المشبور : شبيه الشكل .نحذب 
اليه ٠‏ وم وهلة رو”عمنا واضحكتدا مما ) والمطية فيها تضرب بقواتها المواء) 
والمدفي ينطح برأسه الارض » ثُ ينض كالمن ضاحكا » وان غلظت في فه 
اللعنات ) و بروح 1ك فوق احماله كأ نه سيد السادات٠‏ ولد لا يعرف التوية ) 
ولا يحسن من الكلام ومن الظئون الا اسوأها ٠‏ ثما رافق احدا الا شاكسه في 
الساعة الثانية بعد الاقاء » وجا“ يتحفنا ععلوماته عنه ويحذرنا منه ٠‏ 

ولا دخلنا الى صنعاء فاز المدني قبلدا برو ية المدينة » فراح يطوف فيها » وعاد 
ولسانه على غير عادته يقطر عسلا من على الالفاظ ؛ وعيئاه تترقان ابتهاجا ٠‏ 
سبحان الله ٠‏ لقد اتجبت المديئة المدتفي » ففظلها حتى على جدء ٠‏ فقلت : افلا 
نفضلها على مكة كذلك ؟ فقال : لا واه ٠‏ فسألته عن السب » فاجاب : في ٠ك‏ 
اعي ٠‏ وهذه) اي حبه امه واحترامها » مش بعد الامانة » فضيلة الولد الوحيدة ٠‏ 


قلت انه نقاد وقاد » لا ينحو احد من لسانه ومن ناره ٠‏ ولكده جاء ذات يوم 
وهو عائد من المدينة يشول 1 رافث الامام 4 وألله واي م وقبات بذه * 

بسب ا رأبته ع 

دن جالس الان في الساحة » وحوله الرجال والنساء والاولاد ٠ولما‏ راي 
قال : حي ل الجاي ٠‏ وقام من كر سيه ) والله واي ) واعطافٍ بده اك , 
مان عن أ معي وقال : أمسلم ألنتك أم معدي ٠‏ ققات 9 : عسل 00000 لله ٠‏ فقال : 
5500 هو انل والم وا قبل ان حبنته نما رات اعون هن 
والطف منه ٠‏ رحل متواضم كريم الاخلاق - والعدل ! واي لا اظن ان في 
البلاد العر بية من هو اعدل منه ٠‏ هو جالس الان في الساحة إسمع شكاويه 
الناى ٠‏ كلهم رجال ولساء وأولاد شادون : ا امام 4 ا امام 4 ا حخمرة لامام ٠‏ 
جاء وانا واقف حنبهة ولد 5 . فقال للناس : افسيحوأ له ) قر بوه هنى ٠‏ دموعة 
افصح من الافصمم 5 اهدق« قال نا واس اما اقول غيو الميد قم 
ا ان أن في اليلاد العر بية كلا أحسن من هذا الامام . 

وهذا احمل ما فاه به المدني في الرحلة كلها ٠‏ على اننا نغمرب صفحاء, 
رايه وندظر في ما تضمنه حديئثه من الطحقائق ٠‏ قد حياه الامام عند ٠١‏ رام قادما 
وقام له ٠‏ وهو عرف اله خادمنا ) ولكنه يبل ]15 05 :هسنا 2 أو 2 : 
هذا حيل ممه ٠‏ ولكينا نساءلنا ما السر ياترى في ما تناقض مر ا . 
ينض لخاد منا و يستقيانا حالس ٠‏ والسر لا يزال سرأ نزفه الى القارىء وأسال 
له التوفيق في اكتشافه 5 

اما الحقيقة التانية فعى اله قدم شكوى الاولاد » ومنهم الولد الباكي » على 
كاوق اال و العافت وفك بذاتها تناء على الاءام لا قارنه في الاطق ثناء ٠‏ 
نذكها اجلالا سا كتين حائر ين * ان اعس هذا العر بي الهالي التمريف لغرسٍ* 

م بالرحل المسحاء 0 اشية المبيي ف عطنه وحثانة 4 ددرا الصغار 


الثمائل القدسية ١‏ 
يأتون الي> ٠‏ من غم مسل زيدي لنساقط درر حبك » وفي اليحن السمع صدى 
كلاتك ء ايها السيد الكبير الاوحد ؛ ايها الناصري العظيم ٠‏ قا اصغر من يقي 
الحدود » ويحصر القيقة بالنصارى والزيود ١‏ 

قد رأيت بعيني ما يغبت رواية الخادم مدني ارا ا اك حضرة الامام 


وهو يجلس ساعة وساعتين كل يوم دون تأفف وتذص » فيسمع شكاوي الناس 
واعيًا صابرأ » طلق انحيا » عطوقًا شفيقًا » فيقضي بيخوني بعضها و يحيل البعض 


الآخر على الحكة الشاعية-+ 

اما القصد من الجلوس في الفلاة فهو يدل على رغبة الامام الشديدة مه 

بم العدل والانصاف ٠‏ قد علمت ان المكاب في بانه يردون احيانا من ينبي 

ان تسمع دعواه » او *لقدكم على دعوى سواه ٠‏ وقد يرئشون ويظلون في مكن 
من السر لا تصل اليه يد العدل والتأديب ٠‏ فيحلس الامام حيث لا حاجب 
ينه وبين الناس ٠‏ انما شي عادته كل يوم صباحا عند ما يخرج مرى قصره الى 
الديوان ٠‏ يجاس في الساحة عند الباب © او ل ت الشجرة سِمُالحوسش © و شف 
وراءه حددي اماك اليف ) وان الى حنبه حاملك” المظلة ٠‏ فيلت الخاسة التي 
تسعمر من الساعة الى الساعتين ٠‏ 9 يطوف في المديئة مصحو با ببعض الموظلفين 
والجنود و يمن شاء من الناس ٠‏ ع صلي صلاة الظهر و يرجع الى القصر راك في 
مو نب رمعي لتقدمه الدوية ) وتعأو فيه اصوات الحنود وثم ينشدون الزامل ٠‏ 
و بعد الغداء والقياولة يجيء الى الديوان فيشتغل حتى صلاة المغرب » وهو يأ كل 
اثناء هذه المدة او بالجري « يخزن » القات » بل بظل يه بعض الاحابين حتى 
الساعة العاشرة مساك في الديوان قاكا يما ثقاضيه شؤون الامامة والرعية ٠‏ 

اما يوم المعة فيقضيه في الصلاة والمطالعة ٠‏ وقد قيل لي أن عنده مكتبة 
من الخطوطات لا مثيل لما في البلاد العر بية كبا ٠‏ على انه بغار عليها من عيون 
الناس وايدمهم ) وخصوصاً الاجانب ٠هم ٠‏ فقد أخبرت - واني اروي حديث 


> الامام‎ ١ 5 5 


المكصة 6 رويث حديث الكنوز سس ان كتاب اللاكييل ”2 كاملل د 
احزائه موجود في مكتبة الحضصرة الامامية ٠‏ وانه سيطبع ان شاءاله عندما تصل 
الطباعة الى اليدن في سياحتها العر بية البطيئة وتستقر في صنعاه ٠‏ 

ان للاماء ا في الع والملك حميلا ٠هو‏ من أكبر العلاء والجتهدين ) 
وعنده أنه يابغو ن أن كر كذلاك كل من تشرفه الامامة وترفعه الى سدة الملاك » 
56 لا وهو القائل : قبس الله ملكا بوبحل ع من راع مله ٠‏ فاذا ل يكن 
هو اكبر العلاء اليوم فلا شك انه ابعده نظرا » واشدههمة » وادقهم اجتهادا '") 
وقد قال لي احد السادةٌ انه خلاصة الخلاصة ٠‏ 

ولكنه في حبه العا لا يحب على ما يظبر تعميمه ٠‏ لم نر مدرسة واحدة في 
المدن والقرى التي مررنا بها ٠‏ اما ءذر الامام في ذلك فهوانه منذ تولى ال 
وهو واعداءه في احتراب ٠‏ فكيف له ان بهم بالمدارس ؟ واكن اهل اليدن 
مبتمو نكل الاهتام بالمساجد و بالصلاة و بالهات » فلو انصفوا» لو احسنوا الى 
افسم ؛ لساووا في الاقل بين التعلم والتد”.ين 

اماما يتلقنه الاولاد في المساجد فينحصر بالقرآن والاخة والنقه ٠‏ لكر 


عله 
النقه لا بدرسه هناك فالا اله هن م من السادة ٠‏ وليس الفقيه دائما فقي ٠‏ 


الفقه هناك مذل مع ألأو لاد عقنلا وعالما 00 ماشه ان 3 اردق والاغة 


)١(‏ كتاب الاكليل الحسن س احمد ال مدانى ٠‏ لم ار منه غير جزء واحد ٠‏ ودر 
كات محكاقد عن ومساندها ووقيا- نها ومرا ا يراق عشرة أجزاء ٠‏ الاول : أصول 
الانساب ٠‏ البانى : سب واد رمم مم بن يبر ٠‏ إللالث: فضائل تحطان رايع : 
السيرة القدعة إلى عبد تمع ن ابي كر_رب ٠‏ الخامس: من اول انام أسعد تيم الى 1.ام 
ذي النواس ٠‏ إلسادس : في السو الاخيرة الى الاه لام “لا : في النسيه عاى '“خبار 
ألماطلة والحك أت المنتحلة ٠‏ الثاه من 0 ر قصور حير ومداينبا ودفائة,ا وما حقط فى ذخر 
علقمة بس ذي جد التاسع: اءثال وحكم بالاسان اخيري ٠‏ |اعاشر : في معارف * -ان 
وحاسد و بكيل ٠‏ 

6 الاجتباد هو سير أو "أو دل أو شرح بعس 0007 2 د 0 للا و أصر 007 
لك الفروع 3 ى ايس لا في القرآن والسئة صمروص صر نكة عحة ٠‏ و الامام لت ل[ 2 -) 
على اصول اجتباد الو مام زيم أ 5 عاى 506 0 وق نعص للحي ع 3 
اللإمام إعد اس حشل 


الشهائل القدسية ه ١‏ 


غقط ٠‏ ومن هذه الحبة يقسم اهل اليمر:_ الى ثلاث طبقات » العلاء » والفقهاء 
و بدعون بالقراء » والعامة ٠‏ و يقسم العلاء قسمين ) قسم كول ام التعليموالارشاد 
وأكثرم من الفقباء ؛ والقسم الثاني هم اهل الحل والعقد »ثم السادة و بيدهم 
مقاليد الاحكام الشرعية والسياسية والعسكر ية ٠‏ اما العامة فهم الذين يعلمهم 
القراء الكتاب وشيثًا من اللغة » ويعلمهم السادة الطاعة والمحافظة عل ىكل 
ما فيه تعز يز سيادثهم في البلاد ٠‏ أذلك ترام يكرهون السيد و يسخرون 
من الفقيه ٠‏ 

حدنث ذاتثت يوم وأرأ دكا وما اكثر الذكاء قٍِ الاولاد هناك ولكقة 
كالارض الطيبة غير المزروعة » فسألته ما اذا كان يشتهى<« اي يحب » السفر٠‏ 
فقال : عندنا والمد ّه ما يغنينا عنه ٠‏ فقلت : ولكن الاسفار لفقه ولنحكه . 
فقال : الذي عندنا يكني لمعاشنا فقط ٠‏ فسألته كيف ببذل الزيادة لو كانت ٠‏ 
فاجاب : واللّه يا سيدي انا احب المدارس »كان عندنا في ايام الاثراك مدارس 
«نظمة يعلمون فيها الجغرافية والحساب ٠‏ وكانوا يعطوتنا الكتب والالواح 
والورق والخبر والافلام والدفاتر والطباشير - كل شيء ؛ وكله محا ٠‏ والله 
يا سيدي ازا محزون ٠‏ لا «لدارس اليوم عندنا ولا معا غير الفقيه * والفقيه سفيه ) 
لا يحب التعلم ) وراش مع ذلك ثمانية ريالات في الشبر » وياه يك المسحد 
والكتاب بيده ٠‏ والورق والمبر والكتب ذهبت مع الاتراك ٠‏ فلو كان عندي 
مال زائد كنت افتم مدرسة ؛ واعزل الفقيه » واجلب الكتب والدفاتر والورق 
والالواح والطباشير واوزعها على الاولاد مان ٠‏ 

س ولاذا لا يفتيم الاءام المدارس + الامام غني ٠‏ 

| بلى 0( ولككه ٠‏ ٠ه‏ لك الولل ومد يده مقيوضة ٠‏ 7 قال : فحمتث : 

جب وهل عدد الأيام كقي : 

خيرات ) خيرات ٠‏ 


- وهل هو عالم كير ؟ يقولون ؟ 


| الامام يحيى 

- اشعحي ان يكون لي هذا القدر - وهو يضم اصابعه بعضها الى بعض - 
من علمه ٠‏ 

- أو لا تحب ان تكون جندا 9 

ل ولك بعد ان احصل العل احمل البندق ٠‏ 

وماذا ينف العلم اذا كينت تظل راغب في المرب وفي تقتيل اخوانك 9 
العرب كلهم من بطن واحد ) والمسلمون اخوان ٠‏ 

١س‏ صدقت ولكن حضرة الامام اع( منا ٠فاذا‏ قال : الحرب » فالى المرب ٠‏ 
كلنا نخارب من اجل الامام ٠‏ وهو اع الناس بكتاب الله والسئة و يما يجب على 
تليق قد اعرنا :انه باللياد.- 

اعاد حديث الولد الى ذهني وجه الشبه بين هذا الشعب الهاني و بين ذاك 
الشعب الذي قام في اورو به ٠نذ‏ عشر سنوات يلي امر امبراطوره بتأديب العالم 
وبسط السيادة الالماية عل اوروبه ججعاء٠وكلة‏ الاسام اليوم مثل كلة ذاك 
الامبراطور بالامس » تكاد تكون منزلة في نظر رعيئنه ٠‏ 

ان الامام يجيى اذن رب الخرب والاجتهاد » رب السيف والقلم ٠‏ هو 
الزعم الاول والمعلم الاكبر في اليمن ٠‏ وهو القاضي العادل الشفيق يجلس يه 
الفلاة ي لا قف احداً ببله و بين المظلوم ٠‏ قد علمت ذلك ايها القارىء و 
تعلم بعد ان الحغمرة الشرفة تمارس كذلك الطب الحديث ٠‏ تداوي المر يض 
بالايمان وتشفيه بالصلوات ٠‏ اجل ان الامام هو الطبيب الأكبر بل هو الطبيب 
الادءد 2 البهن:* .. : 

اخبرني احد الذين عالجهم انه كان مصابًا بداء الصرع وكامث في رأسه 
امتزاز دائم ؛ فاخذ الحشائش التي وصفها له بعض البدو » واكتوى »؛ واحتحم 
وظل في راسه الصرع والاءئزاز ٠‏ لخاء الى الامام ضارعا مستشفيا ٠‏ فلياه 
الامام 0ه الكتاب ذقر ا بضع صفحات فيه ٠‏ 5 شاول ورقة وكتب فيا 
أية من أيانه الكر يه ووضعبا هن من اللاء را وهو دلو الات 26 
امطاوال 3لا + قري رانو انيه كاريب الرريشن ماح لقال اده 


الثمائل القدسية ١‏ 
اذهب في شأنك ) قد شفيت باذن الله ٠‏ وهذه قصة واحدة في الكرامات من 
عشر سمعتها . 

ما في التشو ير ''' وحضرته القدسية تشوتر ابضا ) فالبك بثل واحد منبا ٠‏ 
جاءه ذات يوم بعض العر بان شاكين اين ) فنعب عنه ؛ فوقفوأ في الساحة 

بت النافذة بنادون 000 0 0 حضرله 3 نم 00 
اي 0 0000 
الملك مطئنا ٠ ٠‏ وراح العربان الى المدينة وثم يحون و إستتفرون 0532 
الذي اطلق بندقيته تخلف عنهم لس عدد بوابة صنعاء ستريم 0 
بديه » وثبا نحت > أنفه ٠‏ نعس الرجل ونام م تحرك حركة الستبقظ ؛ فأطانن 
البندقية عرضاً ‏ فاصابته الرصاصة في جبينه ) بين عرنه عينيه !| وكارك ذلك قبل 
غروب الشمس ! 


)١(‏ التشوير ' مثل « العبن ٠»‏ ' بصرمك منه الشر القصود دون تحديد 'ولكن في هذه 
الحادثة حدد الامام أاوفت وا لكان عفان ماشوان بل تنأ به . وقوة الندو بر علك العرب 
"اأبحصر السادة الاشراف ٠‏ 


|. - ١ ماوك‎ 


١ 8غ‎ 


الفصل الناسع 
اتوي 


غوائد اأسس الطيء -- حهون أهل اليس ااثلاثة ب صعب الر بود القرن 
الثالك لأبحرة سب العر له والتعليم ‏ حو الطيون سحلي ريارة الامام سس 
حدايت خطير ‏ خير الس فى آاسلم لا في الحرب ‏ « انتحوا الملاد لاتحارة » 
الاكلير ‏ الادرسي - خطة الرميق الحرية -- سور وبور - عدن 
والاحاب فهأ ب مدوب الأمام الصو صعي الاسلام امد س نحبى الكسي ‏ 
بك [ئة المعاو صات ‏ رمصان أطاء السيد إحمد ‏ نحنه القوأي و مبعحوه 


من هواءد السعر المطىء على ما فيه من مشقة وعناء ابه يمكن طال الع من 
الاستقصاء والدرس والأكةشاف ٠‏ كاي طرقا س لج الى صعاء سؤالا 
تعس ةل عا هه 114 دق ذا بالاسعارة :ه وجدكاحية مدن 
الانماحك ان قف ساكتين صاير ين ) فيبحيشا صاحب الامام مادحا ) و يحيشا 
عدو الامام قادحا ٠‏ قصلا عن الفلاحين والمود » وقد عصهم المؤس والمقر 
تسدويا نا أن وكوعن عب نامعن العاوفات#موسلينا ال ضها 
وعمديا « حيرات » من احمار الامام واليدر: والريود ٠‏ قد دودت عهبا ي 
العسول الساقة ؛ واقول الان تمبيداً وافادة انها شمرع الى فرعس » الاءل وديه 
تطبر قوة الررود الطميعية » والتاني ويه ضعهبم الكاس بي تلك القوة ٠‏ اما 
هدا الصعم فل في حياأتهم الاحتّاعية مطاهر شتى كلبا قديمة ٠‏ 

قد علمت تما بقدم ان الامام هو الريود » والثك قوته وقوى تلك الامة 
تسحصر في للاتة س رلاتة حصونل ل في المدهرى والحسية والوحتية ايه 
الاعترال ٠‏ اما المدهس هلا راي لي فيه ٠‏ واما الحسية «المدارس توسع طاقها 
شال بي المستقيل ب القر انب ا الله - ربوع العرب كلبا ٠‏ ولكما 
أوحشية ؛ اي المعور من اأعرس والروع الى العرلة ٠‏ تؤتر بي السانح أسد الما بير 
اموا ٠‏ ونح مع ذلك اول الخصون المقصى علبا » لانها لا قوى ي هاءه 





الجو يسحلي ١.‏ 
الايام على تيار العل والتحارة ذلك التيار الذي يقرب الشعوب بواسطة الإرق 
والبخار بعضها من بعض ٠‏ 

اما ضعف ال يود فنى حهابمالكتيف ولقبقرمم » لا بالنسبة الى الاورو يبين 
بل بالنسبة الى المصر بين والسور بين حتى والعراقيين - كأ نك في السياحة ية 
نلك الملاد السعيدة قولا وتقليداً تعود خأ الىالقرن الثالث للبحرة ٠‏ لا مدارس ) 
ولا جرائد» ولا مطابع » ولا ادوية ؛ ولا اطباء ) ولا مستثنيات: في اليمن ٠‏ 
ان الآنام 11 شي ٠‏ هو المعل والطبيب وامحامي والكاهن ٠‏ هو الاب الا كبر 
ولا اظن ان في اليمن من يقوممقامهاليوم أو فاجاته لا ممم الله المنون -على اله ) 
وان حافظ كالاب الرؤوف على ارواح ابنائه » وعلى حقوقبم » وعلى ##تبم » فقد 
همل عقولمى اهمالا عزنا مفحمًا ٠‏ وهوذا النقص في ح؟ الامام ٠‏ 

ان في العزلة قوة نأسف على دواءها ٠‏ ولكننا نأسف كذلك على زوالا اذا 

كآن التعليم الوطني لا يحل محلها ؛ فيكون فيه لاهل اليمن قوة جديدة تضاعف 

ما فقدوه ٠‏ ولا بد مع التعليم من تحسين العلاف وعكفا بين اطقيرة الامافية 
وسائر ملوك العرب غ ولا سما من يحكون الشطر الغر بي من شبه المز يرة ٠‏ اضف 
الى ذلك تسيل المواصلات التحارية والاقتصادية بين اليمن وعدن ©) وضشٍ من 
الامور الجوهر ية التى لا نتم الا بموالاة الانكليز والانفاقمعبم على ما فيه مصلحة 
البلاد وشيء من المصالح المشتركة ٠‏ 

اثنا عشر يوم في الطر يق واسبوع في الاسر انضحت في" هذه العقيدة 
وحصتنتها بالمشاهدات و بالمعقول ٠‏ فدخلت صنعاء وقابلت الامام وه متاصاة في" 
متشمكنة متى ) يد افي جئت اليمنولا رأي ولا عقيدة لي في رجاله وفيشؤونه ٠‏ 
ولعي الميريين او كالعرافيين على الاقل لكان حدبتي مع حضرة الامام 
غير ما ستسمع ايبا القارىء العز يز ٠‏ 

وهناك مسئلة في في نظر الامام امم من المدارس » واشم من الممأهدة مع 
علاك المحاز » وأهم من سكك الحديد والامتيازات ٠‏ الاا و مسئلة الخديدة * 


+ ج ١‏ الامام يى 


الكويدة © ل دام الأمام سعدا مكماما ذامت وق مهاء عدياء .عي بك 
الادر بسي والا تكليث ٠‏ 57 قضيجها ) وث قضية اليدن السياسية الكبرى 
اليوم » في الفصل التالي ٠‏ اما الان وقد عل ن يال الامام ىُْ نشحه صدق دعوتثنا 
وحسن قصدنا فانقشعت غوات الظدون والشبهات ») ا#لى انو ) فالفتم و في اليوم 
السابع من الاسر داب 0 والسرور ٠‏ 

ولا تسل ايها القارىء كن ذا السرور عندما دخل احد المحاب سشرنا 
دوم اطفرة الفتريقة مناه الامام ووز لى. متزلفيتا #«وااك تاد يلير 
الشكوك من قلوب عباده ٠‏ دخل يحمل السيف وظل من رافقه من المرس في. 
الرواق ٠‏ هو يلبس ثيابًا قطنية من نسيج اليدن وليس ما ميزه عن احد السادة 
غير الهامة شكلا لا ونا وذؤابتها الطودإة ٠‏ وسادات اليمن مثل اشراف الححاز 
وتجاره بلبسون غالبا الاجرية والاحذبة لا النعال ٠‏ بادرنا انا والرفيق الى الباب 
نستقبل اازائر العظيم » ودخلنا وراءه فامى ان تجلس على الديوان وجلس هو اماي 
على كرسي ) وسيفه بين يديه ٠‏ 

اما الحديث فانقله من يوءيتي وقد كات خلاصحده / بعد المقابلة ٠‏ فا 
اتكلت على الذاكة انقزر ولا أتكل عليها الان ٠‏ ليتيقن القارىء اذرف صدق 
الرواية ٠‏ 

ت : لست باحني يا حضرة الامام » بل انا مني » من العرب ٠ ٠‏ ولا يخدع 

ا ملم ٠‏ انظروا الي" ٠‏ ان 0 2 وجهى ٠‏ فاذا 
رايت مأ يريب )او ظددتم في" شيم من العليس © روني 10 
عي اتن 

فاعتذر حضرته عن التأخر با لديه من كثير الاشغال » واعاد الكلمة التى 
وقفنا عندها في المقابلة الاولىعندما دخل الزائرون - هل عند ؟ شط 
فقات : غير ما توحبه الوطنية العر بية وثشته المشاهدة لا نسمم؟ ان شاء الل ٠‏ 
ولحنقبلان افيض بالكلام اؤْ كد أولاي ان لا علاقة لي البعة م مع الانكايز ولا 
علاقة سيأسية اد تجار ية مع ار 6 ) ولسث امثل رمي 3 حسين ٠‏ ! 


الجو سحلي أه١‏ 
مندوب نفسي ) رسول فكرة في بنت علبي ووطنيتي ٠‏ اما قسطنطين فهو دفيق 
بصفة صديق لا بصفة ملازم في الجبش المحازي ٠‏ وها هنا اعدت ما قلته يغ 
لمقابلة الاولى عن الغرض من سياحتي » ثم قلت : هذه بالاختصار خطتي في 
السفر ٠‏ فاذا ساعدتموني في تحقيقها تعززون يا مو لاي مصلحت؟ ٠‏ ماشك احد 
حتى الان في حبي للعرب واخلاصي لمم ٠ولا‏ اظر:_ مولاي وانا اصارحة كل 
المصارحة يشك في ما اقول ٠‏ 


فاعاد حضرته الاعتذار وأكد لنا انه مطمئن البال لا يخامره شيء أمر. 
الريب في حسن قصدنا ٠م‏ قال : واسععني الان بدت القصيد ٠‏ فقات :هما 
بيتان ٠‏ الاول ان ثتفقوا والانكليز والثاني ان تعقدوا معاهدة مع ملك الحجاز ٠‏ 
ينبغي لم , يامولاي ان نفتحوا البلاد للتحارة وللسياح ٠‏ لان اليمن لا يجيا ولا 
بشحمح اذاكان لا يتصل بالعالم خارج اليمن اتصالا” حديثأ ' فلو عقدمم مع 
الانتكليز معاهدة حارية ولائيةدون ان تمس اسعقلال اليمن بشيء او تقيد بشيء 
سياد تم العامة ؛ بكون ل فيها الفائدة الكبرى ٠‏ واذا عل الاتكايز بالك عقدتٌ 
معاهدة مع ملك الحجاز وان تحدم لتمز يز شؤون البلادين ومصاطبا المستركئ» 
يتساحون في بشود المعاهدة 0 رغبة في عقدها ٠‏ ساس في ما اقول التعميي , 
افي اظن يا .ولاي ان اتاد م العا اف كن المديدة على طرقة 
زفيك فحرل اعتقة أن المديدة )وق ميناء ضعا""' :الثاد ضة والطيعة ماد 
اليك :. استعضمم عن السيف بالسياسة ٠‏ استمروا في مفاوضتك والاتكليز اذن 
90 المعاهدةٌ أو التحالف 6 الملك حسين ٠‏ ولا ي4نى على 2 انه اذا 
فحتم بلاد؟ للتحارة ) در ااه رأن ) فينبغي ان يكورك لكر قوة 
تحافظون بها على استقلالك وقوهيعك » بل على سياد كك التامة ) عانظكك عل لامن 
والسا في البلاد ٠‏ واما عز “6 البوم؛ فاذا دامت ) لك فيها قواك ٠‏ انحكم 
تذاون اموال؟ وحيأة 27 في المروب الدائّة وفي الاستعدادات الر بية التى 


١ 
ان 0 اليوم قوةٌ مساحة يا مولاي وهذا لا يكن فالامة‎ ٠ في شرمن الحرب‎ 


١‏ الامام يحجى 

تداج الى ثياب ثقيبا من البرد » والى تعليم يتقيها من الخبل والامراض) والى نجارة 
ثقيبا من الفقر والشقاء ٠‏ ولا نثال ذلك الا بالسم و بالعم وبوسائطها 000 
لست ممن يدعون الى حرب بين الشرق والغرب و يستبشرون بها » بلمنمبادتي 
وآمالي ان نتحسن العلائق بين البلادين » وان تكون العروة الوثق عروة تفام 
وولاء بين اوروبه وبين العرب على الاقل ٠‏ وافني اشتهي ان تكون البلاد العربية 
مستقلة استقلالا سياسيا ناما ٠‏ ولكدى انار عليبا من الحبل را مولاي. 15 اغار 
رامن وساتنى السام دنا السبيل الى التتخلص مرت الاثنين 7 
انما السبيل القويم في اتحادنا يا مولاي ؛ في اتحاد ملوك العرب وامرائم ا اتحادا 
لا يتشد بسيادة كل منهى » ولا يجحف باستقلاهم المركري التار يخي ٠‏ اضعفتّ 
انفسك بالحروب٠‏ قتلت البلاد بالحروب» أفها حان لكر ان تر بوا طريقة اخرى » 
طرق ةالسل ؛ وفيها الولاء والاخاء والتفاهم والتحالف 7 بل فيها الحياة والعهران 
والعرة القوي + 

كان الامام وهو مطرق بصني لما اقول ) ويهز رأسه مبتساً من حين الى 
حين اعنام ايك دشس رفيها استحسان ٠‏ ولا وقفت عند هذا الخد رفع ذاعنة 
وقال : كلامك مضبوط ٠‏ ولكن الادر بسي حليف الالكليز وعدونا » يأَخذْ مهم 
الملل والسلاح ويجحارنا بها ٠‏ وهو بيننأ و بين المحاز ) هو المانع الحاحد ٠‏ 


هو إنضم البكم عندما لتعحدهة ن ٠‏ لا شف الضعيف عدوأ بين فو بين 
ل ولك الالكايز ساءدونه ٠‏ 


01 الا نكيز يا مولاي لا إستدرون على مساعدة الفعيف اذا استقو ه 
خصمه الى حد ادعوك اليه - الى حد عيه لتم المحالفة الهانية المجاز ية ٠‏ فهم 
اذذاك بغيردن سيأستم او يعداونما و لسعون قُ عقد ٠عاهدةٌ‏ ولاء ونحارة 2 
كلك ٠‏ واي خسرر يا ترى في اتحاد الحجاز واليمن وعسير » وفي عقد معاهدة 


ولائية تجار ية بينها ودين بر يطايه العظمى ؟ اما الحديدة فتعاد اذ ذاك اليم 


الجو سحلي عه ١‏ 
ويسترضي الالكليز صديقهم الادر بسي ما فيه توسيع حدوده شهالا او شرق في 
الجبال ٠‏ لان بلاده اليوم ان ف الا اساكل متعددة ٠‏ فهو لا يجتاج الى اسكاة 
أخرى وعنده الاعكة ومي'دي وحثيزان والصليف ) بليجتاج الى ارض مخصبة 
وبلاد في الداخلية تساعد على تعمير الاسا كل ٠‏ اذا م اتحاهك سبل اذ ذاك تحديد 
الحدود بين الاقطار الثلاثة ٠‏ 

فقال الامام : ناثقي ٠‏ نحن لا نعادي الا تكليز الرغم عن سياست.م ٠‏ وقد 
يكنا الى و كيلنا العرشي بعدن ان يفأوضهم ٠‏ ولكن لم شور المفاوضات مُرذحتى 
الان ٠‏ م يماطلون و يسوفون ونحن صابرون ٠‏ 

لا يسوفون اذا عقدت المعاهدة ب وين المحاز وعلموا بها ٠‏ 

وكان قد نفد صبر القسطنطين وهو بتحفز للكلام » فقال مخاطبا الامام : 
. بل يعيدون الحديدة اليم ٠‏ واذا ابوا فنحن اذ ذاك نضرب الادريسي مرن 

الشهال ) وانتم تفمرنونه من ا ( فتأخذون الحديدة مئه كه وترحموله 

فيضطر اذ ذاك ان ينضم الى احالفة ٠‏ 5 

لم يقف القسطنطين عند هذا الحد بالرغم عن اشارتي وتحذيري السابق بل 
امعن في موضوعه الخاص الحبوب ) فشرع يخطب خطبة حربية ساد فبها صليل 
السلاح الحديتة واصوات الطيارات ٠‏ نشفت ب على بناء الس الزي ابنيه ٠‏ وقد 
١‏ ارس لد الرفيق وتهبوره » واعدت بعدئذر عليه ما طالا قلنه في مواقف 
ْ شتى ٠‏ وهو أني رسول سم ا رسول حرب او ثورة في البلاد العر بية ٠‏ وقد 
حئتهأ مدشرأ بالعل والتمدين ) لا بالوحدة العربية وحدود ابن عباس 5 يفبمونبا 
في المحاز . 

لواف “نا عقف لاسر صهلا سلنا وافزز عسي ضر + 
تبغي الخر بةوالاستقلال ) نعم )و لكنانبني المدارس ايضاوالطباعةوالمستشفيات ) 
ونبغى النظافة في المعيشة وفي اللدس وفي البيوت وني المدن ٠‏ 

اعقو الأقام يفلد الجا فى 06511 زوب زلا ننه و وار 
من صياح امراء جدشه وتبححهم - نشتهى عدن - دعنا نزحف عل ء 


١ 5‏ الامام يحى 
تأخذتها بمكيرة ارام حت قرو ونيو فى حادة التقنة والخصافة” موقيل عست 
ييل فيه الى الس كيد بالرغم عن استعداداته الحربية كلها ٠‏ على انه 15 قلت 
طاح يحل حلا سياسيًا باهراً » و يعد لتحقيقه العدات ؛ ويجمع الاموال ؛ الذهب 
والفضة » ويخزما لذاك اليوم العظيم .وات لعدن مرقدأ ولا شك في حلمه ) 
وغآيا في حيط عامه ) كف لا وقد كانت ف الماضي زشة بلاده ) ودرة م 
تاج اجداده ٠‏ انما هو يع ما يعترضه من العقبات ٠‏ ولكنه لا بعل على ما اظن ما 
للام الشرقية والغر بية في عدن اليوممن المصالح التجارية وامالية ) وقد اصبحت 
فل اق هرا 9 الاها ليون الخترق والقرسي عالق اح القاءق انرا ياه 
عدن كتير من الاجانن » فحكيف تعاملوتهم اذا اخذتموها ٠‏ فاجاب سيادته 
يدرف كل الببوة ادي 1 ولكم حضرة الامام » وهو « الرفيع الجناب الوسيع 
الزحاب » يسمع كلام السادة وامراء الجيش ويخرج الى الساحة لسمع 
شكاوي الناس ٠‏ 

وكأ نه سمعنا تين ) عم النفس الصامشة 206 ادر لنا في ختام 
نلك الجلسة بالتطواف والتنزه » وكان يرسل الخيل احيانًا لهذه الغاية فيرافتنا 
بعض الجنود حيث نشاء ٠‏ بيد اننا ء وان كنا قد سررنا بهذا التعطف الاماي ) 
عدنا بعد بضعة ايام مرت دول كلة او اشارة من حضضرته الى الريب الموم 
والظنون ٠‏ وقد كان ظني ) ساحني الله “ان القسطتطين افسد علينا الامر يم 
خطبته الحريية ء وافقدنا ما احرزناه من ثقة الامام ٠‏ وما زاد في الطبن بلة ان 
الرفيق ؛ ونحن في تلك الخال ) شرع ينظم القصائد في مدح الحضرة الشريفة 
وفي مدح سيفها ومظلتها وقصورها انل ٠‏ فرحت انا ابحت في المدينة عن در ياق 
لسم الجزع والقنوط ٠‏ 

ان حياتنا في صنعاء في الايام العشرة الاولى كانت والحق يقا لكادوار من 
الى يتخللبا فترات شدر قصيرات ٠‏ ولم نشف الشفاء اتام الا بعد اث زارنا 
ذات ليلة سيد من السادة يحمل رسالة كانت فيها والحمد لله خاتهة الكروب . 
دخل حضرة السيد بلقدمه جددي وجاس على الديوائك بين الرفيقين يحدننا 


الجو ينحلي ١6‏ 
يمال صنعاء الذي يفوق بهاء مصر وجلال الاستانة ٠‏ تم انتقل الى عاسمة بني 
عئان فعرفنا انهكان نائبًا من نواب الييمن في محلس المبعوثان ٠‏ م الى مصر التي 
اقام فيبا مدة عا السياسة وشم النسيم . م الي حز إبرة رودس فعرقتا انه كان 
فيها اسيراً ٠‏ وعد هذه السياحة القي اتحف الساتين باخبارها تمبيداً وتعر يا » 
رفع العامة عن رأسه واخرج من احدى طياتها رسالة من الحضرة الشريفة ) 
بل خط اماميًا » انبأنا بان السيد احمد بن يحبى الكبسي هو مندوب تلك 
الحضرة الينا ومعتتمدها في المفاوضات بشأن المعاهدة ٠‏ وقد خط الامام الحط 
بيده ؛ بالحبر الارجوائي » على طر نقته الخاصة ) اي بضعة اسطر مما متنا والبقية 
عل شاش خط بالتن كالحلال ؛ وختمه بالخبر الاحمر ”'' اما نص خط الاعتاد 


فيا كه ٠‏ 
لم لله امن الرحيم 
حبى حميد الدين 
( صورة الختم ) امبر ا مو منين 
المتوكل على إلله رب العامين 


الصنو صني الاسلام احمد ابنيحجبى الكيسي حرسه الله ٠‏ كل المراجعات 
بيننا وبين الشر يف ناصر ثم مع اعد غك عار السقاك”” باطلاعم 5 
وقد وصل الذسعاة انمق ار عات ورزفققه تمظن وه “كات فون 
ملاك المحاز وظهر لنا من ظاه ركلام الاستاذ ارادة انجاز الحكلام «المراد 
منه البغية المقصودة والضالة المنشودة ٠‏ فليكن منيم الكلام معها لتقرد 
المسئلة على الوجه الكامل ابتداء وانتهائ مع لوازمها الذاتية والخارجية اعانة 
نا ف ذلك ٠‏ وليكن اكلام مكشوما مر اجميع عن كل احد ٠‏ واعرضوا 
هذا عليها ٠‏ وقد اعلمنا الماجب بالاذن 3 بالدخول اليهها والسلامعلي؟ ٠‏ 

قُِ 8 شعان الوسيم | 


َ )0 م الامام اجمر كي ايام المرب اسود في ايام السلم ٠‏ 
0( والاثنان تقدمانا في المفاوضات بين الملك وألامام بخصوص المعاهدة ٠‏ 


١6‏ الامام يحبى 
ازال الحط كل ر بي باننا مأسورون » وثيقنا الث المحكاب في الباب لا 
لاخو بالدخول الينا الا من كان حاملة” براءة هن الامام ٠‏ فكان السيد احمد 
الكبسي اول من حظي بهذا الانعام » وهو مرئ سادات اليمن المستنير ين 
المتساهلين الراغبين في فتسم كوات في سور العزلة يطل منها اليم" على العالم 
لق هواء المدئية دون ان يعرض بنفسه أر ياحبا الشديدة ومحار يها المضرة ٠‏ 
والسيد امد جسيم وسيم ) بعلى * الحركة خفيف الظل » فصييج الكلمة ) 
لطيف الاشارة ٠‏ وله عين في الفئن السياسية ثاقبة اللحاظ ع 0 
الحقائق التى فيهسا خيره وخير الامام ٠‏ اما ما سواها فهو لا يراها ولا يشتحي 
ارت اا ٠‏ 
جاءنا السيد احمد في اخر شعبان ) وكانت مفاوضاتنا واياه في رمضارف 
فغيرنا من احله نظام حيائنا ) دما تمكنا مع ذلك ان نباريه في النوم والابطاء ٠‏ 
س ولا وقت الفطور يا امين » ثم وقت القات ) ثم السحور ) ثم وقت الدوم » م 
اوقات الصلاة - ظاهر وماتي ولوقت نااك + ولكني ايك 
اللبلة أن قات سدصلية القات + نعينا سب تست الكل او بين الملا فعية 
مدفم السحور ومدفع الامساك ٠‏ والسيد الكبسي سيد الإمان ) لا فرق عنده 
بين الشعين وال برقان ٠‏ وكان يجي ٠‏ حر سه اله والطيب ع من اردانه ) 
وقايا القأت بين أسنانه ) فس أل اول عن دواء لأصداع ' يقرأ بندا واحداً من 
المعاهدة ) واذا جار على نفسه يقرا بندين » فتدق اذ ذاك الطبول مبشرة بمدفم 
الافطار» فينيض السيد مسمرعا الى فروضه ) ولا تراه بعدئذ الا بعد ان تتعدد 
منا اليه الرسل والرسائل » وفيها من قسطنطين القواني المحكلة ومنى الخحاة ٠‏ 
اجل » قد عثرت وانا اراجع مد اق عل ما الى : ْ 
قُُ عر مَكان رم . 
لقد هيج في" القسطنطين نهمة الى الشعر كانت راقدة ٠‏ لقد طلما تاقت 
النفس وتشوقت العين الى شيء يخصني من ذاك العنوان الجليل يه الدواوين : 
)1( ومعناها في اصطلاحهم افهمت : فبل هي تحريف اظبر لك شيء مما قلت * 


الحو يشحلي باهم ١‏ 


وقال يدس فلا ٠‏ ولكني بدأأت 2 النظم دفي المحاء معأ » فقلت وانا في دععأء: 
أهجو سيد ي وصدبتي السيد | حمد بن يكيى ا )؛ قددةٌ السادات الكرام؛ 
وأحد اركان مولانا الامام ٠‏ 
صبرتعل بطث ومطل. من الكبسي وقلت هو الصوم المطيل لذا الممس 
ولكون ظني قام يشكو جهالتي وكشف سما في الوعود من اللس. 
فقلت له : مهلا ٠‏ فقال : و كيف ذا وخرلو به لا شيء فيه من الدبس 


م6١‏ 
الفصل العاشر 


الغخيكم المنصو زر 


تأثير الدين في الاخلاق ‏ البروستانيون والكاثوليكيون ‏ الزيود ل إمام 

اازيود ‏ الضيافة العربية ‏ رس إالامام ‏ المخيم المنصور ‏ الامام في 

المخيم سس ييه قُ | لعمل سس سيرع الادارة د المخيم الاخصائيون تت 

الامام الشاعر قصدة قسطنطين في شحو أاقات سدم هياج الشعراء قُْ صئعأء ع 
3 الامام قْ مدح القات ٠‏ 


ان للدين تاثيرأ في الاخلاق يفوق تاثيره في العقول ٠‏ فانك لتلتى اعسءا ذا 
فك وقادة » ونظرة تقادة » سل الذوق والعقل » كير النفس راخاد مذ 
اعماله واقواله الا مأ كان له علاقة منها بدينه ومذهبه ٠‏ فتلقاءه اذ ذاك مخيف 
الفكر وان ضن به » سقيم الذوق وان عالجه بالاعذار وحاو السكلام » عقيم العقل 
وان اغرق ثي الاجتباد » قليل الثقة بالنأس وان عظم اعانه بالله ٠‏ وقد كروت 
هذه العيوب في الس تفاوممٍ في شددة العقيدة) 511 عرض لا خوم ! 
اخدللاف المذام وضعاً وعملا ٠‏ 

خل البروتستانيين مثلة ٠‏ فانهم بوحه الا حمال اسم عقيدة وأوسع حرية 

لعقليات من لكان يكين ٠‏ ولكن في البره أستانية 5 تفيق عندها 
0 الحباة وير كف افاق: الظرب والسرور ةذل ين القالاك قينا ولغ 

في محلس عالبها » وقلا يطاق قسسبا اذا 00 از القديم ٠‏ بين ان رؤساء 

ا ات ضيقوا على العقل و قيدوه » لا بطفئون انوار اللبو 
والسرور في جادات الحياة 

. ان الزيود مثل بعض البروتستائيين عقيدة وملا ٠‏ دان اءامهم الأكر في 
0 2 الديني و المشهسمة لذ ك ني بذاك الفسن الى رم اليه يحمل 
الانئجيل و لد والن ا ف سكن فسبى © والغم 7 فوق حاجحييه ) ث 
شمر كلة ارصاق الناس + الا ان الامام يختاف عنه في انه شرفي عر لي حسن 


انيم المنصور 4 ١‏ 
الضيافة والمؤانسة ولا يمن اذا ظنك يه ضلال عليك ؛ ولا يقف ميشراً بين 
يديك * 

انك لا تجد ني مارك العرب اليوم من هو اع من الامام يجيى في الاصول 
التلاثة اي الدين والفقه واللغة ولا من هو اححبر احتبادا واغزر مأدمٌ منه ٠‏ 
وهو اوسع نظراً من بعض ساداته العلاء الذين لا رزالون يعتقدومتف بسطحية 
الارض وله ذوق في الشعر والادبفيقضي بعضوقته في المطالعة ٠‏ بل هو الشاعر 
الوحيد في حكام العرب كلهم ٠‏ قد اشرت الى قصيدته المشهورة التي يدعو فيها 
الى الوحدة الاسلامية وسيطلع القارى* على شي ء هق از قد اتتهرة اها + 

ولكنى الان مشدت ما قلته في تاثير الدين او بالحري المذهي في الاخلاق » 
انع ل بهقيرة لاقام اذا انراق كرك بورع اكرام بومافه اد والاغارة 
الى ما بعد نقضًا في الضيافة والأكرام ٠‏ لم اكن لألمس هذا الموضوع بكلمة 
واحدة ولا اننى احسي ننفسى من العرب وانئسي مغثله الى قحطان » فاغار عليه 
وغل فترفي لقاليالتري عن اناد لقو لاص ] وو مكل عدر الاعرا .+ 
فبل يخل بقاعدة من قواعد الزيدية اذا ا كل ضينه الاحنبى ولو مرةٌ واحدةٌ 9 
أوليس « الطبز والملح » من شروط الضيافة عندنا ؟ وهل يقصر العربي في الضيافة 
او يخل بشروطبا 9 واذا كان الضيف علا تإذه ٠«طالعة‏ الكتي © وخصوصا 
الخطوطات القدية فهل يهدم حضمرة الامام ر كنا من اركان الدين اذا اطلعه على 
بعض ما عنده منها 9 

اما اذا استاذنه الضيف باخذدذ رمعه فيالى ) 3 ياذامهتب بتصو بر امنود وثم 
زيود » فلا اظنه على طول باعه في الاجتهاد يستطيع أن يوفق بين الامر ين ٠‏ 
الزيدي زيدي عد كان ال عاك يوان كاك سس كر > في المذهصبي او سيك 
الدين يختتص بتصو ير اطيئة البشرية فالتحر يم يشهلى طبقات الناس كبا ٠‏ 
على ان آله التصو ير لم ننجح في ما اباح ذل تصم واأسفاه من سور اليش صورة 
واحدة ٠‏ وفك فنك 2 ونا مشع مصرا لاني كوهت ان اعود من صنعاء وأدس 
لدي من طلعة الامام التمرفة غير الذكرو, واليال٠‏ فاستعنت بالقليل نما عندي 


من فن العصو ير واغتدمت الفرصة ذات ليلة كنا في ديوانه وكارث هو يشتغل 
درست وحبه لد عتدما عدث إلى المزل ما حفظات مله كان الر-م الذي 
تزأه صادقًا بشهادة من عرف الامام . 


العفو يا مولاي ٠‏ اننا في زمن ادبي فني يحل الرسم فيه غالبا محل الكلام ) 
وله في احوال شتى المقام الاول ٠‏ فضلا عن ان الناس غر بيين كانوا او شرقيين 
يرغبون في مشاهدة عظام الناس ٠‏ فاذا حرموا ذلك فلا يحرمورت ؛ بفضل 
الرسامين والمصور بن ) رؤيتهم في الكتب والغملات : 

و31 06 تتكتران اياة هد كان نار لل الفوي» تور .يمية :واحن 
التصوير » كلة ورمياً » اذاكان لا يصفه في ديوانه ٠‏ وديوات الامام يسمى 
« انخي النصور » وهو يشتغل فيه كل يوم كأ حد كتابه كا ل 
كتابه - ها هو جالس على الفراش الاسود فراش الملك وفراش الادارة » يم 
قمه « مر ينة » مضخة من القات » وععل رأسه عرقية نسيحبا اسود بتخلله خيوط 
صفراء ) وقد نزعسيفه وبردنه وعمامته كا يازع احد الغر بيين القبعة و« الساكوه» 
تجرداً للعمل ٠‏ كأني به اميرى كبير يفوز في كل اعماله وهو جالس الى منضدته 
علي على كاتب مره ٠‏ 

اجل ؛ ان الامام يحيبى دو الملك العر بي العامل بثبات ونشاط وادارة قلا 
تجدها في زملائه ٠‏ ديوانه بسيط » قرب من الارض » لا رفعة ولا ترفع فيه ٠‏ 
يجلس متربعاً وامامه منضدة صغيرة وحبر وورق واقلام ٠‏ و ياس الى يمينه كاتبه 
الادل القامي عبدالله الءكري » والى بمين القاضي عبداله ثلاثة من الكتاب 
رؤوسبم فوق أيديهم » وايديهم على ر كابهم يكتبون وقبالهم من زملائهم ثلاثة 
اخرون ٠‏ وفي وسط الديوان جدديان جالسان امام الامام » بيد احدثما الحم 
الاماني والحبرة اخمراء يتم الرسائل والمطوط والاوامى التي تدفع اليه » و بيد 


الثاني رزمة هن القات ينشخي منها اوراقًا يقدمها لسيده الا كبر ٠‏ 


'يفتح الديوان في شبر رمضان مثلا الساعة الثامنة مساء فيحيء جنديه 


لخم المصور ١51١‏ 


ببريد اليوم » بعرائضه ورسائله وثقار يره » و يضعبا امام القاضي عبدالله موزع 
الاجمال ونوها + افده تشاتة يرف 4 لقافات الي كر متنيوة د كير 0 
لتر اها واعدة واهدة 6و م هيدا لكا او ذاك بالجواب على ما يستطيع 
البت فيه دون الامام 2 يقدم له ما يستوجب النظر الاماني فيه با يجب في 
شأنا ) وهو يطل عل ما يكنب في لبون ويل عليه يحرف ه أثبانا ؛ او بكلمة 
سالام ) وغالاً يؤرخه يخطه » ويدفعه اذ ذاك الى و احم فيختمه و يرمئله » 
الى من يلفه لفافة و يكتب عليها اسم صاحببا ٠‏ 

الديوان الاماعي او الحخيم المنصور مفتوح داتما لبعض السادة يدخلونه دون 
استئذان فسلمون و يلسون و يسكعون ؛ اما الرجل الوحيد المباح له الكلام 
والصياح فهو الحاجب في الباب ؛ و كثيراً ما كنا م صوته ولا ثرى وحهه 

الوجع بكبدك قلت لاك الامام مشغول ذا المين ٠٠١‏ ناي » ناه ٠‏ ٠.جوايك‏ 
تحت الم ٠ ٠ ٠‏ البلا بروحك ظل مكانك ٠‏ اي ا الي 
اسك + <٠‏ أ» در له البندق يا الي ٠ ٠‏ على رأمي ٠‏ حس::. ا 
يا سيئدي ٠‏ - لينتظر ٠‏ - هو يشتهي السفر ذا الحين ٠‏ - اينتظر ٠‏ 
يقول ان العامل ٠ ٠٠‏ فيحتدم الامام غيظل وصيح مثل حاحبه وبه - خمر بك 
الله بروحك اسك ٠‏ اخرج ! 

وعند الامام يحبى اخصائيون يستشيرثم وإستعين مم - هذا السيد احمد 
الى سي المقدم الاول » العالم بشؤون العشائر واطاع رؤسائها وطفيائهو» قى 
اقترب من الامام وفي مه « كز ينة » عامرة 1 في اذنه ٠‏ وهذا السيد 
د نانم انين لقعي »تمر عيدانت ودس السكة والسحنفيه ) بطالع استدعاء 
طوله ذراعان ملصوقة اوراقه بعضبا ببعض ٠‏ وهذا « حرجي » ابو ار طوش 
يعيد النظر في رسوم قنابل رمعها ولا إستطيع صنعبها في صنعاء قد حثا امام فراس 
المملك وراتحة اغخمر نفوح من فيه ٠‏ - وك إازمنا من هذه ؟ فيحيبه الامام : 
الف ٠‏ - ومن هله 9 - الفان ه ع ومن هلله مدفع الحاوث 9 ل حمىي ‏ .6ه 
فقط ٠‏ م يكتب الامام الطلب بيده وندفعه الى راعي اعلمم فيختمه ويره” له ٠‏ 

ماوك -١‏ |إا|ا 


١١ >‏ الامام يحجى 


وهوذا 3 شيخ الاسلام يدخل معني ارأس فلا ينظر الى احد ولا احد ينظر 
اليه ؛ فيتبوا | علسه في الزادية و يأخذ كت مخطومط) يقلب في وو 
يتبرع برأي او يتلطف بكلمة الا نادرأ ٠‏ وهذا - قد انتتصف الليل - 
الموظفين في دائرة السلك « التلغراف » جاء برزمة من كار سدكه ار 
عن اله وعنس اعد افتطالعا [لاماء :* سكذا كس العمل إلى نا بد تضق 
الود اب جالس لا يشحرك » الا انه يقف هنيهة من حين الى حين 

فيضع القم انا ويتناول غصنا من القات بيده او يشرب جرءة من الماء و يتلحهل 
3 20-07 

بين الساعة الواحدة والثانية بعد نصف الليل تدق الطبول : م يطلق مدفع 
النهون سيفن الكنات واهدا بين لاه :و كر حون عتداليق :دوق امتغدات + 
اما الامام وكاتبه الاول فيغابران على العمل حتى الساعة الثانية وسدها ٠‏ ذلك 
لان من مبادئه ان لا يؤجل الى الغد ما يستطيع انجازه في يومه ٠‏ بل من قوانين 
الديوان ان لا يؤجل الى الغد شيء من امور اليوم » فيحب ان ينظر في كل مأ 
يرفع اليه في اليوم الواحد ٠‏ لذلك ترى الامام وكاتبه الاول الاخيرين غالبا في 
الخروج من الديوان ٠‏ 

والامام يحيى » على ما هو فيه دامما من اشغال الماك وهموم الامامة) 
يستطيع حتى فق رمضان ان نظ الشعر ٠‏ اجل » قد نظم قصمدة يداهم فيها عن 
القات » وكان الداعي الى ذلك ئْ أوحي ذات يوم ا نحت نجرة الموز الى 
الرفيق قسطدطين ٠‏ فلت : يا قسطنطين ») قد طفحت ففرا ء يخمر قصائدك ) 
وكلبا مديج وتبار يح . 3] نحا أحد ) حتى ولا ولد السائية ولا مدفع رمضان ) من 
قوافيك العسلية ٠فلاذا‏ لا تغير التغمة والحنان » وتستبدل القيثارة بالسندان 9 
الي مشتاق الى قصيدة هحو منك ٠‏ فاجاب الرفيق : : اتريد ان اعدو © فقلت * 
انك تفعل كل بوم وقد اصبح هحوك اياي متل مدحك الاءام مبتذلا ٠‏ فقال : 
أتريد ان اهحو الامام ونحن ضيوفه 9 فقلت : اشتهي ان اسمعكهاجيًا ١‏ اه 
اه د وم ادرر اذ ذاك ما ستحق في ثلاث البلاد التتخصيص والتفضيل ٠‏ 


الخيم المنصور + ١1‏ 
ولكني معت صوثًا في الجوزة يقول : ليدظم قصيدةأمبحو فيها القات ٠‏ 
فنهض الزعيم الشاعر ني الخال و بادر الى القل ولب وق الاين د 
الستان » ثم قام يتمشى حول الشاذروان » ومنه وثبا الي الديوان:٠‏ وعد ساءة في 
الزاوة والعرق يتصبب من جبينه الملتهب » قام والقصيدة بيده يكرمني »2 يجر بها 
في عل قداث : ْ 
الماك وكات 6 ون" العحات 
درتت به الشاة لما ان طاردشا الذئاب 
ذاقته فاستعذبتعه وسال منما اللعاب 
الى ان قص القصة التي يروونها في اليمن ٠‏ اضاع الراعي شأة من غنمه 
فراح ببحث عنها فرآًا نام في فيء فرة وورق القات في قبا ٠‏ لجربه مثلبا 
غاستعد به 
و ا يجمعم مله حتى على الخراب 
فى اتحدت عقي يوق الدب الضوات 
فصدقوه وذاقو -م” متله واستطايوا 
و بعد ان يصف كيفية استعاله في اليمن و يعدد الفضائل التى يرّوتها فيه 
وضع القيشارة جانبًا و يرفع المطرقة فوق السندان : ْ 
ما نفعه اليتون هل عند تتخص جواب 2 
جربته واختباري 2 يحجدي به الاسباب 
لنتاب حسم الفتىقشسسعر يرة والتهاب 
وفيه يفعل ها لا يقوى عليه الشراب 
والصدر فيه من الوخزئ والع_لذاب حراب 
والسل يضعف منه ما في كلامي ارسياتة 
لانفمفيالقات لكن فيه الشقا و«العذاب 
وتزهق النفس منه والقللى والاعصاب 


والجفن يذبل حى2 يغشى العيورفل سححاب 


١"‏ الامام يحيى 
وسو هضم وقبض 0 منه يغيب الصواب 
والراس يفقل وطًا «بالدوار ‏ يصاب 
وعتري بعد هذا المماصل الاضطراب 
م النار يخ ولا بد منه في قصائد القسطنطين » لانه اشد من عرفت مر 
الشعراء شغمًا به » واممرع في نظمه ٠‏ وقد اقترن المعنى بالصداعة في تار يخ هذه 
القصدة اقترانًا طبيعيا ؛ وفيه الضر بة القاضية : 
ببق ارخت ربب القات لقتل باب 
5 #ومضان سنة ١6+‏ 
اما التفحة الثانية من جنان الوحي فعي اننا رفعنا القصيدة الى حضرة الامام 
مشفوعة بكتاب نقول فيه اذا كان احد من شعراء صنعاء ببغي المعارضة والدفاع 
فلسرع قيل ان يرحل الشاعر ٠‏ وكان اسبوع في عاجعة _-مير والاذواء تهت 
فيه نار القوافي فوردت علينا المحرقات منها المبدكات ٠‏ اجل ) قد جاء احد الشعراء 
وقصيدته في خنحره يشتهي دم الشاعر الكافر الذي تجار ان يذم القات وما 
ذمه » وهوذا ذنبه الأكبر » بغير المبتذلات الشعر ية والركا كات ٠‏ فاوقفه لسن 
المظ الحارس ولم يأذن له بالدخول ٠‏ وبعد بضعة ايام جاءنا من انيم المنصور » 
من الامام نفسه » كتاب في غلاف مختوم ) علىغير العادة الوانية ) ففضغناه فاذا 
فيه قصيدة من نظمه ويخطه الشر يف وني القصيدة خلال الدفاع عن القات 
من الغزل والدهاتة والإتضاع - نلك روح الشاعر الحقيتي ما يزيد الاظم 
رفعة ومحداً » و يزيد المعحبين به حبًا واجابًا ٠‏ وما احمل العذر والتواضع في 
الكلمة التى ذيل القصيدة بها ٠‏ 
الزعيم قسطنطين . 
صدر ما شه الحواب © ومهما رأيع قصوراً فلا عتاب ) مع كثرة الاشغال 
وتبلبل البال ٠‏ 
قال في مطلم القصيدة » نفعنا الله بزاياه الجميدة » ان لاقات مزايا لا يحصاها 
الاسباب؛ فيذ؟ عشراً ٠نها‏ فقط : 


اغخم المنصور ١"‏ 
فالعيورتك حلاء الضعف منه ذهاب 
وللنغور صباغع زمصدي يذاب 
أحسن بدغر مايح هالمذاب رضاب 
ياما احيلاه ظللا تشنى به الاحباب 
وللنفوس عر يحم و«اللنشاط اتجذاب 


وانشول !انك ين . كات :جه العباب 
وبطرد النوم عنمن له الجليس كتاب 
في الببت هذا يظهر حضرة الاديب العالم في الامام فيقر به من كل من آآثر 
الكتاب جلسً ٠‏ الى ان قال : 
اما الذي قاله قسطبطين فهو سسراب 
الس من -اوز الحد احكله والشراب 
يكورث عرضة خسر 2 ويعتريه اكتئاب 
والا كل والشرب مالا به الحكرام تعاب 
وانما اأعيب اسراف منه بدو العحاب 
هذا الملفق يا قسطئطين هنا حواب 
ببدى اليك عليه من الحياء قاب 
لانه ليس كفو للدر وهو تراب 
فاسثئر «لفق يحيى فالسثر فيه تثواب 
ان في الابيات الاخيرة من الدماثة والخنة والتواضع ما سحت بف أصغر 
الشعراء وأكبرم ٠‏ فكيف به في احد كيار الحكام والامراء 9 


١15 
الفصل الحادي عشر‎ 
الزيود واليبود‎ 


منزلنا مدت الصلاة ‏ الوفد الافرنسي ماء الوضوء ‏ الصلوات والبصل ل 
المتداوون - الخنازير التصارى - الخحارس إحمد يبتدي - السيد واه يجري 
ظام السادة ‏ حزام واليبودي - قاع اللبود - السيد حمد بعدد الواجبات -- 
وكلبا من اجل اليهود وسعادتهم - يدفءون الجزية راضين - الزيدي واليبودي 
في حب المال واحد - رسائل اهل اليمن ‏ لا ستعملون الغلافات ‏ حسابات 
ورير المالية ‏ الصراحة والايجاز ‏ الاسلوب التركي والاسلوب العري ٠‏ 


هيوا على الصلاة ! هيوا على الفلاح 1 وكان المؤنون يجيئوت الى مازلي 
يصلون ٠‏ الحاحي والحارس والسيد والخادم والعشي والبستافيوولد الساقية الذي 
بغني له من الشروق الى الغروب : صدر البثقتية بسعاث وانا زرعته » كانوا 
كلهم يجيئون خاشعين فيتوضئون في بركة الشاذروان » و يفرشون حوفا في ظل, 
شهِرة الجوز بردة او احراما » ونصلون صلاة الفحر وصلاة الظبر وصلاة العصر 
وصلاة المغرب وصلاة المساء ٠‏ ما عرفت ولا رأيت اناس يصلورن مثل هؤلاء 
الزيود ٠‏ وما سمعت ولا قرأت في القار يخ عن اناس كانوا يصلون مثل هؤلاء 
الزيود ٠‏ ولا اظن ان صلاة تصعد من بشر فتذهب كاطباء المنشور مثل صاوات 
هؤلاء الزيود ٠‏ 

كان في الببت ازاء بيتنا الوفد الافرئسي الذي وصل الى صنعاء يوم كنأ 
هناك » وكان احد الخدم يجيء ليأخذ لهم ماقاهن القناذ روا العامة اق 
الماء 9 فقال : لاخناز ير النصارى ٠‏ فقلت : البس في بيتهم ماء للغسل ؟ فقال : 
شٍ بشعبون الماء للشرب ٠‏ فقلت : السقونهم من هذا الماء » من ماء الشاذروان ؟ 
فراح يحمل الخرة وشول : خناز ير نصارى لا يستحقون أحسن منه ٠‏ 

ويجي: هذا الزيدي فيتوضاء في البركة ثم يفرش بردنه تخت اغصان الحوز 
وتحاسر ان يخاطب « الرحمن الرحم ) ٠٠‏ رب العالمين » وضرع اليه ليهديه 
« الصراط المستقم » ٠‏ ويجيء البستافي كل يوم فيفتح بركة الشاذروان ليفرغبا 


الزيود واليهود /ا ك ١‏ 


فتحري مياهها في ستان مبمل ) ارضه طيبة ) ل بزدع فيبا الا شي ء من البصل 
واللوبياء والبرسيم ٠‏ كنت دابا عند ماارى البستافي في عمله وفي صلاته أسف 
على الماء الغز ير الذي يكفي ليروي حقلا وسيعاً ولا ستخدم الا ري ثلم' من 
البصل ؛ وعل الصلوات الفائضة الني ا تروي في قلب الزيدي غير حقل زرعه 
البغض والتعصي ٠‏ 

اي اخي الزددي ( ما الفائدة من الصلاة ولس في قليك غير البغض 99 
بغض العام خار جاليمن) و بغض الخناز ير النصارى ) وبغض اليهود في بلادك » 
حتى وغض الشوافع اخوانك في الاسلام ٠‏ انصلواتك وماء الشاذروان سواء ٠‏ 
وان في الاثين بركة و بركات لو نشطت » وعقات ) وكنت كرا ٠‏ فلا تضيع 
اذ ذاك ماء بلادك في الارض البور » ولا تستي ماء وضوءك الناس » ولا تسمع 
ربك كات اللتحديف في معرض المشوع والابتبال ٠‏ 

جاء ني ذات يوم المارس احمد وفي عنقه ورم والهاب ٠‏ فدهنته بصغة 
اليود مرتين فشنى وعاد يشكرني ٠‏ فقلت يجي ان تشكر اللناز ير النصارى لان 
هذا الدواء اختراعهم » ”صنع في بلادهم ٠‏ فقال : جزاع اله خيراً ٠‏ وال يا امين 
| ورفع بده ووامة الى السهاء - عينه تر كل شيء ورعنته نسع كل النأس ٠‏ 
ثم حا* اخر وثالث ورابع يحماون الي" الا لام هن ترج اواقراح او العرينانت »+ 
وكنت كل مرة اعالجهم اذ كرم بان شفاهم مر'_ الله ثم من اولئك المناز ير 
النصارى الذين اكتشفوا الادوية والخدرات س بعد ان تعليوا الطب مر 
اجداد كك يا اجهل العرب > ليز يلوا الامراض ويخففوا الالام البشرية ٠‏ وكانوا ) 
وقد حاؤوي زيودا )؛ يرحعون مسلدين الى الديانة السمحاء التى يقول صاحبها : 
الاندان اخو الانسان أحب أو كه . ْ 

ولا عاد خادم الافرنسيين ليأخذ الماء من الشاذروان انتهره الحارس احمد 
وهز له العصا ٠‏ -- والله بالله اذا سقيتهم من الشاذروان اكوك الى الامام ٠‏ 
ما ٠سررت‏ والله بشيء في صنعاء سروري بعصا احمد وكاته ٠‏ فقد يردن الانقلاب 


السر يع ف تفسلته ونفسية أخواله 5 الزيدية وي الاوجاع على ان بدرة الصلاح 


١"‏ الامام يجيبى 


التي زرعها انه في قلب كل انسان لا تزال طيبة في قاوبه ) ولا تمتاج الا الى 
جمل او كلة او اشارة تحرك فيها الحياة » وترو بها بماء الكربات: + انا العبعة به 
رقاد تلك البذرة وخمودها فعلى السادة الذين لا يرغبون في تعليم عامة الناس ٠‏ 
واذا علموهم شيثًا فزيجه الاكبر التعصب والطاعة للرؤساء ٠‏ 

لا يزال للسادة في اليمن حقوق في الارض وني الرجال شبيبة يحقوق ذوي 
الاقطاع و13 نهقدة5 في اورو به الا ان لا عبودية فيها ٠‏ ثم يقولون : هؤلاء 
قوم فلان٠‏ او القبيلة الفلائية محر ثنا”'؟ اي في حمابتتا » وهذا الرجل هاري 
فتى كانوا كذ لك فالعل مر وجرة اسيادثم قلا يفيد ٠‏ اذك كلة قالها لبي احد 
الجنود في الطريق و كان رفيقنا سيد يلبس حذاء ضغط على رجله فازعه ومشى 
حاف ٠‏ دنا الجندي من مطيتي وقال بصوت خافت : كل الناس في اليمدر:] مأ 
عدا السادة فقراء ٠‏ والسيد طاع كسلان متكبر ٠‏ هذا المقل- واشار الى السيد 
قدامنا - وهذه اعماطهم واشار الي حذاء السيد الذي كاري يمحمله - 
يحماني حذاءم ٠‏ 

وليس النصارى في مذهب الز يود وفي جهلبم احق من اليهود بالحكره 
والاحتقار ٠‏ كن الجددي حزام ) احد من مشى معي في المدينة حراسة وا كرام 


)١(‏ جاء 2 الحديث :من كانت هجر :* الى الله ورسوله فبجرثه إلى الله ورسوله ومن 
حاتت هدر نه الى دما نصييها وامرأة وخر وجها فبحر 4 الى من هاجر اليه 1 

حاشية ثادة ٠‏ جاء في حاشية الطعة الاولى ان هده ااكلمة من القر آن * كتب يصاح 
الخطأ عالمان فاضلان الواحد افر فى بار بسي والثاني عر ني نجفي ٠‏ ولكنت وقفت عند شكر 
العام ين او لم يكن اساوب كليهم) في القد ستحق بل ستوجب هذا التعليق 

كت العلامة المسلشوق لو رس ماسينيون كلمة عن ِ ملوك العرب « ف ملة العاام 
1لاسلامى الاذ نسية وإردفها -بذه الحاشية : فى |اصفحة ١54‏ من ال+زه الاول شل اأّاف 
كلمة قال اعها من القر ان سحب اصلاحها ٠‏ 

وكتب العالم النحفي مقالا طويلا” بليفا في مود كامل من الجريدة فوحي تويحا ؛ 
وشتمنىشتمأ ؛ وذميذما لايليق من مثله مثلى لابى خلطت بين القرانوالحديث ول امير بينيما ٠‏ 

اني مذاب يا حصرة الجهبذ النقريس٠‏ ولكىى اتعرى ان لي في الدب شر يكا كيرا 
من كار العرب المسامين هقد قال العلامة ماسييون في حاشته ؛ ان الملك حسينا نفسه يغلط 
أحيانا في الاءات و يخاط بين القرآن والحدس ٠‏ راجم العدد ه٠4١‏ من جريدة القبلة 
والءدد 41 صفحة ١١‏ من لة العام الاسلامى ٠‏ 


الزيود والييود به ١‏ 

من قبل الامام » يضرب بقبضة بندقيته كل يبودي ير به ٠‏ - بعد يا يهوده 
ضردك الله بروحك ! زادك الله عماوة يا يهوده » اخل_السبيل ! وقد لا يكون 
المسكين في الطريق + ولكن حزان وهو شغف بحب اليهودي يراه على مسافة 
قادما نحونا او ماشيا بعيدأ عنا فيبادر الى ملاقاته بالبندقية واللعنات ) وهو يظن 
انه يرضينى تذلك٠‏ م بيصق عليه و متف قائلة :ولا الامام ٠‏ بلى » إولا عدل 
الامام لكن يذبحه ذيحا ٠فهددته‏ مرة » وكان قد نفد صبري عليه ) الي اشكوه 
الى حضرة الامام اذا استمر يفعل هذه الفعلات - قصار بعدئف اذا رأى ذا 
السوالف قادما في جبة من الطردق يسير هو ني الجبة الاخرى ٠‏ واذا مرت به 
انفاقا كيل بوحية ساكعًا انا كه ١‏ إبرأه 5 

وكان اللسنة مد رفيقنا «_ل ذمار الى صتعاء » احد الاماحد الذين يا 
يتحاوز عددمم الستة المأذوئين بزيارثنا » الحائز ين على ذا الانعام 1_٠‏ حضصرة 
الامام ٠‏ فاستصحبته مرةٌ الى قاع الييود اي ديم وهو مديئة معتزلة بينها د بين 
وو العا ساحة "كين وذ فيد انا الشعراوة الككااري مو سوا« او وش ادنب 
فزادني بذوي السوالف علا و بالامام يحيى اعحابا ٠‏ 

حدق النيد عد قال :: يحت عل البروة يا انين انظ ببرساوا النيوالفب 3 
يركوا امير قط لانهم لم يتعودوا ل والسلايية يا انين فيل 
الفخامة ٠‏ ويجب عليهم ان يرفعوا الزخارن”'' من المراحيض ويجوز هم المتاجرة 
به فيز بد ماهم ٠‏ ويجب عليهم في بناء بموتهم ارف لا يتحاوزوا الطابقين عاوا 
فيسل البهودي اذا وقع عن سطحه ٠‏ ويجب عليهم دفع الجزية كي لا ينسوا 
اصلبه وجنسيتهم يا أمين يذ كوا داكا شريعة النبي السمحاء وفضله عليهم ٠‏ 
ويجبعليهم اذا شتمهم المسل وسقي ارشكروسالا الى ليام قياء مر المدعي 
بذبح فدان ناذا ع الدّ دفع ادر رن الفدان واخد اليي,ود ي إصقه ٠وكثير|‏ 


(١)هو‏ من بأب السمية اأشىء نضداه ٠‏ والسبود فقي تعاء مرفعون 7 الرخارف 8 


٠‏ با ١‏ الامام يحجى 


ما شمنى اليبودي الشعيمة طمعا بنصف الفدان ٠‏ ولا تجيز للييودي التملاث > 
الارض لنا والبدت له مدةٌ من السئيز محدودة ) تسعة وتسعينسنة ٠‏ ولا ينىعللك. 
ما في هذه الشريعة من التساهل والرحمة » ونجيز لهم ان يصنعوا النبيذفيشربون٠‏ 
ولا بببعون غير فيحزنون ٠‏ ونجيز لهم كذلك ان بعرضوا علينا بناتهم ففستخدمون 
في بيوثنا » وندخلون حر هنا ومح من يستحق منهن نعمة الاسلام ٠‏ 

اما اليهود فهم راضون بهذه الحال٠‏ ثم راضون شا كروزما دامت الجزية وني 
تافبة تخلصبم من التحنيد ٠‏ وثم لا يزالون منذ عهد تجرات الزاهر على عاداتهم 
وتقاليدثم ودينهم الذي ياتنونه اولادم باللغة العبرائية القديمة - فإ م يدخل علييم 
من جديد ) أو بالحري من غرب » عير لقب حاخامهم الاكبر 00 
الترك » فبو لا يزال يدعى حاخام باشا ٠‏ 

قلت انه لم يكن احد ليدخل منرلنا الا باذن من الامام ٠‏ ولكرن وديا 
كنت قد اشثريت منه في السوق بعض التقود الميزرة واوصيته على غيرها 
ادهشي ذات يوم بوقوفه خا م اماي قُُ الديوان ٠‏ فظدلت ارت الهمارس رام 
نائم او غائب » والا فكيف أذ للب اكول سا لت لعفف لقال ارد 
اناب قاف 01 يرك داخلا 9 فاجاب بالايجاب وسكت ٠‏ فأشترت منه ه 3 
اشثريت ودفعت المال فزال اذ ذاك العحب ٠‏ فكين :الود قن 100 والمال فى 2 
حيبه حتى وصل الى الباب فأوقف هناك ) فرأيت اذ ذاك حزامًا وده علىتلابيبه 
والشدق مرفوع باليد الاخرى »ورا بت اليبودي و يذه في حيبه ردنا و يقاسم 
الزيدي ٠١‏ قضه مني من المال ٠‏ الا اني لم احقق مصدر الفساد والخال ٠‏ واولا 
علمى بتفوق الزيود واحتقارثم اليهود لقلت ان ذا السوالف رثى ابا النيل ليأذن 
له بالدخول والمتاحرة ) وقد يكون ذلك ) 5 رفض ان يدفم مأ وعد به ) فقبض 
ابو النيل على عنقه وابتز منه ليس نصف الربح بل نصف المال كله ٠‏ 
يكون الز بدي ٍ تغاضيه عند ما دخل اليبودي ») نصب له الشرك الذي 3 
عدر فبه 533 نه قال لنفسه : القنص للقناص ٠‏ لير ببح من ضيف الامام وانا 
ار بح منه ٠‏ أن 0 الاول من زحاج مصبوع ) و بدت الاي من زجاج لسمط ٠‏ 


الزيود واليهود امار 

الواحد يحب المال » والثاني يشتعى « الظاط » وهل في حب المالما يستتكر ومولانا' 
فيلا بين 9 .وهل فى الانتقادها بستقبعوهو في عل الاقتصاد الاستاذ الأكبر ؟ 

اظن ان الامام يترم المهود و يحميهم وبقيم فيهم العدل فبأعى بذيسم الفدان 
اذا اهينوا » لانهم الال المي لما هو عنده من قواعد الحياة في مقام الاهان”ك ٠‏ 
الملل » المال » والاقتصاد بالمال ٠‏ فاذا كان الهود في عهده أمنين مطمئئين وني 
تارتم ناجحين ) فال يود وقد حرعهم « الالط » أمسوا من امبر الاقتصادبين ٠‏ 
والناس على دين ماو كبم : 

أن اول ما شاهدت من مظاهر الاقتصاد المدهشة في الما في طر شّتهم قْ 
المراسلة ورفع العرائض ٠‏ فل ادر ما تلك القصاصات امكردسة التي رأيتها لاول 
مرة امام منضدة أمير اليش في مأو به الا بعد ان وصلنا منه » وغن ني اب ) برقية 
مكتوبة في ادارة السلك على شقة من «كابون » الدولة العلية ٠‏ م وصلنا ون 
في ذمار من عامل اب برقية اخرى مكتو بة على قصاصة من معروض بالتركة 
مرفوع الى جناب قامُقامية حراز العالي ٠‏ فالامام يحمى الذي غنم من الترك 
المدافع والسلاح احتفظ بما تركو ه من الاوراق والدفاتر والكابونات والمعاريض 
ول يأعر بلقطيعها و باستتخدامها في ادارة السللك فقط بل في دوائر الحكومة كلا 
حتى وفي اغيم الحصور ٠.‏ 

انه ليندر استعال العلافني اليمن الا في المراسلات الرسمية الخارجية ٠‏ اما 
في البلاد و بين اهله فالغلاف دو الرسالة والرسالة هي الغلاف ٠‏ يجيئك الرسول 
بلفافة صغيرة مثل السيكاره فتفكها فاذا في رسالة من حضمرة الامام وقد تكون 
بخطه الشررف » فلقرأها ع تنظر في مالحا من هامش فنقطعه وتجاوب عليه ) 
وتلن:اطواسيكارة وتعيدها مع الرسول ٠‏ واذا اسرفت في الورق واضعت مقدار 
ام هذه دون أن لسو"ده توارخ على ذلك ) وقد تعؤزل كك فليا ده 
المكو مة ٠‏ اما اذا جاءك كتاب في غلا فنشقه وتستعمل ظهره المراسلة ٠‏ 
واذا كانت الرسالة من صنو وثي على قدر بطاقة الزيارة تعيدها اليه والجواب في. 
اللكان الابيض منها » سطرأ كنعلة الفرس او سطرين كخط المابين ٠‏ 


١‏ الامام يحبى 


ومن المستغرب المستعذب ان بعض الناس يرفعون شكاياتهم نظا في بدث 
“أو بدثين من الشعر ٠ ٠‏ ومما قرأته من هذه الشكايات سطران من انسان يشكو حمار 
جاره ف شهر رمضان المبارك ٠‏ فبو يلبط وشعق كثيراً في الليل ٠‏ فصدر الامر 
الى صاحب امار ان شيده وشكه بين مدفع ى السح<ور والافطار ٠‏ 
حاء السيد علي ز باره يزورنا ذأت يوم رمي وقدكان يزورنا كل و ك1 
العمو بن والضيافة ٠‏ فاغتم فرصة وجوده عندنا ليراجع يا كردس ع رأسرسه- 
ومكتيه ابيا القارىء على رأسه - مرى الرسائل 023 ٠‏ فنزع عمامته 
البيضاء وشرع يخرج من طياتها القصاصات المشبورة » فيقطع القسم الابيض متها 
وعيده الى مكانه ثم يمزق الباق - ومن الرسائل التي أطلعنا عأيها ما بلي : 
م الله الحو اسم 
000 وال" في ريال في ديال 
اسه والحبوب وما سواها لشبر الصوم فالمصروف الي 
م اطلعنا على قصاصة من حضرة الاءام ا بدفعم متي ريال الى احد 
العال ٠‏ فقات له : أتمزق هذه ايضا ‏ فكان حوابه ان مزقها وهو يقول : اذا دفعت 
الفي ر يال لا أسأل عنما ٠‏ قات : :وقد ينسى الامام فسألاك انك تبرز الامر 
فاجاب قائلاة : لا ينسى ولا يسأل ٠‏ فمحيت لهذه الصلة » صلة الثقة والامانة ) 
النادرة في كت المحولدين )تبن اذا 1 وناظر ماليته ٠‏ 
نلك اللفافات وفيها الشسكايات نظا وثثرأ » اني لا ازال اذكر منها رسالة 
حاءنني يوم سفرنا من احد الحراس يقول فيها » بعد ان رفعني الى الجوزاء 
وتركنى هناك » ارث القات في شهر الصوم غال جدا وان الله لا يخيب امله 
0 اين الع يز امين » ٠‏ وما اغرب ٠١‏ ترويه هذه الرسائل لاي ف 
نفشيه ) وفيهاأ شكرى البارح وراء تكرقم اليوم » ودين الاتنين او على هامشهها 
بياض بسوده الغد يا قد يكون ابعد غرابة واد وث . 
ان الاقتصاد فضيلة ٠‏ ولفضياة الاقتصاد بالورقني اليمن شقيقة احمل منها ) 
الا وش الاقتصاد بالكلام ٠‏ انعم بتلك الصراحة والايجاز » وما يوجبه الايجاز 


الزيود واليهود ١7‏ 

من اهمال الالقاب وعبارات التبحيل ٠‏ او لسث الصراحة والايجاز والحطابة 
البتراء من مزايا العرب المشهورة ؟ ولحكهم في ما دخل من بلادثم في حم 
الاتراك كالححاز مثلا و بعض نواحي اليمن وعسير ؛ اءسوا اثراكاً سيك مأ 
يكتبون ) وفي الكغير مما يقولون و يفعلون ٠‏ 

اما في اليون الاعلى ؛ فيغير الرسائل الرسمية » فلا يزالونمن العرب العرباء ٠‏ 
الا انهم اذا كتبوا الى امير او حا او سيد خارج اليدن فلا الترك عمدئذ ولا 
العحم يفوقونهم في نفامة الالفاظ وضضامة الالقاب ٠‏ وهاك مثالا من تباجيلهم ٠‏ 
اذاكان الخاطب اميراً فالى : قدوةٌ الامراء الكرام » وعمدةالنحباء الفخام » مالي 
احد والمقام » نر العرب والاسلام٠ ٠ ٠٠‏ واذا كان اماما فالى : خلاصة الاطبار 
الامحاد ؛ وروضة امحد الرفيع العاد » قرة العين والكهال » عنواات الاعتيار 
والجلال » الركن الاسند والسند المستدد ٠٠١‏ واذا كانسيداً بسيطا فالىي : ذي. 
الاخلاق الزكية » والشهائل المرضية ؛ المهام المقدام » الرفيعالمقام » الثتي النتى ٠ ٠ ١‏ 

على انه بسر كل من يكبر في العرب شمائل الاجداد ان برى سيف خطوط 
الأمام الى رعاياه وفي عرائضهم اليه تلاك الصراحة وذاك الايجاز اللذين امتازت 
بهما قديا خطب الامراء ورسائل الادباء ٠‏ وعددي فوق ما اشرت اليه نموذج 
باهر في رسالة من صديق السيد احمد الكسي على قصاصة من الورق صغيرة ٠‏ 
قال حجب الله عليه : لا عتب على صديقم فالليلة هذه لتم الامور والسفر يوم 
الاثنين ان شاء الله ٠‏ وسأحضر اليك الساعة السابعة غدا ٠‏ 

لكن الامور لم لتم ثلاث الليلة ) ولا الفر كن يوه الاتنيق :ولا كبر" 
الصديق في الساعة السابعة او العاشرة من ذاك العد ٠‏ الا انه جاءنا سيف اليوم 
التالي والطيب ينئشر هناردانه » « والتخز ينة » بين اسنانه ؛ « وظاعر وماشي» 
نتمشثى في بيانه » فقال : ازا مسرور لا نحضرة الامام اذن بان تتعشوا عندي ٠‏ 
فالى مساء الغد يا امين الى مساء الغد يا قسطنطين ٠‏ وراح يشكو الصداع 
ونداونه بالقات وبالايات ٠‏ 


١ 
الفصل الثاني عشر‎ 
المنكاة العامية الكره‎ 


كابوس الخديدة ب وعد من وعود ال مرب سمس البرك والامام 3-2 البرك والعرب 

بعد الحدنة ‏ تسايم الترك في لحج ‏ اخراجهم من الحديدة ح- احتلاها سب 

احتجاج الامام سساجوات الانكايرز ووعدهم - نسايم الحديدة للادر بسي ل 

سساسة الانكليز العرببة ‏ المفاوضات ‏ بعثة الكرنل جاكوب ل عرب القحراه 

يوقفونها في باجل ‏ الالكايز في الاسر الامام سعى في انقاذهم -- رجوع 

البعئة وفشلها ‏ الامام تحمل على النواحي ا محمية احةلال الضالم وغيرهأ 0 

في حماية الانكميز المفاوضات ‏ الهدايا ‏ الدسائس3- التسويف والمماطلة ‏ 

شروط إالامم ل مقاصد الانكايز 

الحديدة كابوس الانكليز في عدن وكابوس الامام في صدماء ٠‏ هذا ببغيها 
ولاشفنك بطالب مب ع واولئك ) وقد وهوهأ صد يقبم الادر سي ) يودوات أو 
كان بامكاتهم ان يهبوهاكذاك الامام ٠‏ وهناك وعد من وعود الحرب و بعدها 
بزيد العقدة شدة في دار الاعتّاد بعدن ٠‏ وما العمل ؟ ايمكننا ان نقسم المدينة 
الكابوس ٠‏ أو يستطيع الامام الأكبر امف يضغط على الالكليز في أجدو بي 
اليمن بفيلق من ز يوده فيضطرثم ان يسلموا مما يطلبه منهم في تهامه ؟ا:ما في 
مسئلة المسائل ٠‏ 
الخديدة هن المدن العر بية المشبورة . 5 ف عهد الاتراك وقمله وسقي اء 

اليمن الا كبرع مدينة نحارتها واسعة ») وملاحتّا عامرة » وعدد سكانها يتحاوز 
المئة الف + وكان الترك ينزلون فيها العسأكر لاخضاع اهل اليمن قمدوا متها 
الاحاؤك الوق الى اعالى اطبال توسهوا شر كة الرسية اكيمازا "بو حديد 
تمد من الخديدة الى متاك فصنعاء 4 فياشرت الشركة العدحل مأ ارساته 1 
مواد البناء ) فشيت نار الحرب في اورو به فقضت على المشروع وذهبت تلك 


المواد نبب العر بان ٠‏ 


المسئلة السياسية الكبرى ١6‏ 
وقد كانت الخديدة اثناء الحرب العظمى لا تزال في يد الاتراك الذين 
و نهم فق تاك الفترة والوأ اعداءمم وثم اخواهم ف الاسلام ) شافظ الامام عل 
لعاهدة التى عقدها معه عزت باشا والتي تقدم الكلام عليها في الفصل السادس 
ويم زلا المياسة والح؟ نقها سبال قبازو» #انبري كك عو تدع بك وال 
اليمن ؛ وعلى سعيد باشا قائد الجيوش المحتلة ؛ وفي حوزتهما البلاد كلبا درل 
لمج حتى صنعاء ومن الأحيئة على الساحل حتى الخا ٠‏ اما العرب من شوافع 
وز يود فقد كانوا على اخملة قانعين بتلك الحال » راضين عن الترك وسلطائهم 
مث امال * 
وما أعلات الحدنة سعت بربطائية العظدى باسمالاحلاف في اخراج الاتراك 
من الدواجي الت يكانت لا تزال في حكهم في اليمرن الاسفل غر با وحنو با ٠‏ 
فسلموا في بعضها كلحج دون قتال » وابوا في الحديدة وملحقاتها الا الدفاع . 
خاءت اولا الاوامر من عدن بالتسلم ثم المدرعات لتنفيذها ؛ فضريت الحديدة 
البإ الآمن غير المحصن + فدمرت قسماً منها وقدلتمثات من اهلها » فهرب أ كثر 
الباقين لاجئين الى الحبال ٠‏ 
سلمت الحامية واحتل عساكر الاتكايز المدينة ٠‏ و كان قد دخل الامام يحجى 
وقتثثر الى صنعاء وسلمه الوالي مود بك نديم ''' زمام الاحكام في اليمن كله ٠‏ 
او بالحري في ما كان في 9 الترك والحديدة طبعا منها ٠‏ فكتي الى المعتمد 
الانكليزي ني عدن يحتج على ذاك الاحتلال لخجاءه الجواب يقول : اثنا دخلا 
الحديدة لتحفظ فيها الامن والنظام وستعيدها قربا الي؟ ٠‏ وهذا الوعد هو ححة 
الامام السياسية في المسئلة ٠‏ اما ححته الشر عية فحي ني انتزاعه الحم من الاتراك 
وكل ماكان تحت ذلك الحم من البلاد أضف الى ذلك ححا اخرى تار يخية 


)01( ل يكن في صئعاء يومككد غير ثلا'نة طوابسر ٠‏ وكانوا هناك وقد قعلم الادر بسي 
وملك الححاز وسلطان حد الاتصال سلهم وبين الشام ؛ ىق شيه حصار ازدادت شدته في 


إواخر الحرب ٠‏ 


5/ا ١‏ الامام يحى 
ونقليدية وجغرافية تنبت حقه ونؤيد دعواه ٠‏ 

ولكرء الالكليذ رفي وعدث المذكور سكوا المدبنة بعدئذ الى صديقهم 
الادر يسي الذي كانوا يمدونه وهو حليفهم بالمال والسلاح ليحارب الاتراك ) 
عملا جعاهدة بنه و بينهم شبيبة اساسا ممعاهداتهم الاخرى وامراء العرب الذين 
نصروا الاحلاف - اننا في استقرائنا الحقيقة نسحلبا كبا بعد ان تشبتها ولا نخني 
جزءاً واحدا منها ٠‏ والحقيقة كلها تفي ان ملوكنا وامراءنا الذين نصروا يومشكر 
الاحلاف نصروم لاغراض خاصة » اغتدموا تلك الفرصة لتحقيقها ٠‏ فكارتف 
الواحد منهم اذا ضرب الاثراك ضريءة يذخر من قواه وعدته ليضرب اخاه العرإي 
بعدئزر ضرتين وثلان ٠‏ اجل ؛ قد استخدم الملكشحسين مال الانكليز وسلاحهم 
على خص.ه أبن سعود اناهن لاسر ين ٠‏ وحمل ابن سعود على ابن الرشيد 
فكان من الفائز ين ٠‏ وظل السيد الادر سي بعد الحدنةو ممعاونة الا نكايز يحارب 
خصمه الامام دون قصد يشكر او ننيحة تذكر ٠‏ 

لا نلوم الاتكايز اذا ثروا في سياستهم وصداقتهم من ساعد الحلفاء في تلك 
القعة ءن الارض على من ظل معتزلا ٠‏ ولا نلومهم في تفضيل الادر بسي 
عل الامام ») وابن سعود على الادرسى » والملك <سين على ابن سعود ٠‏ فقد 
انك اأنافذة درحات ون التففيل كذلاك + ولكتنا نوميم لانبع انهمروا 
بعد المدئة في تلك السياسة المشؤومة الت يكان ءن نتيجتها ان اتسعت اله 1م بين 
امراء العرب المتخاصمين ٠‏ وظلوا بالرغم عن عاهدات ف وضعا مختص بالحرب 
المظاني ب نون لاذر لق الملل والسلاح ليحارب الامام ”'' فاذا تساهلنا في 





)١(‏ كان الكريل جا كوب المعاون الاول ني دار الاءماد بعدن عندما عقدت المعاهدة 
بين الحكومة البريطانية والسيد الادر سي بل هو الدي عقد تلك المعاهدة مم السيد في 
جيزان ٠‏ وقد ذكر ذلك ئُ كنا . وداقم عن <كومته ستليك] بالمادة الرابعة منبأ الي 
“#ول : أن حكومة بر بطانة العطدى التحهد يأب نحي سوال بلاد الادر لحي وجزرها دن 
التعديات الخارجية كلها دون ان تتدخل في شؤونه واستقلاله ٠‏ وقد فسر الكرنل جا كوب 
مادنه ان لا در للامام ق.ها واه / يكن للادر بسي من عدو على السواحل .ومئكد غير 
الترك ٠‏ هذه حجته في ان الحكومة الاسكليزة لم تساعد الادر سي على الامام ٠‏ وححتنا 


في ما يفسد ححته هى واقعة الحال بالدات الي يابتبا هو نفسه في تابه ٠‏ فقد جاء في 


المسئلة السياسية الكبرى 0 


تفسير هذه السياسة وتأوبلها وانتحلنا لهم الاعذار ) فاننا لا نستطيع الدفاع عن 
سيأستهم الخرقا” في قضية الحديدة ٠‏ 

قل | كوا د 6 تير من وعدم مخرجوا عسكر يا من تلك المدينة ولكنهم 

سلموها الى الادر يسبي واقاموا فيها من قبلهم وكيلا سياسيًا ٠‏ ففلا عرل 
انهم في هذا العمل الذي قيدوا انفسهم به وجعلوا الحديدة وي عليهم قد 
ظلموا اهل اليمن الاعلى اذ سدوا عليهم منافدذ البحر وسليوا دنعاء العامة 
ميناءها الطبيعي التار يخي الشرعي فامست في شبه حصارر لا اتصال للها بالعالم 
الاعن طربق الالكايز الثانية في عدن ٠‏ 

/ لنقطع المفاوضات اثناء تلك الحوادث بين عدن وصبعاء وقد ارت كرة 
امشتحالك بيد حنقلاد +:3لاك أن الكريل حا كرب داق لا بيزال المعاوت 
الادل في دار الاعتاد » سعى لدى حكومته ان تبعث ببعفة سياسية الى الامام 
يحبى وز ين الامر لمضرته فقبل به ٠‏ وكان الكرئل وكوك الت الي دعيت 
باسمه » وسافرت من الخديدة في ١ ١‏ امنسنة 455 قفية إلى عقن 0 له 
اتكليزية سياسية مؤافة من مندو بين وطبيبين وتراجمين وكاتب 55-8 خمسة 
وعشرون من انود وعدد من الخدم والمكار بن لسير من الخديدة آ. و أفإة 
ثارة دون ان تستعل ونتشبت احوال البلاد التي ستمر بها ٠وقد‏ 1 استعلمت 
ولكنها ” خدعثت 

ارك في نهامة بين الحديدة وعابال قبيلة من قبائل العرب المشهورة هناك 
يبأسها وسطوتها وعزة جانبها ٠‏ ف قبيلة القحراء التي كي فعلا في تلاك الناحية » 
عر بها من السنيين الشوافع لا ييلون الى الامام ولا يجيورت الالككيز بل كانوا 
1 رهونهم بومئذ لانهم خمر بوا المديدة ودمروها وقتلوا مئات من احاها » وقطعوا 
فوق ذلك «وارد المعيشة مدة عنهم ٠‏ وكان القنصل الاتكليزي] سي المديدة 


صفددة في كلامه عا ى الادر سي والحديدة 6 بلي : قد إستنجد ( الادريسي ) بحاشد 

وبكيل وسألنا أن نقدم الم لمجنيدهم ٠‏ تم شول أن الادريسي جنك عض اوائاك العرب 

فاحدوا ماله ( وهل هو قير هال الانكليز ” ) وحاربوا قليلا معه ثم عادوا! الى ,لادهم ٠‏ 
مأوك ١‏ - ؟!ا 


يدرك ذلك »© ولكنه بشبادة العرب والانكليز انفسهم رجل أحمق متصلف عنيك 
ظن انه يستطيع تأديي القحراء اذا تعرضوا للبعثة يما ستعين به من العساكر 
الادر سية ٠‏ فشحعبا على السير وطأنها ٠‏ 

خرجت البعثة من الحديدة تجر اذيالها وهي تحمل 5 قيل كتابًا خاص) من 
جلالة الملك جورج الخامس الى حضرة الامام ٠‏ وكانت احملة ومعهبا المحدايا 
النمينة نقدمتها لتحس الارض حتى اذا عبرت الخدود امنة ثشيعبا اعضاء البعثة 
مطدئئين أمنين ( ثرت بياجل دون أن يعترضما احد واحتازت عشر .بن ميملا 
منها الى ”عبال فياتت ثلاث الليلة هناك ) فتقدمت البعثة لنبعبا ودخلتفي الشرك 
الذي نصب لما ٠‏ 

وصل الحكرنل جا كوب ورجاله الى باجل فرحب عرب القحراء بهم 
للا تكلبز 9 للاماء ولا للسيد الادرسي ؛ بل داك القحر أء لاك 
فى كاي" عوذاك حيرم يجدر بشهم انكايزي ا 
الصراحة والصدق ٠‏ الا اله وقف في بعض الاحابين عند حك توحيه |أدياسة 
7 يكون احسن الظن في غير محل الاحسان واساء فهم امور قد تغمض على 

ثقب الناس فكرأ من العرب الفسهم 7-7 الشيخ ابو داد 0 4 وهو شع 

مشايخ القحراء َِ عامل ألا مأم يحى يومئد في باحل ؛ عل ان < دن 4 ىُ قميلته 
تلك السيادة الى توهمها الكرنل وتو هما الامام ٠‏ أو ان آبأ هادي شاع المصمين ) 
ل نود والانكلث 4 وحكن عشائره هن الفوز عليها ٠‏ 

قد حاء و في كتاب الكرنل جا كوب ان الاماه م | حى أرسللى 5 كرا 
مؤلفا من مئّة جددي وثلاثة عر هال أيلاقي البعثة و يرافتم ا الى منعاء ٠‏ 
ثم ارسل ممود بك نديم ومعه ارعة الاف ليرة عؤائية اينقذ الرعزة م مكنها من 
اسكناف اأسير اليه + « وجاء متندوب سيابى الى ا-لدكة يمر يا 0 


ع« آنا ل 0م 
ا 
)0 قط 01 خ5داهمن) عط 10 ومروو ك8 355 . 51 «عامقطن : وصلد 1 أن وومك1 


النصلن الادي ل * رسالى 1 لام أم قَْ ا . مك"عدوة 1م م1 


اللشلة العاسة الكبر ١‏ 


هر يطائية العظمى خمسين الف ليرة الكليزية على مشايخ القحراء ليطلقوا ممراح 
المأسور ين » ٠‏ ثم تداخل السيد الادر يسي في الامر فبعث احد رجاله الى باجل 
فل يفز بخير ما فاز به من لقدمه من رسل الامام والاتكايز ٠‏ ثم طارت طيارةمن 
عدن الى باجل قصد الارهاب والترويع وعادت دون لتيحة تذ كو ' 

يان عود الق'حراء ولم يزعزع ذهب الامام وذهب المكومة البريطائية 
عزعها ٠‏ فعي ا علمنا لم تأر الالكليز لتذلهم ولنتقم منهم ولا كا تبين طمعًاً 
الامام ٠.‏ وأو قملوأ أن برجعوأ ل الخديدة فق الاسبوع الغائي مل الامسر 
اذك :ذلك + 

الشمر لاس ازاسة افر #تفاذر كق اذ ؤالة الزذاوة اناوسية انوروك 
غشليا وأصدرت اللامر برجوع البعثة ٠‏ ولكنها لم ترجع الا بعد فتنة دأبرتللحفظ 
| كرامة الحكومة البريطانية '؟ وعندماتّ الاثفاق يه الحديدة بين الوكيل 

. . . / 

السيامي ووفد القحراء| طلق ممراسح الا نكيز في باجل وأ عيدت الهم الامتعة 
والسلاح المححوزة كلبا ''' واصعبتهم القحراء بالفين مر:] رجالا المساحين 
يشيعونهم الى الحديدة ٠‏ 

اما الامام بحجى والسادة في صدهاء فقضواأ العحب من هده أأسماسة والاقلاب»٠‏ 
أتغلب قبيلة عر بية حكومة بر يطانية العظمى + بل الارجم انها انقلبت علينا 
ناما وام الحق لستطيع ان آنيك القحراء ؛ذلو لدان بيعل اأوقفد الى صنعاء 
ا ترددتث 2 الأوسائل ولا أدخرت من القوة 5 ذأ الول . 

)0( [طلق سراحنئا مو جب اتفاق عوقد قي الحديدة بعك فثنة درت بيست عقازء القدراء 
ومشايخها ٠‏ فالعقلاء نقموا على المشابخ لانهم إسروا ٠٠ونيضوا‏ علييم ٠٠‏ ٠فاضطر‏ وهم 
ان برسلوا وفدا الى الحديدة للمفاوضة مم ااوكيل السياسي الابكليزي هناك ٠‏ ش 

هار لد جاكوب في تابه ملوك العرب صفحة ١"‏ -#ا 

)0 قبل صلاة الظهر سيدا الشايخ أمتءةنا المحجر زة كلما و شقص منيأ شمى؟ 5 قالوا: 

أعطنا وصلا نبا لان أنصلاة لا تحل :ا قل ان نرىء ذمتنا ٠‏ فاعطيةتيم الوصل الا ٠‏ 


ققألوا 1 وللنك ل عات الصنادق * ؤثلمت »: ول ا ادم عدد “وهأ وات حددن عوها - 5 
هارا جاكوب في كثا,ء ملوك العرب صصفعة ه؟؟ 


0 الامام يى 

وَكانت النتيحة ان الامام » وفد رجم انقلاب الانكليز ) بادرم الى المعام/ة 
بائثل » بل سبقبم الى ذلك » فلحأ بعد الت نفد ذرع السياسة الى السيف اذ 
صدر امره الى جيش المنوب بالزحف على النواحي النسع ا محمية » تلك النواحي 
الني هي جزء من اليمن ؟ يغبت التاريخ ؛ جزء لا نفصل عنه 5 يقول السادة 
وامراء الجيش ٠‏ وكأن الامام في هذه السياسة او الخطة المر ببة يقتدحيه 
بالاتكليز ٠‏ فقد ضر بهم في ناحية تي قربة منه ليخرجيم من بلاد لا يصل 
سيفه اليها ٠‏ سر بهم في نواحيهم احمية ليخرجبم من الخحديدة او يضطرثم ان 
يسلموها اليه ٠‏ 

رخفت اللدوه و ك عن لا التصير في اربع من تلك النواحي ”2 فتردد' صداه 
في البمن الاسفل والاعلى وصاح الزيود المنتتصرون : الى عدن ! وقد كا نلصدى 
الصدى في دوائر نددن السياسية وقع سبىء فاستبدات المكومة معتمدها يعدن 
واذنت بتغيير خطتها تجاه الامام ٠‏ 

استلؤنفت بعدئذ المفاوضات الولائية » وتيادل الانكليز والامام الحدايا 
عملا بالكلمة العر بية المأثورة : ثهادوا وتَابوا ٠‏ حملت الجال اجزاء سيارة الى 
صنعاء وسافر معبا من ير بها هناك و بعل احد الناس سياقتها » وارسل حضرة 
الامام هدية من البن وايل ) عين القاضي عبدا لله المركي كيدا له فيعدن ٠‏ 

كان قد هر سئة على هذه الخال عنديا كنا في صنعاء و أت المفاوضات 
المتوالية بدتيحة تذكر ٠‏ واني اذك ركلام احد رجال الامام في هذا الصدد » 
قال : ما كنا نبتدي في رسائل المعتمد المتسلسلة تسوا وابهام؟ الى الصر يح 
الثابت هر «قاصد الانكايز ٠‏ وثم لا يزالون حتى اثناه المفاوضات السلمية 
قرفت انوي مناه لالد ةا سل عقر "السام الى ملسي ك0 
تدز اللرحة مير انتودق منوند د ى معنن ادوع الى انك مده 
المراجع الاتكايزية العالية النبأ الثابت القاطم في الامر ٠٠٠‏ النواحي الآسع 
لنا شي حقنا ٠‏ والحديدة كذلاث لنا٠‏ ولا رد هن احد اعسين »ء اما البر بالوعد 


)١‏ هي الضالم والشعويب والاجعود والقط يبي 


المسئلة السياسية الكبرى اما 


من قبل اصتحابنا الانكليز واما الحرب ٠‏ اما اذا قالوا ان حمايتهم في النواحي النسع 
مبفية على اثفاق بدنهم و بين الثرك فالجواب بسيط ٠‏ قد عقد ذاك الاثفاق مع 
وولة كانت متغابة علينا خار بناها وغليئاها والخرسناها من البلاد » ولاقيمة عندنا 
لاءة معاهدة بينها وبين الالكليز بهذا الشأن ٠‏ وا اخرجنا الاتراك من ارض 
اجدادنا بالحرب والهاد ستطيع عون الله ان نخرج منها كل درل لشتحي 
خناء انار رمم , 
بى ‏ الاتراك بذاوا في اليمن الاموال ودفموا المشاهرات للكثير ين من 
السادة ومشايخ العشائر ٠‏ فلا بأس اذا اقتنق سوام هذا الاثر اميد ٠‏ والسيد 
احمد الكسى نفسه » الواقف بالمرصاد للا نكليز » والناطق باسان السادة الاعاو: ) 
يردد اقوال الناس وطفاتهم » و يتأسف على عبد كانت « الظلط » كال في هكالبر 
وتبذل بلا حسأب ٠‏ 
قد كنت اظن ان اليمن على ما في اهله وني تقاليدثم وساداتهم من اسباب 
لثقبقر واغتمول » اشرف الاقطار العربية اسم ) وانزهها خطة »؛ وامنعها جانا ) 
لانه وحده اليوم ملعل هالا عن الاجان »© اي عن ال الثقيد 
بشيء من مالم ٠‏ وقد طالما ممعت من افوا العرب المتأدبين الخلصين في وطنيتهم 
الجاهلين اشياء من احوال الخز يرة السياسية والاحواعية » ان اليمن هو تلك 
البقية الباقية » البقية الصالحة التى لا تنقاد بالسلاسل الذهبية الىالعبودية الاقتصادية ٠‏ 
وقد طالما قلت قبل اطلاعي وام ناهذا الحم هل الأماء الابرة 
والاقتصادي الأكبر ) غني مستغن ٠‏ وض وايم الحق حسنة تشفع تكثير من 
السيئات ٠‏ ولكني ) عندما 107 الى « بدت القصيد » قضية الجديدة ؛ قات في 
تنفسى اسفا المت فا وقد فانلتك اشياء ٠‏ 
اك كن هيه اناق المرحة نوم داغيك زانزالناةة لكر مدعنا ع عافية 
وكيل وكل من كان يقبض مشاهرة من الترك يننظر مثابا بل ضعفها من الاتكايز 
اذا تّ الالفاق بينهم وبين حضرة الامام ٠‏ وقد قبلت في ما تعبدت به ان اذك 
المشاهرات لدي اولياء الاس ني عدن على شر يطة أن ابدي لم رأبي الخاص مبأ* 


بام ١‏ الامام يحجى 


امأ الرأي الذي صرحت به في دار المعتمد فهو ان الذهي مفسدلاخلاق العرب 4 
مفقرهم فوق ماهم فيه من فقر ) ألانه يزيدم كسلا وخمو لا واتكلا ٠‏ ولايحوز 
للا نكايز ) وثم مدر كرك ذلك » ان يستدروا في بذله مشاهرات ومسابمات » لا 
امتهواء » ولا اسثرضاءت » ولا اسثيلاة ٠‏ 

ان المطة المثلى القي ل تقيم فيهأ مد لطحتهم ومصلحة العرب ثي ان يعقدوا 
والامسأء عبودأ ولائية 0 » بدون مادة الخمابة » مبنية على الثقة المتبادلة 
والمصالح المشتركة » وان لا يكون للسياسة ولا لادارة الاستعلامات دخل فيها ٠‏ 
لابأس ,: مغلا قناصل اتكليز فيجدة والحديدة وجيزان والمسا وغيرها من البإدان) 
فيقومون بوظيفته معن دائرتها امحدودة ٠‏ ولكن الامراء وعقلاء العرب لا يستحسنون 
بل يستنكرون وجود الوكيل السيامي في بلادهم ٠‏ اني ارى الغاء هذه الوظيفة 
امرأ لازما » اللهم اذا كنا نبغي تحسين العلائق وثشبيتها بين الحكوءة البريطانيه 
وملوك العرب ؛ لالي ءال با يؤسف له من اءمالها ٠‏ 

اجل ؛ انما مهي الجاسوسية بعينها ٠‏ هي هي سلاح السياسة الانكايزبة في 
البلاد العربية » شي خادءة الوكيل السياسي في ثقار يره السرية التي ثتناول كل 
موضوع ؛ وتحبيط بكل حال » وثجتاز حتى المدود التي ثقدسها الثقاليد الى ما 
وراءها من الاسرار الاجتاعية والبيتية ٠‏ مثلا واحدأ يخرجنا من التعديم ٠‏ اذا 
-" اولياء الامس واحد ملوك العرب في ماذق من المفاوضات او العلائق ضاقت 

يهم الابواب » وكانوا عالمين بان لذاك الملك أو الامير عدوأ من اهله او . 
رعيته فى بلاده ) 0 سعون الية بواسطة الى ل السياسي فسشغووله بلقت 
يذهب 1 والاثقين معأ ؛ و ستخدمونه على خصمهم لتحقيق مقاصدم فيه ٠‏ 

ولا تخاو مفاوضاتهم مم الامام يحبى من شوائب هذه السياسة ٠‏ فانك ترام » 

ذا حدثتهم في الموضوع »؛ ببادرون الى السؤال عن حاشد و بكيل ٠‏ هوذا موطن 

0 في حي الامام » لان عرب هاتين القبياتين سي اليمن الاعلى نافرون من 
اك مة متحردوز عليه : وليس الى استرضائهم بواسطة مشايخهم غير المال سبيلا ٠‏ 
اا 1 عل الخصوص ٠قيمة‏ بالقرب من حدودا لادر سى ي( 07 بسي صديق 


المسئلة السياسية الكبرى ع١‏ 


الاتكليز وحليفهم » وللالكليز عنده و كيل سيأمي ) ا وك ٠‏ افلا تراتم ولسان 
حالم يقول ؛ لذا كان الامام يحمل عليئا سيف النواحي التسع المحمية فنحن تحمل 
علية فى ا تلو 1 07 21 أت الامام يجارمهم علنا في الفلاة وثم يجار بونه 
بالتحسس والاغرا* ١‏ 

انا الزلاف ميق التراقين : ضور 55ت الخديذة وتركزق يظالن 
الامام بحى يجاوزتها الى حدود رأفضت ف دار الاعتّاد ٠‏ أن موقفه اه النواحي 
التسع » اذاكارت محرداً عن الغرض السيامي الخاص ؛ لموقف” وطني” شريف ٠‏ 
ولككني اظن ان السياسة لتخلب فيه على الوطنية العردية القومية ٠‏ فقد قبل الامام 
ان يخرج جنوده وتماله من الغالع والشعيب والاجعود وبلاد التاطيئبي التي احتلها» 
على شرط ان تكون ادارتها وادارة اليافع والعوالق ولج وحضرموت بيد اهراثا 
ولس بكرم اا ولا لمشسرة الامام حق التدخل في شؤوها ؛ وعلل 0 
آخر » هو الاول طبعاً ؛ وهو ان يخلى الاتكليز والادر يسي الحديدة والاحيئة 
وات لوا تسل هذه الاسا كل البحر ية وجميع 0 بيد الترك في اثناء 
ارب الى الامام تسن "بلاق فيك وله روط نم 0 

اما الامكيد فالقصد الاول وال م سيف لقر بهم من الامام وابتغائهم عقد 
معاهدة معه هو على ماارى ارت د د عنهم وعن عدن كن مع ذلاك 
صدقاً لم ٠‏ ليست عدن 5 ثي ظاهراً مستودع لحم فقط ؛ ولا نف اسكة تجار ية 
ظ ن الشرق والغزري © يدها طن الانكيد 5 عن السياسة الاستعارية ) 
والكرئل حاكوب .نهم ٠‏ بل شي في نظر المكومة البر يطائية اولا واخراً مدينة 
حصون بحرية وهس كد حر بي خطير ٠‏ فاذا كانت كذلاك فتأمننها اهم ما ترغب 
المكرديية فيه واذا انخطاعت ان تأمنها الى حد تستغني فيه عما تضطر ان لقي 
هناك من التحصينات الحديثة والحنود فلا تقصر في ذا السبيل سعيا ٠‏ 

غني عن البيان اذن ان الحكومة البر بطانية ؛ وهذا قصدها الأكبر ) لا 
تتنازل عن معاهدات”عقدت بينها و بين امراء النواحي التسع المحمية ٠‏ وانما تبغي 

٠ 1١11 راجم الشرح في صفحة‎ )١( 


6م ١‏ الامام يبحبى 
توسيع نطاق المابة » وقد ثرضى بالولاء فقط » ليتناول كذلك قسما من اليمن 
الاعلى ٠‏ اما الحديدة فامرها من هذه الوجبة ثانوي ''' ٠‏ ولكان افلج الاتكليز 
لو اتخذوا مع الامام خطة فيها على الاقل عزم وصراحة ٠‏ لكنهم يسلكون ال 
مححتهم ا الذي ثقدم ذكره » فناطلون و يسوفون ويحاولون اضعاف الامام 
وافساد امه بواسطة بعض رءاياه غير الراضين بحكه » وفيهم الائن الطامع بالمال 
والمكا بر الطامع بالسيادة ٠‏ 

هاقد سطت مطالب الفريقين في اعلى 0 من درحات الوطنية والسماسة ٠‏ 
اماما قد يتنازل كل فر يق عنه اليدرحة نقترن فيها المصلحة العدل والانصاف ) 
والوطنية - الا تكليز ية او المانية ‏ بالمعقول » فبو لا يزال نحت البحث ورهين 
المفاوضات ٠‏ 


)1( ملك هذا القول أن الحكومة البريطانية ل ” تعر ض 0 عئدما أحتات جنوده قي 
1 5 ”ا > ١‏ !كك بدة وإلاسا كل الاخرى الي كان بعلا! ب مها أي العامة والصايف 


م١‏ 
الفصل الثالث عشر 


الوفد آلافرنسي ‏ النافسات السياسية ‏ الامتيازات ‏ المعاهدات - الفر نسيس 

والاكليز فق افغانستان وي اللمن سد ور يب على قر شب عب الامام إستفيد ل 

احتكا تجارة البن ‏ ميناء المغا ‏ السلاح ‏ الدخيل في عسير ‏ الخطأ في 

سياسة الامام ‏ المثلث إلزوايا في قضية الحد.دة ‏ الاتكليز بين السيد والامام ٠‏ 

الشوافم 2 عست | لا بره ناض لمسام لذن هد برقة #وكقات» :إلى 

صتعاء 017 وات . 

لوكان الافرنسيون الذين غشوا صنعاء يوم كنا فيبا يعرفون بعض الشيء 
من أصول الاسلام وعادات المسلقدة م حاووا ف شور دهفاة ببغون 0 الامام 
امتيازأ » ولماجاؤوا في رمضان ومعبهم من اخمر انواع يحتسونها ني الطر بق وامام 
المجدم في عاصعة الزيود ٠‏ فان تمسكهم بعض عاداتهم التي كان ينبغي ان يتنازلوا 
عنها 1كاما لاهل اابلاد ) ولخير انفسهم لو عقلوا » اثار عليهم ولا شك تعصب 
لخدم الزيود فسقوثم وراء اختمر بأء الوضو من رك الغاذروان ٠‏ 

قد لامهم الافرنسيين ذلك وهم 5 ادعوا تجار ينشدون المصلحة ٠‏ لكن بعض 
العارفين قالو انهم سياسيون حاووا ببارون الاتكليز في خطب ود الامام ٠‏ لاك 
ل ا الخضرة الامامية باسئ باهم رمعا ) وعندما وصلوا لمن بوابة صنعاء اوقفهم 
المرس هناك ليعلموا الامام » فاذن لم بالدخول ٠‏ ثم بعد ثلاثة ايام حازوا شرف 
المثول بين يديه ٠‏ 

ولكنهم منحوا ما *حرمئاه وهو الاذلت بزيارةٌ « جرجي » مدير معمل 
لخر طوس ٠‏ كان لكل مأ ا أو قن به الامام فنعو خاص م احيانا حي 
على ضيوفه اصحاب الانعام ٠‏ ان في اجمّاع الافرنسيين برجي برهانا واحدأ على 
ان همتهم نتحاوز حدود التحارة ٠‏ هوذا معلل الامام » وهوذا احد رجالم انها 
الافرنج في خدمته ) فبو إستغني الوم ع قْ الذخيرة وسيستغني ع غدأ 5 


١85‏ الامام يحجى 
السلاح ٠‏ فاذا ءاهد فكأ قران يتبادلون المنفعة ٠‏ 

اما الافرنسيون فيغارون 5 هو معلوم من الانكليز ٠‏ ويقلفون اثرمم حيغا ' 
ضر بوا وحلوا ٠‏ عقد الانكليز امس معاهدة مع امير افغانستان فثقفامم الافراسيون . 
واثبتوا اهمرثم سياسيا وقنيًا هناك ٠‏ احس الافرنسيون ان الانكليز ببغون عقد 
معاهدة مع امام صنعاء فسارعوا الى منأفستمم في اليمن ) والامام مطلق الارادةٌ 
جنم امتيازاته من يشاء » وبعقد المعاهدات مع من يشاء ٠‏ 

على ان الافرنسيين سداقون في اليمن وفي تارة البن ٠‏ فقد ثقدم ذكر البعثة 
التي جا* ت عن طر يق الغا في العقد الاول من القرن الثامن عشر وعقدت معاهدة 
تجارءة مع الامام المبدي لدين الله تدل شروطها على حكة تتسع عددها .اصلحة 
البلاد حدود الدين ) وتلفكك من اجليا فيود المذاهب ٠والامام‏ يحبى اليوم بقانئى 
اراد افو الك 01 متحعيق ك الفا سباسعة 56 افرنجية على اخرى ٠‏ 
شي خطة في السياسة تجوز » وقد تفيد اذا وقف صاحبها عند حدر يوجب 
الابضاح والنفضيل ٠‏ 

امأ اذا عاهد امير عر بي دولتين من دول الافرنج واذن لما بتيء *ن النفوة 
داخل بلاده فتكون الاثنئان بلية عليه وعل بلاده ٠‏ تقنعلان يك سبيل المصاحة 
فنقتلاما » فضلا عن الاسائس والتحزب ٠‏ فاذاكان الامير بوم الى رعيته 
واف لأارايك إن سير لفقم ناز ونا نوالده انسور كد لسخدق لعن ق 
رعيته لا يلدث ان يدير اعدو حزب سيامى ٠‏ واذا كان في البلاد حزب واحد 
على الامير يصير فيها حزبان وتلاثة ٠‏ 0 

ائنا نعل حق الءل 2 ثيل سياسي في بلاد سيادتها الوطنية ناقصة يتتخذ 
له حزيا من اهل آلاث البلاد الناقآين لاغراض خاصة على حكومتها ) فستخدمه 
لمصلحة رياه وبلاده ٠‏ 

اخ :0 اذا كان تق اشير ىفاو قة اثقيق: رامن واحن فآن ذ للق اطيربيزول 
اذا أشرك به الاثدان ٠‏ وحضصرة لامام يحى بدر كذاكت » فبو ستخدمالافرلسيين 
اذو 5 يحعيه كدو الاين سانسن الا ناوي مله 


نثمة المفاوضات لام ١‏ 

واول بغانه واهمها الان ميناء اليدن الاعل عل البحر الا حمر ٠‏ جاءت البعثة- 
الافرنسية تطلب امتياذاً باعادة بناء ميناء انخا المبدوم » وميناء آخر في الموخه » 
وباحتكار تارة الين ٠‏ ولكرى الامام ) اذا استعاد الحديدة ؛ فقلا متم للمخا 
وأخلوخة «ولا مسر هناك في لفضيله ٠‏ الا انه يريد ادن الاك ا يستطيع 
ان يستغنى عن الحديدة اذا اقتضى الامر وان يستغني عنهم كل الاستخداء في 
في جميع الامور ٠‏ 

قل قال لنا الامام ان هؤلاء الافرنسيين كار جاوو| سحثوربف عن احوال 
التحارة عندنا و يطلبون امتيازا في المناجرة عن طر يق انخا ٠‏ وقد علمنا انهم لم 
ينالوا الامتياز الكمير الذي طلبوه وهو احشكار نحارة البن ٠‏ ٠فالامام‏ ا سم بذلك©) 
ولكنه يعاهدم على بيع حصته أو بالحري الاعشار من البن التي تبلغ عشرة الاف 
كيس في السنة » و يشتري مخ ما يوافقه من السلامم ٠‏ 

السلاح أ لا شيء في البلاد العربية أ كر من السلا ) ولا رغبة لامرا* 
العرب اشد منرغبتهم في السلاح٠‏ ثما الداعي الى هذا الطلب الدائم وخصوصاً في 
الببدن 9 تذكر ايها القارىء جواب الامام عند ما سألناه م يحم من بلاد البدن 
واهله 7 ا ٠‏ اليسير ٠‏ وهو - بسمط 1 وسياد به 4 اليون 
عند <لوده المعلومة فقط بل يبريد ان يخرجه من بلاد اليدن ا لانه 
33 بدعون دخيل فيبا كلك اسع هذا الكلام كا لاني لمكن اعم يومئثر 
غير السير من أمر السيد الادر بسي وبلاده ٠»‏ 

ولكنى بعد رحلتي في عسير» وز يارتي السيد في جيزان » ومحادثتي الناس 
مق رسادة ودامة فى تهامة » بان لي الخطأ سيف سياسة حضر ة الآمادج ونا كدت 
انه لا يستطيع بتلك السياسة ان يستولي على الحديدة ٠‏ وافى له ذلك والاتكايز 
لا يزالون اصدقاء الادريسي وم اصتاب السيادة يه البحر الا حمر ؟ فم اذا 
أس تحسدوا عقد معاهدةٌ بين اليد قُ حيزان والملاك حسين ا سمس لون على مأ 


ىا ١‏ الامام يحى 
اظن مغلبا بين الملك حسين والامام ٠‏ وقد يقباون بعقد معاهدة او الفاق بين 
الثلاثة اذاكان ذلك برأمهم ومؤازرتهم ٠‏ 

ان القضية ني احلى بيان :تنحلل اذن الى ثلاثه اجزاء ٠‏ الاول والاهم" هو 

جود الاتكليز بين الامام والادر يسي ٠‏ هذه حقيقة لا يمكننا ان ننحكرها او 

نغضي عنها او نفر منها ٠‏ الثاني هو وجود الشوافم عوثًا للالكليز اليوم 1 كانوا 
الهم عونا للاتواك قُِ سيأستهم الهانية ٠‏ والنالك هو وجود الحديدة ) وش 
محور النزاع » بين الشوافع والإيود والاتكيز ٠‏ وقد امست بفضل السياسة 
والفوضى اليفة الخراب والبلاء ٠‏ 

قد كارت الادر يسي يومئث يمبل الى الس اذا "حددت حدوده على حال 
مرضية ٠‏ وكان الا نكليز قد قطعوا عنه المشاهرات والسلاح وبدأوا بشعرون بفتور 
منه بل بنقور فيه ٠‏ فاستحستوا سبيل المسالمة والمفاوضة رغبة في صداقته وصداقة 
الامام يحيبى ٠‏ اما الشوافم فكانوا قد قاسوا من الاحتراب الداتم عذاب) واهوالا » 
فكرهوا لذاك الامامين ) وغدوا ني حال تحبب اليهم اصغر الشر ين ٠‏ 

اذا كانت الحديدة باب النزاع اذن فهي كذلك باب الس ٠‏ وكان الاص 
كا بدا بو.ثل لذي عينين ابيا الإ » فل ببق غير الوسيلة الى ذلك ٠‏ ووسيلة 
اسل المؤقن* فارسلق ألى مها برقية اغر طن :فيا فكرة تقر ينقد فى اللدينة 
او في عدن ؛ ذه وفود المتحار بين واسصحاب المصالح المتتركة يف البلاد ٠‏ 
خجاءني الواب وليس فيه غير ٠١‏ طالما سممته هناك : - لا حق للادر بسي في 
جميع اليدن ) لا حق للانكليز لا قبل ولا بعد الدور العؤاني في الحديدة » لا ثرة 
في المؤمر » الدواء كله في ءدن ٠‏ 

ولكن ولق تبضعين" للقن وان افيد ازمل التعين اخترال كرت 
لاسلكي) دكي برجوعي من صنعاء ويقول أنه راغب له مفاوضتي ٠‏ ولكنني 
أسوء الحظ حي في الحديدة وفي جيزان وكان وصولي الى عدرل يوم سافر 
المشمد الى اندن ٠‏ فقابلت معاونه الاول والحاك بالوكالة يومئذ المايجر بارت" 
10 في الموضوع ارسات الى صنعاء بواسطة مندوب الاسام في 


تثمة المفاوضات هم ١‏ 
عدن التلغراف الانىي : 
افي مثفائل مستدشر لاني وجدت ارتياحا الى المساللة ورغبة في تحقيق. 
مطال؟ بشروط لا بد منها ٠‏ اي انهم يرغبون في ان يسلموا المديدة الى 
الامام اك متعاهدون مع الادر يسي ولا يرون لانفسهم مخرجا يذ 
غير النسودة السلمية بين الطرفين اي يش و ببنه ٠‏ فبل تباوث بذلك 9 
هل يقبل حضهرة الامام بعقد مؤتمر في عدرل يحضره ممثلون من قبله 
وممذلون من قبل الادر سي وممثل من دار الاعواد اذا وعده المعثتمد رمي 
م الحخديدة على شرط ان يتم الاثفاق الس ينه ودين الادرسي ٍِ 
قد قابلت السيد في حيزان فوجدته قرسا من المالمة وميالا الى الاتحاد 
بشرط ان *يعترف به حا في لواء عسير ٠‏ واظن ان عقد الصلع ممكرن 
بشم و ببنه على شرط تسليم؟ الحديدة وارضائه هك الخدود الشرقية أو 
الشهالية ٠‏ ولاب يم الصلح الا يحسن اللية و بالاجئاع والمداولة ٠‏ عرفوثي 
حال" اذا 0 تقبلون لاطلب كة رسمية مرء_ الحكومة الالكايذ ية 
بخصوص الخديدة ٠‏ 
عدن في ١7‏ ذي القعدة سئة "5٠١‏ الموافق 8 تموز سنة 1555| 


بعد أسبوعين من هذا الدار يخ وانا انار ف عدن واتألم هن حرها وسو ء 
هوائها حا يخدمة اليلاد العر بي خدمة صافية اوجه الله » جاءنيمن صنعاء بالسلاك 
الى القاضي عبدالله العرشي في تعز » ومنه مع نجابالى للج ؛ ومنها مع رسول الى 
عدن ) كواب العالي وكا السللك م اخيرني العرة شي 00 شدة الامطار 
« فتحير ».اي ل ار أب ٠»‏ 

كانت المراجعة وصاحينا ٠‏ قد عرفتم حسن ثبته ومحيته كع ٠‏ لكر 
الادريسي بى ىق له ف اليدن باي صورة سس الهور المشروعة . وصاحينا 
حقوقه واكدة معاومة عند اميع . وين لا ب ألا بجاح مسعاك ٠‏ والجب 
صوت بقية بلادنا عن الذهاب 2 لا زوم للمو كر مهيا كانت الإكويمة 


+١.‏ ب3 ١‏ الامام يحبى 


الالكليزية تربد ذلك ٠‏ فانتم ثقومون بكوال هذا الامر ٠‏ وكل 00 
الحكومة الالكليزية ٠‏ وستحد على صاحبنا بقبول ما اشرتّ اليه من حا كية 
الادر يسي على عسير وتسلي الخدردة وما كان يد الأتراك عند ليواي 
الامام ٠‏ وشصحوا للمشير اليه الحقائق ٠‏ واقبلوا فائق الاحترام ٠‏ 
ما الميلة ببؤلاء العرب اسيادنا أبناء عمنا » اخوانا ؟ نريد لهم امير الصاني 
الثابث الدائم وهم لا يرفمون في غير مز يج من انخير الوقني ٠‏ اي على يقين ان او قبل 
حضرة الامام بعقد المؤثمر >كان السلٍ اليوم نيا على البلادين والولاء والتحارة 
صلتا العمران بشنعا ٠‏ ولكن النحاح في هذا السبيل لا يكون الا بثلانة : 
الصحة والثبات والنفقات ٠‏ كيف لا والمواصلات في البلاد العرية قليلة الاسباب 
مكديرة المذقات ) فلا يستطيع من يتبرع بخدمة امرائها واهلها » اذا لم يكرن 
غنماأ ومتعاً بالصحة والعافية » ان يقضي بضع سدين حائرلة فيبا ؛ رسول التعارف 
والتفاهم والائدلاف ٠‏ 

قبل ان سافرت من عدن بعثت يكتاب آخر الى صنعاء لامكن هناك الفكرة 
الني بدأت تحل في سياسة الامام محل الاستثفار ‏ اقل منه ما بلي : 


الامر «دسر على شرط ان يتم السم بسك ودين الادرسي 1 ومن العيثث 

ان تحاولوا اخراج الرجل من البلاد ٠‏ ان حت في قضية الحديدة ذظاهرة 

تأبئة » ينصرك فيها كل من اطلع على الحقااى ٠‏ ولكن ححت> في اخراج 

الادريسي على وحه انه دخيل لا يوافةم عليها الناس ٠‏ واذا تسكمم با 
0010 


نضرون جه لمحت وتعفون حت في طاب الحديدة 27 ٠‏ 


)١(‏ قد مكن الامام من احتلال الحجديدة ”| تقدم ني حاشية لأفصل ![.ابيت ٠‏ واكن 
/ مك . من اخراج الادر؛ من عابت يدر ولا إط'ه رامع الان بدأأت رذاه اصرح :نا حب 
سمه بر دليعا ألك عاد والحجاز أأدنك عنك 2020 ىت سمي ب رف حارته . 


١5١ 


الفصل اآر ابع ع 
المماهدة 


الامارات العرية القدعة ‏ توحيد الكلمة الديئية - توحيد السياسة ب 
المداخلة الاجنية - ملك العرب وملك الحجاز ‏ اللمعاهدات مم الحكومات 
الاجنسة بد الدفاع واطحوم ثيامه جز» من العون ‏ تحديد ا معاملة بالنقود 
صندوق تنوفير من مال الزكاة ‏ الانشهات العمومية ‏ كتاب الى جلالة 
املك حسين مخصوص العاهدة - الخثام ٠‏ 


لا بد من معاهدة تعقد في المستقبل بين اليمن وقطر آخر من البلا دالعربية٠‏ 
وبما ان المساعي التى تقدمت سعينا والتى ستتبعه شي ذات شأن في تاريخ القضية 
العر بية اأرى من الواجب أن الشر صورة المعاهدة البي م الانفاق عليبا مع حضرة 
الامام ٠‏ وها هي بكاملها و بالمرف الواحد : 


لدم الله الرمن الرحيم 

ان المقصد الوحيد من هذا الانتلاف والانفاق هو الانتظام في سك 
واعتخص.ووا يحب الى الله جميعاً ولا تفر'قوا و به يكون التعاون والتعاضد 
عل انفاذ احكام الله كا يجب في حميع البلاد لعمرائها واصلاح شؤونها 
وكف يدي المعارضين عن التدخل فيبا والاخلال ممصالحما و براحة اهابا 
وتأنين عراف كاتا وهر بتاعا ع اوع انين خازاز زلف عدوت رياد 
الوناهزة بن صقر الامام البو كل كل أ كي انق الملصتون رام امن 
يحيى حميد الدين و بين جلا الملك الشريف حسين بن على بن عورف 
بر عاقويه :ران انق لتكر مرا الال وداه عدا الوه اليه 
وحعل الاحجمال مدارة 
ا 


5 .- . اا - ١‏ * هم هو 


و١ ٠‏ الامام يحبى 

اولا - البلاد العربية اقصاها وادناها بلاد اسلامية لا ثقبل التفرقة والتحزئة 
وانفكاك بعضها عن بعض من حيث الجامعة الدينية والقومية والوطنية واتحاد 
اللسان ٠‏ ولس المراد من عدم قبولها التفرقة تغيير اشكال اماراتها القديهة 
وتحوبل امرائها المشهبور ين المعلومين الذين يروت ادارة شؤونها واعمالها 
وسياسة داخليتها مذ قرون ٠‏ واما المطلوب اجتّاع الكلفة الدة 0 
وتوحيد السياسة على وجه برضاه الله وتصلدم به احوال البلاد دري غير 
مداخلة اجنسية خارجية من اية الجهات تفل باسئقلال البلاد العريمة 
وعدا 0 

راتت ترف جف الأمام للؤلة امراك بالك سارت جلذلة انلق لد 
الامام بالامامة””؟ ٠‏ 

النًا ‏ يختص حضرة الامام بادارة اليمن وسياسته الداخلية والخارحية ا 
كان بيد اسلافه ويختص جلالة الملك سياسة ما نحت ادارته في الحاز 


)١(‏ « المطلوب ا جاع الكامة القومية والدينية » هى الاصل الذي وضعناه فابدله 
الامام يما تراه في إليمد وسلمنا بعد اأناقشة < باجماع الكامة الدينية » وقبل حضرسه بان 
يضاف آليها « وتوححد السياسة » ٠.‏ 

(0) كان قد وقف الامام عند < المدآخلة الاجنية الخآرجية »> اطلاق) ٠‏ فاضفنا اايبا 
الكامات 2 حل بأس :23ل البلاد |أعر بيه ووحدما 34 يا تلفي المادة المداخللات التحاربة 
والاقتصادية والتهد.سة ١‏ ولا فى مأ ف مثل هذه المداخلة المحردة 6. ن العوامل السياسة 
من الير للبلاد العرية ٠‏ ان حضرة الامام مثل سار امرآء» العرب ذلك ٠‏ 

(؟) كانت هذه المادة قُ السحة |الاولى من المعاهدة ان 0 بعترف بالملك 
حسين ملك العرب . وآضينا اسوعا في المفاوضات سبذا الشأن . فجاءي السيد احمد ذات 
أيلة بعد يضيب الأيل أماقى من في وقال : حلم عليك حصبرة الامام و سالك وها أن 
افده في النطن ينا لبد + لا عؤينا اق ميرت عاطق فير الواقم أت الامام ان سل 
شعور جلالة املك . فكيف العمل 7 هل عندك حل لهذا المشكل * ديه حضرة الامام منك 
فعدلنا وبدلنا وتناقشنا ساعةين وأنا أحاول الددم عن قضية صعء. .ما 5 3 ٠‏ وقد رأيت فوق 
ذلك بعد السياحة في امن ان هللمك الامام خسة اضعاف ملك الحداز مساحة وعدداً وقوة . 
ققبل السيد اهىد اخيراً 9 اقترحته حلا لهذا المشكل وهو النص | لي . وقد اضغت في 
المادة الثالثة بعد « و نحختص جلالة الماك سمأ سة ١‏ نحدت ادار» في الححاز > كاة « وغيره » 

قد 00 قبل الامام 2 المفاوضات الساةة أن نْ يعرف بالملك حسين ملك العر ب ولك 
ممأ ممة الملك بعد الحرب وغسارة الجحار في وقعة ار به جاتا الما م عا ى تغيير رأيه في الموضوع ٠‏ 


١١+ المماهدة‎ 

وغيره داخلية وخارحية ٠‏ فلس لاحدهما احداث مقاولة اجتبية ‏ يه ما 
يتعلق بما تحت ادارة الثاني من البلاد ولا يغير شييًا محعولاً مرى. طرف 
صاحب ادارتها ولا يتدخل ف ادارة داخليتها لا خاصة ولا عامة الا ارت 
كن ينه القاووةمكن] ''؟ والآلقاق أملعة قطاق هراد ال :سيعانه + 
واذا فعل احدهما شيثًاً من ذلك او عقد مقاولة اجئبية في ما يتعلق ملك 
الآخر منفرداً فلا يعتبر ما فعله ولا يكون معتمداً ٠‏ وليس لاحدهما تقض 
مقاولة سابقة لتاريخ هذا الاثفاق من الطرف الاخر في ما يتعلق يخاصة 
عاقدها ومملكه ولا تعتير زافذة في ما يتعلق مممككة الثاني اذا اشعملت على 
شىء من خصوصياتها ولا بعد هذا الاثفاق ناقضاً لما تقدمه من المعاهدات بين 
عير اللاننا: .اند كريرة الف به ادويق الله .الود فيز الشكردات + 

رابع - بعد امضاء هذه المعاهدة يكون كل من حضصرة الامام وجلالة المملكومن 
تجري عليهم اوامرهما الشريفة من الامراء والتبعة عوث) للآخر ونصيراً له في 
دفم كل عدو صائل من الخارج او معارض من الداخل ٠‏ وهذا التعاورثف 
والتناصر يكون موقوقًاً على الطلب من اي الجانبين عند الاحتياج والازوم 
وفي دائرة اللصوص الشرعية ٠‏ 

خامسا ‏ عند ظهور عدو مشاق للطرفين اذا إزم لاحدهما امداد من الثاني فعلي 
من تطلي هنه الاعانة اعانة الطالل بمقدار ما يدخل تحت امكانه من مال او 
رجال او سلاح او معدات حر بية ٠‏ وعلى الطالب للامداد بالرجال اوازم 
المطلوبين مع التأمينات اللازمة ٠‏ 

سادسا - ها ان المقدم قبل كل شيء تأمين طرق المواصاة/ والمراسلة بين الحجاز 
واليمن من الطريق الاسبل والاقرب لامكان المفاوضة والمواصلة' بسرعة 
في كل ما بلزم ؛ ومن المعلوم وحود الجائل في تهامة التي في حزء من اجزاء 


)١(‏ كان الامام مصراً على رفضه عقد المعاهدات م . الحكومات الاجئيية وخصوصاً 
في ما يتعلق بالامور الخارجبة ٠‏ فقبل با تملة الشرطية « الا ان بكون بعد المشاورة بينهما > 
وبكلمة « منفرداً » في الملة التالية : اذا فمل احدهها شيئا من ذلك ٠ ٠ ٠‏ منفرداً » 

ماوك ١‏ ساسا 


غ5 ١‏ الامام يجى ‏ 
اليمن ؛ فاللازم نقد التعاون الحائل المانع من الحديدة وتحوها ياي وجه 
كان اما بسياسة يتفق عليها او بقوة يكون سوقها من الانبين بعد تقديم 
المذاكات اللازمة في كلا الامر ين وصفة المعاملات والحركات مرل. 
الل 01 

سابعًا - السكة الفضية الخالية من الغش وانواع الربى التي تضرب بي الححاز 
باسم قاخيا ميقة قنية داوكا تكون تقولة وصيزة فق العذاول حة 
المملكعين بقيهتها المعينة بعد الاعلا نكابة من الجانب الذي يكونضر بها 
راسمه بكيفية التداول وكية القيمة والصفة المميزة للسكة ٠‏ 

ثامنا - يتعين مندوب من لدن حلالة الملك في صنعاء ومندوب من لدن حضرة 
الامام في مكة المكرمة لمداولة الافكار والتوسط ‏ يه تعاطى المفاوضات 
والمذاوات . ١‏ 

اسم معلوم احتياج المملكبين لانواع الاسلحة والمههات الخر بية وسائر 
انواع الترقيات الفنية واحتياجها الى ايجاد معامل وآ لات لعمل الاساحة 
وغيرها تقوم بالمقاصد ٠‏ و بعد امضاء هذه المعاهدة من الحانبين كن 
المراجعة ونقر ير ما يلزم من الاسباب والوسائل والمقدمات والاستعدادات 
لايجاد الحتاج اليه من المعامل ومحل لتأسيسها واستعالما مناسي جامع أ أصد 
الطرفين وكيفية الاجمال وكل ما يلزم لذلك مر المصار يف والمأمور ين 
والمحافظين والعملة وغير ذلك ٠‏ 

عاشراً - يكون تعيين مبالغ من الاموال معلومة مخصوصة لكل سنة بمقدار 
يكون الاتفاق عليه اتصرف ني م' ذك في المادة التاسعة مريت الاتمال 


)00 سلنا -5 المادة وحن عا مون أن أمراد بها السد الادريسي وآكننا ' نوافق 
علمها الا عد ان اضفنا اليا الغخلة الاحتاطة وممى < إما سياسة نشفقّ عليها » بعد 
الكلمات ١‏ باي وجه كان ٠‏ وقد كنا نومل ان عقد بعدئذ معاهدة بين الادرسىو الماك 
حسين ٠‏ فيارن جلالته إذ ذإك صيلد (أوصل أو الواسطة السلمية بين السيد والامام ةمك 
فيتمكن « بسياسة يتفق عليها » من 'صلاح ذات البين في حديد حدود ترضي الارءةان ٠‏ 
انظر المعاهدة الي عقدت مم السيك د بسى وكتابى إلى جلالة الملك حسين مصوحمها في 
الفصل الحادي عشر واافصل ثرايم عشر بن .لقم ؟اثأأث ني هذا الجرم ٠‏ 


المعراهدة هة ١‏ 


الضرور ية او ها يتفقعليه من الانشاءات والاستعدادات العمومية الميمة * 
وهذه المبالغ نما 00 جاني ما يتعين عليه في خز ينته 3 وقت. اللزوم 
وتعقد تأمينات يتفق عليها بين الطرفين ونتعاطاها الطرفان لتأمين تأدية 
كل ما يلزم منها في وقته وزمانه بحيث لا يتضرر احد الانبين ولا يكون 
فخ الح اع ص ل الام 
أحدى عشر - هذه المواد الاساسية إستمر حكن الى عشر ين سنة واذا كأن 
الاتفاق في خلال المدة عل تعديل شىء منبا او تبديله او طيه يجسس ما 
نقعضيه المصاسط اداه لكر 1 مأ ححيه بعد دقر بره 1 3 
هذه المعاهدة ٠‏ وعد كام العشرين سنة يكون تجديدها 5 ف أو تبديل مأ 
يتفق على تبديله ان شاء الله تعالى ٠‏ 
حرر في صنعاء في ١‏ شهر رمذان سنة ١5٠‏ 
وقد ارسلت المعاهدة مع صد بق قسطمطين يني تشهوة كات الى الملك 
من حفسرة الامام وكتاب مني انقل منه ١‏ بلى : 
قد تفاوضنا في الامر الدي جعلت احدى فايات رحاتي يه البلاد 
العر بية الا هدام به والسعي في سطه لدى امراء العرب ونقر يبه من العقول 
فى تكن عل تقول عتدلقيها في "الأمام: كو اعؤء ام أذ صاغية #ادوعمة 
للعدل داعية ٠‏ وهو في موقف الولاء ولا ناك تابت القدم مخلص القصد 
والنية ٠‏ الا انه لا يحي ان يكير في البدء خطواته ؛ ولا ان يوسع كثيراً 
صراطه ٠‏ وان التمتع باليسير الان ) خير من الامل بالكثير ٠‏ قد كانت لنا 
جاسات طو تت ١‏ ومباحتات وهناقثات ) لسمعك الصديق قسطيطين 
000 يعلمم ما بذلته في سبيل المعاعدة المرغوبفيها وفي نوسيم بنودها 
)١(‏ ان المقصود من هذه المدة اشاء صندرق توفير هن مال الزكاة في كل امارة 
ومملكة عر مة لذله 11 شار بع العموهية المشتركة مصالهيا بين اميم كد السكك الحديدية 
والاسلاك البرقية و:عييد الطرقات وغيرها وهي أحدى الفكر الي كنت مها وادشر ها 


هناك وااتى صادفت استحسان كل ملوك العرب وآمرانها ٠‏ وعقدوا الثية على العمل يبا 
أما 'تضامةا واما انفراداً ٠‏ 


١5‏ الامام يحبى, 
بقدر الامكان لتعم ما ننشده من الوحدة الغوبية ٠‏ وقد فزنا يحل المرغوب 
وسلمنا يبعض الجزئيات التي لا تقدح بروح القضية او تمس يجوعرها + _ 
ومن الحقائق التاريخية يا مولاي ان النهضات الخطيرة في الام لا تنش 
نشأة واحدة تامة كاملة ٠‏ فلا بد لما من .خطوات الى ذاك السكال وتطورات 
في ما يرغب فيه من وحدة الكلمة والحال ٠‏ امأ المعاهدة في صورتبما 
الخالية فى خطوة اولى مهمة الى الامام ٠‏ فعسبى ان تستحسنوا عملنا وتروا» 
وان مصدر الحكة » صواب رأينا ٠‏ وفي المستقبل القريب» بعد ان يتم 
توقيغ المعاهدة » تلوفقون ولا شك الى اضافة ينود بيخصوص' توحيد الامور 
الاجنبية » والنقود » والتمفيل الواحد في الخارج وغيرها ٠‏ اذ حين تم 
وسائل المواصلة بين جلالت» وحضرة الامام فيكون له مندوب عند ك ول> 
مندوب في صنعاء تثبادلون مباشرة الاراء وتنوفقون ان شاء الله الى ما فيه 
تمام تعز ربز المصلحة العر بية والامم العر بي داخل البلاد وخارجها ٠‏ 
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حضرة السيد تمد بن على الادر إسى 


العتى اوكاواى 


للاسحته 


0١ 
بلاد السميل‎ 


اوها كه الأور ود هن يمن 


عهرووها1 ٠:‏ غربا البحر الاحمر ٠‏ شال ابو نه على البحر ٠‏ جنوبا 
الحديدة ٠‏ شرق جبال اليمن ( وقد كانت الحدود الشرقية في 
رمضان 1"4٠‏ 5 بل : آخر جبل ريمه جنو با للامام يحيبى ) 
وجبل براع امحاور 5 للسيد الادر بسي ٠وآخر‏ جبل صعفان 
شمالا” للامام ؛ واول حبال بني سعد المحاورة لصعفان للسيد ) ٠‏ 


سفامر] , نحو مليوات نفس ٠‏ 
1 لت ل ص 0 1 

مسأمرر| : تمند ثلامائة وحمسين ميلا ثهالا يجنوب ٠‏ ومعدل عرضهبا 
غر بأ شوق درن عاد ٠‏ السبل الذي بتصل بالعقبة وراء 
ميدي وجحيزان عرضه ار بعون ميلا ٠‏ 

اهم تبائرا : رجال المتع' والمسارحة و بنو مروااث والحراء و بنو هلال 
ولدشوعس * 

الم لراس] : صبيا وجيزان وميدي واللحيكة والحديدة وابو عر يش و باجل * 

مز اشررا ٠‏ السنيون : شوافم ) والسدة : جعفر يون وأسماعيليون ) والفرس 


واليهود والمندوس ٠‏ 


)١(‏ بعد وثاة كبير الادارسة الامير محمد في نبسان ١91717‏ اضطردت شؤُون عسير 
الداخلية والخارجية ' فضعفت شوكتها * وتقلصت حدودها ' التي تكاد تنحصر اليوم في جوار 
جرزان وصبها الى الجنوب والى الشمال ' وفي سفح الجبال الى الشرق ٠‏ 


١55 
الفصل الاول‎ 


سطح اليمرد. 


الموفاف الانكايزي قي بلاده وخارجها بلاد العدو ‏ الاخطار ‏ الث 
لقائف ذارعل اندي ود اد المكارين حدر 00 
ادر ١‏ ارم ساعات إلى صنئعاء ! باد شاه جوق يشا ! »> مدان 
النسان - ثلاثة فصول ل و واخد 2 0 الكون | 900 


القيير والسعادين بحام عق و المن _ 0 بة ‏ المقيل 001 الذي 
قتل تلميذثه ب جه نمك الخال رحم الله الدو له 


الكري من لا يعللك اذا جز عن الأكرام والمساعدة ٠‏ واذا أكرمك فلا يمن 
عليك ٠*‏ والكري اذا كان معوظتا لا يقول : لا » بعد ان يقول : نء م » ولايقول : 
نعم ) بعد ارنف يقول : لا ٠‏ اما اذا قال : : نعم ) فيشفع الاجازة 1 بالصنيعة 
والصنيعة بالشاشة ٠‏ ان الاتكليزي في بلاده وفي كنا بلاده هذا الرجل ٠‏ 
ولكنه ارح لكلقروة ولا سنا فى الخترق :0 مفل الواحة في الصحراء ٠‏ إذلك 
هو أكبر قدراً ‏ وان لم يكن ارفع مقاما ؛ من زميله في انكلتره ٠‏ 

قد كان حي في رحاتي اي مررت ببعض الواحات » متها واحة يه دار 
الاعتاد بعدن انها سرض بظليا واتتعشت ٠‏ اقول « بعدن » على الرغغ نما لقيث 
فيبا من العقبات ٠‏ ققد كانت خطتي في السفر ان ازور الامام يحى في صنعاء ع 
اسافر منها الى الحديدة لازور السيد الادريسي في عسير ٠‏ 57 الامام 
والسيد اعداء والبلادين في احتراب ٠‏ اما الانككيز » فاذا كان لا حق لم في 
اليمن الاعلى ) فهم يستطيعون انف ينعوني من الدخول الى بلاد صاحبها 
حليفهم ومدينتها ل ى الحديدة شي فعلا في يدم عالت المتاووة .الال 


اب السيد الادر سي 
في دار الاعتاد » بعد ان صدرت الاجازة بالسفر الى صنعاء » ان يعطيني كتاب 
تعر يف الى وكام التيام في الحديدة » فاجاب : هو اليوم في عدن وسأقول 
له ان يزورك ٠‏ وكان كذلك ٠‏ فاحتمعت بواسطة المعاون بفاضل من افاضل 
المند 8 روه شرقية بوذم كبرق خرى هو و عمد فغل الدين 
الوكيل السياسي في الحديدة لدولة بريطانية العظمى 

وكنت » وانا في طريقي الى صنعاء » اش> 0550 لاني ؟هت 
اعود من حيت اتت لالا قاسينا من المشقات فقط بل ترغيتنا في ارف يط 
علا بالبلاد واهلبا ٠‏ ولككني وانا في صنعاء خلدنت ءرة ان الامام لا يأذن 
بالسفر الى بلاد العدو » فتمثلت اماي تلك الطريق الى عدن » وافاق الحياة 
فباعريد: #15 :ةا اهف النادة يؤيدن ؟ )ا وعنا :ىما اصوازه مو 
الاخطار في منطقة الحدود بين اخحيلة وباحل٠-‏ اذا سلمحّ فيها علا تسلمون 

من الاسسر ٠‏ الادر بسي لا 2 ن الى احد قادم من عند الامام ٠‏ 

وك قي الاماء مما فانعناى اق اللاغى ني لنا اناد ابي ازسالة 
"كنا يق ال" اله كتوق اقفن :الدين و انيظة عاق بنرا وتيف شتاظة وامير 
الجيوش الادر يسية في باجل ٠‏ وقال تهدئة لبالنا : اذا جاء الجواب بالايجاب 
فلا ,ا 5 2 5 

ان المسافر في البلاد العريية ليتع قبل كل شيء الصبر والتحمل ٠‏ 
عشرة ة ايأم وقطعنا الام مل » فتحددنا 0 القضاء م 5 رار مشقات و 
فازدادت في التصور شدة وبلاء ٠‏ ولكننا وجدنا شيثًا مر التعزءة في الآاية : 
وعد إن تدرا اشيًا وهو خير لك ٠‏ فلا تخاو الطريق بين بلدين متحار بين 

من الاخطار ٠‏ و ببنا انا افكر ذات يوم في ما اقول مولاي الامير في موده وقد 
0 اح اك اء حسيبي ) وعرف بعدئذ الي مسيج ) و كيف اجيب في 
30 ذاه الشمخ الفقه الذي جع اولاد مدرسحه ا القن واياهم : نصر نه 
المسلمين » ورسول الخير امين »؛ بنا انا يك هذه الورطة دخل الماجب و بيده 
ثلات لفاكف قدمبها لي قائلة : من الامام ٠‏ فففضت الاولى فاذا هي : 


سطح اليعرن 6 
بسم الله 


مولاي القاضي العلامة عبدالله بن السر ٠»‏ ن العئري 000 وتولاه 

وشمريف السلام 3 ورحمة الله و بركاته دلي الله وس على ند وال 

هداته أ يحفظ ولي النعمة ونديم 500 

وصلت الى هذا الحد وكدت من الغيظ 9 فصحت بالماجب : يا رجل 
هذه ارسائل لق ف ٠‏ فاجاب وهو يحلف براس الامام 00 
من الديوان بقول : في لامين ريحاني فأستاً؛ نفت القراءة حت وقفت ع : 

صدر السلام وصدر جواب البوسطة المرسول الينا ٠‏ العنوان لنا والمكتوب 

0 تطلعون وال ريحفظك عامل حراز 

0 علي الا كوع 


0 حاشية : والله يجعلنا من عثقاء هذا الشبر الكريم ونعوذ لله من النارء 
اللفافة الثانية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة الاجل الْحترم الشهم امين الريحاني سلمه اله 

بعد السلام والاكرام ٠‏ ورد كتايكم مع كتابالى حضرة المكي ممد 
فضلى الدين وبوقته ارستناه تله 00 وورد جوابه وهما هو مقدم اليك . 
أدا أشعرتّونا مر1] مناخة ورك نلزم القائم من طرفنا في الحجيله أيرافقك 
الى باجل ٠‏ قأئد ايوش الادر لسية 

ى: ريغن سم عمد طاهر 


رضوان 


جا + ”» الشيد الادر لسي 
اللفافة الثالثة 


حديدةٌ * ملم 0ل--ل سئة 1٠‏ 
الى «.ديقنا امين الريخاني 
حياكم الله وعافام ٠‏ سرنا عزمك لطرفنا ٠‏ اهلا وسبلا بكم ٠‏ حين 
وصول تلغرافكم اشعرنا حضرة القائد الشبيخ الحام عمد طاهر رضوان 7 
اليو 7 بياجل ما يلزم ٠‏ وقر يا رك ان شاء الله باحسن 
حال * في لا رمضان سنة 56”| 
عحمد فضل الد.ين 


والجد له ! قد اطأن بالنا وحسن حالنا ٠‏ لا نظن ايها القارىء ان اهئامنا 
خل هذا الامر واشراكك بل اشغالك به هو ضرب من السخافة ٠‏ فانك اذا 
زافضا ف النثر وادر كع مقن مقافدنا واعميت يمكن .ما كنا :هانية. في 
سبيلها تتأ كد ان صغار الامور تحول احيانًا دون كيارها ٠‏ فالمد لله اذرت على 
ساعة في ٠١‏ رمضان سعيدة ») بددت غجّات مأوبة و يريم من مهائنا ) وفتحت 
لدا طريق الخديدة » فصفا الذهن للمفاوضات السياسية » التي استمرت بعد ذلك 
عشره ايام ٠‏ ثم استأذنا حضرة الامام بالرحيل فكان سيف توديعه لطيقاً 
كريًا : - ما تمكنا ونحن في رمضان ارث تقوم بالواجي ونود ان تيقوا عندنا 
الى شبر العنب ' ١!‏ قد تعود الينا يا قسطنطين ) اما الاستاذ امين فسيسوح سه 
البلاد العر بية و يرى غيرنا ٠‏ فلا تظلمنا يا امين بالمقابلة بيننا و ينهم ٠‏ 

امر انا بالركائب وكان الموكل بتسييرنا السيد علي ز باره غيوداً على 
راحتناء فل يدع شينًا من مريحات السفر وحاجاته الا وفره لنا ٠‏ مثال واحد 
من غيرته وعزمه “عنددما جاءت المطايا صباح يوم الرحيل رأى ان سرج احداها ' 
اذى كا ندا ل ساعيا عنه فاعتذر وثيرم » فضرب السيد علي يده على 


)1( عنس ما * مشهور لجودنه وابواعه وهو اسلو في هناك في اخر حز يران 


سطح اليهر١.‏ ع , ب 

وسط الرجل وأخد الجبية 7" منه قائلا : رح هات اركاب ٠‏ فراح الكاري. 
الى المدينة راكضًا وعاد ملييا ٠‏ ولم يرجع السيد على الجنبية اليه الا بعد الف 
تشفعنا به ٠‏ - اذا كان هذا اهماله وهو لا يزال تحت عبني فكيف يكون يذ 
الطريق ورأس الامام ! 

وأشفع القسم بخطبة وجهها اليه والى رفاقه كلها وعيد تهديد ٠‏ شيعنا السيد 
علي والسيد امد الكيسي من قبل الامام الى خارج السور فودعناهما هناك 
شا كرين متأسفين » اذ كنا نجتمع بهذين الفاضلين أكثر من سواهما مكارت 
السيد احمد خصوصاً اقرب الجلساء الينا واكبر المؤلسين ٠‏ 

مسرنا من صنعاء غرما نبي البخر ٠‏ وما كنا لنتصور ما دونه من الجبال 
وما دون جيل واخر من هول المسافات حثى وصانا ذاك اليوم الى راعق بوعان ٠‏ 
ولكننا ايا القارىء العز يز لم نصل واياك اليه ٠‏ اننا لا نزال بين صنعاء وحبل 
عصر في سبل وسيع فيه بقع صغيرة مزروعة تلوح بين فسحاته السمراء 
البور « كياقي الوشم في ظاهر المد » اذا ا ثرنا استعارة من شعراء الجاهلية ٠‏ 
او الشامات سيف وجوه البدويات اذا شئنا النشبيس ٠‏ او كبعض الاوراق 
الحضراء - وهذا اقرب الى ما كنا نشعر به ونحن تجتاز تلك الارض المهملة 
في تجرة عر"اها الخريف ٠‏ ولكن للشحرة ربعا يعود البيا ٠‏ وهذه البلاد 
في مكان من الارض شاءت الطبيعة ان يكون ر ببعه دام ؛ وما شاء الانسان 
غير الكسل والجهل والخمول ٠‏ 

انث المواه والسماء والماء تسم كلبا لارض اليمن ٠‏ وككن الياني لا 
يستخدمها الا في مسا يحتاج مباشرة اليه ٠‏ ثها لارب فيه ارف في السبول 
جر[ ميا ماك حي بجنت » لان في قدم الزمان » "م قزل شن الله كان 
يجري نهر هناك ٠‏ ولا تزال المياه تتدفق من جبل تم يه قني المدينة ٠‏ ولكن 

)١(‏ لاجنية اي الخنجر عنده, فبمتان » قبمة حقيقية في ما تصلح له 2 وقيمة عرضية 


اجماعية اي في ما توجبه المروة والليافة ٠‏ فبي اذا اعز مآ حمله الراني » وفي اتنزاعها منه 
اشد تاديس له واكبر اهانة . 


+*؟* السيد الادر يسي 


الصنعائي يغني طيلة نهاره جمل الساقية ٠‏ أو يقضي نصف بهاره في « مخزين » 
القات ولا سعى في احياء ارض فيبا قيد عشر 5 اذرع واقل الماء والتراء اجل ) 
ان هناك بين لقم وأعصر وما يدعى في الثهال الارحاب من المياه ما يحكنى 
لاشغال د اقي وامال ٠‏ فلو استخدمت لكانت تلك السبول بساطأ 
واحداً اق اميا ٠‏ شىء محزن ٠‏ 

وهدذء في ٠‏ طريق العر بات التي بناها الترك انه ليحزئك كذلك مرآما 
وذكاها 8 يدانا تفعد تيا المعنل "عضر لحرا كرابا فقن الذولة ويك البدأ 
اهمال الامام ٠‏ في طريق الخديدة الى عاصمة الاذواء » الى قلاع الؤز.ود »بيت 
رشل. اراتك لا زرسل العمرانة. > ينيك 0 المدافع ونقل الميوش ) 
لا للتحارة والمواصلات المشمرة خيراً ٠‏ تلفتنا مر آخر منعطف فيها فاذا 
بصنعاء وقد احتحبت حاب ذهي شفاف لسحتته لها الشمس الشارقة فوق تم 
العاري العقيم 

وما احمل ما لاح لنا في سفحه خلال المحاب ٠‏ مديثة مجيبة كان لما من 
اسياب الحد والشبرة والعمران ما لأ كبر مدن العالم المدمدن اليوم ٠‏ لما ناريخ 
غابر محيد ) ما مدئية قامك بين تعس ابحوس وكوا كب الإوثان » وتعددتث 
فيها الاسرار والكباات » وعز'ت عندها آمال الانسان ؛ فكانت ملكة سباء ) 
وكان رحئير » وكان قحطان ٠‏ ثم التوحيد وشو>: قر يش وعدنان ٠‏ وما نقد 
وشعه من وأاء 0 في فن البناء ٠‏ ناهيك مما خصتبها الطبيعة مما 

لايزول ابدا ولا يحول ٠‏ ذه عل علوها لا تعرف ف الثلج » وف على دنوها من 

خط الاستواء لا تعرف من اك ذاهنات *'وفينا نوت الاء 
التراخ :وار بها تقد دكي تكراوا »قاو ”عون :"ييا الطوق الضاطة 
لأعر بات من الغرب ومن التمال ٠‏ واتصلت بها عدر: رالحديدة سللك 
الحديد لمقاطر اليها الناس صيف شتاء من كل النواسي حولها » ومن الباداتف 
العزيية والآفريقية التتزقية كلما راحدك نت أقاد . + عشم ين سيظة راان 


السحر الا حمر ب 


سطح اليه و٠ء.؟‏ 

أي صنعاء ) عاصعة الزيود واْمود » اننا نغار عليك من الاثنين ) ونود ان 
يعاد اليك تحد الاجداد مشفوعاً بشيء من العلوم الحديثة التي من شما ان تصلح 
أحوال الانسان فترقيه في جسمه وعقله وروحه ) وفي ينشهومدينته و يلاده ٠وما‏ 
سوأها من العلوم لا نبغي اث ولا لسواك من مدن الششرق والغرب ٠‏ 

أي صنعاء عاكعة الاذواء ) اننا في حبنا ابنائك وثم متلنا من الناس ونحن 
واياهم من سليلة واحدة » نفادي حتى بشي * من الوطنيةمن احلهم » فتصح اجسامهم 
اذا اثقوا الامراض » وتتحلي عقوهم اذا فتحوا المدارس ) وتصفو روحيتهم اذا 
ادر كوا من الددين حقيقته الاولى وسرء الاعلى ٠‏ اما الذين ادركوا بعض تلك 
الحقيقة وبعض ذلك السر فهم يشاركونك ني صلاتك ؛ سيف فاتحة كتايك 
وختامه » ويودون ان شار كيهم في صلاتهم - نظرة اخرى يا صنعاء ونستودعيك 
الله ٠‏ - قد ا كتنا من مارك ) وشرشاأ من مائك ) وننا نحت ممائك © وانتعشنا 
بعليل هوائك ) وكنا قبل ذلك نحبك » فكيف بنا بعد ذلك 9 فاذا جاء بعدنا 
من يصلى صلاننا وصلاتك ؛ من يحبك حبنا و يغار عليك غيرئنا » ورأى فيك 
مقو انك اليه الننس منا ومسا اشتهاه العقل والفؤاد ‏ بعض العم » بض 
الفنون ) بعض الطرب ) بعض العمران - ستغبطه ونحن بعض السر الأ كبر في 
الفضاء » في اللانهاية ) وستخبطه منا التراب وااعظام ٠‏ 

وهذه أقحوانة في الطر يق واقاحي في الحقل بيذاء صفراء تشر بالر بيع ٠‏ 
ولكنه ر بيع أبد نحيل يكاد بيطأ الثرى فتظبر مسقطعة آثاره الناعمة ٠‏ ومعله لا 
يحسى في مثل هذا العلو بارض الثهال ٠‏ انما نحن علالف قدم فوق صنعاء ونسعة 
ألاز فوق البحر ٠‏ وقداحتحبت عنا المدينة الحو بة احتحايًا - ابديًا ؟ الله اء! - 

وتافتت عيني ومذ خفيت 2 عني الطلول تلفت القل 70 

ودوذا الني شيب قروب بعيد ٠‏ هنالك عل الافق اماءنا يلوح الطيف 
احم رائعاً ٠‏ هو اعلى البال في شهال اليمن بعد شيام ) فيرادتنا اليرم وغدا هلا 
يشتحب مأادمنا منحدين ٠‏ 


رنا ار بع ساعات فوصلنا الى مخ ه » وش للقادم من مناخه او من المديدة 
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آسخر مرحلة الى صنعاء ٠‏ متايه 1 كانت في ايام الثرك مر بعا لعرانّس الحبور 
ولرسل السلامة والسرور ٠‏ ف؟ من ابناء الدولة الحاهدين - المسوقين الىالجباد 
في اليمن - كانوا يخرحون من تهامة فيموتون في قبظ السبخاء » وفي الشعاب » 
وفي « النقيل » وني مضائق الجبال » وني مكامن الاودية » فييئف من يصاون 
منهم الى هذا المكان سالمين : ار يع ساءات الى صنعاء © بادشاهم جوق باشا ! 
وكانوا نقضون يوم او يومين هاهنا ينتظرون المنخلفين من اخوانهم فيعيدون») 
ويبللون ) وبيذاون من « الظلط »مالا يزال صاحي « السمسرة » يتلمظ 
بذ كره ٠‏ فيهز رأسه الموم ا سما محزونا ويريك البنت الذي كان قصراً في تلك 
الايام ٠٠٠‏ وك من بهوديات صنعاء خففن فيه من كرب الحاهدين وتمهم ! 


الطاول الدوارس هحرتبا الاوالس 


وقفنا في تنه اكرام لعساكرنا وقد اشتهوا القبوة ) قبوة القشر ٠‏ وكلبم 
جردتت الانيع معافرون في رمضان - ومن كان “مر يض أو على دقار 
ركه نرق أياء أ ر' - كلهم الا واحدأ » هو رئيس القافاة »2 الى بيت 
بتحليل لي ؛ ركان الجائع النعسان على الدوام ٠‏ قا ناديناه مرة الا وكات 
بنعس فوق حماره وهو يثى الهوينا مشمية البقر ولا باذ له الا مؤخر القافلة ٠‏ 
امه الدليل لا المار ‏ حمدان » فسميتاه نعسان فزاد ذلك في الطين يلة ٠‏ 
وكأرة الاهانة لحقت به و يحماره فصار لا *يرى لا في مقدم القافلة ولا في 
مؤخرها ٠‏ - يا حمدان النعسان انت الدليل » وما نحن بنقباء لتدلما الى الوراء ٠‏ 
رخ يا حسن فش عن التعسان ٠‏ فيعثر الحددي به وهو ينسكم في تتعطنن الطردق 
فينتهره و سوق بالبندق جهاره ٠‏ + فحنا النقي التي ) الصاكم الناتئم ) وهو يشمت : 
سم الله الرحمن بارج عه رس الوك اندم" 

وعليك السلام يا حمدان ؛ وصلنا الى توعان ٠‏ و بضعة اكواخ عند 
جسر لطريق العر بات حميل المندسة ؛ هتين البناء ؛) ححارته سوداء وحمراء 


سطج المر. ا" .م 

وبيضاء ٠‏ احدن ما في هذه الطر.ق حسورها ٠‏ في بو'عان اسطبليدعى مقبايةء'' 
فخل :3 القراش © اق الزوات :والسا السب :ووعها :آنا وقسيططين ين 
ظل ضرع الطسر شوا 18 1نزا الى سس اماه عويفه 131 كنا واسترسا 
قليلا استأنفنا السير» فودعنا طريق العربات اأتي تمر في سفح جيل بوعامث 
وتلف فيالاودية لتصل الى ماق ومتها الى مناخه + صعدنا في الخبل في طرق 
وعردٌ زلاء » وقلعة بوعان الى ثمالنا تطح السحاب » حتى وصلنا الى اعاليه ) 
فصفرت فيه الرياح واعلمتنا بمطبر من مظاهر الطقس مدهشغر يب٠‏ اما الشمس 
بين الصيف ) ثعس اليمن الحرقة » وانما الزهور زهور الرييع ) اما المواء 
فلا ر بيع فيه ولا شيء من الديف ٠‏ كنت اذا اجمضت عيني اظن نفسي سي 
اعاللي لبنان في الشعاء ٠‏ هذه تلاثة فصول في وقت واحد ٠‏ 

ان رأس بوعان لسطح اليمن ٠‏ وعلى السطح صخور شي في شكلها ووضعبا 
شبيهة مبيكل عظيٍ له بابان ؛ الشرتي اي باب صنعاء والغر لي اي باب مناخة ٠‏ 


١ 


لها 


دخلنا الميكل من باب صنعاء ) شررنا برواقه بين انصاب حليلة ) ود 
رائعة ») وصخور شي كالهيا كل الصغيرة في الميكل الا كبر . وما مي الا بضع 
دقائق حتى وقفنا في الباب الغر بي » باب انخاوف والاهوال ٠‏ ان المسافر ليحد 
نفسه في غير ما الفه من الارض فيحس هنيهة الت دورة الدم فيه قد وقفت 
تماما ) فشبق ولا يلافس ) وييتف ولا يتكر ٠‏ هناك شبد من الحبال 
والاودية رائع )؛ مدهش مخوف ») يبدس ر به في اذن الا أسان : لا تكن مكيراً » 
ولا تكن تخوراً ٠‏ 

لا اظن ان في بلاد سو يسرةٌ مثل المشبد الذي ينسط بل ينرام امامك. 
في اليمن عند ما ثقف على ذروة بواءعان فتشرف منها على ير تجمد تحتك ) 
زذوتن اخزانية قاق. .اال 4:«وسطلسه الأوويةا: التشعية ' اللحفبية يعفنيا بعلن 
بعض ٠‏ وهنالك دون القنئن الشاهقة ) والصخور الشائكة المسئمة ) والمهضصاب 

)١(‏ في الطريق من عدن الى صنعاء بدعى الخان سمسرة ؛ وني الطريق من صتعاء الي 


الحديدة يسمونه مقهابة أو قبوة 
ملوك -1١‏ | 
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المرمية » والاودية المدلحمة » والمنحدرات الحائلة » هنالك فوق شبه الغيوم الني 
هي الجبال يلوح في الغرب حراز وفي الشمال سريح و كو كبان » هنالك الغيمة التي 
شٍ مناخة وشكلها كسرج الفرس » دلني عليهبا حزام )ذا مدقت أن ستكون 
فيها مساء الغد «٠‏ وما هول المسافات والشواهق بشيء عند هول الوهاد والاعماق + 
لبدان 1 نعم دكت لينان ٠‏ ولكنه وان فاق بوءامتك وشيام علواً ) فهو يضيع 
في جبال اليم واوديته المترامية الاطراف ٠‏ متاخه ! ستكورة غداً هناك ٠‏ 
انك اذا وقفت في بوعاث لا تصدق ان بشراً يستطيع ان يقطع تلك المسافات 
في اقل من أسبوع ٠‏ 

وان الطير نفسه ليتعثر سنام الصخور والقنن » فلا نظن ان ما خلقه الانسان 
على شكل الطير يستطيع ان يجتاز هذا الفضاء القاقة فيه الجبال الحجبابرة ) 
الكامنة رؤوسبا كون العدو فيالسحاب٠‏ اما اذا حلقت الطيارة فوقبا فح ولا 
شك إضل السبيل في ما يشبه تحتها امواج البحار ٠‏ ْ 

من سطيح اليمن في بوعان شرعنا نازل الى قبوه في مناحق' وبين الاين 
درجات لا تعد ) ووهاد لا قعر لها ولا حد » ومنحدرات لا وطيد فيبا غير 
صخور تظال الحادات » واتسد فيها المنعطفات » فيزل عندها حتى الانسان ) 
فكيف بالحيوان ٠‏ مشينا والعين تبغي مر المشهد الزيادة » والرجل بغي 
السلامة ؛ فكنا نضطر ان نقف لنحقق البغيتين ٠‏ وكيا وقفنا لاح انا في المشبد 
شيء حديد جليل » في شعب هناك او في نقيل ٠‏ ان جبال اليمن كحبال 
مويزة انه ادا كيم 1 ان امراك كديا فين بباح اه 6تولقل لببينا 
الانجار والممام ٠‏ 

في الطربق من صنعاء الى «ناخه لم مر بمدينة واحدة ٠‏ واكدر قرية شاهدنا 
هي المتيمه ٠‏ قرية تجيبة في وضعها ومر كرها » ثراها الى اليدن سيك الطر يق 
من بوعان الى سوق التميس » و بيننا و بدنها اودبة متشعبة حميقة ؛ وعلل كتف 
«حذاها ارض بدكات في شكل نصف دائرة ذكرتنا بابنان» وما أكثر ما بذك ك 
في اليمن باينان ٠‏ ارض الحيمة كلبا مزروءة وفيها العودار:. » البن والقأت + 
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وفوق تلك الدكات البلدة وي عدة اقسام ) عدة احياء ٠‏ كل حي قرية بذائة 2 
جيوته عالية ومتصلة ملزوزة كبيوت المدب بعضها ببعض ٠‏ وبين كل حي وحي 
عسافة بتخلاها رشعب او نقيل ٠‏ امسا السبب في هذا التقسي والتباعد في قرية 
واحدة فهو بتصل 5 أخبر ت بثارات توارئها الاهالي وهم من عشائر مختافة ؛ فقون 
كل قوم حي منفرداً بعيداً عن الاخر ) وشادوا فيه بيوتهم بل حصوتهم ليكونوط 
في مأمن من رصاص البنادق اذا شبت الحرب بينهم ٠‏ انك لتراام مع ذلك. 
يحرثون الارض و يستثمروما * اجل ) لس في الطر بق من منعاء الى ماخة 
اخصب واحمل من بساتين الميحة الغضة ودكاتها المستديرة اللضراء . 

وصلنا عند الغروب الى سوق اخميس وثي قرية صغيرة قائمة يه وسط 
المنحدر بين بوعان ومفحق » تمتها الوهاد وفوقها الجبال » وفيها مرك للسلك الذي 
يصل مناخة بصنعاء ٠‏ اسئقبلنا العامل ورجاله فاتزلونا في دار الحكومة ؛واستاً ذنونا 
بعد العشاء بان يعقدوا عندنا جلسة القات ) فقبلنام مكرهين ضيوفًا) لاشانفىي 
ويخاة استدرت احدى عشرة ساعة وني اوعر طرق اليدن التي اجتزناها كنا 
قد أشرفنا من شدة التعب على الهلاك ٠‏ جاؤوا برزم القات و بلمداعات ») فتفلوا 
النوافذ ؛ ونزعوا عن رؤوسهم العامات » وطفقوا بدخنون « ويو” نون» دورتف 
انقطاع حتى أمسست القاعة بعد نصف ساعة مثل مدق الفياح . خرجت الى الفلاة 
لاجو منالاختناق ٠وما‏ عدت الفيت القسطنطين ؛ زاده الله قوة وعافية » برك 
الحاوس باخبار الطيارات ٠‏ وقد د عددما هضوا بعد نصف الليل يودعون 
ليسا نفوا الجلسة في غرفة اخرى ٠‏ فتحنا النوافذ لنطبر البييت» وما كدنا تنام 
حتى استنفقنا على صوت الطبل طبل السحور ٠‏ 

ذناء و «لا حول ولا » على الالسنة نشد للرحيل ٠‏ فاستا نفنا السيرئي نور 
القمر الضئيل ؛ نازلين من جبل الى جل ا ون :واد الى وا حت رار يق الوجحي 
اليمن » الى القعر الذي لا قعر دونه في تلك الارض ) الى مفحق وما مفحق غير 
أمم شعي ضيق مدم شاهدنا فيه لاول مرة الرباح وهو بعدان كد وشاهدنا 
من الطير .| إشبه المدهد » ومن النباتات الشوكية وانواع الصبير مالا نعرف له 
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امما غير الصبير وصبر ايوب ٠‏ 

من سطح اليمن في بوعان افي قبوه في مفحق مسيرة ست ساءات ؛ فيهما 

منتعى الوحشة والوعورة ٠‏ م من مفحق عدنا الى التصعيد ) ع النزول عراراء 

0 تدعي العحر” اسئقبلتنا فها امرأة ' ذات وجه شوش فتك الحدري 
محاسنه » فل مييق على غير الشكل والعيون ٠‏ سقت « القراش » بقربة ملائها 
و و 0 بلاد الزيود * قد شاهدنا 
غيرها من اخواتبا لاسات السراو يل المعقودة فوق الخلخال يشتغان في المحقول ) 
وأكثرهن يمان في وجوههن نبأ حسن, ذهب فر يسة الجهل والوباء ٠‏ وكأرت 
الناس هناك النوا هذا النشويه فلا شفرون منه ولا #ؤنون . 

وصلنا بعد الظبر الى سفح جبل حراز خلدنا هناك في مقباية نحت خيمة 
من الغرف لستريح قبل تصعيدنا الاخير الى مناخة )» ففحكبنا احد الرفاق 
بقصةر انستنا بعض اتعاب الطريق ٠‏ كانت الحديث ني النساء والمحدث رجل 
خفيق الظل ) حسن التكعة ) رافقنا من متنه ورجلين اخرين احدمصا شيخ 
شائي والاخر كال حطاب٠‏ قدم لي المحدث نر يدش المداعة قائلا” : لاهمهم 
الجدري ما دام ا يخير ٠‏ لهذا الرحل اشار الى الشيخ الذي كان اما 
اه مثل من رايت وحه حسن ولسان حلو ٠ ٠‏ وله فعاة كيك الام ان تعلمها 
القراءة فاستحضرت الفقيه الى البدث ٠فقراتالمكينة‏ اسبوعا فقط ثم 2 وضرت 
2-89 الايمن على قبفة اللسرى - وقعت في الشرك ٠‏ طلبها الفقيه من امبا 
فأبت فافرغ البسدق في بطنها ٠‏ ورأس الامام ! فقلت : قتل الام 9 فاجاب : 
قتل النتاة ! وهوذا الحين في السحن بصنعاء ٠‏ وهذا الشائب - مسكين يجي ان 
يحمل كفنه معه في السفر - دو زوج الام وابو الفتاة ٠‏ راح يطلب من الامام 
دم الفقيه واهل الفقيه يشتهون دفع الدية ٠‏ 

- وهل ثقبل الدية 9 

فاجاب وعينه تغمز وتلمز : : اذا كان الفقيه عل الام كذلك فلا خوف على 
حياته ٠‏ ثقبل الام الدية ٠‏ ورأس الامام » وتسترجعه لتكل القراءة ٠‏ وما 
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قولك وهذا زوجبا» وش كن رأبت» الا تظنها ثقبل؟ 

عد ؤازاارت:9 

- الأمور يا افندي يرتشي برطل زيبب - 

فه الجال رأسه اثيانَ وقال : في ايام الدولة كنا نرشوع بالظلط ٠‏ التراك 
لا بأ كلون الزييب ٠‏ 

فقال القصاص : خير الجود الموجود * كانت الظلط في تلك الايام مثل 
الزبيب اليوم ٠‏ وكان يحملبا الترك من مناخة الى بوعان ثم الى صنعاء في مو كب 
عظيم ٠‏ انا مشيت مرة فيه ونجوت واد لله ٠‏ موكب عظيمٍ يا افندي - هذا 
الضابط حامل الظلط ») وهذا الميش قدامه ووراهه والى يمينه و يساره ) وهو في 
الوسط مثل العروس يرسها الفان من النظام ''؟ ٠‏ وهتاك وراء بوءان الشائرون 
يكنون للترك فيسابون الظاط و.ذبحون النظام ٠‏ 

فهز امال رأسه اثباتاً وقال : و كنت انا اشتغل للترك ) اتقل لهم الحطب» 
محيديان احرة المجل ٠‏ وكان اببي واخي وحمي يجار بونهم هناك ) عند بوعان ٠‏ كنا 
كلنا تأخذ الظلط من الترك ٠‏ 

رحمة الله عليهم ٠‏ ما افادتهم المدافم والحصون وطرق العر بات ٠‏ ولا نظن 
ان عسكراً من عساك الدول الفاتحة في الماضي او في الحاضر يقوى على حصون 
لشي زرفل الوق اعدو ال 5 "3 

بعد ان صعدنا في تقل مناخة واستوينا الى رأسه نظرنا الى المسافات الحائاة 
التي قطعناها فكان طيف بوعءان وغيمة النى شعيب في الافاق البعيدة شرقا 
وشهالية يشان ما نقول٠‏ انك اذا قطعت تلاك المسافات را كنا ) خفيف النياب ) 
ا هولا ووعشض] 6 فكك بك اذا كنك دا نل عشرة ارطال ع 
ظهرك ) ادا من الحم في صدرك ؟ اجل » ارث اليمن ضر يح الدولة ) ونه 
يزال اهل اليمن يت رحمون عليها ٠‏ 


)١(‏ الجيش النظامي 


الفصل الكاني 


الى الحدود 


مناخة - الحصن الحصين - عامل لا بحسن قير الواجب عليه -- « لا يفلحج 
واب الفرق بين العاملين ‏ قرية الجرة - جبل ورسل - العتارة * 
الاسماعيلية والفرق الباطنية - الداوودية -- مقهاية وسل - كيس الوم 
الفقراء في لندن ونبويورك - قواعد الصحة والطي الخرافية ل السعادين 
لرمينا بالحجارة ‏ قاع صعفان ‏ الحدود ‏ الشيخ جمره ‏ « على الرأسامر 
السيد وعلى العين امر الامام » س شيخ الحجيلة ‏ « كلنا نشتهي السلم م 
المصيبة من الله وله شر يكان في العن ٠‏ 


ان مناخة قامُة على قنة جبل حراز التي تشبه صبوة الفرس ٠‏ وي قسمان. 
قسم في الصبوة » وقسم خارحها على ر بوة في الجهة الشالية ٠‏ ولكنها في الخالين 
حصيئة منيعة ٠‏ فهى في علوها ) الف قدم فوق صنعاء وعشرة الاف قدم ويف 
فوق البحر ) مسسرح للغيوم وموطي* للنسور والعقبان ٠‏ وقد كانت بالامس 
موطيء قدم الدولة في اليمن الاعلى ومر 5 جندها الاثم ٠‏ فيها حكنة ) ف ني 
كد العيوة عياف عابرا تك كير ل بية وديا فق البزدة"لضفيرة 
الحديتة البناء » الني لا يتحاوز عمرها خمسين سنة ) ولا ير بو سكائها عل خهسة 
الاف منهمم الفان يحملون اللنادق ٠‏ 

وفي مناخة اليوم مرك قضاء حراز ») ودائرة لاسلاك والبريد » ومفرزة من 
الجبود ٠‏ وي محطة اتحارة بين الحديدة وصنعاء ١أما‏ الحصون فلا حاجة اليها » 
لانك اذا وقغت على سطح من سطوح الباد تشرف مر:] الجبات الاريع على 
الحائل البعيد الغور من الاودية والوهاد والشعاب ٠‏ لا اظن انعسكراً من عساكر 
العلم يستطيع الاستيلاء عليها ٠ن‏ الغرب » قادما من الحديدة » او من الشرق 2: 
قادما من صنعاء » الا اذا نفدت الذخيرة فيها ٠‏ وعندئذ يتخذ المحاصرورت 


الى المدود ١ب‏ 

سلاحًا آخر من المحارة يقذفون بها على العدو ؛ فتفعل ما لا تفعل البنادق 15 
تيقن الثرك في شباره . لا حي اذا كانت الرهائن ) وقد عرفأ شييًاً من طباع 
اهل اليمن ؛ اساس حك الامام وحصنه الحصين الاحصن ٠‏ اذ لو اعارن عامل 
حراز اسئقلاله مثلاً » او ابى ان يرسل اموال الزكاة ؛ او تصرف بقسم منها ) 
هو وجدوده في هذا الحعن الطبيعي الحصين ؛ فلا اظن ان امام صنعاء يستطيع 
تأدبيه والتدكيل به بغير ما عنده رهيئة من لحم ذاك العامل ودمه ٠‏ 

أنزلنا في بدت كبير هندسته اوروية بناه احد ولاة الثترك ٠‏ ووكل امرنا 
الى خادء عدده بخدمة المتمدنين بعض العم والزوق » اقتسها ولا شك مرىقى 
اسياده السابقين » فاقنا يوم هناك نستري مما كابدناه من المشقات في مرحلتين لا 
مثيل لما في رحلتنا المانية ٠‏ 

زرت العامل الشبيخ على الاحكوع ليلا في محلسه فاستقباني وهو في قيص 
البوم وامر لي بمداعة ورزمة من القات ٠‏ واجتمعت عدده ببعض العلاء وفهم 
سيد معحب بعرب الاندلس و باحد ادباثها الشبيرين ابن زيدورل صاحب 
الوزارتين ٠‏ أعبني حديث الرحل » وما قاله : لا بفلح العرب الا اذا بعدوا عن 
بلاد العرب ٠‏ 

لقا في العاف قاد سل مع نجاب علا بوصولنا كتبته بيدي الى قائد 
الحيوشٌ الادر يسية في باجل ٠‏ وكارمتك قد اعل بذلات ولي الام في الحدود ) 
وأعد لنا اكياس الين التي امر بها الامام ‏ هدية امامية ٠‏ ولم يلع” الشمخ 
الاكوع علينا بالاقامة مثل سواه ٠‏ ولا ترك خارج ببته او ديوانه ليقوم بغير ما 
وجب عليه من الاكرامكما.ل الامام ٠‏ لا ٠‏ لم يكاف نفسه ز يارثنا » ولا تذرع 
برمضان او اعتذر ٠‏ أبني الرجل في سلوكه الفرد في يابه ٠‏ هو حر شاذ الطباع 
لا يعمل غير الواجب عليه » بل يعمل با يأمر الامام عملا تام لا نتقص فيه 
ولا زيادة ٠‏ 

اقنا يوم في مناخه تتمتع بمحاسنها ونستريح ٠‏ صعدنا الى السطح قبل ان 
احاطت بها الغيوم فكان ادهش ما شاهدناه قر با منا حظرة قا كسلة فرعون 


"١‏ السيد الادر سي 


فتصل الى قرية وراء الصخرة تدعى كاهلل ٠‏ ودوبها على مسافة منها قرية 
المعئرة المعتصمة بقئة اخرى من جبل حراز ٠‏ ثم سرحنا النظر بالافاق البعيدة 
عن حراز فاذا بوادي موشنره منسظ امامنا شهالةة بغرب ودوجهاأ جملا رحفاش 
وه لمحالث ؛ و بالاودية الشرقية التى اجتزناها امس ودونها النبي شعيب ونحته 
بوعان ٠‏ وهداك قنن عديدة شيد فوقبا ابن اليمن حصونه ٠‏ فهو من هذا القبيل 
انجيل ببنى ببته يقينًا على الصخرة ٠‏ وقد الفيناه في هذه الجبة الغر بية كبر همة 
وا كت تشاع ندرا مواق فى «النواتض الأشرف نز ذلك الارطن روه 
والدكات والماحدرات الخضراء ٠‏ 

سررنا يومئا في مناخه سرورنا يبوم في اب » لحملنا ذلك ؛ ونحن شا كرون 
في الخالين ) على المقابلة بين العاءلين ٠‏ ان عامل مناخة عر لي ذو فضل » وعامل 
اب عرلي ذه فضل ونوافل ٠‏ هذا حاو الشهائل دمت الاخلاق © وذاك على شيء 
مرى طباع البدو الذين لا يسيئك منهم لا الكلام ولا السكوت ٠‏ لم يفاخرنا 
الشييخ الاكوع 5 الامام ؛ ولا تبحس مثل امراء الجيشه بعض السادة في ماوية 
وذمار ٠‏ انهالمن حسناته التي تسر ولاسها من كن مثلنا قادما ٠ن‏ تلاك 
النؤاعي ارقي 

ف صباح اليوم الثاني جاءنا من قبله ءدد من العسا كع ضعف ما حتينا من 
صنعاء ) ليرافقونا الى حدود الامام ٠‏ فاستانفنا باسم الله السير وشرعنا نازل تانية 
من مطح اليمن ) من اعلى سطوحه » الى اوطى ارض فيه ) الى وادي جام في 
سفيح جبل و سل ٠وشيٍ‏ اوطى من وادي مفحق و بينها و ببننا عقبات كؤودات) 
فيها النزول اصعب جدا من التصعيد ٠‏ اما وسل فميننا وسه حبال وقرى نعدد 
منها ولا نعددها ٠‏ هذا جبل الطو يلة وهو خط طو يل مسئقي على الافق الشهالي 
يتصل ظله شرقا بالح*يمه ٠‏ وهذه قنة ”شبام التي تظال «ناخة بعد الظهر وهي 
اعلى قن اليمن على الاطلاق ٠‏ وهناك عندما تخرج من ظل شبام يتراءى لنا 
تجاه مغرب الشمس جبل ريه واعلى قنة فيه وراع ٠وهذه‏ على احدى قبن مسار 


سطعم اليحن 6 هو 
“قرءة ُشاركه في الاسم ويينها وبين شام الطيحرة ٠‏ لل القردة العحيبة الرائعة ) 
المزدحمة بيوتها في ورم برأس اليل » المتراكة بعضها فوق بعض كأنها في 
أتها وشكلبا وعلوها قطعة شاهقة من مدينة نبو يورك . 

عند ما نجتاز ال محر ة نطل على وادي و سل ؛ وهضابها كالدرج تحسناء 
واحدة تلو الاخرى © كلها زاعية بانواع النبات والزهر ) خصبة غضة ٠‏ وقد 
امتاز بين مزروعاتها جر البن الذي يزرعه الوانيون في الدكات ؛ ني اماكن 
تظللبا الصحو د والهضاب » اي في الشعاب والمنحدرات التي لا يصل الها غير 
نصف يوم ؛ كل ما تحتاج اليه » من الشمس ١ ٠‏ 

انك لتعحب من تللك البيوت بل الخصون القامة فوق الصخور كاه! جدء 
منها » في اما كن يكاد يستحيل على الانسان والميوان الوصول اليها ٠‏ 

ومما مررنا به حصن هو قربة بنفسه ٠‏ بل القردة ثبي حدن تعتصم ابه فرقفة 
من الباطنية الذين ايادثم الزبود بالسيف كم اخبرنا السيد محمد ٠‏ ولكن الابادة لم 
و امه فانام من نا منهم في هذا الحدن الذي يدعى العتكارة 
وف ضواحيه ٠‏ 

انهم فرع من فروع الاسماعيلية ”2 العديدة بدعى الداوودية وزعيدهم 
داووديمكري بلدي أيانه داوودي المذهب » مكرمي النسب» بلدي الاصل ٠‏ 


آ#آ| ‏ ل سس 

)1( الاسماعيلية نسة إلى اسماعيل ان جعفر الصادى بن محمد الاقر او زيد امام 
الزيود ٠‏ من مرقها المهمة النزارءة وهم ينتسبون الى المعز القاطمي يقيمون في .بي بالمئد 
وعددهم نحو مدي الف اكترهم ار ذوو يسار' وامامهم الا كير انا خان ٠‏ ومنها السلانة 
قُ لون وإسءون اإيضأ المكارمة هم اصلا من تحران ' من قسلة يأم الخيرة 8 عددهم 
هناك لا بتجاوز العشرة الاف وداعيهم علي هن محسن المأيم في بدر موالي الادرسي ٠‏ في 
الهند من السلمانة كو الف اكثرهم متوطفون في الحكومة ٠‏ ومن الاسماعيلية الداوردية 
وهم من ,بدني مرة اي مراة الون لا جد شبهدون في عدن والحديدة وبيت الفقيه وفيجبلي 
حراز وشمفان. ويسءون كذلك آل هرة . عدده, في العن لا يتحاوز النسة اللاى ولكن 
البهرة في الهمند مشل النزارية كثيرون > يربو عددهم على الثلامثة الف ؛ اكثرهم من 
التجار ذوي اليسار * وداعيهم اليوم طاهر بن مد سيف المقيم فيسوراة ٠‏ كلهذهالطوائف 
اسماعيلية 15 قات لانها تنتسي الى اسماعمل إن جعفر الصادق * وكلها ناطنية لانها نبطن 
بعض اسرار الدن ولا تعلم منها عامة الناس غير البسير . 


15" السيد الادر يسي 
والداوودية اشداء حاريوا الائراك ثم م حار بوا الامام واستعانوا بالاثراك عليه - 
وهو اليوم بعاملبع يه بلاده 5 يعامل اليهود ؛ فيأخدْ منهم الزكاة ويسميها 
الجزية او انه يفرض عليه الجزبة و يسميها الكاة اط باية حال 
الا كماء لارن في 'مذهبهم لا يجوز ان يدفعوا الزكاة الى احد من اث او من 
امراء المسلمين ٠‏ 

نودا'ع الدأوودية 2 العكارة ولا تزال با مغرب الشمس » فنطل على 
اللكاة ؛ قرءة من قرى جبل مسار الذي يمد ثعالا بغرب © ونحتها العر يف 
ووراءها جبل رصفعان وفيه حصن مَموح ٠‏ اما وراءنا فقئة شبام لا تزال تلوح 
فوق كل الجبال ) ترافقنا ار بع ساعات الى ان قرب من وسل ٠‏ 

وما وسل غير بدثين متايه وسمان من القات ٠‏ وهاك ارا اخرى تبادر 
الى اسئقبالنا وخدمسا ٠‏ بدأنا نشعر بعد خروجنا من صنعاء بوجود النساء يتُ 
العالم » النساء العاملات مثل الرجال ٠‏ سقت الامرأة « القراش » وشر بنا' 
كن والعسا ‏ قبوة القشر ) « تقشرنا اد واهر كنا هاهدا لزوم الفتحار”ت 
الخاص الذي يحمله السادة مع كيس النوم سيك اسفارم ايها لدي اذا 
كامت المسافر يضطر ان ينام في مغل هذه المقباية » فهو الزم ما يلزم ٠‏ هو 
كتين الامقال :لسن عسوم عي طرق به الا انيم لا بوبتطونة نول 
العذق 5 قد تظن » ايها القارىء بل فوق الرأس ٠‏ ثم يجعاونه كبيراً لهذه الغاية 
فيتمكن صاأحيه وهو فيه من زمه وعقّده يده داخل امون اذذاك كله »ع هو 
راس 2 الكس ) ساق مأ دام ناما كل هأ بتنفسه 3 حامض الكو بون 
ولاعق فاولا ينض هئات وؤسه ارقف الحروق 2 6 له أكل تار 
في لومه ٠‏ 

وثم فوق ذلك بقغلون النوافذ كلها قبل ان يحتلوا الكنس ٠‏ ما قول اسيادنا 
الاطباء الذين يهددونا بالموت اذا اقفانا النوافد عند الذوم ٠هل‏ جر نوا حامض 
الكرزيوق فى انع :19 لسن من الكة اذا فطلو هله أناسن انك تامو 


)١(‏ تقشربا على وزد تقهونا 


الى الحدود ا» 


في غرفة واحدة صغيرة ان يعتزل كل عن الاخر مبذه الطرقة ) ان حيس كا 
على نفسه في الكيس ؟ اليس خير له ان بأ قل هواء, - حامض و جام 
ان يأ كل هواء غيره ؟ 

أن في احياء الفقراء باللدن العظيمة كددن ونيو يورك » حمث تنام العائلة 
الواحدة في غرفة صغيرة مظلمة فاسدة المواء ) كثير ين من يسبون الكنس 
نعمة او علموا به * فهو والحق يقال احسن دواء لاقذارة ؛ ما لازمت القذارة 
الفقر والشقاء ) وما دام الاغنيا' المالكون تلك البيوت اخدان المكومة النى لا 
توحب علهم التحمين فيا ٠‏ ادخل دأسك في اكيس اه انو الرو ين »أن 
الساكن في الطرف الشرقي بلددن او في حي اليبود بنمو يورك » ادخل رأسكفي 
الك يد في الاقل من انفاس عيالك ومن اقذار بيتك ٠‏ 

اما الكدس الاعظ فهو هذا الفضاء - ولعمري ان هن كان هواء الجبل 
ارثه لا يلق رأسه تحت سقف ساعة واحدة ٠‏ الا ان الهاي خصوصا والعر بي 
حموما كان هواء اليل ويدار مز البود اكثر من سواه ٠‏ كأرل شدة المر 
تضعف الدم أو تغير في تر كيبه فترق الكريات المراء فيه فيأثْر اذ ذاك اليرد 
في صاحبه را م ٠‏ والذين ينقلون من الأقاليم الباردة و بقيمون زءنم) 2 
اقلم حار يمسون مثل اهله ٠‏ 

هذا الرفيق قسطنطين وهو متلي من الشهال ؛ الا انه اقام بضع سنين في جده 
فصار يخْشى المواء في الليل كأ نه مم زعاف ٠‏ 0 أناقشنا سيف الموضوع وكنت 
في ححتي وني غيظي اسيء اليه ! فلو سكتنا وعدنا الى اجسامنا » الى صسنا 
نتكم عنا ؛ لكت ولا وو داو ٠‏ لان فيه من العافيه ؛ وهو الذي يقتفل 
النوافذ كلها » ما لوو زع على خمسة مثلي » انا الذي لا استطيع ان انام دومث 
ان افتسس النوافذ كلها ) لاهاهم كلبم للحندية ٠‏ وهذا مع صحة اهل اليمن احالا 
مأ حملبيعلى الشك في بعض قواعد الصحة التنى اصبحت في الغرب ايات منزلات ٠‏ 
وه لا تناو من الحرافات ٠‏ ليس المواء الطلق وفوائده موضوع بحتنا الارث. . 
الا اني اقول » قبل ان نتثرك مقبابة وسل وبستان القات ) قد تحكون الرئة 


م1" السيد الادر سي 
في المواء المفم بالا شسجيان كالاسفنجة اذا امتلأت ماء ٠‏ والاكتفاء حد 
الافادة في كل شي* ٠‏ 

3 اه الجبال زادأ فصرنا توق الى هواء فيه راتّحة الملسم ) 
الى هواء البحر » وهو لا يزال بعيداً ٠‏ ولا ذلك لمأ كارن الحر في وادي وهام 
شديد الوطأة خصوصا عل من كانوا يرتعشون في ظل شبام منذ ست ساعات ٠‏ 
جلسنا للغذاء عند بثر قد تحت شجرة من الأأثب واف اكبر اتجار اليمرن ؛ 
فسمعنا اصوات السعادين في الحرج فوقنا واطلقنا علييم الرصاص » فبادلونا 
الا كام و رحمونا ٠‏ نعم رحمونا بالمحارة ) فكانت اشد عليئا من الرصاص عليهم) 
فارتحلنا من ذاك المكان » ثقبقرنا مغلو بين ولكننا سالمين ٠‏ 

عبرا الوادي ووصلنا بعد ساعتين الى حدود الامام في قاع صعفان وهناك 
مخطة التحارة بين تهامة واليمن ٠‏ هناك ضابط الاتصال بين بلاد السي'د و بلاد 
الزيود » بين السيد الادر بسي والامام يحبى ٠‏ هناك في تلك البيوت وانخيم و 
الشيخ حمزه ‏ حيث يتبغي اف نصرف عساكرنا لانهم غير مأذونين باجتياز 
الحدود ) ولستصحب حراس من وجاله . 

ترجانا خارج ايام و.شينا الى ببت حقير بينها ) فاسئقبانا عند الباب رجل 
صغير الحثة ) براق العين ) عر يض الصوت » ليس عليه من الثياب غير الفوطة 
بر مما والعامه * فسألعه عن الشيخ حمزه فاجاب :ها هو كله » وقبل ان دعانا 
الى الجلوس سل وقال : قد تحير - اي تأخرتم - نحن هنا وعساكر السيد في 
عبال بانتظار؟ منذايام ٠‏ لك الان الميار في امرين تببتون عندنا او تكلون 
الى عبال - كل شيء حاضر هنا وهناك ٠‏ مر:_ هو امين الريحاني فيك 9 
فاحبعه كا اجاب سؤالي عنه : هاهو كله ٠‏ فم يضحك ؛ ولا غيكر ل محته 
ل نحن يا امين تحت اس من وص سانا بم ا ن قدامي ووراءم على اراس 

امس السهد وعلى العين ار الامام ٠‏ راحتم علينا وسلامتكم مطلوبة من 
أله ٠ ١‏ فاذا اشتهيتم السفر الان كان السفر ٠‏ واذا اشتهيثم الأقاسة فاهلا 
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الى الحدود 1» 


ادهشنا هذا العر في فاحبيناه ٠‏ استقيلنا بقلب عارر مثل جسمه » فكارثف 
صر يا مليحًا ٠‏ وكان شرقًا اكثر منه لطيقاً « فوددنا المبيت عنده ولا اننا 
خننا ان شقل عليه ٠‏ ولما اعلمناه ما اذثرنا من الامر بن اسفين قال : خذوا القبوة 
ان وامشوا لتصلوا قبل الغروب ٠‏ فدخلنا الببت وجلسنا لاول مرة في البمنل_. 
على محالس مصنوعة من الحبال » تستخدم كذلك للنوم » كالعنقر يب السوداني ٠‏ 
الشميع حمزه تاجر كبير بسير القوافل بين تهامة واليمن الاعلى فتحمل جماله 
وحميره الغاز والاقثة الى مناخة وتعود منها حاملة البن والجلود ٠‏ وهو كذلك 
الوكيل السياسي بين البلدين المتحار بين ومندوب الامامين ٠‏ رجل السل والتجارة 
والامن الشيخ حمزم ٠‏ عنده لكل شيء حسأب * وعنده حبر وورق وكاتب هو 
ابنه الذي ٠‏ عندما صرفنا عساكرنا طلب كير كلة من الششيخ الى العامل به 
مناخة يعلمه بوصولنا ٠‏ فراح الى الزاوية في الببت حيث يجلس ابنه على صندوق 
من صناديق الغاز الى صندوق آآخر هو المنضدة ) وامره ان الخد الورق ويكتب:» 
فأخذ الكائي طلحية وقسمبا قسمين © فأشار الاب ان اقسبا ثاب » ففعل ٠‏ 
مُ ثالًا ففعل حتى اصبم و بيده من منها فقال : أكتب الآن ٠‏ 
من حمزه خادم الامام اطال الله بعمره الى عامل مناخة حضرة الشيخ 
على الأكوع ٠‏ سلام ٠‏ الججاعة وصلوا بخير وستوصلهم بخير الى عبال ٠‏ 
مزه 
اخذ الرسالة فلفبا لفافة ودفعبها الى العسكري ع خاطبني قائلا : هذا يقرأ 
ومكعب + هوفقيه ٠‏ واينمم الشيخ كانت اول اشسامة أ برقت علينا من وجبه 
القامم العبوس ٠‏ ثم ركب معنا وشيعنا الى خارج حدوده بابتسامة اخرى ٠‏ 
كنا تقس الاخطار في الطريق بعدد المرس ٠‏ مري صثعاه الى مناخه 
اثنان فقط ٠‏ ومن مناخه الى الشيخ حمزه اضف وها عن لمي وى كن رمق 
رجال الشيخ راعنا عدده ٠‏ فلو م يكن الخطر قد ازداد لما كان هذا الاعرابي ) 
وقد اطلعت على ثيء من اقتصاده واختصاره في العمل »؛ يصحيبنا بعشرة هر 
رجاله » وبوكل امرثم وامرنا الى شيخ المكيلة بنفسه - شيخ الحجيلة العظيم في 


َك السيد الادر بسي 


١الامس‏ ٠هو‏ رجل صغير يابس «صقر الاديم ) ذو ملية محكّاة ) وشارب مقضوب ) 
وعين غائرة ٠‏ ر كب حماره ؛ و بندقيته بين يديه مطروحة على السرج قدامه ) 
فسان مزلا المتود العراة 6 بيدا #ذللك هنا ) عير.مكترت ناء 
دنا مني أحد المكار ين وقال : هذا شيخ لحي الة اوكان ٠‏ وكان قُِ ذاك 
الحين اكبر قطاع الطرق في هذه النواحي ٠‏ تحت امره مئة بندق » يوقفوت 
القوافل و يسلبونها ويأتون بالغنيمة اليه ٠‏ من منا في البمن وفي تهامة كان يرأ 
ان يمر بهذه البلاد في ايام الدولة 9 قلت : وهل كان يقطم الطريق يوم كاسف 
شيخ الحجيلة ؟ فاجاب بالايجاب ثم قال : كان ياخذ من الترك و يأخذ من 
العرب ٠‏ كلهم كانوا يحافونه ولا احد يعترضه بشيء ٠‏ 
وان 1 ! هو الان رسول الامنواللام بين القطر ين » وصديق الشيسخ 
حمزه الذي يحسن ولا شك اختيار رجاله واصدقائه لقاصده التحار ية والسلمية 
اليد اجتذبني خبر الرجل اليه . فسقت بغلتى نحو حماره ») وسلمت فرد 
السلام ٠‏ عم سألت لافتم الحديث سؤالا اجابني عليه دون ان ينظر الي“ : هذا 
قاع الححتيلة وقريا نصل الى البإل ٠‏ 
كنا وقتشذ نجتاز ارضً لا سيادة فيها لا للادر يسي ولا للامام ؛ يصح ان 
تدعى بلاد ان ٠‏ واولا تيقظ الشييخ حمزه وحزمه لما كان بامن فيبا انسان او 
لس فيها قاذاة ٠‏ في تقطة الياد بين عبال آخر <دود السيد و بين مضارب الشيخ 
حمزه » اخر حدود الامام ٠‏ اما المسافة بسها فلا شحاوز العشرة الامبال "اسه 
وسطبا الححتيلة » وثي اليوم اثر من تار الحرب المفحعة ٠‏ شربط التلغراف فيها 
مقطع ( والعمد مكدتمرة ) وما تبق هن مظاهر احك التركي 8 مناضد دكراسي 
ودداو بن - رايناها مبعثرة نحت سقوف متهدمة ٠‏ اما اهل البلد فلا يزااورتف 
مشتتين في ثهاءة وني الجبال ٠‏ لا تحي اذا كان العرب يفضلون الليام وييوت 
القت على الحجارة والمشب ٠‏ قد هيج هذا المشهد في> الاتجان واتار في الشيخ 
”ان السني غرو كيك لآ اران اتن يفةة ان خلايق لقان 
سما الادر يسبي دما الامام ؟ عندم كل شيء ) ماعدا الاخطار والفقر ٠‏ 


الى الحدود 1 
وعندم السادة ستمعون طم و يستشيروهم ٠‏ بعيد عن الحرب »© قرب من 
«السادة ؛ هذه بلية السيد و بلية الامام ٠‏ ولكان الله يغفر ذنو بهم لو بعدوا عن 
السادة وخاضوا المعمعة مع ايوش - عددئذ تنتعى المرب ٠ ٠ ٠١‏ كنا وله تشتعي 
٠‏ ولكن اين رجل الس * اين هو الرجل الذي ستطيع اف يصلح بين 
0 الامام ٠‏ لا في عسير ولا في اليمن موجود ٠‏ لا م الصلح الابواسلة 
احد الحكبار يجيء من وراء البحار ٠٠‏ ثم تنهد وقال : مصيبتنا من الله ٠‏ 
فقاث : من الله وحده + الا دخل للاسان فيبا © فقال مسعحسثا سؤالي + تلغنا 
مر الله . 00 0 اث مواصلة الحديرث فساق حماره » فلحقت به وما لق عن 
الغلنين الا خر ين ٠‏ فاجاب وهو ستحث حماره ليبعد عني : وثلت هن السادة ٠‏ 
فسقثت بغلتي اليه و اه معتذراً ان يعلمني بذلث المصمة الثالثك 20 الرحل 
حماره ونظر اليك وقال : الثلث الاخير » لا واللّه بل الاول » هو منم ٠‏ 
ظنني الشيخ معتمد الانكليز » ولكنه لم يخطي» برأيه في قضية اليمن وعسير ٠‏ 
انه اقرب رأي الى الصواب مععته ٠‏ وهو ينطبق على العرب كلهم وها كابدون 
من السياسة الانكليزية ومن السادة - حيث لا سادة ولا اشراف فقل العلياء ‏ 
دهن اللقادير ٠‏ 


؟* ؟ > 
الفصل الثالثك 


نساء تهامة 


اشكال العرب - الشبان المخضبون ‏ ااشعور الطويلة واليزين ‏ السفور ‏ 
الرعابيب المرأة واحدة في بارس وفي عبال - الحدّاء والكحل والطيب ل 

شيخ عبال بزورنا ‏ خطيته البلعة ‏ ابنه يعطيئا ربالين طريق عدن وطريق 
ا إلى صنعاء الاسراء المي المكرب ‏ التكييس ‏ ادن 
الجبول ‏ ان شيخ عيال ‏ ءِ ساحكر الادر يسي الود « الجوائج 
والحسناء ‏ آلعرب والبرك ل ا تهامة ‏ باجل ل 0 
ونساوّها ل مودةعردة بأريسية ضيافة الشوافم ‏ الشيخ محمد طاهر 
رضوان ‏ القحراء ‏ الرهاان ل عساكر الزيود ل اطياف الليل ل 
الفجر ‏ البحر ٠‏ 


ان العرب على الرغم من البلايا الثلاث التي ثقدم ذكرها في الفصل السابق. 
لبدعون مدهشون في في عادامم وقاليدم الاحئاعية + وثم ع ما لينهم من روابط 
الدين والمنس واللغة يختافون بعضهم عن بعض ظاهراً ومعنى ٠‏ فلا يحتاط المالني 
بابن عسير ) ولا هذا بابئن الحجاز ٠‏ يخالطون ولا يختلطون ٠‏ حتى اذا جردتهم 
مناسك المج مثلا من الثياب فالاحرام لا باوي بين ذي القرون د 
وذي 0 الطويل السبط » وذي الشعر الكث الجعد الذي يشبه شعر النساء 
الادرو بيات في هذا الزمان ٠‏ 

انك لتسافر في اميركه مثلا من طرف اليلاد الشرقي الى طرفبا الغر بي فلا 
ترى ني اختلاف العادات والتقاليد والازياء ماستوقف النظر او يستحق الذ كر 
بل قلا ترى اخعلافا ظاهراً او امعتو با ٠‏ اما في بلاد العرب فكرا انتقات من جبة 
فيها الى اخرى تغيرت الثياب والاز ياء والعادات ) وتغيرت كذلك المساكن ٠‏ 
فلو اجتمع المحازي والتهابي والهائي واللحجي والحضري والنحدي والعراقي 
لكان ني اجتّاعهم معرض از ياء وثياب مدهش مفيد 

من مناخة الى ”عبال 1 كأ نك انتقلت من سو يسرة الى بلاد المحكسيك ٠‏ 


الساء تهامة ع 

وان حمال عثبال في القاع الفسيس ساعة الشفق ليذاي جال مناخة يف رأس 
الطبال :ساغة الحزوت + عبال:0 قزنة اشاكنة مليكنة نوها المزدية نن القن 
0 با المتوواق الكتيلة + واننازها شوق الدرت حية سال الافظيار 
باعس .ين ) مكعون: بتطيسون » وفي ما سوى ذات خدافومت ٠‏ فالشبان في 
شعورث الطوءلةالجعدة المصففة المز ينة » ثم اشبه بالبنات ولا الشواربرالعضلات ٠‏ 
فهم يدهدورمت شعرثم بالادهان » و يريطونه بشرائط من الخر ير او اطلد ) 
ويزينوله بالريش أو الزهر اوالرياحين ) ويقصونه مثل البنات اليوم لساوي 
القذال » ولا بقصرونه كالرجال ٠‏ وثم يتزرورث بالفوطة مثل ادل للج » وقد 
005 طويلة ملونة #ططة ) فشدوهما على اأقوين و يلسون فوقبا صدرة يضاء 
ببنها وبين الفنوطة زنار من القطن او الملد لالخنحر دامًا ) وغالبا الختحر 
والخرطوش ٠‏ الث اول ما بدهشك من اولئكالشبان شعورم رد 
النساء » وارجلهم النخضبة بالمناء ٠‏ 

وفي عبال نعود الى السفور » الى اول الاسلام ٠في‏ عبال تعددت المدهشات 
0 ادها واحبها الينا النساء ) وقد وقفن في ابواب الحيام بتفرجن على 
الغرباء ٠‏ ولا نظن انهن كن اشد تعحبا منا ونحن نتفرج عليين ٠‏ الخمال الامعر 
نشدناه في كل 5 ثما لقيناه حتى وصلنا الى تهاء.ة ٠‏ والرعابيب » ها هن ذا في 
عال #“وستيوحك ننبن :ما نتراء غدا فى باعل » تؤلبا فى. عدت اعلة لا انفد 
النساء بامر من الشمخ : جاءت دنا ١‏ فسألنا مستطلعين اللا » فقيل دا انها 
مزوجة » مطلقة ؛ وتكره الرجال ٠‏ اي ثم تحكره الرحال ٠‏ فبل حُتلف امرأة 
يا ترى في عبال عن اختها في عواصم العمدن واخال ؟ 

اجتتمع في الباب وخارجه الاولاد والرجال متفرجين مدهوشين ٠‏ خجاءت 
العسأكر تددم لتفتس الطر بق لشيخ القرية الذي بادر الي زيارتتا ٠‏ وهو رجل 
طويل القامة 5506 الطلعة © ١ه‏ 2 ب( مقطيب مشكحل حافر 4 ا 
رجليه الخضيتثين 5 باطناء ٠‏ يحلل نده: اليف وبالاهرئ اغدانا 
من الحبق تدمها لنا ودو يسا و 0 1 هارا يرهز انا ال يلاه ايه عالت 

ملوك -١‏ هوا 


ع ؟* ؟* السيد الادر لسي 
9 قال معتذراً : لا يمكننا ونحن في رمضان الث ثقوم ها يوجبه علينا الشرف 
والناموس الم الان في - وان كان لا يليق ب؟ ٠‏ ولكنم ستنامون والبال 
مطئن ٠‏ عندنا سلام وامان ٠‏ ولككنا ترجوك ان لا تحكوا علينا مما يظبر ٠‏ نحن 
تفشخر والله بضيوفناأ ولود ان ازكم ع بوث من الرخام والمرءر . فا حمونا والتم 
اهل الفضل من العين واللسان ٠‏ 

بعد همه الخطية انعا ذخ الشيخ وددع 8 تسعد برؤٌ بته مرةٌ أخرى للارل 
سفرنا من عبا لكان ليلا ٠‏ واكنه ارسل الينا ابنه قائد الجيش فاسععنا خطبة 
شديبه يخطية أبه واعطانا ريالين قامللا : رمضان لسدود الأوحه ٠‏ انم ضيوفنا 
اشتروا ما تشتهون ٠‏ فقبلنا المال منه شا كين لارف في رفضه رفض الضيافة 
وك الاهانات ٠‏ وشرنا اللن الرائي ثلاث الليلة في ضوء النحوم #ثاراشاه 
في غي ركا س من اللحين » وما رأينا فيه غير اللبن الرائب ٠‏ ولكننا» على شدة 
شوقنا اليه » لم نسر به سرورنا بلطف هؤلاء العرب وسذاجتهم الطيبة ارت 
اهل عبال من عرب المسارحة المتببور بت ف ثهامة لشدة بأسيم وحار بتهم الاتراك 
ف مواقع متعداده * 

فنا تلات الليلة على ما يشبه العنقرب مرة الاسرة» نحت سماء تهامة 
الصافية الحارة » ثما احتحنا فراش غير حببل مشيوك ولا غطاء غير شيك 
النجوم ٠‏ ارت التعب في النهار مصدر النم في الليل ٠‏ ما كان سية مراحلنا 
الهانية العديدة اطول من هذه الثلاث الاخيرة واوعر ''؟ لارث الطريق من 
عدرن الى صنعاء وان كانت اطول فهى اسبل من طريق الخديدةٌ ٠‏ هذه 
تشبه من حدود الامام اليوم درجا طويلا عالي الدرجات لا انقطاع فيه وتلك 
اكور معطا غوودن _الروغات تكالبا سولج تركف سن :التضعيد 
الدائم » و بكلمة هندسية : اذا مددت خطين واحداً من عدن واخر من عبال 


)١(‏ ركنا في المرحلة الاولى ا[حدى عشرة ساعة “وني ااثاية عشر ساعات “ وفي الثالثة 
عن مناخة الى وسل ار مم ساعات وفصف »* ومن وسل آلىالشبخ مره ثلاث ساعاتو نصف >“ 
ومن الشبخ ره إلى عيال علاث ساعات “ اي ا<دى عشرة ساعة كالمر حلة إلاولى . 


نساء جباعة » 

اللى صنعاء لكون زاوية الاول حادة » وزاوية الشافي مسئقيمة ٠‏ والفرق بيه 
الزاد يتين لا بقل عن الثلاثين درجة ٠‏ 

امسر ينأ قي الساعة التانية بعد نصف الليل وكان قر رمقان كه ني 
غضة فوق قنة شبام ٠‏ و كان قد نمض اطواء كذلات فانعش فينا ما خدره ار 
وازال ما تبق في الاجفان من اثر النعاس ٠‏ بيد اله لم يمرك في احد من الربع 
اللسان ) الا واحداً كانت عقيرته تذكرنا بمصر والشام في ما رددت من الاغانٍ 
القديمة ؛ وقد ابحرت انغامبا» ثم اتهمت » ثم النحدت» فافسدتها الاسفار» 
واكسبتها المسافات على رداءتها ذكراً من الاوطان عز يزا ٠‏ ولكها لم تكن عدي 
ساعة غناء » بل ساعة تأمل وصلاةٌ ١ ٠‏ 

ياذا الخلال الازلي الحنني بشيء من جلاااث » ياذا الثور الداتئم امددني بقس 
من نورك ياذا القوة غير المتناهية ابعث مها في قواي ٠‏ 

فل من حاجة ارفك أصف ما حل بي © وهذه الثى الروحية ؛ من محرد 
الصدى بعد الدقية في « بارائحة عالشام خذيني معااء » 9 ٠‏ ماعرفت 
فاحن' الغوث: تق ول لان ولأ وطه :الدواب كنا #الاخيلة الباكنة 
السارية ني الايل ) فإ ثنباين سيف نور القحر الضئيل الوجوه ٠‏ ولكني سألت 
عند الفجر عن المذنى فقيل لي انه رافقنا ساعة اكرام وعاد الى عبال ٠‏ وشد ما 
كانت دهشي واسق عتدما علمت انه الرجل ال عن 0 البارح 
رك الدم يه العروق وازال من المفاصل التعب ومن الاعصاب الاوجاع ٠‏ 
ثم نض وايانا ورافقنا أكراما دون ارل ينن وشاء فوق ذلك ان يسلينا 
باغالي بلادنا ٠‏ 

فيا ايها الحسن المحهول » يا ايها العر ثي الكري ؛ ما اخثرت لاصكرام الضيف 
أحسن من يد صرنة تسكن الالاء #ومن صوت عرن) مها شَلْ والتوى ) 
١ 7‏ دادح بال رشان كسوون ا لو رن نال 
فيكسون المرء من رأسه حتى قدميه ٠‏ ويدلكون الافصاب دلكا » ويفركون العضلات 


وعسدونها تعدثك عسيدا ٠‏ ان المسافر في للك البلاد لا يستأنس في آخر نهار |اسفر إنشىء 
إستئناسه بالمكدس ٠‏ وحتى الصغار هناك حسنوخ هذا العلم ٠‏ 


ع السيد الادر سي 
يذكر الغريب بالاوطان ٠‏ ومااكاتك اشبهك عندنا بعكرمة الفياض © فل 
نعرفك مؤاسيا منما ؛ ول نعرفك مشيعا مكرما ٠‏ جئتنا في الغسق ) والعشسا 
في الليل ؛ وشيعتنا في ضوٌ القمر » واختفيت دوات ان تبوح باسمك كالطيف 
في الظلام « ومبما كانثك امك واينا كلست فانت اخو الانسان 2 وامير 
لتقم لهات 

كشف الفحر عن الوجوه فرأينا في الربع بدل شيخ المحياة ابن شيخ 
عبال » و بدل رجال الشيخ مره عساكر السيد ابن أدر بس ٠‏ ثم من العبيك 
ديحو الاجدام »)خفيفو الاقدام ؛ قلياو الكلام ٠‏ لا يختاف الواحد عن الآخر ) 
كلهم تورف 1 نقد ارت لا فنا "كقيوة الرخ اواك القر كر لات لو الاتر 

ك5 لابنوس المصقول عل « الابنوسي » وهو ان و يشير يحافر يه الغبار : 

هل انت دتقلي او سوداني * فاجاب : أي طلع من البحر وانا ولدت في البر» في 
هذا البر ٠‏ لا اعرف غير ذلك ٠‏ والمؤكد يا افندي اني اسود ٠‏ قال ذلك وراح 
يضحك و يبز عطفيه ٠‏ 

بعد ان احتزنا قاع عبال وصلنا ني الساعة الاولى من النار الى البحاح 
وني قرءة فيها مقباية رحبة نظيغة ) فدحلنا وكنا اول الزائر ين » تفرجت ٠ر:_‏ 
الببت عر ببة حسناء » ممشوقة القوام » في جلياب انيق الشكل فوق دثار ازرق 
طويل الذيل ٠‏ كاخها من بئات المدن وقد تد ثرت عدد نهوضبا فوق فيص النوم ٠‏ 
هشت لنا و بشت واسرعت في تمل القبوةٌ الني لا تزال حتي في تبامة من القشّر 
الا انهم يضيفون اليها بعض الاباذير كالزنجبيل والحال - كثير من الاباذير - 
بسموتها حوانج ٠‏ وكان حسن العرية يتحاوز قوامها ووجهبا الى الذوق والخلق ) 
فسآلت و تشب النار : تبغوتها بحوائيم ٠‏ فاجاب العبيد صونًا واحداً بالايجاب ٠‏ 
وشرنوا هنينًا وثلشوا٠اما‏ نحن انا والرفيق قسطنطين) فكنا نشتهي قبوة البن٠. ٠‏ 
حوائمج وهذه الحسناء 9 اركب يا أمين ٠‏ ْ 

وتما زاد في كربة الرجال صباح ذاك اليوم انف لاحت لنا ونحن سائرون 
في القرية حسناة اخري ) رعبوبة في شعار ذخاف » تنشر للشمس شعرهأ ) 


نساء ثيامة بمب 

كأبها خرجت من المام » او من مسرم الاحلام ٠‏ خُثئنا المطايا مسسرعين الى 
القاع ؛ الى الفلاة » معتصمين بحديث الشمخ علي بن شيخ بال ٠‏ قال وهو 
قدا أغن انقوس والترك ان الجدو مكل احعره تياد + الا التييش عرق 
واعئة ؛ ولا الرمل يحرق رجه ٠‏ والثرك » ما الثرك 9 هناك - اشار بيده وهو 
ينتقض اصابعه - هناك » عند تلك القرية » نحت ذاك الخبل ) حفرنا اطنادق 
د 5 نسءين ) تسءين فقط - واطلقنا البداد قعل عسا كر الدولة )» على الدظام ) 
وهم خمسة الاف ومعهم الاطواب ٠‏ من الشحر 3 اررق :ضارت الشيين 5 
رؤوسنا مثل كلة مدفع 5000 ) و2 رف نطعمهم الرصاص ٠‏ و 
الظير ) وَل ونور هذا اأنهار ) خرحنا من الحنادق تسعين لا ننقص واحب 3 
ومشينا الى القاع ٠‏ كانت الارض مغطاة باامئل ٠‏ مكات .رز الترك ١كلوا‏ 
رصاصنا وسكتوا ٠‏ سكتوا الى آخر الدعر ٠‏ والباقي تشتعوا هر بوا ثما لقيناتم ٠‏ 
ولكننا لقينا من البنادق والذخائر والمدافع خيرات ٠‏ يا له من يوم ٠‏ كان 7 
من رجالي َأَخْد النادق ٠ه‏ 0 وراء اطنادق و نعود ف عل غيردا ٠‏ 
ان مثل المحر صاب ياأ' 014 التسيق م ؛ ولا الرمل يحرق 
رجله .٠6٠‏ مولاء من 58 1 بر اشرق 5 ثم الآن» اتنتى عشرة 
ساءة كل يوم ولا يتعبون ولا يتذمرون ٠‏ ولا 56 غير <ْ د ٠‏ فهم 
يغلبون ازيود ) و وأخذوتيم اسرى والسيد ١‏ ياذن باذبيحهم * 

سرنا ساءة في قاع المطحلة مرحنا من خل الخبال ») ولاحت أنا على الاق 
غيمة سوداء قي باجل ٠‏ كنا مرفي طرقنا بنساء لابسات الرانيط وهن يشتغلن 
مع م 0 في الحقول ٠‏ أن اللرنيطة اد الشقة لقدئة المبد في تجا١عة‏ وبعض 
واحي اليدن الاحرى ) و صنع اعلا ؛ يامسها الرجال والأساء » وكليم عرب 
بجي زه كشوي لحا ات سوود ان اس وال 1 الايد 
في ٠قاومته‏ العناصر الطبيعية لا براعي الثقاايد ٠‏ هو ينبذها او ينسأعا او يغير فيبا 
أعيكة: من دفع العدو الصائل » بلى عن الدفاع عن أطيأة ٠‏ 

وباي سلاح تحارب هذه الشدس تعمس تبامة اذا اضطرك رزقك ارنف 


بم ” ا« اليك الادر يسي 
تشتذل أو تسافر بارا ٠ ٠‏ أبالكوفية ) وش اذا تلشمت بهأ دم ثاثر الغبار والرمال 
قط ! قد نتي العيون ٠ن‏ وهج الس كنا لا تي الرأس من سهام اشعته| 
الكاوية ٠‏ اما الهامة فلا بأس بها لاصحاب التحلة والكرامة » للسادة والعلاء 
الذين 0 يضطردن الى ال-عي في سبيل الرزق والرفاه ٠‏ قد برهن الهافي التبامي. 
في لبسه الشبقة على ان الثر يزة في الانسان » شرقي) كان أو غر با » مفلا يغ 
الحيوان واحدة لا نتغير ٠‏ ومن 0-0000 حفظط الحياة والدفاع عنها ٠‏ وقد 
احسن ايما احسان في صنع شبقة من | نش منراخية النسي فلا تع المواء » واسعة 
الاطراف تظال الوجه والقذال : عالية القبع تحذظ || 1 ف و 00 

ويا لهامن شعس لا حي ظامها ساعة من النهار ٠‏ لازال فدهضيورة 
الافقعددما دخلا باحل فعر فنأها من ساعتها وما وددنا رد قُْ ب[د شِ وحدها 
الحا كة بامرها فيه ٠‏ ولكر:_ باحل تنسي السائح لاول وهلة حتى الشمس ) 
خصوصا اذا دخلها مثلدا يوم سوقها ٠‏ في ة 0 بيونها من القش وبعضها 
من الاجر الا حمر ) يقام فيها سوقان في الاسبوع ) فيؤْمها العرب من كل القرى 
والمضارب الحاورة ل ويازلون ومواشيهم ودوابهم في الساحة العموهية فيبيعون 
ويشتكرون طيلة ذاك الهار ٠‏ 

مشينا بين صناديق من الغاز واثواب من الحام ‏ بين المواعين المصفوفة على 
الارض والأكياس ١‏ بين الاباز ير والحبوب ) والى عدن كل « فرش » رجل 
او ولد او امرأة ٠‏ والناس في الساحة راتّحُون جاؤون » والنساء و بايديين السلال 
اظهر ما هناك يكثرن البيع والشراء ٠‏ ادهشنا من هذا المشبد مظهره النسائي 
لاننا لم نر في بلاد اليمن » بل في البلاد العربية كلها خلا العراق » من النساء 
يقدر ما كان في ساحة باجل ساءة دخولنا اليها ٠‏ 

وكلبن سافرات الى الشيقات 1و 5 ذثرهن حسان الوحوه والقدود ٠‏ 
أما البنات ّنا رأيتفيين غير الممشوقة الميفاء ») وني نولا لونها اشبه بالا تكاليزبة 
قواما ونحولاً ؛ وخفة ومشي) ٠‏ لكر: لبسبا قد ينس لولا السذاجة والفقر الى 
التهتك ٠‏ شٍ تلف ذراعا من التهاش حول وسطبا فيصل الى الخلخال ولا يخفيه ع 


نساء خهامة 3 ؟ ؟ 
وتلدس فوقه صدرة ضيقة قصيرة لا يتصل طرفها بطرفه فيبدو شيء من الكشح 
بها - ولا يقة كيك بها الساق » واذا ساعدها المواء ) لكف اركة 
كذلك ٠‏ وها لسان لا اثر فيه لما في قدها ومشيها من سن و براعة ٠‏ ممعناهما 
شم الصبيات هاستعذنا بالله ٠‏ ورأيناها تمي الى السوق والسلة بيدها فاسفنا 
ليك21 لثيفا + 

اما تلك العر بية التي « تمثي الو ينا مشية البقر» فم نجدها يه باحل ٠‏ 
ها هنا حركة كأ ها اوروية ٠‏ ها هنا نشاط اميرك ٠‏ وتلك الشبقة على رؤوسبن 
ورؤدس رجالهن تزيد بالوهم وتبعدك في الانتقال ٠‏ حكنت اظنني في بلد من 
بلاد المككسيك الجنو بية ٠‏ واغرب من ذلك ان هذه الحركة في بلدعرنية اسلامية 
و ايو وار ين ل بي 7" إن ل يي ابا نظا قيار #انولولا 
انه جاف لما كانت باجل ”'' ؛ وما كان في ذا القاع اهلها : ' 

استقبلنا بعض رجال القائد العام فأنزلونا بينًا رأس مماسته النظافة ورأس 
الضيافة فيه ذوق حميل ظهر في الحديث وني الخدمة وكذلك في الطبخ ٠‏ نافيك 
بشيء في اخلاق الشوافم ؛ بشيء من التساهل بل الاخاء والكياسة » متازون 
به عن سوام ٠‏ تركونا بعد الفطور وشأنا ثم جا' نا .نهم صندوق هن العنب 
الاسود وآخخر من الموز » فادهشنا وابهحنا الاول لانا لم كن تتوقم الس م 
هذا الشبر من السنة ٠‏ ولكننا في تهامة ؛ فلا تحب اذا نضج في ايار وهو لا يزال 
حامضا في صنعاء وزهرا في لمنان ٠‏ 

وبعد الظبر جاء يز رنا الشييخ محمد طاهر رضوان عامل ياجل وقائد العسا كر 
الادر سمة فيا ) فسلم واعتذر ٠‏ هو يشتغل في الليل وعد ضراحا الى ربوة 
خارج البلد لينام ٠‏ سألنا عن السياسة الادره بية » وعن الانكيز ؛ وعن ٠.صر‏ 
والهند » سؤالات دلت على عقل وعل فيه لا يفتقران » بخلاف العادة العامة » الى 


)١(‏ في 4” انيار ساعة الظهر كانت الأرارة في الظل مثة درجة ودرجة في ميزان 
9 رمبيبث 5 


0( باجل هي علي عسيرة ثلاثين ميلا من العر 


٠‏ > السيد الادر إسي 


شى» من المكة والذوق ٠‏ فقد كان ا درا دا ؛ دون رأ يخاص 
٠ 0‏ ولكنه في مأ بخص سلاده كان مفيداً ل ٠‏ فعلمنا ون حدشه 
أن التأحراء بأ تون ثلاث الخبات بين وادي ممردود ووادي سبهام ) وأ ع عل 
العدوم من أفضل فبائل اليون وا حعها ومن أشد 7 0 وأكرمهم 000 
وعلءنا كذلك ارت السيد الادريسي يسير في بعض اموره على خطة الامام في 
الزهان ٠‏ فها ثم في البدث حصا عشرون رجلا ») وفيهم العبيد » من الإرانيق ٠‏ 
سيحيء الكلام على هذه القبيلة في الفصل التالي ٠‏ عنام في الليل يجو”دون ) 
ويتقرون الرف و ينشددن ١وما‏ مععنا من م اسير ا حمل من سورة يوسف الشادا٠‏ 
سمعنا كذلك « الزامل » في الملد فدهشنا لاول وعلة وسألنا جما اذا كان عسكر 
السيد ينشد اناشيد عسكر الامام ٠‏ فقيل لنا بل ثم عساكر الامام ٠‏ 14 صدقت 
سق اقابات رفن كت أن بعض أزيود يحيئون تهامة و« لتعسكر ورف » 
عند السيد لانه يحسن معاءات» تدقع رانأ 5 من «ابن حميد الدين » 
ولكده ساء في ف تال النميد اميم اذا ذ كروا الامام يدعونه احدقاراً « ابن حميد 
الدين » وما سععنا في: صنعاء والهذا من رجال امام بقول هرةٌ في اليد ما م 
منه القت والتحقير 

الذابييما فاع راذا ف ياءاليوم القا يده" لاانافر ن لانية خبارا 
اانا في الاقل ٠‏ وكانت 1 لبلاء ؛ ما خفنا في طرق الجبال الوعرة الموحشة 
خوفنا هه لان الراك 15 6 نر وو مطيتة ٠‏ وكرت 5 تل هرة 00 
الداية 2 7 8 ارى وهدةٌ انمتحت امام ٠‏ واية الوهاد اشد مولا من وهدة 
الظلام ؟ قغ ان اعبر اك 5 دن في فاع إسيط فسيح ) بعيد عن الجبال دارب ) 
لفان عل يواخ تلن الفريى لسر انلق تردينا اران تان 2 
على اطياف كر / ل والتلام رفيقان ملازمان ٠‏ انه ليدهشك مثل هذا 


7 


م 5 
م كارا عاك ون # عسه 4 راق .غم بد ليلا : 2 فين ب4 ف بلدين دار بين 2 


مهأ 5 9 لل في ١‏ عرب نا انهم في حرة مم شوك لوك 4 ويرءور ” حقوق الأس 
كا أنظطون 5 د العياد 9 # لل ص :ا ايا 1 كن ف ظٍٍ ىف التحارة دين 


نساء تهامة اع" 


البلدين فتيقنت ولا شك ان في هذا الشعي الماجد الباسل مر:. الشرف وكرم 
الاخلاق والحكة والذوق ما لا بظن مثلبا في مثله ٠‏ وشي تن على كثير ين من 
الناس » وثقل بين الناس في البلاد المدمدنة ٠‏ 

وصلنا في الساعة الثانية بعد نصف اليل الى «قباية الط دم فاسترحنا فيها 
ساعة ثُ استأنفنا السير » وكان قد حلء الملال فاستأنسنا حتى بنوره الضئيل ٠‏ 
وعد ساءة من سيرنا في ارض رملية تتخلابا السبخة بين احراج من الث و'رى ) 
ذاك الشحر الذي لا ينبت الا بالقرب من البحر في تهامة » اطلتعلينا ربة النور 
والنار ٠‏ ولكدنا عند دئونا من البحر تعمنا راحة الملح واحسسنا بالرطوبة سه 
المواء » فاستعذبنا الاثنين ٠‏ 

البحر ! ذاك الخط الازرق على الافق اماءنا» ذاك العم الازرق على ساحل 
العزلة العر بية » نلك الطر يق الى الاهل ؛ الى الاوطان » الى المدنية » وفيا 
الأمل:الكير' بالقوة الى أعلياة والطباد +“ البق !"ان الطفك ما اقيناة تعد اصلماء 
وتهامة واببج ما شاهدته آنل العين انما هو البحر ٠‏ 


5 7” * 


الفصل الرابع 
الحمديدة 


الاشباح - قصر الوكالة اابريطانية ‏ احتلالنا القصر ‏ صرب الحديدة من 
الحر ‏ شرائي الحرب القنصل الانكليزي ترب بيته طمعا بالتعو بض - 


فريسة الحرب وفريسة السياسة ‏ الاستفناء ‏ « نبغي الترك »> د « بغي 
الانضمام الى مصر » دخول الادرسم - القرض لمالا تأديب التجار - 
اازراق سس الاغرد والتفكك في الاحكام ‏ ببث الفقيه ل بيت مخمسة 


سبوت ولاسة روو[ من رمن ٠‏ الاماء عبن الس حق امد ٠.‏ 


هوذا ” شبح الحرب ! من مدافن الارغون » من خرائب فر لسه في الثمال 
جاء يلاقينا في ل ٠‏ هو اول من حبى "ضايع عند دغولنا اللدة اول ميةن. 
وقف في الطر بق يلفت الى حاله نظر الغر باء ٠‏ ثم نبعنا 5الظل » وما توارى عن 
الابصار الا في جوار السلطة والمدئية ٠‏ فلا تجب » ونحن ضيوف الاولى وصبيان 
في ببحة العيد في فناء التانية » اذا نسبناه 5 ينسى العابر تسحاذا في الطر يق ٠‏ 
نسيناه ساعة دخلنا القصر الذي يقي فيه الدكتور د فضل الدين وكيل بر بطانية 
العظمى السياسي في الخديدة وسفيرها الى السيد الادر سي ٠‏ 

صعدنا الى الطابة ادل فاذا فيه صناديق من حديد ) صناديق كيرة ذات 
اقفال ضخمة ) كانت ملاى في الماضي بالصكوك والاوراق » و بالذهب والفضة ٠‏ 
هوذا شبح آخر سنا هاما + شبمحالقوة وراء العروس ) وفي اروب والحيوش ) 

شبح المال ٠‏ انما نحن في دائرة البنك العثاني ) و ببق منه غير هذه الصناديق 
ا و بعض المواعين اا كس 

صعدنا الى الطابق الاعلى ؛ الى مكتتب الو كيل وبدته » ففتخ أنا باب من خشب 
المدد :د 4 كبو نقشه يبهر الابصار ) ويؤهله لاعلى مقام في دور الآثار » فدخلنا 
الى ؤذعة 0 مستطيلة تشرفعل البحر مفروشةبالدواو ين الهندية والطئافس 
العحمية » ومز ينة جدراها بالرسوم الندسية والايات القرائية ٠وفي‏ سقفها العالي. 


الحديدة ع" 


من صناعة النقش بالدهان ما يدهش لوث ودقة غواة الفن وار بابه ٠‏ والى لحد 
طرفيها » بين السقف والارض » ردهة خاصة تححبها شعردةمن الخشي الهددي ) 
كانت «عدة للحر بم يطلان هنما على القاعة تحن في ايام العيد وفي ليالي الانس 
والطرب ٠‏ وهوذأ شبج آخر يستقيلا صامعا شبيح الثراء والاه ؛ شبح القصف 
والترف © شبح السرور والإذات ٠‏ 

كان القصر الذي دخلناه لا كبر الاغنياء في الحديدة » بناه لعينه وقلبه 
وشهواته » ول في سبيل ذلك نصف ثروته ٠‏ فصار بعد موته اجارأ للببك 
العئاني » ثم بعد الحرب فتحا للوكالة الانكايزية ٠‏ وها نحن اقندا بالانكليز 
عل فنا منه.+افان حشبرة الو كل الذى استقانا "ضرح خيرنا فى آمر تن أما 
ان ننذل في البيت الذي اعده لنا واما ان نقيم واياه في القصر ٠‏ ومن ساح 
معنا ف المتمق قا سبىء الاختيار وقلا لستحى بذلك ٠‏ قلنا نحدث انفسنا : من 
المؤك ان ليس في الحديدة كلها مثل هذا القصر ٠‏ م خاطبنا صاحبه قائلين : ما 
يصلح لخضرة الوكيل يلح لنا ٠‏ فرحكب ثانية بنا واصبحنا مر تلاك الساعة 
شركاءم بما حسبه نعي ليس من جاء من الجبال فقط بلمن يي * من وراء البحار ٠‏ 

تحجبنا لسماحة الوكيل وكرء اخلاقه عندما عدنا الى المرأدٌ بعد غيبة طو يلة: 
فابنا كنا يعن شير ين فظنا الشمر عن المققط والمتراض © كابناء عسير ده 
رؤوسنا وكا بناء الروس البلشفيك في لمانا ٠‏ 

ولكنه ؛ امر اولا باعداد الخجام » م استحضصر المز ين الهندي ليعيد الينا 
شيثًا من الكرامة في الاقل ٠‏ 

وكانت بامم الله بداءة احتلال دام شهراً فقط ؛ و بداءة صداقة لا ثقاس 
مقياس السياسة ولا ثقيد بعوامل الاحتلال واسبابه٠‏ اما الاشياح فكنا واسفاه 
خاطين دام بها ٠‏ شبيم الحرب الذي لقيناه في الطريق شاهدناه من السطح في 
كل مكان ٠‏ و شبعح الما ل كنا 0 به كل مرة نخرج من القصر ولعود اليه ٠‏ وشيسح 
اللذات كان يحف بنا و يرف فوق رؤوسنا ليل نهار ويؤلنا في ساعات تسودنا فيها 
مأ السود الرجال ٠‏ الا اله م يكن تحزا حزن شديداً غير الادل ٠‏ كيف لا وقد 


ع ب م السيد الادر سي 


هر نا من دمار الحرب وو يلائها ؛ من خللاتها في النفوس والعقول » من فسادها في 
القلوب والاخلاق ؛ من سعومها في الام المدمدنة ٠‏ وهاهو شبحبا في الحديدة 
يذكرنا بها و يردا شيثًا منها , 

“ضرت هذه البلدة عرتين من البحر » المرة الاولى سنة * 191 في الحرب 
الركة الاطافة وبا النائنة ينه الى ارب الى ايها عر 
المنرال الل على الترك في فلسطين فكان ضرب الحديدة جزء من المحوم العام * 
واكان 0 الا نكاير يومئذ على ظهر البارجة الى كانت تفدق اتى) الاواعس 
باطلاق المدافع ٠‏ وكانت دار القدصلية » بامر القنصلنفسه » الحدف الاول لقنابل 
الاسطول » لان فيها حمس ادعاء حضرته اوراة؟ سرءة ٠‏ ولكرة الاشاعات لا 
ذيت الادعاء ٠‏ قيل أن القنصل دعر بنته © أمر بتدميره لان فيه فرشا شاءحرقه 
يما باتعو مض ٠‏ ود دفعت له سكن بعدئل اضعاف قيمجه تعو نضأ ٠‏ هذأ 
شب المرب واثر من فساددا في الاخلاق ٠‏ 

وفي الحديدة واهلبا غيره من الاثار امحرنة مما كنا تشاهده ونسيع به كل 
يوم ٠‏ ميل في الناس ولا حة ) امل ولا يقين ) شكوى ولا عمل 0 ندب ولا 
قوة ) قوة ولا قصد ولا حسر ل نية ٠و‏ إنايات في المدينة ولا سقوف ) وسقوف 
ولا نوافذ » ونوافل ولا حر ود زحاج ) وحدران نصفبا في الحو ونصةا ردم 
امن اجن ا حرق الردم واهال » وهحار في بيوت ذهبت القابل حياة اهلها ) 
وحزن ان سقوف هحرها الأس اما حرا وأمأ ور ) ووحتة في 6 كنث 
يواكاندة ااعدارة» ا مك اذاف دما قد كرون الس فى بد للف كذاه 
02 0-7 7 لاحم » لا ترضاه لمولانا السيد ولا لاصهارنا الاككاين ٠.‏ 

لو الى لالظ 0 احلى البلدان العر بية على البحر واكره ا تجارة ٠‏ 
في اليوم محردة ل الأتفين قر فده ااطوبي: الا ننه افاي © ترق 
أغسما إن عوامل سياسية ودينية تتحادبها ونتقامم ٠١‏ تتى فيها من حياة ومن 
'مل ٠‏ احل © شي بين الاكايز والسيد والاماء ا شيا ين ثلؤالة خطون 
عدها ) 00 يه فيهم د بام يفوق الى والاخلاص ٠‏ فلا 5 الل اعد 


الحديدة ومع + 


منهم ) بل في 0 اذا ما اظررت فيليا أن تفقد الغلاثة ووهناك الطامة الكبري ) 
هناك الإرانيق . 

اما الشوافم فيها فهم لا يميلون الى الامام ولكنهم لا يرون في ححكم 
اسيك كا سن ال كفا من نجارتها وبهائها ٠‏ وحضرة السيد لا يقدم 
على جمل سياسي أو اتتصادي بحسن فيها التتحارة والهياة لانه لاايتا كد انها 
ستكون داع في حوزته ٠‏ وال تكيز لا يتدخلوا في غير ما فيه حفظ الامن 
والنظام لامف موقفهم فيها انما هو .وقف المقاس ٠‏ فهي بيدمم الورقة الحبولة 
في الصفقة الاخيرة ) ونكلءة اخرى ‏ الفكرة المحكدونة في سياستهم مع 
الاماءين ٠‏ 

ودناك فئنة من التحار ببغول امام الزبود : فهم ا برصون ا باأسيد ولا 
بالاتكليز » لانهم لم بنالوا من احدهما غرشًا واحدا تعورض ما خرته مدافم 
الاسطول ٠‏ وتراهه » اذا ما ذكروا التعويضات » يعودون دام الى قصة القنصل 
الذي هدم شه حمأ مأ ٠‏ على أن الانكيز يتملهمون م دفعبا الى الاهالي بقَول 5 
ان ذللك متوجب على صاحب الحديدة ») وقد اهدوه المدينة » حب به او نكاية 
بالامام على السواء ٠‏ ولكن اح الحديدة ببععى بي مع الطدية شد 0 أسباب 
ال الاو لى ) ا سْ الملل ٠‏ اين حي به ليد فع بعض التعو بات عن 
الانكايز » ودو لا يجمع 0 ها كي الادار: امؤدما: 

أن اليلايا مثل المال يذب بعضاأ 52 0 ادارة الخديدة ف بد حمسة من 
الحكام اولم امم عامل السيد واخرثم رسها الوكيل السيامي ؛ وبين الاثدين 
0 انه شرطة ورئيس المينا يشاركونبها في المسؤوليةووجع الراس ٠‏ 
الآالث الوجع الاشد هو ف العاصة ف حيزان ٠‏ لذلاك فو حت الخديدة 
ذات يوم بارادة ادر يسية محورها قرض قيمته ثلاثون الف لير © تعطى نه 
001 على امرك ٠‏ ع العأمل والوكيل بض اباد واشار صف القسمة ١‏ 
فتردد التحار وتأوهوا واعتذروا ٠‏ وماكارىي السيب في ذلك غير الحموف 
وعدم الثقة ٠‏ فانهم اذا اشتركوا بالقرض اليوم وانئقلت المدبئة غدأ مرن يد 


2-0 اليد الادر يسي 


السيد الى يد الامام فن يدفم الدين يا ترى + لا لوم عليهم اذا ولا لوم على اك 
البلاد + وليت شمري .من الوم 9 الخالة النياسية وحدها 9 ومن المنؤال كن 
هذه الالةالسياسية 9 لارب عندي ان وحع الرأس في دار الاعتّاد بعدن اشد 
منه في الحديدة وفي جيزان ٠‏ 

وبين جيزان وعدن وصنعاء قلس مدينة ي#ثرق و كلس مدينة يكن + قلت 
ان الحديدة تخثى ان تظبر ميلبا وني في هذا المثلث الزوايا السيابي ٠‏ نقد 
اقدمت على ذلك مرة وكانت منها الاولى والاخيرة ٠‏ عندما ضرب الالكايز 
البلد وانزلوا فيها عساكرم الحندية ظن الناس انها بداية الاستلال فسر التحار 
بذلك خصوصا الحنود منهم ٠‏ وبعد ذلك - بعد ان غيترت الحكومة الانكايزية 
في سنة واحدة تلاثة قناصل في الحديدة ومنهم صاحي التعو يضات الذي مر ذ كره » 
وكلبم في انمق والتصلف واحد ‏ غكر التحار والاهالى رأيهم بالاتكليز ٠‏ فلا 
1 11101ذظ 
واحد : الترك ٠‏ فقال القنصل : هذا مستحيل ٠‏ فقالوا : نبغياذا الحمكومة العر بية 
المدمر ية ؛ نبغي الانفهام الى مصر ٠‏ 

م جاء احد اعوان المعتمد في عدن كل آخر فصل مى:. روابة الاسمنحاء 
لجلس في القصر ودعا اليه تجار المدينة واعيانها وسألم ثانية فاجابوا 15 اجابوا 
فار« فادها انث رحوع الترك-الى الحديدة امر مستحيل ؛ وكذلك حي 
المصر دين فيبا ٠‏ في ذلك الاثناء اي قبل انتبساء الفصل الاخير دخل المديئة 
معتوك السيد على رأس طابور من الساكر الادر نة 6 تشنييت الواية عت 
الشهر الاول من سنة ١؟5!‏ بالاحتلال الادر سى الذي استهر منذ ذاك 
المج الرمق كدو بالشك ارانعوة الدوية لاس الاسفيفا ++ ادرف اله 
تتيحة اخرى ظبرت خصوص!] في التحار الذين جبروا بميلبم الى الاتراك 
وإلى المصر بين ٠‏ 

عندما تأسست الحكومة الادريسية في المدينة استدعى العامل اليه 
اولئك التحار وم خمسة الذين تولوا الزعاءءة فتكلموا بامم الاهالي » واشار عليهم 


الخديدة /با ‏ > 


ان يزوروا حضرة السيد في جيزان ٠‏ فاعتذروا وترددوا ٠‏ مم استدعام ثانية ) 
وبين ثم ينتظرون في دار الحكومة احاطت بهم العساكر » وكانت الركائب 
حاضرة ؛ فار كبو وساقوهم امامبم الى العاصمة التي ني على مسيرة ار بعة ايام 
عن المديدة » فا نزلوا في القلعة هناك وظلوا سبعة اشهر اسسراء فيها ٠‏ ثم اعلموا 
بذئيهم وبالجزاء فدفع من إستطيع الجزاء مالا وقدم الآآخرون ابناءم 
رهائن « المحسوية » والاخلاص ٠‏ ان مثل هذه الحوادث في حكومة فردية 
أبوية لا تستغرب ولا تستدكر اذاكارت القصد متها منفعة البلاد واهلبا ٠‏ 
ولك مره لأ يوي ا ينا الخاوية واكة لد 7" غير الاغقناء والاستداد + 
قد حان لامراء العرب ان يعدلوا في ما يمس بكراءتهم فقط عدم في غيرها 
من الشؤون ٠‏ 

لا بحب اذا كانث الحديدة تختى الاستفتاء اذرك وتخثى اظبار ميلبا 
السيامي الا يرأ وهمساً سيك بعض الاحابين ٠‏ قلت انبا اذا فعلت ثقع في الشر 
الك الى اموق ونا ك اع "الدوو اق حدق الاك ا والتدمير ٠‏ 
اما الاتكليز فالعرب لا ببغونهم محتلين » لا بغونهم على الاطلاق ٠‏ ولولم يكن 
الوكيل السيامي مسلا لما كانوا يقباوت به مهما كانت وظيفته وحدودها ٠‏ 
اما اذا قاموا يطلبون الامام » قبل ان يقرر الاكايز ان يعيدوا الحديدة اليه ) 
فيضر بهم السيد و يستدفر عليهيم القحراء » وقد يغري بهم الزرانيق ٠واذا‏ قاموا 
يثبتون حك السيد فيها ويعلنون رغبتهم رسيا فقد > يحرك الامام عليهم اما زيوده 
واما من 5 استنفارم واستغواءهم د رانيق ٠‏ أإستغرب القاريء 
ذ ىو الزرانيق واحتّال نصرتهم في الامرين + ٠‏ امل هؤلاء العر بان لمن اغرب 
المستغر بأث في تبأمة ٠‏ 

الإزاقق انعد القبائل القباية لذ نوا كارزها هذا واكرها قوق تاقينا 
صدقا ووفا؟ ٠‏ .لا يطيعون الامام » ولا يطيعون السيد ) ولا 0 الأتكايد > 
م مسنقلون من كل 9 ؛وكل نظام ) وكل سيادة غير ما شيوخهم منها ٠‏ 

)١(‏ راجم قصة الاسطول الانكليزي في صفحة 48 من هذا الجزء 


ار السيد الادر سي 


بل ثم » مثل اشراف ذي المسرة في الححاز ) قطاعو طرق وقرصان بحر ) 
مبر“بون السلاح » وتاجرون بالرقيق ؛ وبا عندمم من قوة حر بية ٠‏ بلادثم في 
سفيح حبال اليمن بين الحديدة وز بيد في طرف تباءة الجنو بي » و.يناقمم الاولى 
الطائف سيف خور غلافقة ٠‏ انهم بتسدون تسدين » زرايق الثام اي اأقسم 
الثمالي وزرانيق اليمن اي القسم الحنو بي ٠‏ اما قوتهم الحر ية فتدنو من عشرة 
الاف شدق ) ثاعاهأ ف زرانيق اليمن ٠‏ [ْ 

كان الزرائيق في ايام الترك كا م اليوم عصاة عتاة بأخذونت المشاهرات 
من الدولة » وقطعون مع ذلك اسلاك التاغراف »© وننهبون في البر القوافل 
وي اأبحر السئا ان امنا شيوخهم فلا بنقصهم في السياسة ختل ودعاء 5 
م داما يمشأون لِك روابة تهامة السياسية دورين وثلاتة ادوار في وقت 
واحد © ثم عياوث في النهاية الى من يزيد في المال أو في السلاح ٠‏ كان 
أحمد شيو حهم يفاوض عرة الاتكايز لستنعسرثم على الترك ونطلب سلاحا 
5 وذخيرة ٠‏ ثم قبل وظيفة من والي اليدن فصار قامُقام ز بيد ٠‏ تم نصر قبيلة 
القحراء عندما أسرت البعثة الالكليزءة في باجل » ثم ساعد من سعى في اخلا” 
سبيلها ٠‏ فلا تحب اذا مال قسم من الإرادق الى الامام يحبى اليوم وتسم الى 
السيد الادر سى ٠‏ 

الك تلكحكر ينا قل لنااق أجل قوسي اند كر اليه :اونا الرعاان»* 
اما الحقيقة تغير مأ و م ان واليك الخير اليقين , جأء عندذد هن الؤرانيق ً 
خسة وعشرون» الى الشيخ طاهر رضوان يقولون : لأسيد القبيلة كبا ) 
وخر الكافلون » بشرط واحد ٠‏ وا تخدع القائد واعطاهم ما ببغون من المال ٠‏ 
5 عادوا -- الرسالة لا لمم الا بدقعة أخرى - فم بنشخدع القائد ثانية » فقيمض 
عليم وأسرثم وفيدثم بالحد يد ( وادعى لغرض سيأسي ان الإرانيق كلهم خم 
السك - وهذه رهائنهم 5 

فلك ان في الزرانيق سياسيين دهاة 5 ان فيهم لصوصا عتاة ٠‏ لا امسر قاالد 
باجل رجاهم قالوا : هؤلاء لصوص ثتبرأ القبيلة منهم » بل انكروا انهم من 


الحديدة قاسم م 
الزرانيق ٠‏ واو كان من مدلحتهم سثذ امب يار بوا الادر 0 لكان اواغك 
الزهائن من معرأة القء. بلة » فيتدرعون مم وعلدون 3 وه اجلهم الآ و 0 امام 
سيا رسالا ان خف ا نايع 8 كرك عن التعرف ؛ شرف الاموص ) 
وم المواسيس في المديدة وفي بال وفي بلاد الا مام 4 امكل .يها الجا وا 
المعمدنة ٠‏ جا م اير ذات يوم » كانوا ناشين فيه على ليق وعل الاتكيز )ان 
000 من السلاح اقلعا من الخديدة ووحبتهما حيزان » فأمسرع قرصااتت. 
الزدائيق ثمالا » فلحقوا بالسنبوكين ٠‏ قطعوا عليهها البحر » اطلقوا عليها وعلى 
عساكرتما الرصاص » فقتلوهم وعادوا بالستبوكين غنيدة كبيرة ٠‏ ولما افرغوهما 
علموا ان احدهما ملاك نوت في الحديدة » لا ملاك الحكومة ‏ فاعادوه اليه ! ان 
لمم حتى في الاصوصية قواعد تحشون عليها وحقوقا يحترموبا - 

واغرب من كل ذلك ما نراه في بلادهم من الادلة على ما في البلاد العربية 
ر: التفكك في عرى الاحكام والتفرد المذعف الأهلاك في السيادة ٠‏ 

ان في فلب تلك البقعة من تهامة مدينة كانت قدها مشهورة بالع! والصداعة ) 
نش بيت الفقيه الكئءة بين زرانيق الشام وزرانيق اليدن ٠‏ و بيت الفقيه ايبا 
القاري'حرة «ستةلة ذات سيادة مطاقة ) لا تعترف باحد من الامةَ » ولا باحد من 
الاجان 6 ولا ياحد من الإزانيق سيدا غلييا +“ بل في نفسبا مقسومة خمسة اقسام 
خمسة احياء © لا يزيد سكان الي الواحد على الالف كل حي هو سدينة حرة 
مستقلة ) نحكه باسم الله و امم الف 5 ر مستقل شمم” لاا علة ينه وبين 
زملائه » ولا يعكرف لاحد هم لذي * من السيادة عن لد لأعب مأ 
كآن وما يكون في الاحكام الهرة المستقلة ٠‏ و بدث الفقيه مشهورة اليوم بتعصت 
سادائها » و بفسق نسائها » ولبست في منسوجاتها 5 كانت في الماضي ٠‏ 

لاءذر لحضرة الامام > يى بهذا التفكك ف ايه الشر.ف ٠‏ ولا يمكننا 
ان نعزه ذلك الى النفوذ الاحدى والدسائس الخارجية » اذ لا اثر لها يذى يف 
يت القيه وق ا زواع انامدل عدم القبائل:العاضية الذائنة6 | عاجرة سانا 
وبقونا :زكر هذاه لزنن اللميلة وعو ها واتتهلذها لا كن قات وسيل 

| -1١ ماوك‎ 


+٠‏ غ6 ك* اعد الادر سي 


القوهية الناهضة والوحدة العر بية ٠‏ ان الملية كل البلية في هذا الجبل المسلح ) 
هذا الاإجرام باسم القومية ) هذه اللصوصية بامم الاستقلال ٠‏ ليبدا كل أمير 
في بينه » فيحكه باسم الله حك فاسبا عادلا ٠‏ لبحكه بعدل لا يعرف الرحمة 
والمنان ٠‏ ليحكه بيد من حديد و بقلب لا يرى غير الحق ) 5 يفعل اليوم ابن 
سعود السلطان عبد العزيز ٠‏ فلا مهم اذ ذاك من ستولي على الخديدة ٠‏ وعلدي 
ويؤدبهم و يدخابم في حك يستحق أن بكون صاحب الحديدة ٠‏ 


>55 


الفصل الخامس 


اديان واتجان 


لإلعيد ‏ نستقبل المهنئين - معرض من الشعوب ‏ الراوج الختلط والنسل ‏ 

لا حياء في الديبن - لا دين في الترفض الشندوس - الفارسي ‏ كيس 

صواب -- « ادبن نكل الاديان  »‏ الشركة الدينية لضمان الحياة الابدية ل 

محاورة في سر الوجود والخلود ‏ مد فضل الدين الصوني ‏ التقنص ‏ العقل 

سجن الروح - قصة الحكيم الصمي والفرآشة ‏ رموز زائلة لحقائق خالدة ‏ 

صوفي يؤسس ملكا في تهامة ‏ الأولياء والتوحيد ‏ وصف حلقة الذكر - 

الكرامات والشعوذات ٠‏ 

العيد ؟ وحق لنا ان نعيد لاننا اشتركنا في رمضات مع الزيود ومع 
الشوافع » فقل" نومنا وا كلنا» وحرمنا طيبات الحياة فقلت ذنوبنا » وطالت 
عثل النساك شعورنا ) وكثرت تقشنانتا وأوساخبا + العيد أ نيضت صباح اليوم 
المبارك فارتديت انر ما عددي »؛ قيصأ مجازية بدوية ) و« قدمية » 04 
و كوقية ل هندية ) وعتالا ا ويفا ء زولك أهنيء مضي وصد بق 
شمد فضل الدين ٠‏ 

في ردهة الاسئقبال نافذة كبيرة واسعة عالية تشرف على البحر فرشت 
لسمحادة ووسائد فأصبحت ديوانا يلس ذه الوكيل الحترم ٠‏ هو عرشه ساءة 
الاستقيال ) ومكشه في غير الاءور السياسية » والمرصاد الذي يرصد مننه ما 
حام على الافق من المراكب والبواخر والقرصان ونحار الرقيق ٠‏ وحدته صباح 
العيد جالسا على العرش معتّا بعهامة هندية وافرة » طوبلة الذؤابة ‏ باهرة الالوان) 
و بيده سفر انكليزي في الفطر يات كان يترحمه الى اللغة المندستانية ٠‏ 

ملح واه باسم الله » فأتجب بقيافتي واشركني في عرشه ٠‏ م دخلا 
في موضوع لا صلة له ظاهرأ بالعروش والعاتم او برمضاات المبارك والنوافل 
الروحية ٠.‏ ولكنه اتصل باطناً بها كلبا . الدكتور حمد فضل الدين رجلان مثل 
كل ذه فكر وء[ وحجى ) رجل يعرفه الناس والمكوىة الالكيزية وهو 


جع » السيد الادر سي 


الملازم م٠‏ فضل الدين من اطباء المكومة الهندية » ورجل لا يعرفه غير الخاصة 
من الداس وهو محمد فضللى الدين من لاهور في الطند ومن كل مكان في الفلسقة 
الروحية ٠‏ 

اما الرجل الاول اي عطبيب العيونت ووكيل يريطانة العظمى السياسي 
فر كه لانأاس ل فيه 1 ميزه عن زملائه الاطياء والوكلاه الساسق: ٠‏ : 
ولكن الغر يب اميل هو قي الرجل الناني » الرجل الندي الذي لم يفقد ني معاهد 
الغرب العلمية وني الدوائر السياسية حمال ارثه الشرقي ٠‏ ان لفضل الدين قلب 
شاعرر ؛ وروح صوني ٠‏ اضف الى ذلك انه .ثلى حبلى ٠‏ هو من قربة صغيرة 
في جبال |[« بنحاب » التى تضاف يوالها جبل لبنان ٠‏ 

دخلا الموضوع الذي اشرت اليه » وفيه تنشابه العاثم والتيحان وتضمحل 
اشكالها الظاهرة » ووقفنا عند اول ابوابه لنستقبل اول مبنىث بالعيد السيد محمد 
العر بي عامل الحديدة ومندوب الادرسي فيبا * السيد مد ابرل عم 
حضرة الامام ولكنه م.صري المولد والقيافة والحديث ٠‏ حلو الثمائلدمث 
الاخلاق ٠‏ وقدكان في نيتي ارث ازور المدينة ذاك اليوم مسمطلءا حال 
اهلها لجاءت المدينة تزورثي في القصر لتهنئني وشريى في العرش بالعيد ٠‏ جاء 
الحديديون زرافات ووحدانا مرل موظفين وحار 1 وسوقة وسأدهٌ ) ولوتثيين 
وادباء ٠‏ وفيهم من احناس الشعوب العر بي والسوريك والمصري والسودانيه 
والصومالي والهندي 0 والايرائي 4 وفيهم من آ؛ واع المذاهب والاديائتب 
النافي وامالحكي والمنني والزيدي والجعفري والاسماعيلي والماروني "2 
والفارسي عابد النار » والوثني عابد البقرة » والبوذي عابد اللاثيء في اللانماية 
السريتة ٠‏ وفهم من القيافات والازياء العباءة والعقال © والجبة والمامة © 
والصدرة والسراويل » وقيص النوم والنعل > والفوطة والعري الوانًا واشكالا ٠‏ 
اجل») قد عرض امامنا صباح ذاك اليوم معر ض شعوب) ومعرض أديان )ومعر ض. 
ازياء في الملابس والعري قلا نشاهده في غير مكان ٠‏ 


)١(‏ هو ترجان قنصل فرنسا في الجديدة 


اديان واشجان + غ؟ 


تعددت الشعوب في الحديدة » بل في تهامة » وامتز ج دم السوداني يدم 
العر بي » ودم الصومالي بدم المددي» ودم الجاوي بدم الايرافي » فكانت الننيحة 
شك كر ٠‏ ان صفاء الدمفي النسل لأعر ما في الاءم ٠‏ وان حفظ الجنس 
والنسب مم الرقي العقلى والادبي لاجمل ما في الشعوب ٠‏ أفلا نتقوز من هذا 
الشريف الغائر العين ) 0 الشفة الذي يمري في عردقه الدم السوداني وهو 
من ابثناء بت الرسول 9 او تروقك طلعة ذاك السمد صاحب العين اللوزية 
« جاوية صيئية » والانف المفلطم « تكروني دنقلي » واليد العربية الجياة ؟ 
وهل تسرك روئية ذاك المتددي الام » الصومالي الاب » العرلي اللسارل )0 
الاسلامي الدين » ولا شيء فيه من صدق العقيدة ومن الفصاحة والمس:. 
والبراعة ؟ فلا هو مسإ ١‏ ولا هو عر لي ) ولا هو صومالي ) ولا هو هندي ) 
لا في اخلاقه » ولا في وحبه ؛ ولا في ملاسه ٠‏ 

ان من يعثقد من العلياء ياف امتزاج الشعوب بالتزاوج يسا النسل 
ليغير عقيدته » لينبذها اذا جاء الحديدة ٠‏ ولو كان ذا الامتزاج يقرب اتصاب 
الادياث والمذاهب بعضها من بعض لكانت تشفع هذه الفضيلة الواحدة ) 
حضوم يزه القترق :6 سات كبا تولك اندي رظن فيد :6بوالفاره 
بظل فارسيا ) والمسل يظل مسلا » ولو امتزجت في سليلة كل واحد مهم دما 
الشعوب كلها ٠‏ 

"كيهان انا وتفل الذيق تقوب العاف ذاك ررم كانه رارا اعيق 
المندوس » |صصاب السراويل الشفافة التي تمهف حول الجنبين وتبوح بكل 
اسرا رهما ) فسألنى ان اقدم له بيدي فنسحاناً من الثائ * فزعلت ) فرفض 00 
قدمه له فضل لدت فرفضه كذلاك رامعا ٠‏ والسيب عه رئضه فدحان الشاي 9 
انهذا المددوس يتنحس هنا من المسيحي ومن الم ) بل من كلمن لا عبد البقرة 
مثله ٠‏ ولا خحل في فعلعه ولا حياء ٠‏ 

وهناك من يلس دينه ؟ا يلبس ثيابه » وي قدية وككنها نظيفة » باليد 
السرى دون اعتناء ٠‏ ان لامعل ا اناد رش ترعية في الحديدة لا يتحاوز 


45" السيد الادر سي 


عددها الواحد الفره ٠‏ وقد كان يزورنا كل يوم فيزيدنا علا بدينه اميق 
و ماله - هو ار باهادور الفارمي اصلا ) المددي بإرأ ع( الازدرشي د 2 
الاتكيزي أسانا ٠‏ خان باهادور ) وحديثه اكاوقة العصفور ) أيه تكسير وقية 
تتخيم عجل وأنن عارها ا لمحي امار متعيه لا بوعل قامشية: اللارياد 
«(١‏ فراك » الاسلامبولي وو ر] تت الذقن » وّته بانطالون افر نجي ايض 
عرض » وعند ما يجلس يظبر خلال ا(« فراك » طرف قيص بيضاء تدعى في 
ديهم «سأدثرا » 5358 اي الصراط المسثقيم » وفيها جيبة صغيرة تدعى, 
« كنس صواب » اي كيس الافكار والاشمال الصالحة ٠‏ 
- ولكن الكيس فارغ يا مستر امين» لا شيء في « حكيس صواب » - 
السب لا شيء ٠‏ تسألني 9 نرانفي وحدي في هذه المدينة ٠‏ منك عشرين سدة , 
انا وحدي في الخديدة مقي بين اناس لا يعرفور”ت ا من ديننا ٠‏ يظنون 
اني اعبد الشس »ومن يعبد الشمس في الحديدة »هذه الشمس الظالمة المحرقة) 
من يعبدهأ 9و كيف لا بعرفون الحقيقة ) وكيم مذي شر ء ابناء الهواحد ؟ نداث 
اشك في هذا الدين » في ديني ٠‏ وكان الاله العظم ميتم للحقيقة لما تركبا وحدها 
في ادارة القبوجي ('؟ وقد 05 مم يامسكر امين ٠‏ وقد لا تكون المقيقة كلبا 
مخصورة با!« سدرا » ٠‏ كنت اشغل فكري كيرا بالاخرة » فاس أدفى مفلا 
وليس في هذا البلد برج من ابراج السكينة 9 7" في المدد نضطر ان نيس مثل 
اهنود ) ونتكل لغه المنود ) ونطبر « تعمد » ابناءنا ببول بقر النود ٠‏ الفارمي 
يامسثر امين تبس كل شيء ٠ها‏ هنا في الحديدة ترى المسل والبنيان” ''والمسيحي, 
وكان فيها اليبود ٠‏ وثراني انا خان باهادور الفارسي الوحيد فيا اقتس كل 
شيء ٠‏ ادين بكل الاديان٠‏ انا مسل ويبودي ومسيحي وهندوس وفارمي ساقط 
لابنفع ٠٠‏ الصلاة 9 اصلي قليلا" ٠‏ : كنت اصلي مع اميع لما بتي لدي وقت 
)١(‏ خان باهادور هو في الجديدة وكبل شركة بوآخر القبوجي بعدن ٠‏ 
(؟) برج السكيئة 5116566 06 7068 عند الفرس هو برج عأل يضعون فيه موتاهم 


لبأكلها العقبان ٠‏ 
(؟) ه, الحندوس او بالحري التجار منهم ٠‏ 


اديان واتمان هع؟ 


للقبوجي وبواخره ٠‏ اتعرف يأ مسثر امين ان اليبود والمسلمين والنصارى اخوان 
لنا م منا ٠‏ بيننا و بهم قرابة نتصل بازدرشت وابراهيم الخليل ٠‏ من هو ابراهي 
اليل 9 إلا تعرف وانت العام المطلع على كل شيء 9 ابراهيم اليل هو 
ازدرشت 00 7 نبينا ونبيكم خط يل في ايران فسافر 0 فلسطين ٠»‏ 
ازدرشت هو خليل أله وخلي ل ّ أبراهي الخليل هو ازدرشت ٠‏ لا لتعحب 
اذرف من قولي الي مع الكل ٠‏ راب أبن أنا مع الكل ٠‏ ولكني للا اخاف 
لاني متمسك بال « 00 «ى 50 ترى وام » و« كر س صواب » لا 
بظل فارغًا دام ان شاء الله ٠‏ عندي خادم مسا لا يعرف من ديه غير الله 
كي ٠‏ اسمعه يرددها دائا ٠‏ فصرت ارددها مثله : الله ري ٠‏ اذا كان سراط 
خاد ي السراط المسلقيم فانا معه ٠‏ واذا كان في ضلال فهذه « سدرتي » يامستر 
امين وهذه كذلاك ال 6ق « حياني مضمولة في الاخرة وان كانت ده 
كذ ااانا لااتنادي منارا وبباخره .رق برواشر الفروني: الشركة الدينية؛ 
لفيارت الطياة الابدية » مؤسسها خان باهادور » شي شركة قوية يأ مسكر 
أمين #بواشبيون' هق ل التي تضدن البواخر لقبوجي تويك ال 
تشترك فيها ؟ | 

الفرس يغسلون اولادث بول البقر ' '' والعادة هندية اتبعوهما يه الند 
خوقًاً من الاضطباد ٠‏ لكنهم ير بطون على وسطبم اثناء الغسل ال « كستي » اي 
زنار الاعآن ) وهو شر يطة بيضاء من صوف الغ تغزها لساء الكيان ؛ ويرددون 
هذه الكليات : الافكار الصالحة » الاقوال الصالحة » الاحمال الصاطة ٠وكل‏ ما 
يجرز الفارسي منها يضعه في « كيس صواب » ليوم الحساب ٠‏ كارن صديقنا 
خان باهادور يرنا الكبس ) وخو شارةٌ قدر 00 على قيصه ) وشول : 
00 اع ولكنه فارغ ٠ ٠٠‏ الله 38 ٠‏ خان باهادور يموت 
١‏ لل ا 00 
احد العلماء هناك أن بوذا هو التجسد العاشر لخليل الله ٠‏ 


(؟) عجبت لكسرى واشياعه وغسل الوجوه بول اابقر ٠‏ 
أبنو العلاء المعري 


عب السك الادر سي 
في الحديدة وتأ كله العقبات وهو مربي على شاطىء البحر ٠‏ ولكن سيصلي 
من اجله المسل والددوس والمسيحي ٠‏ وكل واحد متهم بضع شيًا سية كس 
صواب ٠‏ الله كريم ٠‏ الشركة الدية الفياقه الاق الأبدية فال نوتسسييا 
نا فستر مين 1 

كنا 'نا وفضل الدين نقفي ساعات يه المساء على السليم تحت النحوم 
وعد كا ااة :والا خزة وم 'الشوو والكلئد + نوفيا اعاذها ساعة اننا 
السياسات والاديان كلباء ان في خصية فضل الدين الروحية العقلية من الادب 
الشرفي ما هو مز من الاسلام والصوفية ٠‏ بل في عقيدته الاسلامية شيء من 
الاسرار البوذية والفوامض المندية ٠‏ ولا يجي اذا ظل هذا الاساس المددي 
وهذا الظل الآري في عقيدة الحددي الما المستدير ٠‏ كنت اشعر وهو بتكام عما 
نقيمة بالاسلام ) دين التوحيد ) افي مشاه لا در كنا عندما نصل الى ذروة 
الحذة الكائة افر ها نعولها مور 'الفيوشات اكرية الأآلة قدا هداة ذاك اننا 
واحد في الدّلك وني اليقين ٠‏ 

اتعنقد يا فضل الدين بالتحسد تانية وتكراراً 9 

- لا احب ان اعود الى هذا العالم وهذه المياة ٠‏ اما اذا كال في ثلاث 
النحوم حياة اخرى بشرية او روحية محضة فلا شك انبا تكون اممى من الياة 
التي كن فيها ٠‏ 

س يروعنى التأمل بحدود الادراك في الاسان» بل لاي حزبًا وغَما ٠‏ 
التنوار كن التمه كوك ا ارو اها ١‏ ند لاذه فبوؤاة ؤاك 
الالق عفر لك او دك شييدة النافيه او رين ونانف امعد .هذا 
العقل بالرغ عن حدوده وشذوذه ‏ وهو الذي يقيس المسافات بين تلك اكوا كب 
و بدننا و يعرف احزاءها والوانمها وسرعة دورابما ٠‏ 

لا يدهثني ذلات ولا يحزنني ٠‏ في المحلال العقل على مأاظرن. ت«#حرر 
الروح ٠‏ العقل للروح منل السحن احسد ٠‏ واظن ان الحياة محردة عرف 
الهوولية » الروح محردة عن العقل البشري المحدود بل عن الادراك البشري 


اديان واتجان 4؟ 


الذي يدور على حوره ولا يعرف غير ا(«انا » فيه » هذه الروح خالدة ونيا 
ماوراء المدود التي تحرنك ٠‏ واظن كذلك انها تكون مقرونة بادراك يوافق 
طبيعتها» وعقل يوازي قوتها » فتكشف سقائق في الكون جديدة » ولتذلب 
تدر يا على العنخاصر المادية كلا ٠‏ وقل نتدرج في التحسد الى ادراك درجات 
التحسد كلها » وادواره البشربة والروحية كلبا١‏ ن. م ياعز بيذي الريحاني ان العقل 
في هذه الياة يمن الروح مو كقر ا اناك 0000 

ل وما برهانك ان الروح م حيأة مسئقلة محردة خالدة ة بالرغم عن انفصاها 
عن العقل الذي تدعوه نا 0 

س ايها تحيا بسبب هذا الانفصال وليس بالرغ عنه ٠‏ برهائي 9 لا برهارل 
عندي غير تلك الانوار ) انوار النجوم والكواكبي ٠‏ ان فيها » في اشعتها 
وني فلكبا عقلا” يديرها ؛ وقد يكومث ذلك العقل مكونًا من ارواح من 
تقدمنا من الداس ٠‏ وش منفدلة كلم ا مر روح الله ومتصاة به! ) منفصلة في 
الفردية ممصلة في الجوهر الكل ٠‏ قد تحكون تلك الارواح كنه الجاذبية 
في الافلاك ٠‏ 

س ارواحنا اذن توم حول :للك الانوار كالفراشة ولا تحترق ؟ 

-- فراشة النفس » نعم ) وثي من نون افتسدييا نال الم :اناق الااوهية باليها 
ولا نحرقبا ٠‏ وعلى ذكر الفر اشةً ) قرات هرةٌ قصة حكيم صيني حم في زوه أنه 
فرامة في بستان المبور لتتقل من زهرة زكية الى اخرى وعندما استفاق حزن 
جدا لما شاهد من -قيقة قعة عاد قال ضار ١‏ يائرا كل انا جل ع بالاورانة 
ام فراشة . بانها رجل ؟ 

جيل ؛ ميل ٠‏ ومن يزيل الميرة من قلب الجكي 9 يحيل الي يا فضل 
الدين اننا في هذا العالم رموذ زائلة للقائق خالدة 0 شكون تكو 
روحي جديداً كلا طوي رمزها ٠‏ وفي كل تكن تزداد انتشارأ وقوة وحبا ٠‏ 
فيكون رمزها في هذا العالم شبيها بها » مثلا لماء عظيا في الناس ٠‏ و يسعمر هذا 
العي والنشر ) هذا التحسد في الرمز والنمو في الحقيقة ؛ الى ان تجتمع ؛ وها هنا 


لمع م السيد الادر بسي 


معنى جمع المع في نظري ؛ بالفيض الاولي الاكبر » الفيض الالمي ٠‏ فيكون في. 
ذلك اوج محدهاء النهاية في اللانهاية » ويكون اخر التحسدات ارمزها المادي 
الشري ٠‏ هذا ما تراه عين البداهة في التحسد والخلود ) وهذا ما افهمه دع 
5 في اصطلاح الصوتي ٠‏ 

- ولكن عقلك لا يغبت ذلك ٠‏ العقل عدو البداهة ٠‏ العقل - اعود الى 
ما قل سحن الروح ٠‏ 

- وما دمنا فيالسحن لا ارى اصلم من البداهة غذاء وهواء »وفيالبداهة 
كذلك شي* من اظليال هو خير التعزءة اذا تكب البرهان ٠‏ 

- وما الفرق بين الخيال والاوهام الدينية ؟ 

ب الفرق بين اعنقادك بالخلود واعنقاد خادمك العبد بالمنة ٠‏ 

وهل تسديها جنة العبيد - عبيد الاوهام 5 

حاقل بياها من هو اكير ينا 2١”‏ مجنة البله . 

- اني افضل ان أكون فراشة ٠‏ 

- فراشة من النور تُجَذْبها اليها نار الالوهية ولا تحرقهبا ؟ انىي اشاركاث. 
في التفضيل ٠‏ 

في صباح اليوم الاي اهداني صديق كتابًا صغيرا ما عرفت من عنوانه 
شيئًا من اغراضه ٠‏ ولكن مؤلفه السيد احمد بن ادر يس مؤسس المصكم 
الادر يسي في عسير هو من أولتّك الروحيين الذين يرفهم تلد فضل الدين 
الى مقام ابن العر بي وجلال الدين الرومي ٠‏ امر تخيب يلوه يك تهامة امس 
اعني + كلق لوهذ الفوق: كشن انيرا ينك 1016 8 المارنقة به 
اسأاس احج )و الحم اساس الطرقَة ٠‏ و كرك الطرق تفسد التصو ف فكيف 
بها في الاحكام ؟ 

لعمري ارفك احمل الكالات التى تدمناها محققة في اليا ني تلك التي 
'#قترمت فيها روحية الصوفي الحقيق بالاحمال الاجتاعية والسياسية والادبية 


٠ ابو حامد الغزالي‎ )١( 


اديان واتجان به ؟ 


كنبا ٠‏ فتصفو حار ي العّل قُ مواردها ؛ وتدق خيوط النفس ف ملسوحجهأ ها 
ونا ل الجشع والخداع والومم في فروع اللياة الثلاثة المذ د كورة ٠‏ ولكن 7 
اجتهاد تشخصي © ونعمة فردية » لا توركث ولا تعأم ولد" تنشر بالاجازات ٠‏ 
الاسف انهلا ببق «نها ؛ بعد وت صاحبها ؛ غير الطرقة او الحلقةو 006 
والمشايخ وجر بزاتهم ٠‏ ! 

قال فضل الدين عند ما اهداني الك تاب : الجبل اليم في هذه البلاد 
نشد :اغراف هذا ارج الكين:: 0 الل وق سك طن 
أو 5 فاعا لجا فندئى بفغل « اشيم احد » 0 العر بي ودو يصرخ من 
اوجاعه و نصيعم : حرني يا شيخ 5 ا شيخ احن لا تسا ! ينيظني هذا 
الاشراك بل هذا 0 ٠‏ أكاد اجن منه ٠‏ قلت مرة لاحد المرمى : رمم الى 
الشيخ احمد يداويك ٠‏ ورفضت مرة ان اعال اءرأة حتى انثقات في استغاثتها من 
ميخ ندال ابي الست ٠»‏ : لا احمد ولا مد يا كافرة + اسعف بالله : 
اتكلى عل اله وحده ٠٠٠٠‏ اما حلقة الذكر فستشاهدها باذن الله في الجديدة ٠‏ 

5 قد توفي فيها بومئطر شيخ الطرقة المرغنية ''' فاشتركت الطرق 
كبا في حلقة ذى من اجله عت ار بعمئة من المدايزواستهرت خمس ساعات ٠‏ 
حبني تناك الليلة الى مسحد الشحرة خارج المدينة مدير الشرطة وكاتب 
العامل وان اكاب فضل الدين ٠‏ كاسنا في منصة في كين المسحد اشرفنا 
منها على الحاقة كلبا ٠‏ وكان الناس جالسين على الارض في الملاة وعلى الخصر 
يك الايوان » ووقف في الابواب وحول الجدران جسع من المتفرجين ) 
وجلس كه الصدر في حلقة خاصة ابناء الشيخ المتوفي ومشايخ الطر قالاخرى) 
وبدنهم سراج منير وقارىء كان يقرأ ساعة وصولنا المناقب التي لفتدم بها 
حلقات الذكر . 

أن المناقب شبيهة إسير القد سين في الكنيسة 0 فم يعددون 


)01( الطريقة الأرفشة لاجد ١‏ رء ني الذي اخذ عن امد بن ادرس هي أاحدى 
الطرق الاجدية الادريسسة قْ عسير وعدن والسودان م 


ه.” السيد الادر سي 


فيها فضائل الفقيد ) فيحيئون بنيذة من سيرة حياته ) ويذكون بعض ؟ اماته ١‏ 
استهرت متأقب الشيخ المرغني ساعة » وعندما وقف القارىء الوقفة الاخيرة 
فيها هتف المصلون : مين ٠‏ م ارتقع صوت نجي ينشد قصيدة 0 فيهأ الفقيد 
الابر فكانت مثل المداقب طويلة اوها كك وحدي متضحراً كسا سين 
الشرطة وهو مسح العرق من جبينه : طويلة » والله طويلة ٠‏ الشمخ يحتاج الى 
الصلاهٌ لا الى الاشعار ٠‏ 

ولكن الشعراء لا يلون من اسيّاع قوافيهم * هوذا آخر لا حسئة حتى في 
صوتّه ٠‏ ولاحدق” جعلنا نترحم على السابق ٠‏ م هتفنا مع المصلين : أمين مر 
وكان الحر شديداً ؛ والهواء ساكتمً عنيداً » لايحرك منه لسا ؛ فينعش قوانا؛ 
والرطوية اثقل ما فيه ١‏ والادوجة الع قوافيه ٠‏ فاستحرنا مناه بروح الشي 
الطاهرة اورفعنا الادعية والطلبات الى سدئها الخلياة الباهرة : يا لطيفة ) ياشريفة) 
ا 0 الشعراء ؛ ومنطقة الاوايا" ) يا مسكدمة النهقات) 
ور" كه الحاقات ) اسععينا » ارحينا ) آمين ٠‏ 

استحيدت يك الخال طليتنا ) فوئفت الحاقة ار بعة صفوف الواحد وراء 
ا غ ووقف الشيخ احد ابناء الفقيد في وسطبا كا ناشع أله ٠‏ بدأ بصوت 
هادىء واشمارة لطيفة ) بدأ ؛« لا اله الا الله » ٠‏ قالت الملقات الى الامام ) 
ومالت الى الوراء ؛ وراحت تكررها وتردد الشهادة ٠‏ وكان ءوت الاريممئة 
مصلى ) 37 صوت واحد » وح ركد الأو هي ثبي 0 وكأنما حركة وأحدةٌ )» 
كر ع نا ف و قر" بلبحة الشمخ و باشارة يناه ؛ وهو يحول في الملقة 
مستحمًا حرن) . 1 

الا الله ١‏ شرك 65 عن كن تروت الوط 1 اعرف اك 
البصر 5 امست كأنها تصيسح : ا و 008 اذ كرض الى عليه . 5 
عادت تدر يجا الى الميزان الال سي الصوت والمركة : لا اله الا الله ٠‏ وجلس 

م ه(١)‏ 


7 م 7 0 2 7 شُّ ٠‏ 7 
الشيخ ٠‏ فقام آخر ذل ونأ و شول . جيم جم 5 شرعدا لقدم هياحا 5 


)0( اي الحي القيوم . 


اديان واتجان اه” 


دخلنا في دور الزبد والرغاء ٠‏ حيثي' فينم ! وتر كت الحاقة حركة ممرعة شديدة 
كأنها تدق رأسها في الارض مّ نطحا يذ الجو » واستمرت في حي' قيثي* 
نصف ساعة والشيخ ينب في وسطها و يلج » وبصفق كفا على كف كل 17 
ينقلبا من درجة في السرعة الى اخرى ٠‏ وها كادت تنتهي حق بدأ سقط صرععاً 
من فاز بنعمة في « الخحال » * 

0 وإد لا يتحاوز الثانية عشرة مثا ) وهو اصذر اولاد اافقيد ؛ فبداً 
حيث انتهى اخوه ٠‏ وكالث يثلوى كالسكران ) و يرقص ثارة ويثب طورآ 
كالحنون 9 )2 دوره قغيلا ادهش حتى الذي الفوا الخلقات ومدهثشاتا 
واضحكبم كذلك ٠‏ كبرب الولد الملقة ٠‏ اضرم فيها النار ٠‏ قبض على ما تبت من 
ا كارا ٠‏ صاح بها فرددت الصيحات و 12 نفهم ما يراد ٠‏ |لة 
انا اقنة بالانيض :+ كان الار بقوكة رخ اضييوا 1 كارن نوا اله حدق 
وبدأت تظهر كرامات الشيخ ٠هوذا‏ عبد ااسى ادا ) فرفعه اثنانفوق رؤوسهم 
وأخرحوه ٠‏ وذاك وقد خرج من اللكاقة ذ راح بدق ا بالخائط فسقط صربعاً 
مغمى عليه ٠‏ وهاك من يبغى الاججئاع الله واسطة حمود هر: اتمدة المسحد 
فامسكر رفيقاه فتفات منهما 55 ؛ ووب وثبة ها 00 العدود فوا ننه 
خاتمتها المفحمة ٠‏ جماوه مميرجا بدءه الى خارج المسحد ٠‏ 

بدت تظهر كرامات الشيخ الءقيد ٠‏ سقط امام الولد الزعيم في وسط الحاقة 
شيخ ليته بيضاء طوبلة والزد يسول من فيدعليها ) فواب فوقه ولم ا له ٠‏ وهذا 
آخر يخلم ثيابه ٠‏ : 

عاك عذازى واعقذاوى لأفى ال “علات سرورا على يفاض »ة 

و ب كد سند رن ددر ان لاوش ف نار توه عه 1 حور تيوه 
قُْ شعاره من الحضرة الروحانية ٠‏ استحرنا من ذا المتهد برو الشيخ الطاهرةٌ : 
يا لطيفة ) يا شر ب ابدة ان حت انرا يكف الماد وفطمة اد 
ياربة الحال ع وسراج الترحال ) 5: يا ٠‏ لا لقتايدا بااححرامات )» ولا 
1 نا بالشعوذات قبولا : #اخزي : شيوخ الطرق واخاقات » اءين ) أمين + 


502. 


قطيا الصوفة فق العام الأسلاءي د موأد السيد أحمد ب يدرس وبدرا اس قْ 

فاس سب إجتماعه بالش عمد الوهاب التازي د العام بالغس وما يدعى عند 

الافرنج - اجماع التازي بالثيس عبد العز.ر الدباغ ‏ اجتماع 

الدباغ بالخضر انى العباس ‏ الطريقة الاحمدية ‏ « إمينا كله جد ٠‏ من عط 

الجد بعط الجد »> السيد احمد في مكة ‏ رحلته في تهامة ل انتشار 

الدعوة ‏ وقاته في صيا ‏ "لميذ الشيخ ابرهيم الرشيد ‏ الطرقة الرشيدية 

وترهاتها - آبات صوفية ‏ فلدفة الزهد والفقر ‏ الامام على وقطب الجان 

القةائني 0 لعج يدري يأخذ عن قطب الجاب والسد أحجد عفن المجيدري ب 

حامد وصلوات وشمات - استعارات صوففية ‏ السالكون والمشعوذون ٠‏ 

كتيت عند وصولى الى المديدة كتابًا الى السيد مد امام صَبٍيا وجيزان 
'اسعاذنه بؤيارته » و بت النظر الجواب: ٠‏ وائقظ ركذلك سيارة استشرقت يغ 
الشرق فصارت تعهلى 7 فُِ الاسبوع 27 سعة ايام 5 فعمدتث معأ وكان 
سرور ي دوجا لاني احصمعت ايأم العيد بقطب دائرة التقديس » السيد احمد 

7 ل 1 و اله 

ابن ادر بس 5200-8 الادارسة ومؤسس ملثهم في عدير ٠‏ وفزت بطرفة 
من ثرحمة حياته ) وشفحات من قدسياته » لنت امتع القارىء بها عله اذا كان 
ماد رأ استفيد ) واذا كن ودنما ااساز يك ٠‏ 

أن في العام الاسلاي قطبين للصوفية وموردين هما ايران وبلاد المغرب ٠»‏ 
والسيد احمد ») نور من أنوار الغاقي ٠‏ فقد كان شمروقه عكس الكو كن , 
الغرب وغره به الظاهري في الشرق في بلاد العرب ٠‏ ولد في بلدة العراش على 
(8ه7١‏ م ) وهو شر يف حسني من السادات الادارسة المشهور يبن اه بلاد 
المغرب ٠‏ درس العلوم في مدينة فاس ثم شرع يعلٍ هناك في « ما شا' لله » اي 
اف الراشيع الوادت الوه اللمرفدة ليع اءاها بالإسالعة وقوفيا* 


حدل بن ادر يس والعصوف + ى >" 


كان السيد احمد وهو في الدور الاول من استشرافه على الاسرار الالمية 
الك ئية يكثر الترداد على المشايخ العارفين الابرار الذين اصبح قطبهم بعدئذ في 
العلوم والسلوك ٠‏ 7820 

اما الشخعبد الوهاب التازي الذي كان يحضر دروس السيد احمد في فاس 
-فقد صار بعدئذ شيخه الأكبر ونور طر يقه الانور ٠ولا‏ اهمية للسن في الموحيات 
ولا الشيخوةة في الر بانيات ٠‏ فين مال هذه الارواح القدسية وكالاجها ان المع 
الطالب المقيقة لا يأنف أن بأخذها ؛ وهر شيخ طاعن في السن ) عن تلميده 
بل عن احقر الناس واصغرمم لديه ٠‏ 

قد اجتمع السيد احمد بشيخه التازي بواسطة ءالم من علاء شدقيط يدعى 
الأحي'دري ؛ وكانت في الاجتاع الاول فاتحة الالطاف والاشراف ٠‏ ولا يجب 
اذاكان الصوني مهتم لكل حادث في حياته يفتيم له باباً او يشير الى باب مرن 
'ابواب الحقيقة الكية الازلية ٠‏ الي اتصور المدّي'دري يقول للتازي : هذا 
الشاب الادرسي محد تهد ) وهو على سنه طودل الباع في علوم اسرار الكقاب 
والسنة ٠‏ فيقول التازي : قد علمث بذاك قبلاك ٠‏ "ععته قِ بادي* امره يدرس 
فقات في نفسى : لا بد ان يشرق على كلاته نور الاذثف الربافي ٠‏ وها دنت 
الساعة يا يدري » ائتنى به فاجمعه ومو ان : 

وكذلك كان ٠‏ 9 السيد احمد مع الجيدري الى الشيخ عيدك الوهاب 
واحس من اول لحظة ان هاهنا الباب الاول » ها هنا سراج الطريق ٠‏ فلازمه 
واقطع اليه بكليته ٠‏ وقد كان للتازي ني ساءات الخال نظرات تحترق استرة 
الغيب فيرى ما لا ” يرى ويشعر با يدث بعيداً عنه على الطر هه الى يدعوها 
عياء اليوم عط هزه0112 متها اله عرف وهو في فاس عرف ا خدوق ساعة وفاته 
في شنقيط ٠‏ وقد علل الشيخ التازي السيد احمد هذا الع بالغيب تعليلا لطيمًا 
جديراً بالذي ٠‏ ان المر بي او الواسطة الاولى بين الدفس والمصادر الروحانية اذا 
انه في ساعات الحال الى احد تلاميذه يراه بعين الغيب و يراه ما دام حيا مه 
حالات شتى » « تارة انور وتارة اظل بحسب سالوكه وطاعته » وثارة اقرب الى 


دع >" السيد الادر بسي 


اله وتارة ابعد » ٠‏ اما اذا رآه على حال واحدة في الكالت الذي يعبده فيه 
سدع من ذلاك انه مات ٠‏ أفلا ينطبق هذا الكلام اللطيف على الالشارتف 
اطلاقًا 00 ما دام ا مثقلل ) او بالحري يتنازعه 1ن انكرت اال 
الخير فيقر به من الله وعامل الشر فيبعده عنه تعالى ٠‏ ولا يوحد العاء.لين أو يزنلهما 
الا الموت ٠‏ 9 

والشيخ التازي على كرامته لم يكن للسيد احمد غير الواسطة الاولى ٠‏ اما 
الثانية » وني بشر بة كذلك ») فتحمعه بالأكمر ابي العباس ٠‏ الاانه قبل انتب 
نصل الى الخحدر لا بد من الدخول في الباب الثاني اي شيخ الشيخ العازي ٠‏ نعم 
قد كان للتازي كذلك شيسخم هو عبد العز يز بن مسعود الدباغ من فاس ٠‏ وما 
كان لعبد العد بز من الياة الديا غير ستة وثلاثين سنة زمه التازي مدة سبع 
عشرةٌ سنة هنمأ ٠‏ 

قد اخبرتك كيف اجشمع الادريسي بالتازي © فاخيرك الامتب 5-7 
اهتدى التازي بالشيخ الشاب عبد العز يز الدباغ ٠‏ يظهر ان شيخ سيدي احمد 
كان تاجراً في اول امره » او انه كان يشحر في بعض الاحابين ارئزاقًا ٠‏ فر يوم 
بالدباغ وهو يريد ان يتحر في المنطة فدنا الدباغ منه وهمس في اذنه : لا تحر 
في الحب واتجر في السدن ٠‏ اشتره من يوم كذا و بعه في يوم كذا ولا تبقه بعده ٠‏ 
فعمل التازي با قال فر ب ر بحا كتيراً ٠‏ لخاء اليه شاكراً ٠‏ فقال الدباغ : 
ليس المقصود هذا ؛ وائما المقصود ان تحر كّارةٌ لن تبور ابد ٠‏ فقال التازي : 
كيف ذلك + فاجاب الدباغ : اخرج مما مككت يدك فتصدق به ٠‏ فعهلل بامره 
ولزمه هنل ذاك الحين واطلع على اسرار في العلوم والتفسير تلقها بواسطةته من 
الحضر الي العباس ٠‏ وقد عاش التازي «مين سئة بعد وفاة شيخه الدباغ وكان 
هو وتلهيذه الادر سي يزوران غمر 4ه ونشدان هناك الاشعار ٠‏ 

لقد نبنت في الآلىي 5 محبة ١‏ كا لبتت في الراحتين الاصارع 


تعشقت؟ طفلا ولم ادر ما الموى فاب عذاري والحوى فيكم طفل 


أحمد بن ادر يس والتصوف هه ؟ 

من كرامات التازي انه غاب عرر. بلده مرة يذكر اخوانه في الله ات 
ولده 0 بذلاك فارسل الى اهله يقول : لا تدفئوه حثى أاحضر ٠‏ لخضر بعد 
ثلاثة ايام تنغاطب ابنه قائلا : من قال للك توت 9 3 باذنت الله ٠‏ ثقام الولد 
حيا ٠‏ ان كاتب الترحمة التى اعتحد عليها يذكر هذه الكرامة كأ؛ها حادث عادي 
مألوق - والي ناقل اعخبر حب بنشر مسا انه ظلة الي لقيقة كاية لا بد فى 
«سئقبل الانسات و«الايان ان تصبمم قوة من القوى البشر ية العامة يستخدمها 
صاحبها لير الناسن ٠‏ إستخدءبها ني الشناء من الاراض على الاقل ٠‏ فاذا مرض 
احد ني ببتك تقول له : من قال لاك تمرض ٠‏ اشف باذن الله تعالى فيشنى في 
الحال ٠‏ وكان التازي يهذر احيانا بين اصعابه امتحانا لم ؛ فيقول مغلا : وددنا 
لو جا*نا احد بشور هن القوقاس » أو بعس من البحر ٠‏ فيقول بعض اكتابه : 
1 سن | لخ ٠‏ وأسكن اأسيد احمد ؛ وقد كان اطوع له من بنانه الكار 
ينمض نيعياً وبتزود للسفر و يجي ء الىشيخه فيقبل بده مودعا ويقول : : سأجيء 
لك بعني من البحر ٠‏ فيقول له التازي يقرا في اذله : يا امد اعرنا كله جد ) 
من يعط الجد"يعط الجد ٠‏ 

ما اكيرها وما احجلبا كلة ٠‏ اخذها السيد امد عن شيخه التازي وجاء بها 
الى مصر + من يعط الجد”يعط الجد ٠‏ كان يومئذر في العقد الرابع من العمر ) فاقام 
في ارض الكدانة قليلا م سافر الى مكة فاقاء فيها ثلاثين سنة يادل وينافش 
العلاء » و يشرح و يعلٍ العلوم الروحية ٠‏ وكارث يقول داما : لكل ابي دعرة 
محابة ؛ ولككل ولي عدد نبيه طلبة مقبولة ٠‏ هذه هي نقطة االاف بين السالكين 
من سئيين وشيعيين و بين أهل التوحيد الوهايين الذين كانوا قد اسدولوا في ذاك 
الحين على ار مين ٠‏ 

اما اذا قبات قاعدة السيد اد فينبغي اك امك ثتبل كذلاك نتات_1 ٠‏ 
فلقول ) والممطق اساس المعقول : ولكل شيخ طريقة عند وليه طابة «قبولة » 
ولكل سالك عند شيخه شفاعة » ولسكل امرىء عند ااسالاك ملا ال ٠‏ هذا 
نظام في العقيدة والايمان يفسد غالب الغرض الساي ١نما ٠‏ فى رأها .تالا 

١" - 1 .لوك‎ 


دم" السيد الادر لسي 


منه فى حاقة الذكر ٠‏ وهناك امثلة اخرى عديدة في من بلحأون الى الاولياء والى 
المشايخ ) بل الي الاشحار والاحجار عند ضير ب من كارن من الابرار ٠‏ لبس 
المقام مقام جدال في الدين ونفضيل بين السالكين والموحدين ٠‏ ولحكني اقول 
الث السالك الحقيق يصل في خهاية امره الاهم اذا كان ممدا مخاضا الى اسعى 
درجات التوحيد ٠‏ 

هذا السيد احمد ابن ادر يس الذي ل ينقطع قط عن صحبة المشايخ العلياء 
أخذ عنهم وعن المنقدءين من الالكين حتى قيل له من الحضرة الالهية : ل ببق 
على وجه الارض أحد أنتفع منه الا القرآن ٠‏ نقضى بعد ذلك معنن عديدةٌ لا 
مششغل كينا كعات و تفسير أياته ودرس جتان معانيه ٠‏ واظن انه قال اثساء 
ذلك كته المأثورة : طر يقتي "سم السعادة ٠‏ ثم تدرج منها الى كلة أكبر واحمل 
طر بقتي ظّ مي 7 القد م الاول ها هنا والثائي 000 ٠‏ هوذأ 00 ف 
ا»عى درجات التوحيد 

قد تدرج السيد احمد في الوسائط كذلاث ٠‏ فقد كان بينه وبين النبي م 
ين واسطعائتب شمر يمان ثما التازي والدباع وواسطة روحية شٍ االخضرا بو 
العبياس ٠‏ والخضر الذي كن يجتوع بالني قٍِ حيانّه هو الواسطة بشه «« ص » 
وبين الدباغ عل العزيز الذي كان جشمع به و 0 عنه في اليقظة وف المنام ٠‏ 
وكذات السيد احمد » فقد استغنى رو 2 رو 8 عن الوسائط كبا ) 17 استغى 
بالقرآت عن العلاء احمعين ‏ وصار في سر امره - و يصمح ان تقو لفي بدايته 
يجتمع بالني مباشرة مثل الدباغ في اليقظة وفي المنام ٠‏ 

قال السيد احمد : اجتمعت بالنى اجتاءا صور يا ومعه الحضر فامره الي 
أن يلقنني اوراد الطر يقة الشاذلية 0 فتأقنتها بحضرته « ص » 5 لقنني باص 

)١ 1)‏ ريد بالكون الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود ٠‏ اي لا عدم في طرقته 
صابقا ولاحقا ٠»‏ 
(؟) قد سمى السيد إحمد طريقته احدية نسبة الى اسمه وهى تدعى كذلك في نبامة 


وعسير اما عنوانها فعنوان الطريقة الشاذلية لان اتباعها يسلكون بالتهليل والادعية 58 
الشاذليين ٠‏ وقد كانت طرنقة التازي شاذلية ناصربة تتصل بواسطة شيوح بي ناصر في 


بده ؟ احمد بن ادر يس والتصوف 


من الني ايضا سائر الاذكار والصلوات ٠‏ ثم رفع النبي السيد احمد الى «قام 
الحضر وصار يكلمه بدون واسطة : يا احمد قد اعطيتك مفاتييح السموات 
والادقن وق العلل المخضوض'"' والضلاة المظبييية""' والامسدنار 0 
المرة الواحدة كينا بقدر الدنيا والاخرة ٠‏ وقد قال له صوص الاستغفار 
الكووحة هرقا الغنرا اعتوس ويا سقلة :الها اعد « :عليا إضارك لسكا 


9 الاوائل ٠:‏ 
لعدري اتن رفح كل اقراء الفقية واريحية والقلية إلى كنات ان الى 

اعس او الى عقيدة او الى طر يقة صوفية كانت او تجارية يرى منها ومن سه 
العحب ٠‏ فكيف لا يجتمع بالني من قضى ستين سنة يفحكر بالني ) و يقرأ 
ورد كاك التى © و عوميل: « بالفيلؤة العطبدية » الى الل فى البقطة وق 
المنام 4 ارك صورة اصورها ني قلي كل يوم لتنعكس اماي من حين الى حين 
فاراها بالعين امحردة كا اراها بعين الخ والروح ؛ وان شئت فقل بعين الليال ) 
وامععها كذلك تنطق ما طالما حلمت به ورددته عراراً وتكرارا » يقظة ومنام) ٠‏ 
فضا" عن أن الفنيك | حملن الذي ابشدأ بالتازي 000 وانتشى تعحودك أصبيح والنبي 
شيخه الا بروئنوره الانور ٠‏ وهو اي السيد احمد القائل : الاستفادة مع 
تدك ١‏ كارها كنج لتريحية القلى :ا أنيا لقوق الف اسيناف فاق 337 بوذا 
المغرب بالشاذلي ٠‏ وطريقة بني ناصر هى في نظر العارفين اشرف الطرق الشاذلية هناك 
ولا سمحون با الا للعلماء ٠‏ 

)١(‏ اي لا اله الا الله في كل لمحة ونس عدد مأ وسعه علم الله 

(0) منها : اللهم اني اسألك ٠٠٠ان‏ تصلي علىمولانا عمد ذي القدر العظيم ٠ ٠١‏ 
صلاة داعة بدوام الله العظيم * واججم يبني وبينه شا معت بين الروح والنفس ظاهرا 
وباطئا ؛ شظة ومئاما ١‏ واجدله يأرب روجا لذاني من جيم الوجوه قي الدنا قبل الآخرة 
5 عظيم حم اكتاتى الاحزاب والاوراد صفحة “م١‏ 

لو مله ؛ استغفر الله العظيم ل وأنوبت اليه من تمع المعاصى كلها والذنوب 
والاثام ل الذتب الذي اعلم ومن الذي لا|عامعدد ما أحاط ب4 العلم واحصاه الكتاب 
وخطه القام ٠.٠.٠‏ ©] ادل خال وجه رننا وججاله ١‏ كنا الاحزاب صفحة ١841١‏ 

(4) واسألك يا المي ان تحققني شبود ذاتك ياذا الجلال تحقيقا كلا وشهوداً عيذ) 
ستغر قجميع ذائي وصفاتي وججلة إجز اءي وكليا: 


ني و بخر جني من شهود كلشيء سواك ال 
وا سألك باسمك العظيم ان تنعمني في شبود تجليات ذاتك بالعين التي لاحجب عنها شيء في 


م هم ؟ سيد الادر سي 


الصوني الحقيتي يتكلم ٠‏ وهذه فيه صورة من صور اجأع العديدة ٠٠‏ 

اما من وجبة علمية عرفية فقد كارل السيد أحمد سيد العارفين وقطيبم 
الحققين » جامعا بين علمي الظاهر والباطن وله فيهمًا الباع الطو يل على الاخص 
في علمى القرآتٌ والحديث « رواية ودراية » ؟ يقول صاحب الترحمة « وكشفًا 
وتقيعًا » وهو يريد بذلك المعقول والمنقول ») اللقائق الوضعية والتقاليد) مأ 
رثوي منها وما ادركته البداهة وأقره العقل ٠‏ واني از يدك من كلام كاتب 
الرعة ما الاغلك فبدولا مبالئة ؟ اقيق الخضيه انه بالمواهين: الجطدرة والعاوة 
اللدنية ('؟ والاجتاءات الصورية » ٠‏ كل هذا صصح شريف ٠‏ واشرف هرك 
الاثنين الاخر ين الاول اي تخلقه باخلاق النى او ببعضها ٠‏ 

عل ان عناك ارا عع يناف المنة اعد قد ' كع مرك أفرم التمرةة 
الي اجله عنها ٠‏ ولكنه استحال علي فهم السر في بده ٠‏ فقدكانت 5 قيل 
لوح الع اككدون ؛ ينظر اليها فيرى و يسمع ما وراء المحسوس والمظنون ٠‏ بل 
كانت اذا سئل عن شيء في القرآن ينظر الى باطن كفه ثم بشرع يفسر ما 
شاء من العلوم اللدنية ٠‏ واذا سثل عن حديث شريف ينظر الى ظاهر كفه 
م يتكلم ما بههر العقول ٠‏ فا الصلة يا ترى بين كفه و بين تلك العلوم والاسرار 7 
حبذا لواذن للشيخ السدوسي بشرح « احزابه واوراده » ٠‏ فقد بكون تمكن من 
اماطة النقاب عن هذا السر في طريقة السيد احمد وني يده ٠‏ ولكنه لم يأذت 
لاسنومي بشرح الاحزاب خوقا من ان تفسدها الشروح ٠فقد‏ قال له : لا تخر بها 
يا ولد السنومى ) ائما شرحبا في جنة عدن ٠‏ 

اا سد تمد السنوسي الذي اجتمع عندما جاء مكة للحيج بالسيد اد 
الادر بسي فهو من علاء المغرب الكبار ٠‏ وقد أتحب جداً بالسيد امد ولزمه 


الارض ولافي السماوات وأفض على جيع ذا تي لذة ذاك الشهود حتى أكون كلي لذة ذاتية افية 
سارية في نفسي من نفسي لنفسي ٠‏ كتاب الاحزاب والاوراد صفحة موه 

)١(‏ العلوم اللد دية التي هي من لدنه تعالى اما رأس) بالوحي وبالبداهة واما بواسطة 
شرية أو روحية ٠‏ 


'|حمد بن ادر يس والتصوف 8" 

مدة اقامته في مكة ) فاخ عنه واذعن له الاذءان التام ٠‏ لذلك ترى الطر يقة 
السنوسية في كفرة اليوم جامعة بين الادريسية والشاذلية ٠‏ ولكنها تدعي 
حمدية لانصالها بواسطة الادريمي فالتازي فالدباغ فالحضر بالنبي ٠‏ وقد 
عادت الى الغرب بواسطة السنوسي ) وسارت الى افر يقيه بواسطة مد الحذو بي 
السواكني ) احد اوليا' السودان « الشبير سي وقنه بين اعخلائق » بالكشف 
الصادق » والكرامات الموارق » ٠‏ فقد حب السيد أحمد مدة مديدة 
واخذ الطريق عنه ٠‏ 

م اتجه القاب الى اليمن 6 فبعث الله منها احد السادة » جاء مثل السنوسي 
للحج ٠‏ وليسخير من مكة لمن يروم الصيد ؛ صيد القلوب ٠‏ كلها تحوم هناك * 
جاء السيد عبدال ر حمن بن سلمان الاهدل ١7‏ متي زبييد في عصره فالنى السيد 
احمد فيبا « كالعافية للسقيم وكالشفاء للجرح الالم » ولما عاد الى وطنه حداث 
في [ يبد عن شيخه الادر يسي واثى عليه كثيرا 5 ث رجمعه في كتاب 
دعاه النفس المافي والروح الريحاني ٠‏ ل 1 1 اناه 
س بذكر الصالمين لتنزل الرحمات - هزم الشوق اليه ؛ ومثلهم الوجد بين 
بوسقان السيد الاهدل : هذه ساعة الاجابة ات الا ار نيا ايديم 
بالدعاء ان يأتي الله به الينا ٠‏ فيا تم املس قال 8 ارتهوا الوم وهك الجاعة ٠‏ 
200 يومئثر ان حر ا داعي السفر في قلي السيد حمل امن به 
تفرج ببغي مر يديه يوم هاجهم الشوق اليه ٠‏ وعندما ات الى شبامة كانت 
اول نزوله في ز بيد عند 0 غبذا| من 

جاء الادر سى اليمن كير بعقيدثه » داعياً الى لى عر قت تاشر ما مه 
الله من علوم اسر أو قات والوقة :1 كان سنزا او كارا معاد 1 ادك 
في مدحه القصائد وتبارى في ذي الحبة شعراء زبيد وبنت الفقيه وتعوز 
ووصاب ) وثهافت علمه الناى خاصة وعامة سكئيرون مشكاته و بلتتثعوكف ‏ 


)١(‏ آلسيد عبدالقادر الاهدل ني مراوغه اليوم هو حفيد السيد عبد الرحمن واحد 
؟ فاصّل ا لعلماء هناك ٠‏ 


٠6م‏ السل الادر سي 
037 بل كان العلياء والمشا يخ له سامعين روعي اد وو كانت اند 

نقطة دائرة اماله ٠‏ اقام اول عرةٌ فيها عشر ين يوما » وعاد بعد انطاف في تهامة 
اليها » فاقام فيبا بضعة اشبر » فاخذ الناس يتسابقون الى اقتبال دعوته ولشر 
طر ينه ) التي احازها للسيد عبد الر+ن بن سلهان الاهدل هو واولاده اجازة 
عام « في يبع العلوم المقر بة من لله تعالى » ٠‏ ولا تزال زعامتها في بست 
الادهدل الى اليوم ٠‏ 

مما يحمزن في اخبار رحلة السيد في اليمن .ان تلك الملاد كانت ٠نذ‏ مئة 
سنة ارق مما في اليوم ٠‏ فقد كان | اهلها متيقظين ) وي ادر راغبين كت لا 
والشعراء والعلاء يومئذ في المدمن و«القرى ) وقد لا نهد 0 في تهامة كبا 
' شاعراً واحداً ينظ باللغة الفصحى ٠‏ اتلوم الترك الذين حكوا بعدئذ البلاد » 
ام نلوم التصوف الذي ينفع الفرد ولا ينفع عامة الناس٠‏ اني متيقن انلا تصوف 
في احمامات ) وقد استحال عندم طرقًا وحلقات ٠‏ 

عاد السيد احمد شال" ف رحلته فوار الجديدة وعراوغه و باحل 9 صسأ 
البإدة المشهورة القر ببة من ابي عر يش ) فاسلقر فيها واستوطتها » فكانت هناك 
خاتمة الرسالة الصوفية » وفانحة الطريقة الا حمدية ٠‏ 

شرفت صبيا 35 تللق رودا ام والنذل 
ليتشعريما الذيفعات فءات قدرا على زحل 

ان اخر من اخذ عنه اثناء اقامته هناك هو الشييخ ابراهيم الرشيد صاحب 
الطرقة الرشيدية ٠‏ فقد صعيه في صبيا مده السبع السئوات الاخيرة من حياته 
فاغتنم فيوض بركاته حتى النفحة الاخيرة .ها الفي فاضك هن لقسن البنيل امك 
ورافه شري ةلالدل ون لكا له قدي كو ان ات عيذ الفحة 
الثالشة والنمسين والمئتين والاف ( 89 1 م ) 

قد قيل ارل الرشيد كان اقرب الثناأس الى شيخ صبيا ووليها ) وارخهم 


)01( ولقد املى حافاه آلله من تلك الرفائق ق والطقائق مأ استئارت م4 قلوب سايمة » 
وتدارت من جراحات غغفلاتها قلوب أليمة ٠‏ من 5 النفس العاني والروح الركحاني, 


احمد بن ادر يس والتصوف لحك 


قدما في علومه واسراره ٠‏ ولكتنا سمعنا وشاهدنا في طر يقته ما يننى ذلك ٠‏ 
حاقة حضصرناها في عدن فيها الولدان ينغدون » ورحال يطيبون ويتصاروات ) 
وففر قافن لطبي والقاوق فين بنفهينا الى ا ؛ وعيون ثراو الى القمر في 
السهاء تم الى الاثمار امامها » وشيخ الحلقة جالس على منصة يراقب منها العمل 
بل العمثيل ١‏ أنه في نعل يم الولدان ) لاسعاد بارع ا الؤناء وطداء ورالسحود) 
فيستصبي في ما اللمود » و يغرس في الللقة «مر الوجود -- خائة المحامد 
والورود ٠‏ ان مثل هذا التطور في التصوف ليحزن حدا ٠‏ والي ا<ل السيهد 
جد ع©_ا يري رامع اليوم 8 تبأمة وعسير دفي السودان ( واعتصم بر وحه 
الشريقة الطلهرة ممأ ٠‏ 

حققني يا الى بانسائيتي حتى أكولت السان العين الكلية الالمية التي لا 
يحصرها شيء ولا يقدر قدرها سواك ٠‏ 

وأسععني غاية لذيذ خطابك ومادثتعك في كل حال من ا-والي بجمييع 
كايائي حتى لا نحلو ذرة من ذرات اجزاء ذائي من ذاك السماع الالمي لحظة 
ولا اقل من ذلاك ٠‏ 

واجعاني يا المي اث عبدا محضما عبودية خالصة لا راتحة ريوبيق فيها على 

احد من حاقك ٠‏ 121100000 

وتجل لي يا المي بمقام الاستواء المادع للمرائب الحقية الالهية كبا 

حتى اعطي كل عرتبة الية حقها من يفي ٠‏ 

وتجل” لي با المي بسر توحيد الذات ال لمم في آية الانانية الموسومة : 

انا اينه لا اله الا انا فاعبدني . 

وتجل: لي يا المي ياذا الجلال (الاكر ام فاجد لذة الوحي الالمي «ني الي 

داعا اند يدا ٠٠٠‏ مازهة أن 0 بها او يقرب منها إذهٌ في في جميع 

الوحود يحيث أو وضع منها قدر رأ س شعرة على جميع العالم هام بعضه 

ببعض » من غير أن تفارقني تلك الإذة لحظة ولا اقل منها حتى ا 


ب ب السيد الادر سي 


المي في تنسب .7" 


عن ان اعادة القت عون ف طلقا و يركصون امه مطيهرا كل 
هذه الروحيات » وشذوقوا مثل هذه الالميات + بل من اين لمشايخ الطرق 
والسادات الختصوفين ان يدركوا معاي شيخهم الا كبر يف « الاستواء الجامع 
لالمراتب الحقية الالمية » وفي « أية الانانية الموسوية » و« بسر توحيد الذات» 
و« بانسان العين انكلية الالمية » # انهم لوادركوا مقدار ذرة من «قاصده 
ومعانيه في هذه الحقائق والتشوقات لفروا من الحلقات هار بين » وراحوا 
اؤزاوا امنا كذيق اقيق سا لكيق :المت قرا بشع ال اكلبى ١‏ الأخياخا بل الى 
ذروتها و بنتغي ار بكون انسان عين الله لتكوق عندو عاتن للق ا 
فيرى في كل عرئية ») في كل دين » في كل مذهب ) صلة الهية فيعطيهبا حقما 
من افسه ٠‏ ان مثل هذا البشر العظم لينفع في حياته الناس » ولا ينغم بعد 
موثه غير افراد من الناس بل لغ كتير في مأ يقام له من الشكيات ومأ إسود 
باسعه من ار بزات ٠‏ 

اجل » وقد يضر اشد الضرر بفاسفة في الزهد والفقر تداح لازاهدين 
ولا تصلح للام والشعوب الا اذا متم اجمعين ٠‏ ولعمري ام حتقى في كليتها 
وشموها حالف الناموس الطبيعى الذي جعل في العمل خلاصا للانسان ونعمة 
ومنا ٠‏ بعرق جبدك ناكل خيزاك انها لحقيقة امتصادية واغية معأ ٠‏ ولكني انا 
الكسلان اتعاسف في الزهد وقد 53 صادقا في زهدي تعديا بالبى القاثئل : 
لكل ني حرفة وحرفتي الفقر والجباد ٠‏ وقد أكوس”ك ا 
فأكتب رسالة اععيها « كمي |ء اليقين 5 فعل سيدي الابر احمد بن ادر س) 
فابرهن فيها ان طلب الرزق حرام » واجىء بالشواهد الدينية » والاحاديث 
النبوية » والسوادر والملس اثبت ما اقول واستخوي به النساس > فاظطل امة كاملة 
يحديث من الاحاديث الثيووية : ب 56 الانسان الريح وهرب من رزقه 
57 الرزق البرق وادركه حتى يدخل قه ٠‏ 


0( ا الادزاب والاوراد صفحة ١: 1١0‏ 


احمد بن ادر يس والاموف + م 


ما احمله والطفه حديثا » وما اقرب الموت من حقيقته ٠‏ قد يشحو ببا 
'امرؤٌ وتهلك بها امة حمعاء ٠‏ اني اذا اخترت لنفسي الفقر والزهد اخطىء اذا 
استخاصت منها قاءدة لسلك موجها الناس او مثلا يتمثاون به فحكيف 
فق آذا فصضت يدا لطريقني مثلٍ هذه القصص الاطيفة ٠‏ كان امرؤٌ يصلى في 
المسحد و يأزمه دامما ليل نهار ٠‏ فسأله الامام : من اين تأكل ؟ فقال له : من 
ملك السماوات ٠‏ فقال : وهل يدلي أك بالقفة ؟ فاجاب : نعم ٠‏ فاخذه الامام 
الى ببشه ودلاه في البئر وذهب الى السوق ٠‏ وكانت أمرأة الامام وخادمتها 
وامامها ١‏ كلة طيبة همتا يأكلبا ؛ فطرق الباب طارق تبت الاكل في البثر ٠‏ 
دلته بساة فوقعت على الزاهد فتناولما واكل هنيثًا ٠‏ دلى له الاحكل ملك 
السهاوات ٠‏ اجل غ رزقك يتبعك كالظل ٠‏ كنز المؤمن ربه ٠‏ قد وعد الله 
العباد برزقهم وأئه صادق بوعده ٠٠٠‏ ان الاهتام بالرزق اذن تكد ىس / : 
ها هنا قل الود في ما التوى من الاسلام ؛ وموطن الضعف واختمول في 
«معظلم المسلمين ٠‏ 

ولكرئ في هذا الكتاب الصغير الكبير » كتاب الاحزاب والاوراد ) غير 
فعالةد كما اليقين » الععحيبة التي إستوقف عنوانها المبتكر الانظار » و يفكه 
خواها الابرار والتحار » و بساءد كذلك من يبغى في الصوفية والزهد مسلكا 
بعالا قويأ أن فيه كذ لك« المزب السيفي» وقصته اغرب مأفيه ٠‏ 

قد عر"فتك ايها القأارىء تعر 0 نا سطيحا بالغيدر ي العالم الشسقيطي الذي 
ممم « سيدنا احمد ممولانا 500 التازي » ٠‏ وازيدك الأمتي مها 
يظبر ان روحية الحيدري كانت مزدوجة اي مرحكبة من روحيتي الاس 
والجن ٠‏ ودظهر انه كان يباري الدباغ بالاسفار في الم الغيب يقظة ومناما ٠‏ 
“فاح مع هناك بكبير 007 الحن الذي كان رفيقاً عفدنا علي رخفي 3 عله ٠‏ 
من الوه في الثتار يم ان علا حارب ! لن وغلبهم تم اصعلحب بعض المؤمنين 9 
في حباده اخوائهم الكفار ٠‏ ومن اولئك الصحابة قطب الجان الققاني الذي 
كان لعلي ا العباس للنبي ٠‏ هو الققالي الشبير بعينه الذي اجتمع به 


55 السيد الادر سي 


الجيدري فلقنه « الحزب السيى » عن الامام على ٠‏ 1 تلقاه السيد امداعر:. 
الحيدري بروايته التامة وحرفه الواحد ٠‏ اليم | افنسم 

اك التاق رين هذا اونب وين غيوو مر كك زاب يحملنا على نفضيل 
الحضر في الرواية والحديث ٠‏ بل فيه ما يط من قدر الانس والمن واسطة ولا 
يزيد الامام علياً والسيد الادر سي رفعة وفضلا ٠‏ فيه من مرادفات الادعية 
والمحامد » والطلنات والاستغاثات ) ما نجده 2 غيره من الصلوات ' وفيه هرل. 
التسخط والغضي على الاعداء والاستغانة بالله علهم ما يروعك و يزعزع فيك 
لاول وهلة الامان بالصاحين الابرار ٠‏ ولكنك اذا صرت قايلا يطمأن بالك 
وترك ال يعات العبالا ادا خكل زفي الطرايم »يكل زا لواف ذا اسيم + 
ان من يستعحسن شيمًا ليرغب فيه ٠‏ فلو كان السياسي او التناجر او الجندي او 
الكامرل أو الطبيب أو الحاي يدعو على اعدانه دعوات سيدي احمد لقلت : 
0 الله 0-0 الحنون بالحقيقة الكاية ) الحذوب اليبأ بجمعيته ) وهن صيح 
ايمانه ) وصدق بقينه ؛ وكامت اخلاقه » وسعت اشواقه » وتازهت عر : اللوم 
والجشع والانائية والكبر ياء والنفاق اعماله » وكان محاهداً يف سبيل الفضائل 
الروحانية والخلقية كلها ) ان هذا الرجل يشتهي ان يطهر العالم والناس درل 
اضدادها ٠‏ 

وان اعداء مثل هذا الرحل لاعداء المقيقة والصدق والامانة والاماتف 
والشرف والنزاهة وكرم الاخلاق ٠‏ فيحق له ان يستحير «خهم بالله وان يساله 
تعالى -- وصاحب هذه الرحلة كذلاك من المستتحير ين السائلين - ارىي بباعد 
باممه 5 باأعد بين المشسرق والمغرب ٠‏ وفوق ذلك ) نعم » وا كثر من ذلاث : 
أخطف اللهم ابصارمم بنور قدسك »© واضرب رقابهم يلال محدك ) واقطع 
اعناقهم بسطوات قبرك ؛ واهلكيم ودمرث تدميراً 2 دفعت كيد المساد عن 
انبيائك » وضريت رقاب 1 لاصنيائك »© وخطفت ابصار الاعداء عن 
اوليائك ) وقطعت اعناق الاكاسرة لانقيائك واهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة 
لخحواصك المقربين وعبادك الصالحين ٠٠١‏ اللهم بك نصول على الاعداء » واياك 


أ حمل 5 دشن والقخصوف م 5؟” 


راجو ولاية الاحباء والاواياء والقر بأء أهين 0 


هذا في كتاب الاحزاب » وشلوه من الحاء.د ما لا تفاش ورءًا وانانية ما 
افق واه التق متدرا وده ناد توق صايدة قوفي 4 ةوفه عن 
روح الحامد كليا ٠‏ 31 

الحجد لله جميع محامده كبا ما علمت عنها وما لم اعل ) على جيع تسمه كلا 
ما علمت منها وما م اع عدد خاقه كلهم ما علمت «خهم ومالم اع ٠‏ 

ولكن البييد: اد شين 1 359 صادق الام بحة في حالاته كليا فقد كارت له 
فثرات من اليا فيبا اللا 2 كر من | نور ) واللئؤس اشد من الور ) شرج 
لذلا من التعهي الى التخصرص ؛ ومن اد على ما لا بعلم الى الشكوى هما هو 
معأوم سو س 0 ؛ وتمفامرة في « كقف أن ا » يبعدد مثل أبوب 
الصديق المصائب والافات والامراض «المفاسد كلها ؛ ولم ينس الفاح والباسور ) 
ولا استثنى وحخة القبور ٠‏ 

هذا ما في « المزب السيني « الدي تلقأه الادرسيء من ن أل يدري عن قطب 
الجان الققائي ١‏ عن الامام الأكبر رضي الله عنهم احمعين ٠‏ 

ولكترف وقفت 5 هنا ِ التعر, بف ولا حاشية « لبعض اأواجدين من اهل 
العمل الحققين » التى تذكرنا بالمتنطعين والمشعوذين ٠‏ قال المذكور في كلامه عن 
بود داكا : ان المثابرة على الدعاء السيى معه «ؤُثر لاثروة والغنى » وهو 
افون لك عاو سن 1 رسنة عالق اق انلك اذا ثرا لك انا ويد للق :وهو لفق 
واذا قرأأت الجمز بين تغتنى ٠‏ ة] اشبه هله الشروط بل «.ذه الزشوات قٍِ الاوراد 
والاحزاب بالمغفرات (الاخور عند المسيحيين ٠‏ انما والحق يقال لآ مات الثقورى 
وسائات الصلوات 

اسألك الابم بنور عظمة ذاتك الذي لا يحتمل ظهوره احد غيرك ٠‏ 


55 كتاب الاحزاب والاوراد صنفحة‎ )١( 


00( الحزب ل بي أسيدي | روس ألقري ٠‏ و ذكر ا من مصادره ألا نسمة أو 
الروحية أو الجئنة ٠‏ 


4ب اميد الادر لسي 
ولا لطفك ححبك النورائية لاحثرقت صور الكون كلها ٠‏ 
ان دون الله عزك وجل" سبعين تاب من نور وظلمة وما تُسمع نفس 
ما قرات في الاستعارات الصوفية “وما “معت من انذامها ) وما شاهدت في 
صورها» احمل من « حس تلك الححب » وقد حركتها النسام الربانية فبدست 
امسرارها همسا في الاكوان . 


واسالك بسر ذاتك الذي اتمحلت فيه حقائق اننيائك والمرسلين 
وطاشت يجماله البابملائكتك الكرو بيين » وانعدمت فيه معارف اوليائك 
واصفيائك المقر بين » حتى تاه الكل فيالكل ) وتحير الكل في الكل ٠ . ١‏ 
الف تخرجني من شهود كل شيء سواك ٠٠١‏ فنتفحر ارض طبعي كلها 
عيونًا عشقية ٠٠١‏ هنا وهناك ٠٠١‏ وراء الوراء بلا وراء ودون الدودرف 


بلا دقرت + 


وهذه في نظري احمل الازهار الروحية في روضة الصلوات الصوفية » اذا 
فازمبا السالاك » كان المالك هنا ودنالك 25 اخرى قبل ان اخم هذا الفصل ٠‏ 
لوارئقكل السالكين الى هذه الدرجة من الادراك الروحي وال -ذوق الالحي 
لبطلت حلقة الذكر ٠‏ واذا لم يرنقوا لحاقات الذكر كبا لا تفيد ٠‏ 


> 1 


الفصل السابع 
الادارسة 2 خغسير 


الرسالة الروحصة س الحكي في عسير في أيأم رهم باشا المصري ‏ النتشار 

الوهابية ‏ مورة الاهالي على المى, المصري الحجازي - انتشار الطاربقة 

الاحدية - خروج المصريين من البلاد ‏ حكم الشريف حدين -س رجوع 

الائراك سنة وع م١‏ أمام صنعاء والاسا كل البحربة ‏ الادارسة واشراف 

ابى عريش ‏ زيارة المقام في صبيا ‏ الادارسة في مصر والسودان التزوج 

57 اري ا لعبيك سب فساد الدم واللك بده أأسيد د الكبير ب أخلاقه و«صادر 

قوته ‏ معاهدثه مم الاتكايز ب إسترايه وإعداءه ل الترك والزيوه ‏ 

ما كديه بعد الحرب - آلصوني والسياسي ومصدر القوة والضعف فيهما س 

علي 7< مد الامام الحاليي ‏ شحرة بيت ادرس ٠‏ 

واجعلني يا المي لك عبدا مضا عبودية خالصة 
لا رائحة ر بوبية فيها على احد من -خلقك ٠‏ 
اد إين ادرس 

ان الرجل الذي توثي سنة 8١1‏ ام في صبيا ٠‏ فكذفن 5-6 النقديس 
وشيع الى القبر ولما » : بخ السيادة 0 احد من النأس ٠‏ و1 يح ع ما افار. 
واعتقد علأث عالمي ادر يسي في البلاد العر بية او خارجها ٠‏ ولكن من ضر يه ) 
وقد أمسى مقاما ومزارا ا بك السيادة وش حمل رسالة طالما عا العرب ( 
خصوصاً البدو «نهم » واذعنوا لما ٠‏ ولا غرو والدين عندثم اساس الملك يه 
الديا) والسيب الاول ف خرابه أو انهم بفطعو رول ٠‏ كوت الأرحل الصاح الابر 
الذي لم بيرغب في غير العبودية لله الحالصة » المحردة من الربوبية على احد من 
خلق الله » فيرفم الى مقام الاولياء ؛ و يؤخذ .رن ريه خر الزاءية لماك 
عر ب جديد ٠‏ 
كا شرق ولا 500 59 زمع ان اليلاد م التاهذة حدى الحا كانت ف حورة 


بعض عسا؟ الادر 5 
أمام لمك 4 


نََ 


اقش 





الادارسة في عسير 515" 


ابراهيم اتنا ابى مد علي الكبير الذي 3 بجنوده سئة 1877 يامم الباب 
العاللي ٠‏ فالاهالي على الرغ من الاحدى عشرة حملة التي حملها علييم من الطائف 
ومن البحر ظلوا نافر ين ممه تئر رين عليه ٠‏ 

ومن اساب تورتهم على المصر بين والحجاز بين ان كيرين منهم © اقتداء 
بزعيههم الي شطة ) اشحلوا المذهب الوهاثي وكانوا مر اصار الامير سعود 
الكبير الذي استولى على الاقطار العربية كلها ا الوهابية في 
تهامة ا<د الاسباب في تجاح الطريقة الاحمدية ٠‏ بالمقاومة تظبر القوى الكامنة 
يثك المذاهي وني الماعات ٠‏ ولكن السيادة الروحية المغربية فازت جمائيا على 
السيادة الوهاية ٠‏ لان « توهيب » الناس يومئذ في تهامة لم يكن عاليًا عن اعنقاد 
0 ها للحم الشر نت الذي كان يوم ترك #اونوما مصرنا ) ونوماً عريا ) 
وداكًا كم 00 

استورت هله الخال عشر ين سدة ٠‏ وعندما قررت الدولة ارنل تسحب 
جنودها من تبامة وعسير سنة 184٠‏ م')) كان يطمع بالسيادة فيبا تلاثة 
من امراء العرب ) ثم الشر يف محمد بن عون في ب الذي كان ساعد ابراهي 
باشاة حملاته 0 تلاك الملاد © والشر يف حسين بن على بن حيدر مرل. 
1 اوغزرش الذين كاءوا حكوتبا »© والامام الايدي فى صعاء الذي 
07 “ام سابقًا بي حوزته وجزءا من بلاده ٠‏ فاتفق ابراهيم باا يومئذ مم 
|: اام وادهاهم وهو التر يف حسين فلممه زمام ال؟ ني تباء.ة » على ان 
بذئه بسر 3 الى الدولة قيمة من المال ٠‏ 

١‏ - ن اللتمر يف حسين في حكه ظال » وفى سيأسته مراوغًاً مستبدأ ؛ يطمع 
لع على اليحن , كله وبا راح د + فدشيت نننة وبين امام 
ا ب اسشعرث بشع م'ين شاوبته فيها از يمه والنصر » فوقع عرةٌ في يد 
لع هي ) شط بعد كر سياد نه على اسأ كل تامة كنبا حتى الحا » قات 
امل مين لاس 


) د الفصل الثاني من القسمالراءم في هدآ الجرء بان الاسباب في الجلاء ٠‏ 


٠‏ يا ” اليد الادر سي 


ثم عادت الدولة سنة 18545 تحاول الاستيلا” على اليمن وعسير » فنزات. 
حرف ] ناد تورنق افا اللنديدة بواية عدت الح من الح رت تعس 
الذي عاد الى مقره في ابي عر يش ٠‏ 

ومن غر بيب مأ يعيده التاريم من حوادثه ان امام صنعاء كان يارب يومئذ ْ 
ليسترجع الاساكل البحرية من الشر يف حسين 5 يارب اليوم لسترجع, 
الحديدة من الادريسي ٠‏ وكان الاتكليز يومئذ 5 م اليوم منذبذبين بين الاثنين 
اي بين حا؟ الاساكل وحاكى الجبال ٠‏ 

نزل توفيق باشا يه الحديدة » وبسط شيئا من حكه في تهامة ) ولقدم 
يحيوشه الى صنعاء 5 اسلفت القول في الفصل السادس من القسم الذاني من. 
هذا الكتاب ٠‏ وقد كان اليمن الاعلى اهم ما يبغي في خطة الاستيلاء » فعادت 
تهامة الى ماكانت فيه من الاضطراب لا يحكبا فعلا لا الاتراك ولا اشراف 
لي عر بش ٠‏ لجا ابن ادر بس يشيد بين ظلال السيادتين المتداعيتين حج5_] 
روحيا »* بل كن ف 0 اننشرت كته وتعددث رسله كيالا وحدواً 
في البلاد ٠‏ 

جا' اللناس من اليدن ومن تيامة وعسير يزورومت القام في صبيا 
و يتبركون ٠‏ وكالث السيد ممد بن الولي الجديد «قياً هناك لتنازعه عوامل 
الدئيا ونوافل الدين ٠‏ ولكن المقام صار عرش] » وصار سيد المقام تدرياً سيد 
الاقوام ») فسرت يه محاري القدسيات السياسة» وشرع ابناء ادر بس 
يناهضوات سرأ وعلا اشراف ابي عر بش حتى تغلبوا علييم ٠‏ م حاولوا 
بواسطة العشائر » ابناء الطر يقة الاحمدية الجديدة ع ان يتغلبوا على الاتراك فل 
بفلحوا في بادىء الامر ٠‏ ولكنهم استمروا يستفمرون تلك السيادة الارثية 
التي أصبحواأ بسببها اثنت قدم)] ) وابعد تفوذا ؛ واوسع جاه] من سائر 
اعدائهم في البلاد ٠‏ وقد تجاوز ذاك الجاه عسيراً فوصل باللماجرة الى مصر 
وبلاد المغرب ٠‏ 

جاء ابن ادريس ممباجراً من الغرب » وراح ابن ادر يس مباجرأ من 


بلاد العرب ولد للسيد محمد ولد دعاه عيد المتعال فليا شي سافر الى مصر وتزوج 
واقام هناك في قرية ة الزينية قرب الاقصر ٠‏ وولد لاسيد عبد المتعال عدةٌ اولاد 
سافر بعضهم الى المغرب فنزوجوا من بدت السنوسي هنالك واقاموا 0 القيروان ٠‏ 
اذك 14 عير لين دق د جو بانسو اد اسه طين فني البو 
ثلاثة ثم السيد معط والسيد السنومي والسيد العر بي ابناء عبد المتعال ٠‏ و 
حافظ هذا الفرع من بيت السيد الا كبر على مقامهم وسليلتهم فل يتزوجوا من غير 
بيوت الاحكناء والاقران ٠‏ 

اما جدثم السيد خد فقد استرسل الى اهوائه فاساء الى شرش ارثه ٠‏ بل 
أن فعاته البيي اضرت ولا شك سليلته لنتحاوز الاساء 5 لأخننا حدنت وهو إيا 
ال وال اود الار قر طن الاو لتر كدت ت في فصل اه 5ه 
في اختلاط الشعوب جنا ولونا بالمزاوجة » وقدمت شبوداً احياء على بعض 
نتانئحه ٠‏ ان من يجب بدت أدر يس وغار على سخيره وأمعه 5 عدا لما بدا من 
السيد محمد الاول رحمه الله وما كان عمله لستوقف الانظارء ويحزن الانصار) 
ولا ٠قامه‏ الديني والمدثي ؛ لان من يقتنون الجواري في الحجاز وعسير ونزوجون 
بهن حتى من الاشراف كثيرون ٠‏ الاان من كان بعيد النظر كي يدرك ان 
البيت الشريف الطالب السيادة والملك لا لم بين قولنين كيريق اشر 
4 وشر يف صنعاء » اذاكان لا يحائظ على شرفه في دمه ولسله ٠‏ 

اتتدى السيد #ى بالسادة زعلا نه فنزهو وج يجار بية سودانية ولدت له انا 
دعاه علا ) فكانت بداية الدم الاسود عد سالة بني ادل لس العس جر ع زو 
السيد علي بفتاة هددية هي ام السيد مد الثاني فل يداح في خطأ ابيه شبئًا 
ظاهرا ٠‏ ومع ان هذا الولد المددي الام ؛ السوداتي الاب انجب ونبغ في ببته ) 
فلا اللحابة ولا النبوغ يصاحان ما تفسده السياسة يسبب النخاسة في ملم ٠‏ 

وأد السيد #د الذي بمعحق ان يدعى الكو ييه 00006 0 
وجيء به تناب الى قمر فدذل كاية الازهر و ترج فيا :+ 5 سافر ل كن 


١915 توفي في يسان سنة‎ )١( 
| 4 هلوك 1 ب‎ 


» السيد الادر سي 


بالمغرب فقرأ هناك على السيد السنوسي » وجاء منها الى السودان فاقام في ارحو 
د11 » وتزوج بابنة الشيخ هرون الطويل شيخ الطريقة الاحمدية هناك ٠‏ 
رسا وئزوج في بلاد السود بلاد ابيبه وجدته » لانه لم يكن في دمه وهيأته ما 
يوفقه الى غير ذلك ٠‏ ولكن نفسه الكبيرة الشرفة ابت عليه اغخمول والاستعباد * 
وكانت الاسفار قد زادت بعلومه ومدارحكه ؛ فكبرت معبا المطامع واستيقظت 
قواه فشد للرحيل ٠‏ ' 

قاذ السد عمد مق هله الى عدي الى :سقط راسة : الى قاضدة ملل 
جلهفي ذاك الحين صوري او متزعزع » فكانت الفوضى ضار بة في البلاد اطنابها) 
وكان الترك جنو با يحكون حيمًا ستطيعون © و يستغوورتف رؤوساء العشائر 
ممشاهرات لا يدفعون غير اليسير متها ٠‏ فاتقلبت عليهم اصسحاب الديون واستاهم 
الادر سي اليه ٠‏ وقد شاهد غيرثم من المشايم يتشاغيون و تفانون فاستفاد بما هم 
فيه » واستعان بزعي على اخيه ٠‏ حتى ساد اكثرم فثبت كل كبير ني قومه ) 
واقتدى بامام صنعاء فأخذ منهم الرهائن ليأمن متهم الردة والحيابة «ثم مد سيادته 
شهالا وشرقًاً الى الجبال للجمع عدة اتفاذ و بطون من العشائر تحت لوائه الذي 
رافع برهة عند اا وعللى حدود حاشد وبكيل . 

ولكن نم السيد مد لم يعل” و يتلا لا سيك مماء آل ادر يس الا خلال 
حر بين بين الدولة العئانية ودول الافرنج » اي حر بها سنة 45 مع ايطاليا 
ثُ اشتراكها في المرب العظمى على الاحلاف ٠‏ فقدكان في الحربين خصم الترك 
اللدود » والحلف الذي لا ب:نقضالعبود ٠‏ اخذ من الايطاليين سلاحا فاستخدمبا 
زارأ وسياسة على عدوها وعدوه ٠‏ واخذد من الاتكليز مالا وسلاحًا نخدم الاحلاف 
في الجز يرة خدمة » وان صغرت » لا تشوبها الاطاع ) ولا يفسدها الجداع ٠‏ 
وقد كان لا يزال له غير الاتراك عدوا ٠‏ لخارب هذا العد و كذلك يما جاء من 
الحليفتين ٠‏ ولكن انتصاره على الز يود في ذاك الحين كان يعد انتصاراً علىالاتراك ٠‏ 

ان من فضائل السيد عمد ثبانه منذ بداية امره على مبدأ واحد ٠‏ فقدكان 
عرياً صيا ) جسوراً في سبيل ما ببغيه ) يحالف اية دولة كانت على اعدانه 


الادارسة فق عسير را 

«الترك ومن كان حلفبي من إعراء العرب عليه ٠‏ فا تذبذب قي مبدأه » ولا تحول 
-عن عزمه ٠‏ حارب الاتراك وحليفبم الشر يف وصديقهم الامام فكان في الغالب 
منتصراً ودامًا عز يزاً ٠‏ لا انكر ان الاحوال كانت حليفته » ولكنه سلحها من 
لدنه بالعم والمضاء ٠‏ 

وما يجبله الافرنج والعرب ان السيد مدا كان اول من انضم الى الاحلاف 
من امراء العرب ») واول من حمل في البلاد العر بيةعلى دولة التركحليفة الالمان» 
فقد عقد معه الاتككيز بواسطة حكومتهم في عدن المعاهدة الاولى يك نسسان 
سنة 1315 التي بموجبها تعبدوا ان يقدموا له السلاح والمال » ويجحموا اسا كل 
بلاده من التعديات الخارجية ٠‏ فباشر في الشبر التالي القتال ٠‏ خرج ابن حمه 
السيد مصطئ في اثني عشر الف مقاتل على الاتراك فدحرمم دحرات متواليات ) 
ووصلت حئنوده شرق الى قرب ضع أده وشمالا في تبامة الى القنفذة ٠‏ ولكركت 
الادر يسى بعد ان استولى عليها في ٠‏ تموز سنة ١4157‏ اخلاها للملك حسين 
لكام لاصدقائه الالكليز الذين عقدوا معه معاهدة ثانية في كانورت الثاني 
سنة 14117 نتعلق مجزيرة سان وكاف قد اخرج الخامية التركية منها 
واستولى عليها ٠‏ 

كان السيد عمد حصيفا ذكيا ذا حتكة ودهاء ؛ يستعين على عدوه بكل ما 
حوله من زءامات وشقاقات » بالزرانيق مفلا على الاتراك » و بالشوافم على 
الزيود » وبالعشائر على الاشراف » و بالاتكايز على انيع - وكان له عون كبير في 
ارثه زوحي ضاعف نفوذه الشخصي وزاد ذّكاء. الفطري لمانا ٠‏ 

ان مثل هذه السياسة الروحية المدئية المنوككة في معظم شأنها على الانكليز 
لا *تستغرب من امير ”بعد في البلاد دخيلا ) وهو في تجهيز العساكر والدفاع عن 
نفسه يحتاج دام الى المال والسلاح ٠‏ اما خراج عسير فلا بتتحاوز المئة الف 
ديال اي اتنا عشر الف جدنيه شهر يا منها ثلاتون الف ريال من الحديدة ” 


)١(‏ اي أن خراجه السنوي نحو مئة وخسين الف جلنبه “ متها ١٠‏ في المئة عشور اي 
حيوب وغيره و 6هم/ في المئة ذهب وفضة ٠‏ 


ع بدب السيد الادر سي 


بيد أن حنده لا يتجاوز في ايام الس اتمسمئة نفر وهو يقوم أذ ذاك مقام 
الشرطة في البلاد .+ 

ولكن الادريسي ستتفر في الحرب القبائل بواسطة 55 والمقدمين فيلسه 
ثلاثون الف مقاتل و يز » وثم يحار بوت على الطر يقة الاولى حرب البدو - 
يجيء رجال كل قبيلة أو بطن او مذ بزادهم وركائبؤم وما عندم من السلاح ) 
فيعطيهم الادر يسي ما يحتاجون اليه زيادة » وعدم بالذخيرة ) ويدفع فوق 
ذلك رواني مرضية ٠‏ ولكن الغناتم في الجاذب الأ كبر في حروب العرب كبا 
لولاها لما كان جند في تلك البلاد يذكر ٠‏ اما الامير الحكرع الذي بغدق على 
المشايخ والزعماء فبو الفائز على زملائه في السياسة © والمنتصر على اعدائه يه 
الحروب ٠‏ ولم يكن في سلاح السيد محمد الادر بسي وقواته في حرو به كبا 
امضى من هذا السلاح اي الكرم ٠‏ فقد كان يحسن كذلك الى الكثير ين من 
السباهلة والمشايخ الذين يؤمون صبيا من بلاد المغرب ومن مصر ٠‏ 

دعوته بالكبير » وهو لا مشاحة أكبر“من حك ني عسير من بنى ادر يس ) 
بل هو مدي سييدهثم الأكبر يا ان جده السيد احمد اميرثم الا كبر روحيا ٠‏ وفي 
الاثنين » الصوني والسيامي » مصدر القوة والضعف في الح الادر سي ٠‏ قد 
تكون العبارة مبهمة ) فيفهم منما ان مصدر القوة في واحدة مر تلك القوتين 
ومصدر الضعف في الاخرى ٠‏ ليس هذا ما اريد ٠‏ ان في الاساس الديني لهذا 
الحم قو تعززهفي البداية وتضعفه في النباية » تعززه في دور التأسيس والاشة » 
ومخذله في دور التوسع والاسنيلاء ٠‏ ولا بد في الدور ين من التطور ) ولا بد 
في التطور من التفكك في العناصر المذهبية + اي ان حك مثل حك الادرسى 
يضعف في التوسع ) يرق في الامتداد » لارف أاساسه المذهي واساس المذهي 
الطررقة ٠‏ والطرقة لها مقام قد تصفو في جواره ولكنها تفسد وتعقم كلا بعدت 
عنة - وها هنا لعمري فشل الصوققي ٠.‏ 

اما السياسي قضة الوك فيه ) وقد ذوت مصادر القوةٌ في اليد خمد ) 
انما هو في الدم الذي نحال صفاء النسل وسلامة النسس في ببته ٠‏ ولس تبوغه. 


الادارسة في عسير 6" 


موكبر اخلاقه بجحة على ما اقول ٠‏ فلوكان المرء شاعراً او صوفيا او فلاحا او 
تاجراً لا ثم لونه وشكله ولما اثر الدم في حياته و.قاصدها ٠‏ ولكن في الملك ويك 
السياسة ترى ذلك في يد اعدائه مر الحجحج القاطعة عليه ٠‏ خدمت المروب 
الاجدبية مقاصد السيد حمد فاتسع ملكه وما ازدادت شوكته ٠‏ فقد كانت قبل 
المرب حدوده حنو يا بين ميدي والاحكة عندسيل يدعىوادي العين » فامتدت 
بعد الحرب الى ما دون الحديدةٌ فدخلت هذه المدبئة ومعبا اللحيّة والصليف 
و باجل وعبال والزيدية في ملكه ٠‏ ولكني ١‏ اشاهد عندما كنت هناك ؛ لا في 
الم المدفي ولا يغ السيادة الروحية © ما ساعد على تمراتها ويشيت قدم 
السيد فيها ٠‏ 


فهل تتغير الاحوال فتخدم خلفه في ما ضدت به عليه ؟ ان ابنه البكر 
علا في التاسعة عشرة من سنه ٠‏ وقد بايعه الناس بعد ارك عرضوا البيعة على 
حمه السيد حسن شقيق المرحوم السيد محمد فرفضبا متعللا بصحته وعزلته ٠‏ 
والسيد حسن في العقد الرابع من العمر وهو بتحدى في 507 وزهله حده 
السيد الا كبر ٠‏ 


ولد السيد عل الامام الحاللي في دتقله سئة 15٠5‏ من ام سودانية في كا 
ثقدم ابنة الشيثخ حرون الطو يل وي اول حرم الادر يسي ولائزال حية ومقيمة 
في جيزان ٠‏ وكانت قد اقامت وابنها عليا سبع سنوا تفي دتقله بعد رجوع السيد 
عمد منها » م جاء بهما السيد مصطنى سنة ؟51! الى صبيا ) فقرأ السيد عليفيها 
الكقات:والحدوك واللقينةة ونا :ل انيه متكبر ا متادثه ينيف الداسة 
والوطنية ٠‏ ان العارفين هناك وفيهم سلطان لج ينون عليه ويقولون انه عل 
جاني كبير من النباهة والهمة ٠‏ اما المقر بون اليه ففييم رفيق صباه وصديقه 
اميم السيد العابد السنوسي الادرسي المواود في مصر المقيم في حيزان ٠‏ والسيد 
العابد شاب اديب » عصري الروح » ذى الفؤاد » له آزاء حديثة صائية يه 


جمران البلاد سيتوفق ان شاء الله في قرنه وقرب ابيه مر حضرة الامام الى 


582 السيد الادروسي 
يا 017 ولاسيد على اربعة اشقاء ثم عبد الوهاب وعبد العزيز وعيد الرحم 5 
ه؛ لاء الثلاثة من اعبات حشيات متوفيات 3 5 حسن الصغير وامه كذ لك حيشية 
ولا تزال في قيد الحياة ٠‏ 
ماك شحرة هذا البليك الحاكم ف عسير 


أحمد هن أدريس 


عل 
المتعا 
علي | في ل 
عور حسن السنوسي عبد العرني مصطفى 
العايد 
عبد الوهاب 2 عبد العزيز 2 عبدالرحيم سن 


علي 
الامام الجالي 


)01( ,تتوفق السيد العايد ولا أبوه ولا عه السيد مصطفى ولا الامام الشاب وهدن 
تبقى معه من العشأ بر في دفم اغارات الريود في رسيم سنة ه "9و١ ٠‏ فاستولوا بأسم الامام 
رحبى بن حميد الدين على الحديدة كما تقدم وعلى الأسأكل البحرية الاخرى ٠‏ واستمر بعد 
ذلك الحكم الادرسي «ضطربا منزعزعا الى ان تنازل الامام على عن الامارة لعمه الامير 
محسل الذي عقك وجلا له ملك تحد والحجار اللك عدا لعزرز اءن سعود مواهدة عكة ف 
صنة 1" ١9‏ شبيهة بالمعاهدات التي كان يعقدها بعض امراء العرب والاتكليز اي ان لبها 
هو ما معناه : ستحميك شرط ان سمع وتذعن ٠‏ 


وت 


الفصل الثامن 


على لبر البأخرة 


ثبابي المثثورة ‏ رفيقي المدزون الوداع ‏ الرفيق الجديد ‏ الحر والليل 
والامواج سأكتة بو خرة القبوجي حدث المسافرين - شيء بعش ل 
اصوات نذيح النوم - الفجر الفضاح -- لا خوف على من ينام بين الك 
والخارطة مب ربان انكليزي كريم ابهديةا الباخرة ‏ بي ء آلى المائدة مثلتا 
في ثيابه الرسمية « وخلعت نعلي اكر اما لكم ايها الافاضل > شاطيء مهام 
جزيرة قران - الحجاج - السيد الحضرمي - ضحيج بعد نصف الليل- 
الربان يساوم العبيد ويؤدبهم -- الثريبة الشرقية والتريية الاتكليزية 


خاك الذران :من عفترة الآماء موسا بها #تووسة يكساه الحديدة ذال 
اليوم بآخرة وجبتهبا حيزان ؛ فا ثرناها على السيارة التي استمرت معيئدة 
وقرنا تتأهي للسفر بحر ال العاكعة كر التأهي لا يشغل كثير من 
أصبح في ملاسه وحاجاته اخف من المندك في تامة ٠‏ ان قصة الي قصة 
محزنة ٠‏ ثثرتها في الطريق برأ ويمراً ٠‏ تركت الرمعية منها في مصر - ومن 
غير الالكليز من عباد الله يحدلى ثو به الرسمي الى الرادية 9 ثم تركت الشتوبة 
مياق حا و الفسيفة ىق عدت نوها انا ول الكتوة الحو الدر وبق 
والسألكين ما ارثقيت اليه من القناعة والساطة والحكة ٠‏ احل» وما فضل 
المسافر اذا كارث لا ينتفع بشي من عادات البلاد واهلها 9 خرحت من القصر 
2 قيافقي المحاز يه ا حمل عصاي وفوطة فيها ما لا ستطيع حتى السالاك ان”تب 
امسن ع 

اما رفيق الجديد --وقد سال القارىء عن الرفيق الاول)عن القسطنطين ٠‏ 
فار ان واح فتل نأنة تساف المقيه حمق فق اللديدة فاق التمططن: 
فقد وصله كياب من جده فيه ان الوزير الشاعر في الديوات الماشجمي لم ينظ 
بدا في غيابه » وان الفارس الفيلسوف في القشلاق لم يسحب السيف هرة من 


الوم ا السك الادر سي 


نصابه » وان نظارة الطيران ل الاجصحة ) والطيار .بن يانسون » وان مدير 
لمناء هحر الشراع وراح يرعى الابل » وان الشريف الايطالي الذي استودعه 
ماله فر هاريا » وان « توتو 4 كته المعيودة ) وقد اضناها الشوق والنوى ) 
مشرفة على الموت ٠‏ فلو لم يكن من لكبة جدة ني غيابه غير ما حل بتونو لكى 
بها نكبة تستوجب رجوع الرفيق الزعيم في الخال ٠‏ 

جاء لي صباح دغر والكتاب بيده ؛ والدمعة تترقرق 5 زاوية عينه ) وهو 
يقول : اعذرني يا امين ٠‏ اود ارت ارافقك في الرحلة كلها ٠‏ ولكن توتو 
اقرأ س اقرأ ما يقوله الطببي ٠‏ توتو في حال الخطر ٠‏ ولا عزيز في الدئيا 
كا تع اعز عندي منها -- هوذا المركب في المينا ٠‏ ساركب اليوم فاراها بعد 
يومين اعذرني يا امين ٠‏ 

م نادى خا د 3 ند يجمع | يأبه ٠‏ فقلت 9 ا إبقى المدثي معي ؟ فقال 
الود وهو ين من راس الدرج الى اسفله وثية واحدة : وأسي ؛ انا مشتاق الى 
اي !1 مببالثا على عاداته في الغم والتتديد ٠‏ اطال الله شو ايك ذا عدف 6 
وحرس الله تونوك يا قسطنطين » رامن لا ياي يمأ يععل و يقول ياعدو نفسه في 
كشن فا اراك ووو اد نوا كلق اكه ره وائدا مق الاعرة تحمل رزمة كبيرة ؛ 
كا ها وضوت في خزانة القبم من الدخان » ما قد كفي عشرة رجال شهبرا ٠‏ 
فظنت انك ثنوي المتاجرة في الحديدة بالسكاير ٠‏ ولكنى ممعتك تقول : قد لا 
عن لكا ظرة اشرق اريهذا الاسود يا 7 

كنثتا افق عليك منها ‏ امسا الرفيق العزيز » وكنت ارى لك امير 
الم في نجد ) 0 ؛ كنت ابغي تأد بيك هناك ) وفطمك عن هواك ٠‏ فياليتك 
داس رفيقا لراك « تس ط » في بلاد الوهابيين اذا داومت التدخين ٠‏ ثا 

شأنك الان وتلاث الاغائف التي كانت تعلو الواحدة دترت في فك 9 وكيك 
تدخن في اول الرحلة لط الذهبية الغم ) نصرت تدخر:_ © طني عليك ) 
مالو عت رام تها « توتو » لأغي عليها ٠‏ وانت الشاعر الذي لا سر بغير 
اميل من منظور وملموس ومشروب ومشدوم ٠‏ فاسأل الله ارك يعصمك 


على ظهر الباخرة ف 
دام من كل محكروه » ومن كل هوس يشوه النفس ) وات يكنك دائما 
من تلك المعطرة الذهبية النم ؛ وعلمك فوق ذلك الحكة والاعتدال ) دمت 
محروساً فيكل حال ) رفيق المقيقة شقيق الخيال ٠‏ 

اما الرفيق الجديد فيحمل في اسفاره بدل الدخارنن سحادة الصلاة ولا 
يقتدي ظاهراً بالسالكين في سواها ٠‏ فقد كان معه كذلك من الامتعة والحقائب 
مأ العامة بالفلاسفة » وخادم هو من السادة » ليفرشس له السحادة ٠‏ واكترخ انا 
في ذي الاهة جز! منها افنش على رفيق الصوني فلا اجد غير الو كيل السياسي ) 
واغرب ما في حاجاته ومواعينه بحادة الله . ١‏ 

خرجنا من القصر فاذا بثلة من الجنود العارءة فيالباب رافقتنا الى الرصيف ٠‏ 
وكان هناك وجباء المدينة والمتوظفون في انتظارنا للوداع » لوداع الو كيل الحترم) 
وانا في «عيته عباءة وعقال ليس غير ٠‏ ما سرني ذلك لان البشرءة امل تغلبت 
في“ على الصوفية ٠‏ م سمعت فضل الدين .زجر العسآكر والمودعين ٠‏ لم يشا ان 
ان يرافقوه في السنبوك الى ااباخرة » فاستانست بذلاتك وحمدت الله ٠‏ لا بد ان 
يظهر التصوف في صاحبه ؛ في كلته او اشارته » ولو في الدقيقة الاخيرة من ساعة 
الر"ميات والترهات ٠‏ 

وكان المواء سا كنا » والحر من تعس النهار كامنًا فيه » والبحر رهرأ ) 
وضوٌ القمر عليه كالكفن يكفن الامواج فاشغل النوتيون المحاذيف » ووصانا بعد 
ساعة الى جا بويحرة لا صوت فيهبا ولا حركة ؛ ولا نور غير ذاك الاحمر 
القن لبد امن الدقلى ٠‏ فنادى احد رجالنا الربان فل يحبه ؛ ثّ نادى وكرر 
النداء فنمض احد النوثيين يفرك عينيه ) 5 وطن لحرو و راودا الينا سبون 
واوجرون از لما بلضوض :نا كوف انوا اللاطضرة الو كنيل ا فادرا 
الإ واعتذروا ؛ فصعدنا الى ما هو اشبه بم ركب خم منه يباخرة ٠‏ 

مشينا بين جنث بشرءة عارة هامدة قضى الحر والليل اللزج علييبا فلصقت 
بعضبا ببعض » ونامت نوم الاموات بين البضائع وفوقها »2 نحت الالغام 
وعلى الصناديق »؛ في الاقذار » في كل مكانت ٠‏ صعدنا سلا آخر الى ما يسمى 


> ب ” السيد الادر سي 


الدرحة الأول فر يدا في الغرف المفتوحة ابوابها اناس نائُين نوم الاطفال ‏ 
ماافاق نداؤنا احدأً منههم 0 نزل الريان وهو اتكليزي حليق في ثوب النوم, 
فإ على الو كيل واعتذر ٠‏ فاستأنست بصوته المونىء الى مافي نقسه مر 
التهذيب والكياسة ٠‏ ثم نادى احد الخدم فحكفر عن اهماله بان امس لنا بزجاجة 
من السودا باردة و بكس من الوسكى ٠‏ فشرنا وشكرناه » ورغب في الحديث 

- فكان انثقالنا في ساعة الى شيء من المدنية مستحب » وادبر في ر بان 
بآخرة مستعر : 

0 نه أحس ؟ عا تسلل الى الاجفان فنبض ثثقدمنا الي ظبر الاخرة » الى 
كنفه الخاص » نحيث الاسرة العسكرية » فدمنا كنا كت القبة الإرقاء ولس 
جار عير اعدو احور ارام + ساعة فقط ٠ ٠‏ ثم جات وقر عات ) 
واصوات تزعج الاموات ) ناكل ' نشد » وابواب تسد ») وحيال تن ) وجرا س 
بطر ) وصوت الريان فوقبا يرك العبيد والحديد ٠‏ مسرت الباخرةٌ ) 59007 
الاصوات والضحات » فعدنا الى ما يشبه النوم وانبلج بعد قليل الفحر على وجوه 
صفراء ) وعيون فيها الذبول والعياء ٠‏ 

اول ما شاهدته قر بي دولاب الربان» ووراءه ولد في ثوب ازرق على صدره 
ننشان » بقرأ الك و.دير الدفة ٠‏ وكان الر بان واقم] قباله وراء طاولة عليها 
اخارطة الخررةكه شرك التي ل لخر د رول نين ارام وين التارطة الك 
اما الولد صاحب الثوب الازرق والإنار الاحمر والنسشان فبومس:_ الذين 
ورثوا الحرفة عن اجدادم ٠‏ هو من سلياة اولئك البرئقاليين الذين فتحوا الحند 
قبل الاتكايز » ولككنهم لم يشبتوا فيها اعزاء ٠‏ فقد كان الجزورت في استئثارهم 
عونا للانكايز عليهم ٠‏ اما ابناؤم اليوم » وقد اختلط دمهم يدم المدود وسلٍ 
شيء من ديهم الكاتولييي ) فهم يقيمون على شواطيء البحر المندي وبدعون 
غوا 602 و يستخدمم الانكليز ني كل الوظائف النوئية ما سوى العالية .نها ٠‏ 
ذكرت النيشان » وما هو الا تطريز باغميط الاحمر والاصفر يطرزون به 
قصانهم ؛ كل" لنفسه في ساعات الراحة من العمل ٠‏ مارأيت سية النوتيين 


على ظهر الباخرة ام" 
انظف ثو با » واخف حركة © والطف شكلا » مر وإدن ال« غوا » ابن 
المدد والبرثقال ٠‏ 

كشف الفحر عن البويخرة وركبها فكان فضاحا ٠‏ هاك رهطا هط 
الححاج يه اشكالحم والوا:هم واجناسهم وقيافاتهم وعدم اكتراية يأ ثم فيه 
منئ ضيق وحريق وقذارة ٠‏ كل متم لأمره ء لما يازم المؤمن و يتحمٌ عليه ساعة 
الفحر ٠‏ هذا بهلي » وذاك بدق البن ٠‏ هنا امراة تنفخ بالنار » وهناك شيخ 
يغسل فناجين القبوة » واخر يدخره المداعة ٠‏ هذا بعد اكياسه » وذاك 00 
ثيايه + وهناك فوق زنابيل 0 شاب احك5 بين رجليه مرآة صغيرة وهو يلف 
عمامته على رأسه لها هنديًا بتأني الفتاة التي تجلس الى المرآة تزين شعرها -والى 
جاني سابر الغور يري محديدته الى القعر ووسحبها مناديا بالانكابرية : 
سبعة » ممانية » عشرة ونصف ! فلا نزال قر ببين من الشاطيء » شاطيء تهامة 
الموحش العقيم » ولا يزال رفاقي نائين » الا فضل الدين ٠‏ فقد كاف تلك 
الساعة من المصلين ٠‏ 

ان الباخرة التي كن فيهأ مسافرون ) وقد صنئعت في بلاد الاتكيز) شٍ من 
بواخر القهوجي المشبور في عدن والبحر الا حمر » صاحب صديقنا خان بياهادور 
الفياسوف ال ديدي ٠‏ والقبوجي امم لشركة مر" « عبدة الثار » نوتيوها 5 
دكت من ال «غوا » النصف المسيحيين » ور بانها 297 والمندس من الكفار 
التى صنعت الباخرة في في بلادثم . دوكر )ة ملائدة شرقية هندية ) ولحكدا لا 
تستغني عن الاتكليز مديرين لبواخرها ٠‏ وهذا الاتكليزي ؛ وقد اعتاد ارت 
يأمر في الشرق » لا تعض من خال توجب عليه الائثار باوامر المنود اسياده ٠‏ 

قال الر يان هاي 0 ل ل ار ع 
مولا خمسة وعشرون الف طن ٠‏ وتران الان على رأس هذا المركب 
اخدم القبوجي الفارسي بخمس 1 اده موا 1 لكي ل 
العمل ؟ حامض ا احسن من مر البطالة في بلادي ٠ ٠ ٠‏ ولكنى 
العرب واحترمهم ٠‏ ما رأيت شعبًا هادثًا في السفر كر يا » على مأ 0 


> السيد الادر سي 


ال الكبة #خاودا فرعا سك مثل لعزب :: 

تؤلما الى المائدة قُُ ثياشا الرمعية ) آنا ف أيصي البدوية وارداني مر بوطة 
حول وسطى ) وفضل الدين في مسرواله المددي 56 تصل الى را 
وحاءنا الر بان هأي َ يارك ا فيه وي ددوقه ) حافيا يلس 0 البحاما » اي ثوب 
النوه ٠‏ جلستا الى المائدة وهو يقول : خلعت نعا في اكرام ل اهما الافاضل ٠‏ 
اهل وسهلا 8 الى بدت القبوحي ) بل الى بتكم * البآاخرة لكم ) تأمرون 
فيها بأ تشاؤون 2 

كذلك كنا نجممع الى المائدة ورئيسها هذا الانكليزي المهذب الفاضل 
الذي وت عمئأه أاحسن عل 2 افرشيا 0 بآخرة وأحسن من 0 * وهو دوم 
ا رى غير الحسن 2 البناس فا كاك ف حد رثه حمرة مسته نأ ( بل دام 
هنا يدا ٠‏ الرمميات 9 ر بطنا في عنقها ضفر أ وزميتاها 2 البحر ») فيدت 
لذللك البآخرةٌ الصغيرة و«فضل الربان هاي ) ون في كنفه عل الظير ف عزلة 
الاماحد وعزثم ) فك كا الحاص الا تكاف فيه ع لعج أو يسىء ) 
ولا شطر الى احهباد التقين حتى في 5 التعال > يدو متحضرون ) يرابرة 
متمدئون ؟ اي وابيك ٠‏ انما هذه مي اللذةٌ الصافية الحقيقية في الاسفار 
البحربة 5 

كنا سير في مضايق خفية وظاهرة قفرب الشاطيء بين <زر صغيرة لا 
امهاء لحا ؛ الا قران وي اكيرها ٠‏ ولا فى جنو بي البحر الا حمر مر الاهمية 
مأ للطور في الشيال ايك فيلا محرا ص لاححاج القادهين بحرأ من 
الشرق » من اند وجاوّه ومن العراق وايراثت » فيعرحون عليبا للتطبر في 
رواحهم وميئهم » قبل الحج و بعده » فتنقاضام السلطة الاتكليزية رسا مدة 
الغلانة الايام التي يمون في أ . وحلالة المللك حسين 0 على الرسم وعلى 
الثلاتة الايام ؛ وعلى محر ران » وعلى الجز يرة كبا بحذافيرها ٠‏ لا ازوم لما 
وعندنا جزيرة الي سعد - هذا صعيح ٠‏ ولكن في رارف عس كرا لا سلكيا 


)١(‏ اسم الباخرة 


على ظهر الباخرة ؟ 
افادنا » ومعمل ثليج انعشنا وشن في المديدة ٠‏ وهما ييدان وينعشان كثيرين 
غيرنا ) فلا نشارك جلالة الملك اذن الا في قسم هر احتحاجه ٠‏ لا تظلموا 
عت ا ا 

وها ثي الجزيرة الى شمالنا ونحن نسير بينها وبين الشاطيء ٠وها‏ في الخارطة 
على منضدة الربان ثديء بالإاعماق الختلفة هنا وحولنا ٠‏ هن هوياترى اول من 
سبر هذا البحر العر بي » البحر الا حمر » وغيره من يار الشرق 9 من ذا الذي 
ركب الامواج والاهوال ومد يده الى مكامن الي إستطلع اسراره » و يكشف 
للسوني اخطاره ؟ من ذا الذي قاس المد فيه والحزر وحدد الطرق بين الصخور 
الكامنة تحت المياه 9 من ذا الذي فتسح سبل البواخر واءتنها في الليل بالانوار 2 
هو الانكليزي ابن البحار وسيدها ٠‏ ليعترف بفضله كل من سيكر باخرة يع 
الابحر الشرقية ولأ الى علومه ليس من الاخطار ٠‏ 

اجل ) قد تستغني شركة بواخر شعرقية عن الربان الانكليزي ٠‏ ولكنها 
لا نستغنى مع كانت عظيمة عن خارطات الانكايز البحردة ٠هب‏ ازدولة بريطانية 
العظمى تفككت غداً وتقسمت » وعادت الكلترة كا كانت في عبد السكسون 
الاولين ؛ حكومة صعيرة وامة مثل جزائرها حقيرة » فعي نظل غنية بعلومما 
ويرءالا ٠‏ ولا خوف وابم الله 0 امة عندها العم وعندها الرجال ٠‏ لا ترتاب 
ايها القاريء العزيز مما اقول ان الانكليزي الحقيق هر مثل هذا الر يان الذي 
سقط من عرشه و.ظل مليكا باخلاقه في احط ا الاجتاعية واحقرها ) 
مليكا يعمل ليومه » ولا يأنف ولا يشمخ ولا يكاير» بل يعمل العمل المفروض 
عليه محدا مخلصا نزم ٠‏ 

كان معنا في الدرجة الاولى رجل من حفسرموت ينامي الغرفة لا على الظهر 
ولا يؤا كنا ٠‏ رحل طويل القامة ) حسن الطلعة ) قوي البنية ؛ مفتول الساق ٠‏ 
وهو منسادات صّيو'ون » مدينة العل فيذاك القطر ) ومن ادبائها » حاد الذهن ) 
فصيسم اللسان ٠‏ حدنه خُدنني وتناز زلا مشكئفًا » وماكان في ما باح به ليخرج 
من دائرة التكم م والتأدب ٠‏ ألا اي علمتمن تلوكاته انه عام من العلا وخطيب 


عم ” السبيد الادر يسي 


من خطباء حضرموت المشهور ين ٠‏ وهو ينظم كذ للك الشعر . قرأ شوق وحافظ 
برهم والمنفاوطي واليستائي وغيرهما من شعرا” وادياء مصر وسورية ) و إسمع 
بالريحاني الا مؤخراً في عدن - 

ب معورج أن الإسعاذ جأسو س للا تكليز ١‏ 

جد ون بكرن ذلك + 

- وكيف ينخدع به امراؤنا يا ترى 9 

ل العصمة لله + 

ا . ولكني سمعت كذلك انه رسول للك حسين وفي خدمته دانه 
مع ذلك لا سن اللغة العربية ٠‏ 

واي 10 ع لا يحسنون اللغة العربية ٠‏ 

سس صييح ٠‏ وفي حضرموت كذلك ٠‏ 

- وهل انت مسافر الى حيزان ؟ 

ان وفق الل . 

وكان قد اخبرنا الربان ان السيد من نار حضرموت » حسب ادعائه » واله 
سافر الى ميدي + و لكن رفيقاً من عدن اخبرني انه 57 2 دار الاعتاد هناك 
بيغي مقابلة المعاون ٠‏ م علمت انه من زجماء اوت الكديري برذ عفرموت 
القائم على المزب اله عيطي وسلطائه ) وانه جاء لبرفع قضيته الى الاتكليز فيعدن 
والى السيد في جيزان ٠‏ اما فضل الدين الذي يعرف السادةٌ من رامتهم فقال اذ 
رأى الرجل : هوذا سيد تحاذ ٠‏ كثيرون مثله يجيئون الى جيزاات ليمدحوا 
الامام ويستحدوه ٠‏ وعند ما تؤزل مساء ذاك اليوم في ميدي ظننت فضل الدين 
متحاملا” فقلت : بل هو تاجر كا قال الربات ٠‏ فاجابني هو شحاذ 5 اقول ٠‏ 
وسيرجم وسترى ٠‏ قد قدر الله ان يكون الرجل رفيقنا الى جيزات ومنها ) 
فسيسمع القارىء عنه ومنه يثُ ما بعد ٠‏ 

ميدي بنت الخحرب ») اي انها قافن اناما وش اد مدينة تجار ية 
البوم بين الحديدة وحيزارت ٠‏ بيد انه لا وكالة لشركة القبوجي فيها فيضطر 


على ظهر الباخرة 6» 
اثربان ان يقاول العال الذين يجيئون أنقل البضاعة من الباخرة الى البلد وددفع 
اجورثم ٠‏ واكثر هؤلاء من العبيد والموادين ٠‏ هذه كلة تهيد لا اقص عليك - 
مت تلك الليلة على عادتي فاستفقت نصف الليل لاصوات تلج وتضس” وقد اختلط 
اللسانان فيها ) الاتكليزي والعر لي ) وتنا كا : 

يا اولاد الإنى تجيئون في هذه الساعة من الليل تساوموني 9 

عرفت من الصوت ان الربان يتك ٠‏ ثم - واي الكلمة العربية الوحيدة 
التي يجسنها - امش ») امش ٠‏ 

وكان الربان الثاني وهو رجل ضخم الجثة عردض الصوت قد استفاق مثلي 
ومعع زميله يتسخط و سب ٠‏ تقخاطبه بصوت عرض ناعس مطاط ٠‏ 

دعهم يا قبطان وعد الى سريرك ٠‏ اولاد الزنى غدارون ٠‏ ثم الربان : 
يأ ثتانة العبيد » يجيئ؟ رزة؟ فلا ثقباونه الا بشروط ٠‏ امش » امش ! والا 
أكتمر رؤوسك ٠‏ اذا كان القبوجي يعبد النار فبل يحق ليم ان تسسرقوه » يا ثتانة 
العبيد يا اولاد الإنى ! اذا كنت لا تشتغلون بروبية واحدة مثلالعادة - امش - 
م الربان الثاني وهو يقلب في سريره من جنب الى جنب وين : دعهم 
يا قبطان وعد الى سريرك + اولاد الإنى » انا اعرفهم » غدارون ٠‏ 

الرمان : ما في شغل لي ٠‏ امش ٠‏ الباخرة تسافر هذه الساعة ٠‏ امش + 

زعم الهال - على ما ظننت > باللسان الالكليزي المفجع : يشتغاورتف 
يا قبطان 5 تريد ٠‏ يشتغلون بروبية واحدة ٠‏ انا الكفيل ٠‏ 

ع في الربان وهوعائد الى مسر يره يقول : اذا كان الانسان يعبد النار 
فهل يحق لحؤلاء العبيد ان يسرقوه ٠‏ 

وكن المي ناوا 6 يك ١‏ لنشيه واماقة )ان تنهار بوروينة واندة ارا ) 
:1 شروا شملهم في الايل واتموه قبل الفحر ٠‏ هذه ضِ الحادتة ابي ايقظسي تلك 
الليلة فسلبني العبيد بعد ذات ) في يج العمل والقرقعة » الراحة والنوم ٠‏ ومع 
ذلك قد كنت مسروراً ما علمت ٠‏ لا اظن ان شركة القبوجي التي لا يزع 
بقظعها الداعة شيء في البر والبحر تعرف أن ربان احدى بواخرها يدافم عرن 


1" السيد الادر سي 


مصلحتها هذا الدفاع ٠‏ ولا اظن ان الربان هاي ؛ وانا اعرف شبئًا من طباع 
امثاله الالككيز » يخبرها وينن عليبا » فبو يعمل ما يعتقده واجبا عليه وسكت ٠‏ 

في صباح اليوم التالي جاءني فضل الدين يقول : قد اد السيد ٠‏ هو سيد 
شحاذ 5 قلت لك ٠‏ 

فقأت : هل علمت يحادث الايل البارح - هل ممعت الرباك يتسخط 
عل السيد ؟ ! 
فقال : سمعته وشكرته بام القبوجي ٠‏ لو كان السيد ر بان هذه الباخرة ا 
كان حزم من سر بره في تلك الساعة اكاما لاحد من الناس ٠‏ 

- ولكن تربية السيد شرقية وئربية الربان الكليزية ٠‏ 

- نعم ) والشرق كله في حاجة الى التربية التي ثقدس العمل وتغرس في 
العأمل مبادى؛ء الجد والامانة والنزاهة والاخلاص ٠‏ 


لام ؟ 


الفصل التاسع 


الفلعة ‏ المديئة ل الذهب والفضة ‏ جيزان في ايام الحرب - المتاجرة ب 
الزوار - إلى السدة الادريسية سل الاستقيال العسكري والسياسي ف محلس 
الامام ب دقار ركانة العرب» هدهل هلك أميركه اليوم ل ع 

«< هل للامير كين دن 2» الاقتراع والاناخاب 37 قصةجورج واشنطون م 
است<دسان السمد حمد واعنراضه -- سؤال في الجغرافة ‏ قصة لم0 نقص حسحب 
جاب ن السيد محمد ماعنا به في الليل الحر في جيزان 1 


وصلنا الى جيزان بعد الظبر ساعة الجزر؛ فالكشفت امامنا وتحى:. في 
السنبوك بقحة من الارض سوداء بين الشاطيء والماء لا يمكن المرء اجعيازها الا 
حان مكير أ + فلؤأقانااق تين اللزو وهال باون ا او بالحري الاسرة 
التي تشبه العنقريب » فانؤلونا واجلسونا فيها » وونا على باكيم ال البر في شبه 
السبخة التي كانوا يغرقومت فيها الى الركبة ٠‏ وهناك استقبلنا بعض الجنود 
والمتوظفين فين يلقدمهم اليد العابد ابن السيد السنومي الادر سبى الذي رحب بنا 
بأسم حضرة الامام ومغى وايانا الى القلعة القائمة على ردوة فارج الزدة ترسة 
منها ومن البحر ٠‏ والقلعمة هذه نصفها قديم هندسته يانية ») اي أنه - اليتاء 
رفيعه صغير الدوافذ قليلها ؛ والمصف الاخر جديد بدآه السيد مصطنى الادر يسي؟ 
واعده للضيافة التى يليق مها ٠‏ فهو إشعمل على عدة غرف كيرة ترقص فيا 
الشمس و بلعب 008" والغيار » وعلى حوشين الواحد عن الاخر ؛ وحمام 
ومائدة افر نجية ) و سامح مدو و حي + 

كنت ما معمته عن جيران امثل لنفسي 5 من اأقهس ليم فيه )؛ وجواري. 
حيشيات يخدمننا » وولدانا يقفون فوق رؤوسنا و بايدهم المراوح يرواحون ٠‏ اما 
الجواري شارأينا غير أثر مره آثار ايدمين في الدواوين اليضاء الشرفة ؛ 
والوسائد الوثيرة اللطيفة » واغطية الفرش النظيفة ٠‏ واما الولدان؟ فكنوا واقفين 

ملوك ! - و|إا ١‏ 


584 السيد الادر يسى 


قْ الموش يحمالون بدل المراوح البدادق والحسسيات ٠‏ 

جيزان بإدة قديمة في تهامة تكاد تبعد عن الي عريش شرقا بعدها عن صبيا 
ثهالا ٠‏ فعي من البلدتين رأس الث الزوايا على البحر الذي يحيطها كالحلال 
من ثلاث جبات ٠‏ بلدة صغيرة لا يتحاوز سكانها الشعة الاف نفس ولكتها 
كانت في الماغمي على ما يقال اكبر مما نفي اليوم واوسع تمرانا - بناها احد اللحسنين 
الى الانسانية ليقر“ب ابناء الجيال من البحر والرزق » احد الحستين المدفونة 
أمماوث ني اثارم ٠‏ على انه لم ببق من مؤسس جيزان واثاره غير امم البلد الذسيه 
يحلله العارفون الى كتين جا وزان اي جاء الزائن ) من اسس المدينة وزينها بخلق 
أ - ولكدنا لا نعرف من هو ولا نتيقن ان ما شيده وزيئه كان في مكارلف 
جيزان الموم او في غيره من سبخات تهامة ٠‏ 

نظرنا البها وي من القلعة ثمالا" فاذا هناك مموعة اكواخ من القش هرمية 
الشكل يتخللبا بيوت من المحارة شبيبة بمعايد الاقدمين ؛ مر بع” سطحبا اصغر 
هن مر بع أساسها ٠ديينها‏ مفردات وثريات من النخيل ) وحوطا ذاك الخط الذي 
يحيط بها كنعلة الفرس » وهو ازرق ساعة المد » اسود ساعة الجر » اصفر في 
ساعات الشفق والغروب ٠‏ وفي الساحة الكبيرة ينها وببننا قفص من القش يأوى 
اليه احد ارين في النهار ٠‏ وفي الخبة الغر بية من الساحة المسحد الجامع ) وهو 
بناء صغير ذو ماذنة متواضعة وايوان نحثله الشمس طول النهار ٠‏ ووراء القلعة ) 
أو بالحري القصر شرقاً بجنوب » قلمة اخرى تشرف على البلد والبحر » فيها 
بعض المدافع وحوطا المتار يس . 

سررنا بيتنا الجديد ©» وهو احسن ما في جيزائتف مر كد وبناء ) 
واستأنسنا بمشاهد من نوافذه لا ابهة فيها ولا حلال ٠‏ ولكنها توىء كلبا 
الى حيأة بشرية سيطة ) احمل ما فيها » من وحبة فلسفة » القناعة والصصدر 
والسكينة والاطدئنان ٠‏ على اني من وجبة اجواعية اقتصادية ؛ حرت في اص 
صاب هذه الفضائل القدسية ٠‏ حرت في امر اهل هله البلدة وموارد 
رزقهم * 


جيزان 86» 

عندما رسونا في مياه جيزان كامثل اول ما دنا من الباخرة ستبوك يحمل 
واعدوشن انان ركان فقيرة نغيرة؟ ١‏ كان هديرة اق لضو والنقة + 
غسألت الر بارت هاي عما أذا كان اصرف عدن فرع في جيزان ٠‏ فضحجك 5 
قال : اني اجي لهذا الامر ٠‏ من اين يجيء الذهب الى هذا البلد 9 وني كل 
سفرة حمل منه أ كياسا الى عدن ٠‏ 

اجل » ان في حيزان ذها وفضة » وان كنت لا توى فييبا سوقًا او اثرا 
ظاهراً للتحارة ٠‏ وان في جيزان ستة الاف نفس تيا وتحمد الله » وان كنت 
لا ترى حوطا بقعة ارض خضراء ٠‏ فن اين يجيئهم الرزق وكيف يتاجروئثف 
و يرون وتمكنون هن ورين أمواهم ذهبا وفضة في المصارن بعدن + سؤال 
بديه حري بالجواب + 

كانت جيزان في سنتي الحرب الاوليين المدينة الوحيدة في تبامة المنتوحة 
للتحارة ٠‏ وكات القسم الغربي من شبه الجزيرة او جله يسئق هن مواردها ٠‏ 
فكارل ميناؤها ميناء البلاد كبا ٠‏ م انثقلت التحارة الى ميدي ٠‏ اما اليوم 
يزان في احدى عاصعتى الادر يسى » وهذا اول مصادر الخير فيبا ٠‏ ف نقطة 
دائرة خصبة انحاؤها 50 حواشيها ٠‏ يومها الناس من المغرب الاقصى ومن 
مصر ومن أعالي عسير ومن المدن جنو با وشمالا في تهامة » فينجيء معبم الرزق ) 
التحارة والكسب واغخيرات ٠‏ يحمل الخنطة اليها تار ميدي وابناء الجبال ) 
ويحملون مرىر معادنها الملحم ومن شواطتئها اليضاعة التي نجيء بها بواخر 
القبوجي والسثايك ٠‏ جيزاتت مرك توريد واتوز يع ٠‏ جيزان مورد نري اليه 
الاموال من هذه اللية ومن تلك » فنتوزع منه الى الجبات كبا ٠‏ وهوكذا 
تعدش جيزان من لا شيء 8 ) وتضيف فوق ذلك الساداتوالعر بان )د تغدق 
على كل محترم كسلان ٠‏ اما سيد هذه الحركة اللفية » وقطب تلك الاريحية ) 
فبو السيد الادر سي : 

جاء رسوله بعد ساعتين من وصولنا يدعونا اليه ) فركينا ا(« موتر» 
السيارة وسرنا في اسواق البإدة الضيقة والصبيان كضوة وراءنا وصيحورف 


+4“ النشيك الادر سي 
حتى وصلنا في المنحنى الغر بي منها الى دبوة تشرف على البحر يجيط بها سور 
كبير ٠‏ اسئقبلنا خارج السور فرقة من الْنود الادرسية اصصاب الشعور 
المنفوشة » والصدور اككشوفة » والبنادق المشوفة » لاضباط من الثرك ها هنا 
ولا صوت الزامل ولا البرزان "'؟ نزلنا من السيارة ومشينا بين صفين ممن. 
الجبود الى بوابة حارسها مواد عمليق سأم وده على رأسه وادخلنا مين » فاذا 
غين يه حوسش كبير ودين اخرين ول 0 1 مت فردق منهم الى باب 
دخلناه فاذا قم مولانا واعوانه سلمون و يرحيون #رجياوا محل الحنود فلقدمونا 
الى حوش ثالث واسئقيكا عند بابه وزيرا حضصرة الامام وحاشيتها فدخلنا 
وايام الى رواق صغير ) وقفنا فيه عند باب كير » مخجلعنا نعالنا هناك ودخلنا 
الى المقام الشريف المنيف ؛ الى قدس الاقداس واللقديس » الى ملس مولانا 
الامام ابن ادرس 

501000 القية الزرقاء ٠‏ 
وهو محوط باربعة جدران عالية يه احدها باب يفضي الى بدت اريم » دفي 
الشاني باب آخر يدخل الامام ويخرج سه » وني الثالت تالت حو باب المسحد 
الخاص ٠‏ اما الساحة فت وسطبا منصة تعلو قدما واحداً عر حاشيتها 
متروقة بالبعادوالنوازين المذطنة والبائك. جهوذا اخلى التترف والفناء 
اليف © وم صدره حضرة الامام جالسا ) ووراءه عبد رذح له بر وحةه 
كبيرة من الموص ٠‏ 

وقق لا ورحن :نا توسي] جيل ٠‏ فس على الدكتور فضل الدين سلام 
الامامة على احد المقر بين منها » قبله في وجبه » وس علي مصالخا » ثم امر لنا 
بالجلوس على ديوان قر به ٠‏ وكان في لحاس ساعتئف السيد السنوسي والمفتي وقاضي 
القضاة وغيرهم من اصتاب الوجاهة وا 

را لا زلدين هرة نامي عن الشبوم 0 اإقام. عياف توف او ١‏ "دقر 
العرب » وفيهم الوف من السليلة النبوية ٠‏ وقر اللقزز لاول وهلة سيك نفسي 

)١(‏ راجم الفصل الثاني من القسم الئاي صفحة ه 


يزان ١ذ4؟»‏ 


ولكنه م يكد يتكلم مسترسلا حتى ارتّحت الى حديقه وملت اليه ) قرأ يتتيرونداً 
رويد مكيرا الرجل معجبا به 7 اليك عد بن على بن مد بن أحمد 
ابن ادريس) رحمهم الله اجمعين ) جاحظ العين صغيره! ) رفيع الجبين » دقيق 
الانف ) ضخم الشفة والرقبة ) هسدير الوجه » نحيف اليدين ) عريض الممكبين ) 
طويل القامة » شديد البأس واللبحة والغضب ٠‏ لم يكن فيه من ملامح العبيد 
البارزة غير فه »؛ وشسكل وحبه » ولونه الشديد السواد ٠‏ وكان فيه من اثر الجنس 
السائي الاري - اسلعت القول ان امه هندية ‏ ما دكت »© اي الانف 
والجبين واليدين ٠‏ و كان يلس النظارات المصبوغة لضعف في عينيه ؛ ويجلس 
متربعاً على الديوان » بتكم بصوت عال فيه بعض الننة » وله في الوقفات اشارة 
كين خاصة كان عر الالسور لاطا م اما والالف تمت ما يقول ٠‏ 

تتكرته على ما لقيناه في الطريق منذ دخولنا بلاده من المفاوة والضيافة 
والاكام » فقال : هذا ما نبغيه » وهو قليل في جاب ما تتعوري اليه :الم 
تسيحون في البلاد العر بية لخيرها وخير اهلبا » ونقاسون المشسقات من اجلهم وهن 
اجلنا نحن حكامها ٠‏ فتستحقون اضعاف الآكرام الذي تشكروننا عليه ٠‏ ولاشكر 
يا حضرة الاديب على الواحب ٠‏ 

فقلك : واناكذلك اوم بي رحلتي ما اعتقده واجبا علي" ني اشعر يامو لاي 
يالب في عروثي من الدم الذي يجري في عروق العرب ٠‏ اظن ذلك © بل 
اعتقد به ٠‏ نعم » وان كتيرين في بر الشنام من قحطان » من بني غسان » مثلى ٠‏ 

فقال السيد وهو يرفع النظارات عن عيليه : ونعم اللسي ٠‏ غسان ركانة 
العرب ٠‏ وحن نحترم كل عر بي ميم يعرف الواحب عليه ويقوم به من قحطان 
كان ان من عدنان ٠‏ نحن يا حضرة الادبب عرب قبل كل شي* » ونغار على 
اصغر صغائر الامور الوطنية من المطامع الاجنبية والسياسة الاوروبية ٠‏ 

م اشقل فوراً الى ار + كانه كا ان يكون الحديث ساعتئد في 
الموضوع الذي لمس حاشية من حواشيه ٠‏ وكانت سؤالاته تدل على انه ءلم 
بيبعض شؤون تلك البلاد الا اله لم يطالع ناريحها ٠‏ قصصت عليه قصة نيو يورك 


0 السيد الادر سي 


واصصحابها امنود الاولين و بيعهم المدينة من الاوروبيين بشيء من الودع ليه 
نتجاوز قيمعه الخمسة وعشرين ريالاً ٠‏ فسر جداً برا وسألني قائلاً : وهل ملك 
أدج ركه اليوم من الحنود 9 

فقلت كلة في الجبور ية الامير ئة ورئيسهاء فقال : وهل للامير كيين دين؟ 
فاجبته قائلا” : شيء من الدين » نعم ٠‏ مٌسألني و كأنه كان يستدرجني الى امرر 
أراده ) لان كات عا عا 2 0 من الاديان ٠‏ 

وهل الكاثوليك هناك أكثر من البروتستانت 9 - وك عددثم اذن ؟ 

- لا يقل عن عشرة ملابين ) 

كير ٠‏ وما تأثيرم في السياسة 9 

-- يزداد نفوذمم يوم فيوما ٠‏ 

وهل يكون رئيس البلاد منهم ؟ 

5555 هنع ذلك شرعا او في القانون الاساسي ٠‏ ولكن الم في البلاد 
للا كخرية وبالاراع . 

فاستزادلي أيضاحاً في طريقة الافتراع والا خاب واكافيك بيعي الكلام 
ويتأمله ديهز راهن سين ا سيق الس + 

ولكتهم يبذلون اموالا كثيرة في انشنخاب الرئيس ٠‏ اثما كان خيراً ان 
يعطوه ربعها راتبا ويقيموه ملكا علييم ؟ فيوفروا ملابين من الريالات ٠‏ 

كان جورج واشنظون يا مو لاي رئساً اولي وثانا فى القصة الي 
كنت اقصبا على امراء العرب وني محالسهم » وصرت ال ان ارددها ٠‏ « ما 
هرينا من الملوك لنقي منا ملكا علينا » كلة قالماجورج واشنطون الاولوالاخير» 
ابو الجبورية ؛ اتجب بها كل من سمعبا في المزيرة ٠‏ اما السيد محمد فقال : امرنا 
خن اقونه غيو اموا لامي كين ا دار قطن فيه :| لاما :تيعد ريع ددس ف 
الميدان يطلبوبها ويتتازعونها ويجتربون مر اجلبا ٠‏ على الامير الماك اذن 
وهذه حالنا » مهما تعددت تكاليف الملك واشتدت صعوياته » ان يقف مكانه 
| كالجندي و يقوم بواجبه دفعاً للفوغى ) وحقنًا للدماء ٠‏ 


جيزان 5 

م اتتقل مرةٌ اخرى فوراً ) وماكان اسرعه الثقالا وابعده ) فسألني سكالا" 
جغرافيا : وهل أميركه بعيدة عن خط الاستواء 9 

ل أميركه الشمالية من حدودها الحنو ببة تبعد عن خط الاستواء يامولاي 
خمسة عشر يوم في البحر ٠‏ وامي ركه كبا ) اي قارم العام الجديد » في شطران » 
اشر الا كرع ال والقط الامو سن امن كول لانم + 

وهل يمكن أأوصول الى روسية ع عن طر يق اميركه 8 

0 ل م الى سيبير يا فروسيه ) نعم ٠‏ 

نعل هذا ولكن هناك طريق اقصر ٠‏ بين آخر بر اميركه واخر بر 
روسيه مضيق ) اذك اسه 5 

ل مضيق بير نغ : 

نم مضيق بيرلغ مأ مي المسافة فيه بين البرين ؟ 

وها هنا رأيت نفسي في مضيق_ر من البحث ٠‏ ماحال قط في ذهني اللي 
نبأ دأ لعسنائن عتدرافئة فى ملسن الامام لا استطيع الجواب عليها ٠‏ ولا تأعبت 
شل هذه المبادهة المزعجة ٠‏ فقلت : لا ادري ٠‏ ولكني اظن ٠0٠٠‏ وكان ظني 
هيدا عن الحقيقة ٠‏ ولا تحى ٠‏ ان اخر عبدي عشيق بير ا أدرس 
الجخرافية في مدرسة ليلية بنيو يورك ؛ دكن اسعاذنا يقول بين المزحم والجد : من 
يجيد السباحة يمكنه أن لسبح من اميركه الى روسيه ٠‏ 

لكني لم اتذكر القصة الا بعد خروجنا من محلى الامام » فتأسفت جداً ٠‏ 
ولت ذاكرق ووجنته! لانها لا تابينى ساعة ل ا الدهن ساعة 
لا تفيد ٠‏ و تنسيني قصة م حضرة الامام بها م قات في نفسي : 5 
في المقابلة الغانية ان شاء انه ٠‏ ولكن الامام لم يدن” بعدئئر من الموضوع ٠‏ ولا 
الالاواطئق قيال تذكتث القفة الا مرة والهداة وذلك :1 كنا تشاليف فق 
المعاهدة ببنه و بين الملك حسين + فكيف جوز ان اوقف البحت لاقص قصة 
مهما كانت مضحكة 9 هل اقول له : على ذكر بني عائض يا مولاي ؛ او على ذكر 
القنفذة اقص عليك قصة مضيق بيرنغ 9 حالت السياسة والذاكر:ة دون القصة 


4 السيد الادر يسي 


ورغيتي الشديدة في قصها ف يسمعها السسيد مد » 
خرجت من محلسه و في من الرجل تذكارات كلبا حب واججاب عو اليوم ) 
وأنا بعد سنتين اعيد ذكرها؛ لا تحرك في" غير الاتجاب والحب ٠‏ فيصم اذن ان 
ائقل الى القارىء كلمن مذكراني في جيزان ٠‏ 
اول ما يروقك ونطربك هري السيد محمد لسانه العرلي الفصييح 
المحرد عن الاصطلاحات واللبحات الحلية ٠‏ ثم وقفاته في الحديث وكلته 
او يه التمكين والتثبيت ٠‏ واول نظرة في مواهبه واخلاقه 
تربك انه دكي الفؤاد شديد العارضة ؛ حصيف حكي ) وهو ساذج »2 كريم 
الاخلاق ٠‏ لا اثر لاروحائيات في وجبه ٠‏ واكن قياس الفراسة الذي يصح 
في البيض قلا يصمح في السود ٠‏ اف في الولايات المتحدة عبيدا يسرقون 
الدجاح وعبيداً لا ييون شو اكاب المقدس و«السيد المسييح جاء في 
المزمور الواحد والخمسين : طبرن بالزوفى فاطهر ٠‏ اغسلني فابيض أكثر 
من الثليج ٠‏ وش يؤمنون بكل الانياء و بكل شي* وكرت اعد 
منهم يك رئاسة الخخبورمة وتيثارة داوود يقغل التيثارة ولا غرو٠٠٠٠‏ 
ف ككرن اروعانة اميه أرق كن ليا كاه لاقن 
و فسوي لذ تاودا عي الاببال وان ضيقن انه أو مانن 
الزلآيات المعدة ناد الللذون عن السو هناك :: 
نظرة ثانية : اضف الى ٠١‏ نقدم أن ااسيد محمد الادر سي صر يح قِ 
حديته » صادق في ما يقول ») ساذج في ماهو دون معقوله ومعاويه * 
راق والقلب ٠‏ ميل الى السل والائتلاف ٠ ٠١‏ احدن ما في العبد 
قلبه اذا حسنت اخلاته ٠‏ واكير ما في السيد ممد قلبه ولا غرو .٠‏ 
كنوت للج قروا داسف الى كو اقطبي ذا عينيا ولا الاك يون 
والوحدة العر بية وتانيًا الامام يحبى والصلم ٠‏ وكن اجتاعنا دام ليلا" لان الحو 
في جيزان لا يأذن ابداً بالتحوال اء باقل الاجمال نماراً ٠‏ فكنا - الشيوي 
والبحر ) والميزان داكا فوق المئة « فارميئت » في الظل ؛ أستس معنا تطل 


جيزان هه" 

فيه المركات كلبا » الا حركة التنفس ٠‏ وهذه تضعف فتقف احياناً نستغدث ٠‏ 
ولكدنا كنا محمد الله مرئين في النهار على حمامين باردين بكرة واصيلا وتكفر 
ليلا عما مله عمد او في حال الانماء من الحامد ٠‏ 

خبرت الحر في اماكن كثيرة » من المكسيك الى عدن والعراق » ثما وجدت 
عرا عا عاسم الى كلبا وق 'اعل نووعة نبا مكل حر جيزان © أن التتمس 
ها هنا قر ئة جدا منك + كاعها عل الارض تشعمل فترسل اشعتبا عكا الى 
كبد السماء ٠‏ بل كأنها حبيبتك تشاركك في المياة فتجلس على ر كبتك ثقبلك 
في فك قبلة تدوم اثنتي عشرة ساءة ولا تنقطع ٠‏ واذا ما نظرت اليها وانت تلحأ 
الى اللاة مقس اها ترقضن فق حواء كانه افق القاش التق الايضن 
فتبدو اشعة الشمس فيه كخيوط الفضة ساعة الظبر » وكالوهج الاصفر ساعة 
الاصيل فترفعم يديك الى عينيك لثقيهما سباها الذهبية ٠‏ 

اما الرطوبة » وها هنا يشثرك البحر والش.س عليك » فلبا لون يجيئهبا من 
يدي المد والجزر » ولا جسم من كوم العناصر في تهامة » ولها راتحة مي بنت 
الطحلب والسبخة والملح » ولا فوق ذلك خاصة في اليام تلصقبا بك اذا دنت 
مك + فى كورق الغراء اطلو تحذب الذبابة اليينا فتعلق بها + بل في 
"كتوب اسم مسرو قور لوقع كل نا تبسن ال مفو تلق للد 
فتلسه ,ها وانت تشتهي فوقه توبًا من الامواج 4 إل هودة ” نفك البات 
الحياة ٠‏ ولكنك في القلعة » في القصر » ضيف محترم ٠‏ والامواج تحتك للفتيان 
والفتيات يلاعبونا » فلا يليق بك في ذي البلاد العر بية التي ير م فيها الاحترام 
يؤل » ما يجوز للصبيان ٠‏ 


الح 


الفصل العاشر 


ساعة الا كل ٠‏ والرأس المقطوع ‏ ساعة الاستقبال ٠‏ والخيل والليل - السيد 
والملك حسين ‏ « المسثلة ببننا وبين الشريف قريبة ميسرة »> - ابن سعود - 
الحا لغة الر باعية ‏ الاثراك سب حار بناهم واخر جناهم من البلاد  »‏ الامام 
بحبى « كنا وايأه متعاهدين» ‏ قصاصة من ورق ‏ كتاب من الامام الى 
الادرسي « وهذ! الك كتاب اح الى اه » - كتاب من الادريسي ال 
الامام ‏ «وقد اسكشف الخحال ى برائتنا من كل دسيسة  »‏ الفرقّ بين 
الامامين ٠‏ 


كنا في القلعة نحوم على الظل حوم الفراش :على النور » فننتقل من غرفة 
الوقرنة سوفن وؤؤاق اوزاف اثناء وس النسس عدوم كنا سنن ييل 
ساعة الظبر خطبا » ساعة يجي* الخدم من بيت السيد السنومي وعلى رؤوسهم 
الاطياق ) وفي مقدمتهم طبق عليه غطاء ؛ ونحت الغطاء الراس المقطوع ٠‏ 
فنحلس الى مائدة شيخبا هذا الذي كان منذ ساعة حي وقد حثي بالارز 
والبيض والإبيب » وفي الوسط الرأس ينظر عطقا اليك ٠‏ اخلني والله وحبب. 
الي التتنحس في مذهب الندوس ٠‏ 

والحق يقال انني مللت اللحم ) خصوصاً في مثشل ذلك القيظ » وحنت 
اشتهى بعد سف شىء مرى الارز بقعة خضراء ارعى فيها ٠‏ واشمهى قبل كل 
شى* الما“ فاجده في النعارة فائراً » فاصبه في الك س فاذا هو اصفر اللولف ) 
فاتشمض عيني واشرب باسم الله ٠‏ اماكرم الادارسة فااكان ليخل” قطمًا بقاعدة 
الضيافة عنده - قوزة كل يوم ٠‏ اغدق الله 3 انا الافافل رارك اله 
فيك يا جيزان ) ا شمل هن اجل اسيادنا بني ادر يس ١‏ لة لتصفية الماء 
ا للذلج ٠‏ / 

هات المروحة يا أأكر ٠‏ 


بين الامامين اث ؟ 

يدخل السيد ابكر و بيده عدة مراوح وعلى لسانه خبر ما ممر فض ل الدين ٠‏ 

- قل له الحكم نائم ٠‏ ليحئني نصف الليل ٠‏ 

ثُ يدخل الحاجب ٠‏ الشيخ الشنقيطي ببغي التسلم على الاستاذ ٠‏ 

٠ صلء على النبي قات القديض والمياءة ياابكر‎ - ٠ 

وكان فضل الدين يدفم عني احيانا مؤونة المقابلات في النهار ٠‏ 

- قل للشيخ ان الاستاذ لا يسئقبل الا ليلا ل بعد نصف الليل ٠‏ 

كذلك تتعكس الحياة في تهامة ٠‏ ثقعدنا الشمس » لنهكنا » فيحيئنا الايل 
فرعا وبوقظنا القمر ٠‏ ساعة من الفرج - ٠‏ الا اننا والحق يقال لم لكن لنسر 
بشيء سرورنا بكلمة الحاجب : جاءت اليل ٠‏ والخيل من حضرة الامام ومعبا 
رسول يدعونا اليه ٠‏ ف ركب وير في ضوؤٌ القدر فننتعش »2 ونحضر محلس الامام 
فنستا نس ؛ ونواصل السعي في سبيل السل » فالالفة » فالعضامن » بين ثلاثة من 
ادك المت 

المسئلة بنننا و بين الشريفة "!2 س الكلام لحضرة الامام - قرية 
٠‏ نحن اولاده ؛) نخترمه ونحله ٠‏ ولكتنا تنطلب منه أن ببادانا الاحترام ٠‏ 

0 00 : وشاورهم يه الامر ؛ اها » ليسألناء ليشاورنا ٠‏ نم » هو لنا ممثابة 
الاب ونحن اناوه الراشدون ٠‏ عندنا حكة )اها ) حكة في الدين ويك 
السياسة ٠‏ وعندنا قوة ٠‏ القبائل في يدنا ٠ ٠ ٠‏ والله لا تمر ار بعة اشبر على 
المعاهدة الا درن اصلاحنا الاص بنه و بين ابن سعود فتسير القوافل اممة الى 
مكة والمدينة ٠-١‏ ان عند الشريف المرمين » وتحن نيدل اشنا من اجل حب 
الحرمين ٠‏ لا خير ني حياة الم اذا كان لا بغار على الخرمين ويسعى داتا في 
الحافظة عليهما ٠‏ 

اغتنمت الفرصة عند ذكه ابن سعود فقلت : اذا اصلحم بين حلالة المللك 
وسلطارن نجد فهو ولا شك يسعى ليصلح بين سيادت؟ و بين الامام يحبى ٠‏ 
فينم اذ ذاك الاتفاق الرباعي » او احالفة الرباعية ) وم © اظن حجر الزاو ية في 


لمرة؟ السيد الادر سي 


الوحدة العر بية ٠‏ 

فقالسيادته : هذا كلام عو ولك الاعر بسنا وبيئذاك ع 07 بعيك * 

- نعم صدقت . وما نحن يا حضرة الاديب لعيداين مما تروم ٠‏ ولكن ذاك 
الزجل أضر' بنا » أضر بنا والله ضرراً جسياً ٠‏ ونحن تفعناه - وكان نفعنا محرداً 
عن كل ضمرر وغش . اما نحن والملك حسين فقد كان الضرر والنفع ينامرا 
ومنه ٠‏ لذلك ترى الامر قر يا بسنا ٠٠٠‏ العرب خداعون غدارون ٠‏ 

كان يردد رحمه الله هذه الكلمة كل مرة يجىء على ذَكر هذا الرجل » اي 
الامام يحى ) في المقابلات الاولى ٠‏ ولكنه عندما تحقق مقاصدي غير طحته ٠‏ 

نحن اول من حمل على الاتراك في المرب الكبرى ؛ اول من انهم الى 
الاحلاف ٠‏ اما هو فائفق والترك وانسحي الى شهاره واقام هناك بعيداً عن 
بناج الننان + الى لانن المراي فق 1ل 9-1 ايه وعقعة لقعونا يا الاخرم 
حار ينام قبل المرب ) وحار بناهم ا" المرب اوستحار بهم اذا عادوأ الى بالادنا * 
عن كدنا تحار بهم قُ شيامة أأردهم عن ابن ميك الحريق ١‏ اوقفناهم مرارا يم 
زحفهم عليه ٠‏ دفعناهم عنه فراح يعقد واياهم صلحا وراء ظبرنا هذا في اثناء 
الحرب ٠‏ اما قبلها فكنا واياه متعاهدين ٠‏ عقدنا محالفة لحار بة الاتراك وطردهثم 
من ادق ٠‏ ولا حاووا كردت قُ بلادنا ليضر بوه سن جيه الشهال أو قفنأحم وقلنا 
م 5 قبل وباننا ورسه عبد الله * وصل الترك بعدئذ الى صنعاء فهموأ 
بضرينا من وراء » من الليال ) ف ملعم ان حميد الدين » حليننا صنو عبدنا ٠‏ 
كان العيد عنده قصاصة من ورق ٠‏ 
ما يزد سياسة الرجلين بيانا ؛ وعقليتهها حلا "7٠‏ 

(01) اي الامام حى بن جمد الدين ٠‏ 

(؟) بعد دخول الاتكليز الحديدة وخر وجبم منها واستلام الادرسي زمامها سعى عض 


رجال الامامين في عقد الصلح بينهما ٠‏ وقد ذكر الامام حبى اسماء ثلاث من روسل السلم 
والوناك ا 
والوفاق 


بين الامامين 8و" 
في كتاب الامام الى « الصنو السيد العلامة » بعد السلام مقدمات ادارءة. 
الدسائّس الاجندية « وصون هذه القطعة العر بية أي اليمن من تدخل الاجان») 
وعدوان يحدث من اي جان » ٠‏ 


واعلدوا بقيئا الف لس اذا غرض ولا مقصد في غير القيام يخدمة 

الله بالقلي واليد واللسان + ووالله لولا ان ترى َم القيام علينا بالدفاع 

عن عادية الكافرين على هذه الاصقاع لماح ركنا ساكنا؛ ولما اظبرنا 

كامتا ٠‏ ونصرح للم بانه معا بيشكم و بين الدول رن الروابط والسم با 

" من المقأصد الضارة بالاسلاء والمسلمين وما .برومون هن التسلط العام 

والسيطرة الشاءلة على كل من قعد وقام » وبانهم لا يدفمون الاموال 

والذ<ائر الا مقابل غرض عظيم يعدون الاستنادةٌ منه لدولتهم وملتهم : 

و يحملهم عل اظمار عدواتا الا عدم المساعدة منأ هم قُْ بعض اليلاد 

اليمنية ٠‏ واولا ذلك لما كان بيننا و بيهم ما كان وما سيكون ٠‏ قد 

انصفتم بما أو معتموه لشرني من القيام بالعدد والنحر والتشهير لدفاعبم 

ومنعهم وحريهم يك البر والبحر ''' وذلك هو الغرض المقصود ٠‏ ولكن 

بق أهس وهو هل ذم من 422 #شحون ا ويجعلوما ذربعة لهم اش مقصد ث2 

الحييث من ادعاء الحق في اي جانب لهم من اليمن ٠‏ وهل اكم من 

فححاك من تلك الرابطة يزول به كل وسيلة لهم الى اي تجاوز ٠‏ 

(1) تاريخ الكتاب ه" ججادي الثانى سنة و8١‏ والاشارة الادارية فيه هي : بعد 

وصول نقيب حدن ن مقيل واتفاقه ( اجتماعه ) بالقاضي عبداللة الفخري واطلاءهما على مأ 
بيد شرقي والعرض علينا ٠٠٠‏ 

(؟) اي الانكليز ٠‏ وني هذه الخلة اختلاف على ما قيل لي وقصد سبيء . لان شرفيلم 

ينطق ببذا الكلام او عثله ولا السيد الادر يسي ولا احد خاصته ٠‏ ومن أي للادريسى أن 

حارب انكل يرا وحراً . فضلا عن أنه كان يومئذ صديقهم وحليفيم ٠‏ أما القصد منبا 


فطاهر ٠‏ وقدكن الادرسي يخشى تقرب الادكليز من الامام شما كان يسعى الامام أيبعد 
بين السيد والانكايز ٠‏ 


ا بن السيد الادر سي 
المؤمل من صداقتكم مع كتابنا هذا ان لا تكتمونا شط ٠‏ فانه لا ميا 
بعد بوس ؛ ولا عطر بعد عروس ٠‏ وانتم اعرف بسياسة الدول ومسالكبا 
الى الوصول الى اغراضها بما تبرمه من متلونات اليل ٠‏ وهذا اليكم كتاب 
اخ الى اخيه للنظر في ما بعز الاسلام والمسلمين و يدفع صكيد وضرر 

الكافرين 556 
وختام الكتاب انتحاب محد السلام الغابر » واستنباض المسلمين على جهاد 
الكفار الذين « تسلطوا بانواع التسلطات المبيغة على المسلمين فصاروا لايملكون 
مسلقلين قياد انفسبم ٠‏ ولكنها الاهواء مت فأء'سمت » ولو عقل المسلمون وعماوا 
عا امن الله به الم - »© 

اما جواب السيد مد بن ادر يس الى « الجناب الشر شف و«المقام المنيف » 
الصنو العلامة الامام يحبى بن حميد الدين فيعد حمد الله والسلام يعلمه بوصول 
كتاه مع النقيب الشري و يذكد له ان بغيته المقصودة وضالته المنشودة « ان 
ترى انفسنا على محكم الاخاء والوفاق مع جميع الامة دا فوا نفل ع 

هو مثلكم من شعنا وضعه رحم العل والنسي » "") 
ولو نظرنا الى ما جرى من الحوادث, حتى كاد لم يحكن هناك رحم 
توصل ) ونفوس بين يدي اله مما تفعل و تسئل » فدعا الاخ اخام الى حم 
السيف والسنارث » بل كر عليه با هو انكر من ذلك من وخزات القل 
واللسأآن ) لطال الشرح وتمادى الخال . ولحكن حيت أوجب تعالى على 
الكافة ان يكونوا اخوائًا » وفي الحق اعوائًا » فلا مخلص لنا وك لدى 
الباري من الححة » الا ارف نسلك واضم طريق هذه الححة ٠٠١‏ اماما 
اشرتم اليه سي ما ييننا و بين الاجانب فلو راجعتم التاريم بالنظر ا قد 
مضى بدنئأ و بين الطليان وقد أمددنا يما علمتم 3 وقع الصلح بدنهم و بين 
)١(‏ « من ضمنا وضمه رحم العلم والنسب » . اما العلم فلا مشاحة ان السيد تمد كان 


صنو حضرة الامام بالعلوم الاسلامية والفقه واللغة ٠‏ وآما النسي فقد طعن الزيود به طعئا 
بشت ما قلته في التسري واختلاط دم السود يدم الاشراف في فصل سايق ٠‏ 


بين الامأمين لس 
الترك فاتكشف المال عن براء تنا من كل دسيسة ”2 ٠‏ بل ظبر للعموم ما 
اجرأه أل على يدنا م |الخير المعلوم ك0 لاتضحت لكم اللقيقة الحاضرة 
وعرفتٌ المثل السائر : ما اشبه الليلة بالبارحة ٠‏ وفي الخلة ما حالنا وحال 
اهل اليمن الاك قال حمة الاسلام : 


غزلت لهم غزلا ديعا فإ اجد لغزلي ناج ...-..0٠٠‏ 


ان الله تبارك وتعالي اذا فتسح بابًا للخير فلا راد لفضله ٠‏ واما ما طلبتم 
البيان فيه عن اليمن وما ثري اليه السياسة الاجنبية قشر: المعلوم انها 
لماقامت المرب الاورومة اعللدت دولة بريطانية مساعدة العرب اذا 
ارادوا الاستقلال دون ارث تتدخل في شيء من شؤونهم ٠‏ ولكن من 
الاسش: انهم على اراء متفرقة واهواء مخدلنة ٠‏ ومرث هذه الغرصة وكادت 
تمر ولم يرفعوا اليها رأسا ٠٠٠‏ على ما نشبده الارف في الاختلاف وعدم 
الانتياه » لما يرفع شأنهم دين وسياسة ٠‏ اثبتوا على انفسهم عدم الرشد 
فأحنقرتهم أعين العالح وصاروا عرضة لانخطاط فو ميتهم سل بين سائز 
الامىم ٠‏ فد حول ولا ٠٠-6‏ وم م على وفور «رل العل والسياسة ) 
وبمحل من المعالي والرئاسة » فلا يختق عليكم كيف يحكون لم شعث هذه 
الامة) وما هو الاقوم عند الله طريقة في زوال هذه الغمة ؛ وحسينا 

)1( 2 الكشف الخال عن إبراءتنتأ من كل دسيسة »> عثدما تعاهد وابطايه انهم ند سدسية 
يراد منها ادخال الاجاف الى البلاد العرية ٠‏ قالوا : هذآ اجني ‏ والزيود بحسبون 
الادارسة دخلاء في اليمن ويتواطأ والاجاني علينا . فكان انه اخذ مال الاجانب وسلاحهم 
واستخدمبا في حاربة اعدائه الاثراك ٠‏ اما الايطاليون ' وهم في الشاطيء الافريقي من 
اللحر الاحمر قبالة الادريسي » فلم بيطأو[ ارض تبامة ٠‏ ولا ار لنفوذهم هناك اليوم . ثم آنهم 
التهمة نفسها عند ما دخل الادكليز | لحديدة » وما عتموا ان خرجوا منها ٠‏ 

)0( ه اجرآه الله تعالى علي بدنا »> كل امراء العرب او من قام منهم بعمل خطير نافم 
يقول هذا القول : سخرنا له الله؛ وفبه :واضم وتفوق ٠‏ فالرجل الكبير متواضم لانه ل 
ينس كير عمله الى نفسه بل الى الله الذي اجراه على بد عبده ٠‏ في هذ! الادعاء يقول 
ضْمنا للناس ٠‏ لو لم اكن عظيمكم وزعيمكم لا خصني الله ببديكم واختارني آلة لخيرم ٠‏ 


؟ وم السيد الادر بسي 

الله ونعم الوكيل في 5 شعبان سنة 9 مم | 

في هذين الكتابين يتضم امران ) الاول : الث دعوة الامام يحبى دينية 
ظاهرأ وسيأسية فى ) ودعوه الشك الاذرسدي دبئة اساسا وسياسية قومية 
عله : الثاني :5 كاب امام صتعاء تموض مقصود وتموميات قا تفيد ) وفي. 
كعاب امام حيزان صراحة مبرورة وخصخص لنبيرح فيه ابهام 0 


الفصل الحادي عشر 
المعاهدة 


الصلة بين الضعيف والقوي ‏ النقعم السوي المتيادل ‏ سياسة الانكايز يعد 

الحمرب ‏ السلاح والمال ‏ السياسة الجديدة » لا مشاهرآت * ولا دسائس “ 

ولا تحسس ؛ ولا ارهاب الامتيازات الاقتصادءة - البحث في المماهدة 

نتقطة خلاف تختص بالاسكليز ‏ حجة السيد وحجتي ‏ رغبتي في خدمة الملك 

حسين ‏ نص العاهدة وشرح عض بنودها ٠‏ 

من طبع التسويبوان لماهلا ابت يرال لفق واامتتفس فى امور 
القوي ٠‏ ومرء_ مظاهر القوة ان الضعيف في مكانه و بيه هو غالبا اقوى 
منها في غير مكانها و بيئتها ٠‏ فالقوة وفيها الحكة تستعين مثل هذا الضعيف 
فيقوى بها و تنتفع به ٠‏ ومأ دام الانتفاع متبادلا” متساو با ) وهو لكر 
ذلك الا اذا كان في الفر يقين شيء من الوجدان » فالولاء ببنهما امر طبيعي ٠‏ 
اما اذا اختل التوازن في المنفعة ومالت كفة الميزان فبناك السيادة الفاسدة 
اجدبية كانت ام وطنية » من القوي كانت ام من الضعيف ٠‏ هناك الاستيلاء 
والاغتصاب والظل والاستيداد ٠‏ وكلمة اخرى ان القوي القليل الوجدارف 
إستخدمالضعيف أنفعته الخاصة فقط ) يضمه اليه فيشلعه او يستعبده ٠‏ والضعيف ) 
الضعيف الوجدالت » يحادع القوي و ينافق فيكنسب بعض القوة القي ببيء 
استخدامها » فلا ينفع نفسه فعا يذكر ولا نفع امداق لأس :هده مقا 
في الحياة تنطبق على ما عاثلبا في السياسة وفي الملك ٠‏ 

كان السَد الادر يبي يدرك اصرين فق حياته جوهر بين ) اولما انه قوي 
قُ ذاثه » وتانيهما ان ملك الادر سي صعيف بين اقو يا: م اعداؤه ٠‏ بديعي 
اذن انه » وهو الطموح الحكي » اذا عرف قويا يروم الولاء والاه واستتصره 
على الاعداء ٠‏ و كذلك كان٠‏ جاء القوي عدو الاتراك - ايطالية ثم انكاتره ‏ 
والمرء يف ايام الحرب ابعد عن الحائلة والجداع منه ف ايام الا © 3:: 

أر م الخر ِ 0 ع يي أيام الل © فنفع 


ع ٠‏ نم السيد الادر سي 


الادر يسي وانتفع به ٠‏ ها هنا قوة وضعف فيهما حكة ووجدان » وني اتحادهما 
نفم سوي متبادل ٠‏ 

امأ بعد الخرب فاتقليت الخال ) وساءت الاعمال ٠‏ أمست حليفة السيد ولا 
قصد لما ظاهراً في بلاد العرب غير نفوذ تمده الى مقامات السيادة » لغرض محبول 
كثر المتكينون به وقل المدركون »؛ دون ان تبذل شي مما كانت تبذله اثماء 
المرب ٠‏ زد على ذلك انه كارث لا ني الحرب عدو حقيقي معروف » وليس لما 
الأه خ نذا" ساسدة. فا شيرق دل سامة التيوض تراي كيدا الامين 
علدا وتفاوض عدوه مسرأ حثى ساء <الا » وساءت اجمال رجالا ٠‏ 

وبودي ان يعود الفرءقان » الانكليز واصدقاوْمم العرب » الى شي طبيعي 
عادل في العلائق السياسية والولائية تكون الفائدة فيه متبادلة منساوية ٠‏ الا ان 
ذلك لا يكون الا بالسياسة القومية الصريحة مر" قبل الانكليز » و بالصدق 
والنزاهة والاقبال على الحسن من التمدن الاوره بي مرى قبل العرب ٠‏ كانت 
الكلترة ثقدم في الماضي السلاح والذخيرة وتدفع الاموال فنتسيطر بواسطتها 
على الرجال » فاتتفعت منفعة محلية وقتية ) وما كسبت بوجه الاجمال من 
الع عر الى والتكفان ولعموق :انا سنا كية خين مقلارنة + ققد 
افسدت باموالها الامراء واهلكت سلاحها العتائر » وني لا تزال تسعى في 
تفوذها ونشبيت سيادتها في البلاد العر بية على تلك الطر يقة القديمة ٠‏ وهذا 
لا يكون بعد كل ما تغير وساء من الاحوال ٠‏ فالسيد الادر بسي نفسه لم يذعن 
لممثاها الاذعان التاه حتى يوم حكان يقبض مالا و سلم العشائر سلاحها ٠‏ 
وكثيراً ما كات يردهم في ما يقترحون خائبين « لم يربط الاتكليز احد مثلي ٠‏ 
ازاارة عق 01/1 > عسة يرد هذه | لكات عراراً حضون و كيل الكثرة 
السياسي صدبقى محمد فضل الدين ٠‏ ومهماكان من زعمه فلا احد ينكر ان 
السيد كن 0 حرا صياً اف شط الاعرى ‏ اناق ايو سور عاوك 
العرب الكبار » الا انه لا يري الفرر والكفر في موالاة اجني ينتفع به ٠‏ 
اما الانتفاع اثناء الحرب فعرفناه ٠‏ ناذا عسى ان يكون في ايام السل ؟ 


الممأهدة وم 


حبذا دوام العلائق الولائية بين امراء العرب وبين اتكلترة ٠‏ ولكنها 
لا تدوم كا قلت على الطر يقة القدية ٠‏ لا ولاء متبادل ولا اكرام حقيق مع 
التذيذب والتحسس » والدسائس والارهاب٠‏ ان الحمكة كل الحمكة واغخير كل 
الخير للفر يقين في خطة جديدة محردة عن السياسة وحب السيادة التى لا طائل 
تمتها ٠‏ واذا كان لا د من السياسة الى حين لخبذا فييا تلك الصر ا العيدة 
ن ال « لا » وال 9 0 وعن الختل والخداع ٠‏ 
اثي لاارى في هذا ا غير التحارة والاقتصاديات والعل اسيل قويمة 
الى الولاء الا كيد بين الام وفيه النفع المتبادل الداتم ٠‏ اننا نتاحر 2 ؛ ونمنبح؟ 
الامتيازات » ونأذن لكر ببناء المستشفيات مفلا 2 العلمية ‏ ونؤمن 3 
فوق ذلك طربق ل من البحر الاحمر ومن الخليج وتحافظعليها » فتمدونا 
في مقابلة ذلك بالمساعدات الادبية والسياسية والمالية التي من شانها ترقية البلاد 
وتعميرها واحياء موارد الرزق والثروة فيها » وتعفونا من الوكيل السيابي 
والمعتمد والمندوب او تستبدلونهم بالقناصل ) فتسنقيم العلائق بشنا وتصفو موارد 
الثقة والوداد '') 
هذا ما اشرت به شفاهًا واشير به كتابة على الدوام » وقدكار: السيد 
الادر بسي من رأبي ٠‏ فلا وصلنا ونحن نحت ذات ليلة في المعاهدة بيه ودين 
اللشصيين ل جد قدو ع لفقت الآدين العر ف ينولة اعنية الال وله بسن 
من ذكر انكلتره في المعاهدة » بل يحب ذكرهاء فقلت : وارن كنت من رأي 
سياد لك في نفضيل الحكلترة على سواها من الدول الاوروبية فلا استحسن 
ذو 00 المعاهدة ببدم و بين جلالة الماك حسين ٠‏ ولم أكم السبب وجله 
سياسى في مادعانفي الى 0 بل صرحت برأني » وكان فضل الدين 
ا حداف كباضوناء عو الققية الحو ةراقس الأكبر فيها ) وهو 
)١(‏ في معاهدة جده التى'عقدت في 7١‏ ايار سنة ١5119‏ بين جلالة ملك بريطانة 
العظمى وجلالة ملك “د والحجاز برعار,. اام عسي ارم الحكرمة البريطاية .دات تعمل 


8 5 ل م 8 ا - 
ايم أخر : 9 مر ايه وتتساوى فهاأ 
التوق وااراجيات 


5" السيد الادريسي 


تآلف ملوك العرب وتالفهم في سبيلها ٠‏ فقدكان املك حسين ناقن] يومئثر 
على الانكليز » وكان الامام 'يحجى حر با عليهم » وانا ابغي عقد معاهدة يشما 
وبين الادربسي ») فكيف السبيل الى ذلك واحد الثلاثة بقيك ننفسه باتكليره 
وسحل في بند من شود المعاهدة تفضيله اياها على سواها من الدول الاوروسة ٠‏ 
فقات مصراً : 

خير لك يا مولاي ولالكلتره ان لا نذكرها في المعاهدة ٠‏ واني لا ارى ما 
يوجب ذكرها هنا خصوصا في معاهدة بيد وبين امير عرب آخر ٠‏ 

كنت افكر وام بالملك حسين الذي رغبت في خدمته خدمة حقيقية قرب 
امراء العرب مته وتربطهم بالمعاهدات واياه » خدمة تفيده أكثر مر ارساله 
الوفود الى الكلتره وجيف ») وكانت هذه الرغبة تثير مما افعل واقول ٠‏ ولم يكن 
الامام يحجى ولا الادرسي مغبونًا في حمل محرد عن الاغراض السياسية والذاتية 
كلها ٠‏ فت ان يفسده ذكر اتكلترة » فيرفض الملك ان يوقع المعاهدة بسببها 
ويكر الاما م كذلك مساعي الملك في سبيل الصلح بينه وبين الادر يسي ٠‏ لذلك 
دافعت عن نظريقي بكل ما عندي من ححة ويقين : ودافع السيد عن نظريته 
لا اعتقادأ فقط على ما اظر:. » بل رغبة بالمحافظة على صداقة الاتكليز ٠‏ فلا 
خرحنا من المحلس تلك اليلة هنأفي فضل الدين وقال : قد نلت من الامام ما لم 
ثله احد قبلك ٠‏ 

خاءت المناهقة ولنسن فيياذ 5 يو يطائة النقلس .ولا كلة تقين ليسا + 
وكان الاتكليز مع ذلك راضين بها ٠‏ مما دل على ان انكلتره لا تعارض في عد 
معاهدات ولاثية اقتصادية -- دفاعية كذلك - بين امراء العرب اذا وأفق 
الامراء الى من يسعى في هذا السبيل سعيا فيه نزاهة ووطنية حقة » ثم شيء من 
الاعتدال والانصاف ٠‏ 

وها أي اثدت من هذه المعاهدة ما يختلف في موادها عن المعاهدة بين الملاث 
حسين والامام يحى . 

التمبيد واحد في المعاهدتين ٠‏ 


المعاهدة لوو سس 


'للادة الاولى : البلاد العربية اقصاها «ادناها بلاد اسلامية لا ثقبل التفرقة 
والتحوئة وانفكاك بعضبأ عن بعض مر 2ل حييثُ الجامعة الدينية والقومية 
والوطشية واتحاد اللسان ٠‏ ولس المراد *رل عدم قبولها التفرقفة لغيير 
اشكال اماراتها الموحودة وتو بل اعرائها وحكاميا المشبورين المعلومين الذدين 
يشواون ادارة شؤوما واتمالها وسياسة داخليتا ٠‏ واثما المطلوب اجتاع 
الكلمة القومية ”'' وتوحيد السياسة على وجه يرضاه الله وتصلح به احوال 
البلاد من غير مداخلة اجنبية تخل باسئقلال البلاد العربية”' على ما 
سيعرف من المواد الاتية ٠‏ 

المادة الثانية : يعئرف حلالة الملك لسمادة الامام الادر سيق بالامامة وبعتئرف 
سيادة الامام لجلالة الملل بالمللك 7" 

الماد الثالثة : يخخص حلالة الملك سياسة مانحت ادارته م المحاز وغيره 
داخلية وخارحية ٠‏ ويختص سيادة الامام الادر سي بادارة بلاده 
الداخلية والخارحة ٠‏ ولس لاحدثما ارن يعقد معاهدة احندية 2 ما 
يتعلق بادارة الثاني من البلاد » ولا ارك يغير شيًا جاريا من طرف 
ضاخ ادارتباء ولا ارت عدتخل بادارة واخليعها لا خاصة ولا عاوة 9 
الا بعد المشاورة والاتفاق بشها ٠‏ واذا فمل احدهما شيثًا من ذلك او 
عقد مقادلة أجنية في ما يتعلق لاد الاخر متفردا فلا يعتبر ما فعأه 

)١(‏ قبل السيد حمد بالنص الذي قدمته وهو هذا : وانما المطلوب اجماع الكلمة القومية 
راح -2 هذه المأدة في معاهدة الامام صفحة ١!‏ من هذا الجزء ٠‏ 

)0( راجم الشرح في معأ هدة الامام صففبحة 5 من هذا الجرء . 

(5) كان قد اعبرض الدكتور فضل آلدين على هذه المادة لان المادة الثالثة تفي 
بالغرض الطلوب ٠‏ فقيل حضرة السيد اعتراضه ٠‏ لم جاء: مئه هم سكين من العاهدة 
الرسمية هذه الكامة : بعد اهدائحك التحية الزاهرة ٠‏ صدرت نسختان احداهما بدون مادة 
الاعنراف بالامامة والملك حسما اعترض جناب الحكم البارحة لاننا نظرنا لذلك يعدئد 
معلى صحيحأ وي الاخرى تلك المادة ٠‏ فلكم الخيار في ايه ا لنسختين اردم . 

(4) كان قد اصر الامامان بالوقوف عند هذا الحد فاتئعتهما باضافة الخلة الشرطية 
بعدها آي < سد المشاورة والاتفاق منهما > الى اخر الخلة اي « فلا يعتبر مأ فعله ولا يعتمد 
عليه »> والغرض هنبا تقدهم في ما مهد السبيل الى الوحدة العربية ٠‏ 


و سم العيد الادر سي 
ولا بعتمد عليه ٠‏ ولس لاحدهما نقض مقاولة سابقة لتاريخ هذا الاتفاق 
من الطرف الااخ ر في ما يتعلق يخاصية عاقدها وبلاده » ولا تعتبر كُ بلاد 
الغاني الا اذا تم الاتفاق على ذلك ٠‏ ويلزم على هذه اماد فصل الحدود 
بين الفريقين على الوجه المعتدل حتى يصلح كل فريق الجهة التي اليه 
وبعد بها المعدات اللازمة وقت الماجة 0 0 0 حرت 
المذاكات بالوفاق مثل ما جرت الان قبل سئة ثقر شان 
اخصار الحدود المعتدلة وما يترتب عليه مركل 0 00 أعلام 
حيث كان لا حائل بين الجوارين ولا منازع آخخر بينهها ٠‏ اما الان بالنسبة 
للحدود فيكنى حصول التزام ثابت من جلالة الملك حسين لعدم الاعتراض 
اث رمه لواء عسير على فرض ارتفاع المنازع الاخر ونه لكاي 7 | 
ارضائه يجز* لا يحول بيننا و بين جلالة الملك حسين يف الموار ٠‏ وهمذا 
يقتضي ان نقوم بسعي الاصلاح بينه ودين السلطان عبدالعزيز | بنسعود © 
لاجل قييز حدود .عتدلة بين الاطراف الثلانة ٠‏ 
المادة الرابعة : الاتفاق على مدافعة مر: اراد الاعتداء على احد الطرفين ٠‏ 
وهذا حق الم على المسل 0 منا يبحث يه تلك الحادثة والسعي 
فيها بما امكن من الاصلاح سواء كانث مما يرجم الى الحارج او المعارض 
يف الداخل ٠‏ فاذا لم يكن الا محرد الاعه 00 والبغي فيازم كل من 
الفر قين المناصرة لصاحبه ٠‏ وبازم الامداد بقدر مأاا 5 مال او 


)0( ما بلي اي من « ولو كانت جرت المذاكرة » الى اخر الادة ؛ اضافها الس.د حمد + 
قفارتت ان نض ن في كتاب خصوصي الى جلالة الملك لامها ججلة شر حية لا اساسية ؛ فلم 
يستحسن رأبي وامر ان تكون جزءا من هذه المادة ٠‏ وني ذلك دليل اخر على سلامة نية 
السد وكساهله رجه ألله ٠‏ 

(؟) .يراد بهذا الاب إن سعود سلطان نجد وهومحتل مدينة اها التي كانت قاعدة 
لواء عسير في الماضي ٠‏ 

0 ولا شك أن السد الادر ي كان قد فار لسعمة هذا الشريف لا كان بيئه و يانه 
سلطان نجد من الثقة والولاء ٠‏ 


المعأهدة بوم 
رجال أو سلاح أو معدات " اجر ئمسة وعل طاليا |المدد 5 يقوم باوازم 


الطلويين "وجا ساي 1 

المادن اظامسة : اذاه وقع تشاجر بين رعايا الفريقين نوف الى حج الشرحع 
فينصب قاضيان من المجبتين او قاض من احداهما حسب التراضي لفصل 
المادمٌ ٠.‏ 

المادة السادسة : الاثفاق في العمل الذي يحفظ القطرين من اي تدخل اجني ٠‏ 
فاذا حدثت مسئلة مهمة كالعقود والمعاهدات يلزم كل من الطرفين اخد 
رأي الطرف الاخر حتى يؤمن الالتباس في الموضوع ويكوت العمل 
بقوله تعالى : وامرم شورى بينهم ٠‏ وقوله عز وجل : شاورثم يه الام ٠‏ 

المادة السابعة : تبادل :1١‏ نافع التحاربة من الطرفين م مع تسهيل امور الصادر والوارد 
والحافظة على اطمئناتها ٠‏ 

الماددٌ الثامئة : الى تين بمندوق توفير من مال الركاة 5 مشل المادة العاشرة 
ف فى معاهدة الامام ' “ولا التأسعة البفي نص بتعيين مندودين من قبل 
الفرقين ي متل المادة الغامنة ''' والمادة العاشمرة اي الاخيرة فيمثل المادة 
الاخيرة كذلك في معاهدة الامام ولد 


) ( في هذه المادة الدفاعية سَض مادة الُجوم أي الادة السادسة من معاهدة الامأم ٠‏ 
والقصد هذيا كفت بد حكام الشطر الغربي من المويرة إعصهم عن بعض ٠‏ راجم المادة 
السادسة وشرحها صفده 1 ١89‏ . 

0 راجم تاك 0 وا عليها في صفحة 6 و١‏ 
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الفصل الثاني عشر 
جوار وسادات 


نائب ابلس في عاصمة ابن ادرس ‏ اخبار العاصمة ‏ الجارية المجرمة والسيذ 
العادل والقاضي الذي نبتت في قله ريحانة الرمة ‏ ابو فراخ ‏ الدنقليات 
احسان ب وفداست سعود - المناقشة بين الوها سين وعلماء شنقيط جح لكا 
نشعلوها ها ابناء نجد  »‏ السيد الحضرمي ‏ فصل الشحاذة عند السادة ل 
الائراك يعتقون ألجواري والعيد - السيارة سير ل شير الشورى سل 
مظبهر من مظاهر الد ل سيد من الاماجد - ميدي سل سوق الرقيق ب 
« لزمنا جارية للاستاذ » ل سنبوك الجواري ا منتظر سد اسيك هينع قير 
الاماجد ‏ ضللنا الطريق في الليل ل اللحءة ‏ السراب - الصليف ل 
معادن الم القطن ‏ آخر فرقاتنا في الرمل ‏ السائق أصيب بدوار ‏ 
السيد الحضرمي يقرأ الفاتحة ‏ النجدة من القرية س بنت الجن 


وقف الحاجب في الباب يقول : الماج مد ٠‏ فنهض فضل الدين واستوى 
جالسا على الدبوامتك ٠‏ ومن هو الماج جمد 9 دو ني عاصمة ابن ادر يس نائب 
ابلس ٠‏ درويش وجريدة اخبار وححام » وطبيب يطبب العيون » و يتاجر 
بالدر الكنون » ومارس كل الفنون ٠‏ هو من مراكش » جاء مثل كثير بن 
من اخوانه الى بلاد اليد حاجأ ) و بقي فهها ينتقل مع الامام فيعيش يغ 
ظله المغذي للروح والجسد معأ ٠‏ والحاج همد جبار » يحكيامر بيده المحار ٠‏ 
صالحته مرةٌ واحدةٌ وصرت بعدئذ اكعق بالسلام مل تعد عشرة اقدام ٠‏ 
اعحب بتلات اليد » يد ولا محالي البهموت ©» كل اصع منها نيوت ») وي مع 
ذلك يد ساحر »2 بمدها الى ادق اعضاء الجسم الرشري الى العين فشفيها - 
بشبادة الد كثور فضل الدين من الا لام * بقبض السكين ) وبغيرها وغير 
الله لا ستعين ٠‏ وما فتل هرة في حملية من العمايات ) ولا عصته العيور”ف 
والحدقات ٠‏ 


جوارر وسادات أان 

لكن ذلك لا يؤهله لأكرام فضل الدين الذي كان يستقبله ولا يستقبلغيره 
في النبار ٠‏ دخل يلبث والعرق لد د 0 الارض ) طوى 
نفسه على السسحادة امامنا » وبدأ ياسم الله 

سافر |(« مو ا اليوم كاملا بكل اجزانه 
واد ٠‏ وحضرة القاضي فيه سالما متعافياً اذو كاله ٠‏ وقد وفق بين 
الفتك 8ه بر وعاوية ف رار يشيع فك كن لعولا انعو ادك عدو إسارية 
ابنة ف تعش ل ٠‏ فعولالسيدعلى بيع الجارية فاحتجت معتصمة بالشرع 
والحق في جانبها لاا » وقد ولدت له ولدأ |أ)ءاصبحت زوجحة شرعية ٠‏ ولكرك 
السيد يقول : هي جارية نحس ) جارية جانية ٠‏ أو انها ولدت ابنة حية لما استحقت 
ان ارفعها الى مقام الزوجة فكيف وي تجيئني بالاموات ٠‏ جانية تستحق فوق 
البيع الذبيم + ولكني ارحمها وايبعها فققط ٠‏ فقال القاغي ؛ وقد نبتت في قلبه 
ريجانة الرحمة : بمغلك وانت من اهل البيت يليق العدل ويليق اللنان - فقد قال 
صلى الله عليه وسل ٠‏ قال : نسيت يا دقتور الحديث ٠‏ ولك. ن القاضي اقنع السود 
فدخلت التقوى والمنان الى قلبه ٠‏ فقاطعه فضل الدين قائلا : نار الجحيم يغ لغ 
قلبه ٠‏ فقال الحاج : كديع قرو در 1 : ساكترفك درق .هزر 
اخرى فاذا جئتني بولد دك حي كان لك ما تريدين ٠‏ والا اتبعتك بابنتك ٠‏ 
قبل يد القاغى ) وركبته » ورحله ٠‏ واشكري الله على محيئه ٠‏ وجيزان تشكرالله 
ووه سالم) في ||« موزتر »4 * 

رفم الحاج مد رأسه ومسح بطرف قيصه العرق من جبينه ثم طوى نفسه 
ثلاث طيات - اليتيه على كعبيه وصدره على ركبتيه -- ومد عنقه نحو فضل 
الدين ومس قائلا : سيدخل عم مولانا الامام على فقاة اخرى ٠‏ ابو فراخ 
ببغي شراء فرخة سوداء وراح امس يستأذن صبره + وراحت المسكينة الىالامام 
تعد - فقال الامام الى مه الشائي : لا اسممم لك بها الا اذا كتيت 
"كتارافة علييا :لدف | انتلف. ,الكناب واليقة اسك بن اله الما لالجا 
لدفسي ٠‏ فقبل ابو فراخ بذلك وسيدخل الايلة هذه الليلة على الفرخة الدنقلية ٠ ٠‏ 


ب اس اليد الادر بسي 
لا والله ما رأيتها ولكني مععتهم يقولون انها اجمل ماجاء مر وراء اأبحر + 


درة سوداء ٠‏ 

ورفع الحاج رأسه وصعد الزفر 8 قال : والسيد ٠٠٠‏ طافاه الله وححب 
عليه ٠‏ جاءته احدى جواريه بولد ٠٠٠‏ أيعد الله الدنقليات عن بدت اسيادنا ٠‏ 
فرخة سوداء » رأس البلاء) 0 ادريس ٠‏ الادارسة يا دقتور يذيحون 
انفسهم ولا بذيحون نْ سود الفراخ ٠‏ 

ضوك الدكتور وامر له بالقبوة فشرب الحاج ومسم بقميصه العرق مرك 
حبلله ووحيه واستأنف الحديث ٠‏ 

سيرجع غداً وفدابن سعود ٠‏ اعطى مولانا كل واحد ا 
وكسوة ٠‏ وقد كانوا ليلة البارحة في الحلس الشر يف فتناقشوا وعلاء شتقيط في 
التوحيد والاولياء ٠‏ خفت والله على الشناقطة من هؤلاء الودابيين ٠‏ تذ كر الرجل 
الذي ذبح ابنه ني ابها لانه افترى على زوجة ابيه وفر هاريا الى صبيا » فقبض 
عليه فيها وسسجن باهمرمنالامام ٠‏ جاء كتابمن عامل ابها يقول فيه : ارساوا الجاني 
الينا ٠‏ انتم لا تحستورن القصاص ٠‏ شرائعم لا تنفع ٠‏ عند» ماك وتأحيلات 
وتعو ضات ورشوات ٠‏ حياوء علينا عندنا السيف ٠‏ وامس قال احد هؤلاء 
الوهابيين : لا يطبر الاسلام من الشرك الا السيف ٠‏ وهو ححتهم اأوحيدة + 
من يكبي الى العظام يه القبور و ستغيث بالاتصار والححار يشرك بالله ع 
58 05 يقتل ٠‏ فرد عليه احد علائنا بقوله : وائتم ان 
بالبي ‏ انتم كذلك مشر كان + فقال الوهابي : نذكر النبي اجلالاً ولا نستخيث 
به ابداً ٠‏ فقال الها الك والاجلال بتضمنان الاقتداء » والاقتداء هو ضما 
النداء ) وفي النداء الاستغاثة ٠‏ فقال الوهابي : هذا ابهام وكفر الابهام اشضد 
من الكفر الصريح ٠‏ دامت الناقشة ساعتين فدخل اذ ذاك مولانا فقال': 
لا تشعلوها يا ابناء نجد ٠‏ وجادلى بالتي في احسن ٠‏ م قال والالكايز مش ركون 
وليس علينا ان نهديهم الى الدين الحنيف ٠ ٠٠‏ من آمن بالله و باليوم الاخر وجمل 
صالما فلهم اجرم عند ر بهم « الاية » ونن اصدقاء الاتكليز ٠‏ تخلص لم مأ 


جوار. وساداتث عام 


داموا مخلصين لناء وانتم في نجد كذ لك ان الله ييدي من يشاء ٠‏ هذا ماقاله 
مولانا الامام ٠‏ وقف الحاج جمد هنيئة وقد حمد الى طرف ققيصه ُرهااولا 
وثانيا على جبينه ثم دنا من نفل الديق كانا :هرك حوام يصل الى ميدي 
بعد يومين ٠‏ ثم مال بوجبه الي وقال : السيد الحضري يسل عليك ٠‏ ْ 

“كه فك تويك رفيقنا في الباخرة ٠‏ وها ان الاج محمد يقبت ما قاله 
فضل الدين ٠‏ - قرأ اليد قصيدة في محلس الامام يمدحه فيها فامر له مولانا 
بئة ليرة 4 وهو عائد مم ني ال « موثر » الى الحديدة ٠‏ 

ونب فضل الدين لهذا الخير عن الديوار”ث عفدا بالله 'ءُُ دعاني وهو 
واقف امام الشباك لاشاهد ما شاهده في ذاك الحين فرأيت في الرواق الخادم 
اك - السيد ابكر س وحوله بعض ابناء قرشه جاؤوا لوث عليه 
وقبلون بديه ب ودرأ سيد ولكنه خادم مخلص ٠.‏ لا أن اذأ قبل بده ابناء 
بإده + و ن في السادةٌ التحاد دالاص دالزائي ل والمتاحر بالرقيق ٠‏ 
والناس يقبأون ايديهم وركابهم ارتب مراوعة"! ' مدينة ةَ اأسادة » كا سادات 
وفيها من كل من ذ كرت وزق انمه ال دوق اذ الله بهاذ اتنا 
يجتاج اليه خضر وحبوب وحم وشاوق: 6 .دوق انتب يدفع غر ا وانعراه ولا 
احد شول : ألا ولا اعد كر ١‏ أن يمنع رزقه عنهم ٠‏ وفي اشنيو رجب ورمضان 
وشوال يخرج السادة يشحدون زمضانت والشين ١‏ سايق واللاحق )هذا فصل 
الشحاذة عند السادة ٠‏ جاء في الكتاب : وأنذر عشيرنك الاقربين ) قن ينذرها 
اليوم 9 عادات وشزعبلات وقباحات بر منها الاسلام ٠‏ اذا تزوج السيد ابنة 
فق غيو ل النمك:ؤؤانات لان فى الوانعت فليا انق قن رتور كه 
ورحله كل يوم لاله سيك م الناس ٠‏ وابما يحنقرها ( ينظر اليا 
نظر السيد الى العبد 12 خر : سيد عنده جار ب ةوخادم متزوج باء 20 ٠‏ 
فزوجة اللاد م تقر حارءة السيد ولا تحترميا ولو صارت ار شرعية ٠‏ 
وكتيرا ها فوت فى عمقل هذه الحال ان السيد بيع اخارية من خادمة ونكرهه 


٠ مراوعة هي على مسافة عشررن ميلا" شرقاً من الحديدة‎ )١( 


١م‏ السيد الادر سي 


على طلاق زوحته فيزوج بها ٠‏ فساد لا يطبره غير الجحم ٠ - ٠‏ من فضل الاتراك 
انهم كانوا يعلقون الجواري والعبيد و يعطونهم شهادات العتق ٠‏ وكامت السادة 
يوم كان الثرك في البلاد يعتبرون هذه الشبادات١‏ اما الان فلا قيمة لها ٠٠‏ ٠ولا‏ 
نظن ان سادات حضرموت ارق من سادات اليمن ٠‏ هذا وأحد منهم عرفناه 
رفيقاً وسيرافقنا مرة اخرى اعوذ يرب الفلق ٠‏ 

ولكننا علمنا بعدثئثر ان حضرة السيد سبقنا الى ميدي وسيرافقنا هر 
هناك ٠‏ فقال فضل الدين : واحمد لله الذي دفع عنا بعض البلية ٠‏ ركنا السيارة 
صباحا يصحبنا جندي من جنود الامام ؛ وهو سيد من سادات اليمن الاعلى 
يتاهز الستين مرا » دقيق الائف والنم واليدين » حليق الشارب »© ابيض 
األحية » ببي الطلعة ) لطيف اغبا ٠‏ جلس بعد ارك سل الى جسن السائق ) 
وشدقيته بين يديه فسرنا نبغى ميدي التى في على مسيرة ستين ميلا من جيزان٠‏ 
وكان السهل الذي رحنا « فموتر» فيه كبلاد حرب كله درب ٠‏ مردنا بمدن 
ملبم هو للحكومة قرب قرية تدعى مخابه ٠‏ ول يكن في الارض حولنا ما 
يريج النظر من السبخات غير جر الشورى الذي كانت صفوفه تمتد اميالاً الى 
جانب الشاطيء كابها جدار اخضر قاتثم بين البحر والسبل ٠‏ اما قشر هذا الشحر 
اسفن 1 ووو و امك عقاقيه المتلاء مي الترت تفل :+ وافا الور 
اليه بورق الغار فيرعاه الغزلان ٠‏ كنا ترى اسرابً منها عادية » شاردة » نافرة 
من كل ما تمرك في تلاك الارض سواها ٠‏ 

وني تهامة مظبر من مظاهر المد غريب ٠‏ الف مياه البحر تجري نحت 
الارض» خلال شقوق في التردة رملية ؛ فتنسرب الى مسافة خمسة اميال في 
بعض الاماكر. » وتظهر فوراً في السبل خرات:هاللة «ص سم الصيتب 
مياهها فتبدو سبخات موحلة لزجة اذا علقت السيارة فيها استحال على غير امال 
حر”ها مما 

عحبت لماو السيد قداي ونادرة ٠‏ سألته وال ا بوحبه واجاب 
بصوت لطيف ولغة فصيحة انه من عرب حاشد ؛ من الموارث فيهم » والث 


جوارر وسادات اخ 


جبال حاشد هي كالحاتة حوم ٠‏ نم ) هو زبدي ولكنه مناد عششر سئين « في 
خدمة هذا الامام » اي الادر يبي - بعد ان اجاب سوائي امال وجبه وسكت ٠‏ 
أجبني من الرجل محاسن ثلاث فيه ظاهرة -- حسن طلعته » وحسن منطقه » 
وحسن ادبه ٠‏ وهو سيد زيدي ٠‏ بل هو سيد م :_ الاماجد ) شر يف حتى 
اطراف ازامله 3 يقول الالكيز ٠‏ وفيه برهان جلي على ان في التعميم ضلالا ٠‏ 
احل » ان في السادة ما في طبقات الناس كبا ثلاثة رجال » الشر يف طبعا ) 
والشريف وراثة » والذي لا شرف له ٠‏ 

وصلنا الى ميدي التي في على مسيرة ساعتين في السيارة من جيزانك قبل 
ان شعد حر الشمس ) فامّنا فيبا يوم نستتطام احوالما ونستكشف اسرارها ٠‏ 
اما الاسرار فهي والمريم يف بيوت القش الهرمية » واما الاحوال فاول ما 
يظهر منها اناس آكثُرم من السود والمولدين يزدحمون في اسواق تبارمهم فيها 
الروا نيم والاقذار ٠‏ 

ولكن للاشغال » للصناعة والتحارة » اثراً باهرا فيها لا تجد مثله حتى يه 
الحديدة ٠‏ ذلك لان ميدي اليوم هي كحيزان في اثناء الحرب العظمى » وقد 
كانت المدنة الوحيدة على شاطي البحر الا حمر الغربي المفتوحة للبواخر والتحارة 
فتسير القوافل منها الى العقبة » عقبة الإسمن » لجبال عسير » وفي السبول شهالا الى 
جده ٠‏ اما تجارة ميدي فاكثّرها بالسلاح و بالرقيق و بالتهريب ٠‏ اذا احماج 
امام صنعاء مثلا الى الذخيرة والبنادق يشتريها في ميدي او يطلبها لترسل عن 
طريق ميدي ٠‏ واذا اراد احد نجار المحاز ان مبرب يضاعته فلا يدفع عليها 
رسوم امرك يستحلبها الى ميدي » ومنها برا الى محلم :واذا ازات اخد. السشادة 
شراء جار ية <سناء يجيء الى ميدي فلا تضل خطاه ومناه ٠‏ وانك لتحد افيه 
اللؤلوٌ ودهى: ١‏ الذي يعصرونه بين ححارة تديرها امال » والمنات 
السافرات اللوأتي ينفرن من آلة اللتصوير نفور الغزلان ٠‏ ولا غرو وشهرة ميدي 
في في حرم الممنوع ) اي في الرقيق والسلاح »؛ وسبام الملاح ٠‏ 

ان الدكتور فضل الدين في صفته الرسعية والخصوصية هو رقيب المتاجرين 


> لاس السيد الادر يسي 


بالرقيق وعدومٌ الاشد ٠‏ اخبره الحاج مد المغربي بان سنبوكا من الجواري يصل 
قربأ الى ميدي فباشر عند وصوله البحث والاسئقراء »جاء احد « اصدقائه » 
فق غان ارقف ميلا + قناله كك السوق ؟ فقال : واقفة يا حكي ٠‏ 

- يازمنا جارية للاستاد ٠‏ 

غرضك يا حكيٍ على الرأس والعين ٠‏ ولكن لا يوجد اليوم ٠‏ لا والله 
ولا واحرة ٠‏ 

ولا مند اصعايك ؟ 

لا والله السوق واقفة ٠‏ لم يدخل ميدي سنبوك واحد منذ شهرين ٠‏ 

- غرض الاستاذ عزيز لدينا ٠‏ فش واو عل دلقلية ٠‏ والثمن يرضيك ٠‏ 

سنبذل الجبد ٠‏ غرضك يا حكيم وغرض الاستاذ على الرأس والعين ٠‏ 

راح ولم يرجع + وجاء آخر فكانت اجو بنه نومىء الى رب في نفسه بحسن 
35 اركن . فانكر بان ٠‏ 

ليا جواري قْ هيدي ) ولا احد يتأحر بالرفيق اليوم . لا والني ولا 
أحد يثري ٠‏ 

- وها من يشتري و يدفع ما نشاء ٠‏ هات لنا ولو سودانية ٠‏ 

- توكل على الله غرض الحكيم شترنه بعيوننا ٠‏ 

وراح كذلك وم يرحع ٠‏ تم جاء رجل طوبل القامة © طويل الشارب ) 
'جش الصوت ) جاحط العين ) فسم سلام الاحياب وتربع على الديوان ٠‏ 

س سترى قر ببًا ما بسرك يا حكي ٠‏ والله ما نبغي الا خدمت؟ وخدمة 
مولانا السيد ٠‏ لا يوجد جارية واحدة اليوم في ٠يدي ٠‏ نظفنا البلد ٠‏ والتحار 
كانم باتوقاة» ليوات اذا كن وافيق: + ادل ستبو كه تيقكل مدي خن 
ورجاادا تحجزه امم «ولانا ونعله؟ بذلات ٠‏ 

00000 ان الرجل هن ا كر قار الرقبق فى خبامة »له قض ر كير 
بين مودي والح ة اس تخد مه لعمرب الخواري والسلاح ٠‏ والرحل عام بقصد 
الحكي وظن اله يجادعه ٠‏ على انه لصح احياثا يك ما يحتال به ٠‏ فاذا ححز 


جوارر وسادات باس 

6 مرة ني السنة وس من فيه الى الشكيهة رتارسية ديك بوانيطة الحد 
رحاله وياخذهن الى القصر ٠‏ 

سأله فضل الدين عن السنبوك المنعظر وصوله فقال : بعد شبر في الاقل ٠‏ 
صاحبه سافر البارح الى جيبو ''' عيننا عليه ؛ كن مطمئن البال ٠‏ 

وقد يكون « صاحبه » احد رجاله ٠‏ عرفنا بعدئذ انه كان صادقاً في بعض 
ما قال ٠‏ ولكن الرجل لم يسافر الى حيبوتي ٠‏ ان في هذا الخبر بداءة حادث يجي»ء 
ذكها في الفصل الثاني ٠‏ 

تزلنا الساعة الثانية بعد نصف الليل الى الساحة لنركي السيارة فلقينا هناك 
رفيقنا السابق السيد الحضرني وهو ينتظرنا ٠‏ 

وضع الحادم بكر امتعة سيده سي السيارة عند ارجلنا وأحكم مكنا ع ة 
جاءت شبه مسند استندنا اليه ٠‏ ثم اشار فضل الدين الى السيد ان يجلس جنب 
السائق ٠‏ فابى دقال : ارفعوا هذه الحقيبة فاجلس معي ٠‏ 

فضل الدين : يد الاستاذ نؤله وهو يحتاج الى شيء إسندها اليه ٠‏ تفضل 
احلس قدامنا ٠‏ 

اسيك لي لا يجلس جنب السائق ٠‏ 

فضل الدين يتلو الفاتحة » والسيد يحوقل » تم : اجلس او نمشي ٠‏ فهز 
السيد رأسه » فاع فضل الدين السائق بالسير » فرفع السيد امتعته الى السيارة 
وصعد الى جنب السائق وهو يتاو الفاتحة ٠‏ فقلت انا مع الاتنين : اهدنا 
التبراط المسقيم : 

والظاهر انه لم يكن فينا احد تمن انعم الكفلين © ان الوك أنه عو مسي" 
اعمانا 


ب 
قيتنا لا لهف فى الياء ييا متدي به ٠‏ لاما الطر 2 دشنا ساعة ندور 


ا 


06 النتحوس خُذبنا كنا اليه ف كلاك اأساعة ودعب 0 سوأم ١, ٠‏ 


سكة د سار ا سا هت ل اناد درب 4 ولا 0 وه برى يحمي 00 السيارة 
الماركة "ا 31ل طناة ف المبلاه #يقدنا ف الدور ارق غ غدنا #دنونا عق 


) ( مديئة عى داحل واد الحدثة جنونا وهي فد "عمر ه أفرذسة ٠‏ 


مام السيد الادر بسي 


ميدي ؛ رن الله علينا يرجل هدانا السراط المسئقيم ٠‏ ثم ضللدا ثانا وثالق 
قبل الث نصل الى حل ؛ وهي القربة التي فيا قصر التاجر بالرقيق ؛ 
وعدئا اثفاقًا او وح الى اثر الدواليب المتقطع الذي كان يسدو ويختني في ور 
القمر الضئيل ٠‏ 

وصلنا الى اللدي'ة عند شروق الشمس » فالفيناها كالحديدة حاذاة 
بتار القنابل الايطالية والاتكليزية » لانها ضربت مرات موي البحر في 
الخرب الايطالية الترحكية وني الحرب العظمى ٠‏ الا انها لا نزال على شي من 
العمران في ابنيتها الكبيرة » وفي اسواقها التي لا تشبه اسواق ميدي بالروائس 
والاقذار » ولا بالناس وحركة الاشغال ٠‏ ثي قريبة من البحر ولا تزال 
الكياسة التركية بادية في بعض ارجائها ولا سيا في دائرة المحكومة ؛ حيث 
استقبلنا بعض الافاضل هن عسير ومن الححاز كانوا سابقًا في خدمة الدولة » 
منهم رجل له ابن في الرو ب كانت حاضيراً ليلة الوليمة والرقص التي احياها 
جلالة املك حسين اكرام لي فكتب الى ابيه يصفها ٠‏ وما قال : وكا ساءة 
الفحر لا نزال رقص حول النار ٠‏ هذا احمل ما سمعمت في وصف :للك الليلة 
النني وصلت اخبارها الى اليمن ٠‏ 

امااسكار اللحية » وفيهم الصومالي والسوداني والمواد » فلا يتحاوز 
عددم اليوم الخمسة الاف وهو خمس سكانها قبل الحرب ٠‏ وفيها تكنة مبحورة 
وقلعة متهدمة » واخرربة ”م قلت كتيرة : قد كانت في آخر الخرب العظمى 
هدف اأرصاص والنار من البحر ومن البر» لان عساكر الادريسى بقيادة 
ضابط الكايزي كانوا عددفين خارج المدينة » وكانت ابو حاتقى 0 مسيرة 
ساعة منها حنوبا » في يدهم ٠‏ فتجيئهم الذخيرة والمؤونة والماء كلك من المراكب 
لحر بية ٠‏ وما عتم ارت تغلب الاسطول الاتكليزي مفرج الترك من المدينة 
ودخلت عساكر الادر يبي البها ٠‏ و بعد قليل وصل الى تلك البلاد خير المدنة 
فأرخه الابكيز هكذا : 1١-2 11- )١‏ آي ان اطبر.وضل إلى اللعية ف 
الساعة الحادية عشرة من اليوم الحادي عشر هن الشهر الحادري عسّر من 


جوارر وسادات بهكا* 
سنة ١19148‏ كان السيد مصطق يومثل امسا عن ابن عمه الامام والد كتور 
فضل الدرين طبيباً في الجدش الادر يسي ٠‏ فنزل بعض الضباط الانكليز الى البر 
يعيدون معهها للخبر السعيد ٠‏ احتفلوا «النصر وبانتهباء الحرب في بلاد لا تنتهي 
وا أسناه فيها المروب - 

استأنفنا السير صباح ذاك اليوم قررنا ونحن قريبون من الشاطيء باه 'نيكة 
وني قردة صيادين » وكذ لك باحو بة الى لم يحكن فيها ساعتئذر غير الاولاد 0 
تفرجوا جبمعا بلاقوننا ويركضون ليسابقوا السيارة ٠‏ وظل بعضهم ثم يثبون 
كالغزلان سائرين معنا بضع دقائق © فلقبقروا الا واحداً ادهشنا في ثياته 
وعدوم ٠‏ م مععناه بقول للسائق 1 ) أي على هبل ٠‏ كانه اراد أن 
يرافقنا بل سابقنا الى الحديدة ٠‏ 

معت" السموات والارض طلة الولد ) فوقفنا غأة » وقفنا تماما ٠‏ غرقت 
دواليي السيارة يك الرمل » تخرجنا كلنا الا السيد الذي ظل جالسا » وجاء 
الولد يساعدنا قدفمناها الى الامام ٠‏ اخرجناها مع من فيهيا مرى الرمل وعدنا 
الى محالسنا وفضل الدين يقول : والمد لله يا سيد ٠‏ فاجاب بلا خحل ولا 
اعدزان وان + 

دع السيد باد كتور واسئقيل السراب ٠‏ هوذا السراب ) وقد تراءى[لنا 
بيدا كتلطان: الأول ؤاهلة اعددى الف التحونات: المالة الى لتسيرت البيتتا فياه 
البحر 6 او لنان من :النو افيد اليه:* وكانت. اكرات القرية :تتمكين في التتتراب 
فيشبه ظلبا ظل الاتيجار - ظلال ف المياه » ولا مياه ولا ظلال ٠‏ اما لون 
السيران فكان اشبه بأون السماء منه بلون البحر ٠‏ لذلك كنا ترى قربة ابن 
غاين كم واتفة فى وميط السيدة او يعار د عاق فى الفا خلا عه ود فقي 
السهاء ٠‏ ولما دنونا متها بدت اكواحا لا رب فيها » وكانت المياه اي السراب 
الحيط بها يثقبقر وبصغر كلا ثقدمنا حتى غاب رودداً رودا عن الابصار ٠‏ 

ينه الو ةبق شان غرقنا ثابية في الرمل » حرجنا ندفع ونجر ) 
والسيد في مكانه لا يلزحزح ٠‏ فرجوناه ارف يتفضل فينزل في الاقل فتخف 

ملوك 1- |ا» 


بانس السيد الادر بلسي 


علينا المصيبة » ففعل «تردداً ٠‏ وماكادت رجله الشرفة نطأ الارض حتى 
ترركت الدواليبوجرت السيارة بامم الله » فركض السيد وراءها وهو يظن ابها 
لسعم جار 

وصانا الى الصكايف المشهورة بملحبا - وقد كانت قبل المرب عامرة بشركة 
اتكليزءة منبحتها الدولة امتيازاً لاستخراج الملعم من ارضها ٠‏ انها لقرءة 
حميلة قامُة على طرف هلال من البر في البحر » والهلال ذيل ضلع., اسيه 
جبل يمد شرقًا الى الزندة ني سفح جبال اليمن ٠‏ خطر لي ونحن نجتاز هذا 
الجبل الضيق الطويل » هذا الضلع ني الارض » خاطر قد يهم الانكليز 
والامافيك اذا انوا سينا بيغوث الصلم ٠‏ ها هنا الحدود الطبيعية في تهامة 
بين اليمن وعسير ) بين امام صنعاء وامام حيزان ٠‏ فتكون الإيدية ومادوبما 
حدو بأ لوو 1د كرون الها رونا دوسا شهالا للادارسة ٠‏ والوسل فاصل 
بين الاتثين ٠‏ 

تقوورف: الازنة دوق ذلك اللي تعض ب قات قينا الميكة وكترت ازماق + 
وقلت كذاك المياه المالحة و بدت هنا وهناك ؛ في النبات والاتجار » دلائل الماء 
القراح ٠‏ فباك ال والاي والعشر والنخلى ٠‏ وهاك دلائل الاحتهاد ني بقعة 
من القطن شاهدنا غيرها في الطررق بين دير البحري ومجلانه ٠‏ تبارك الماء 
المنتيينو تكن ازياق مضع كنا فد عافن قلت رات لقوق قينا دما كرتن 
السيد يشرف الارض برجله الا بعد ان ندعوه رمعي وترجوه ٠‏ 

انتصف النهار واشتد القيظ الى درحة يكاد لا يجحثمليا حت ابناء البلاد ) 
فكنا ونحن ساعد السيارة على عدوتها الرمل نحس بالنار تخترق نعالنا فتحرق 
ارجلنا ٠‏ وكان السيد الحضربي .زيد بالطين بلة في ساوك يخيظ حتى الاولياء ٠‏ 

فضل الدين » و يده على اأسيارة ورجلاه مغل دواليبها في الرمل المحرق : 
يا سيد يا .بن الني نعال ساعدنا والا تبق هنا ٠‏ فنزل هذه المرة السيد ولس 
نعله وجاء على مهل بعيندا فوضع يده على اأسيارة ودو يقرأ «لماتحه 5 له يريد 
تسييرها باللحس ٠الصلاة‏ ٠فازدادت‏ السيارة ردأ » وفضل الدين غيظا » فقال : 


جوار. وسادات سام 


حمياذنك مثل السراب » بل السراب أحسن لانه بسر العين ١‏ , 

كنا ساعتئذر في اشد حالنا أصيب السائق بدوار فوقم مغمي عليه ) 
وكدت اا اقم كذلك من شدة القيظ والعياء » وفضل الدين وحده يعالحج السيارة 
و يستعيذ بالّه من برج النحوس ٠‏ فارسلنا السيد الصالح ابكر الى 7 ترنه اقرب 
-قرية منا يستتحد رجافا ؛ فعاد بعد ساعة ومعه بعض الاقوياء مرت العرب 


والسوفم! سيم قزم حبار سل علينا زاكوجكنا » وحرك السيارة فادهشنا 007 


خلوها ابتهاجا ٠‏ 
م عليج وعلى بنت الجن ٠‏ هل تيغون تكيرها أو تسييرها ١٠ ١‏ 

تم الى اللّه تكسرها ونازلك عندنا وتركبون غدأً المحين مثل المؤمنين ٠‏ 

خلصونا مكنا فيه » بارك الله فيهم 6 واخذ الصغير البخشيش فتقاسعه 
وواله دوعن قاقد + دوا ال وتويو ا النه مولا تقيطر ا للد مادمتم في 
بنت ان هاعين ٠‏ 

ما كدنا ننتعى من الجدلات حتى بدأنا بالحوقلة ٠‏ وكارك السائق- لا يزال 
منتائراً مما اصابه هفاصت السيارة للمرة العاتمرة وعلقت الدواليب وس 
يا سيد ] 

فقال السيد المحترم : لا اقوم ولا انزل حتى نصل الى الحديدة ٠‏ فقلت) 
وكانت شعلة الغيظ قد اضطرمت في" ايضاً : ستنرل هنا وثت هنا ٠‏ ارل من 
بذاك رظنف قو نا قينا وكرس الاقرة فيك لا حيدية ولا زوعيية) 
يا لضيعة النسس ٠‏ 

لم يحب الرجل بكلمة ٠‏ وظل ساكتا حتى وصلنا الى الحديدة فودعنا هناك 
واعتذر حما بدا مه ٠‏ 

وبعد يومين جاء الحادم يقول : 00 السيد الحمضرمي في السوق 
والتحار الخضارمة ف وراعه دعيدين عنه ) وهو يمني ويب كتفيه كأنه 
حا ك البإر ٠‏ 

م علمث انه من كبار ادات 2 يوون ومقامه هساك شبيه ممقام اسقف 


با السيد الادر يسي 
عددنا ٠‏ ثمثلت لنفسى اسقفا رفيقنا في السيارة نجلسه جني السائق ) وستعيله 
على جرها من الرمل » وثقول له فوق ذلث : انت مثل السراب ٠‏ بل السراب 
احسن مدك لانه بسر النظر ٠‏ فاسفت لما بدا » ووددته رفيقاً مرة اخرى لااكفر 
عن ذنب كان فيه ؛ سامحة وسانحنا الله شرءكا > بي () 


(1) جاءنني جريدة عربية 'نطيم في جاوه وفيها مقال طويل كتيه احد الحضارمة هناك 
١‏ يدافع فيه عن هذا السيد الحضرمي ' كبير قومه د وفخر السادة العاماء * وريطمن علي طعنا 

0 الفرظ فيه كل اشار العلم والادبي في صيوون ٠‏ ولكن الكائي ل ,يتصد نتصد لنفي 
شي ما اء في هذا الفصل والفصل الساءق من اخبار السيد المحترم . 


الفصل الثالث عشر 
تجارة الرقيق 


اللراقبة في البحر إلاحر ‏ الحكومة الانكليزيةني عدن الحكومة الافرنسة 
فيجيبوتي- سلطان تاجورا ‏ بلاد الحبشة مصدر الثجارة رئيسها الأكيرت!# 
حددث مم الوكيل في عدن - الشريعة تقيد الوجدان ‏ في الحجاز يحللون 
التخاسة اكوم الحجازبة تقاومبا ظاهراً ‏ حادثة الجديدة ‏ الوكيل يحاول 
توقيف السنبوك وتخليص الارقاء الحكومة تأذن بازوهم | الى المديئة كناب 
الى عامل الجديدة د الارقاء إساقون للا الى ميدي لس آنات قرانية واحادث 
نبوية تأمر بالاعتاق ل الشعة على السادة والاشراف ِ 


امارج ل كانت له جارية فأدبها 
واعئقها وتزوجها فله اجران ٠‏ 


د سك شر ف 


كنت انكر وجود الننخاسة في العالم اليوم » جئْت هذه البلاد ورايتها بعيني ٠‏ 
كنت اظن ان التحارة بالرقيق محرمة وممنوعة شرعا في هذا الزمان خاب يغ 
البلاد العر بية ظنى ٠‏ كنت اؤمل » على فرض وجود الرقيق والنخاسة » اركف 
ككون المكومة ناحشة للامر متتقبة احرمين © ساعية في عق هذه : التجارة 
لكك :0 الأنسة م ترحدعا فق المساز وق غسين نامة وا اسفاة اومعارمة 6 
أو عاجزة ٠‏ بل وجدت الحكومة احيانا حلينة الاشقياء ٠‏ 

اما الحكومة الالكايزءة بعدمث فلبا بعض الفضل في المراقبة في البحر 
الام ر ) وفي ما نححز بواخر عا يي احياا مر السنابيك حاملة الرقيق ٠‏ 
ولكتها لا ككل عملبا ٠‏ فصي بعد ا ده تطلق ممراح العبيد 
والمستعبدين معا ٠‏ أو بالخري تعيد العبيد اذا تاو الى بلادمم وتبعث التاخوذاه 
والنوتيين الى جيبوتي لتحاكبم هناك الحكومة الافراسية ٠‏ 


ع باس اليد الادر نسى 


والحكومة الافرنسية الجيبوتية رعاها الله تحمي اكبر تار الرقيق في بلاد 
الحدشة اي سلطان” تاجورا"'" ٠‏ اما هذا السلطان الدقلي المسثقل الذي لم اتشرف 
بزيارته فالذي يظبر من امره هو انه ابعد نظرا وا كبر دهاء من الذذين يحمونه ٠‏ 
هو سلطان ) نعم ٠‏ ولكنه كذلك عامل حاذق » وتاجر ماهر ) يحي المال كثيراً » 
وله في احرازه حرفتان غير « التسلطن » واحدة شر يفة وي السكافة - ليس 
في تاجورا من يحسر: صنع النعال مثله - والاخرى ٠٠٠٠‏ تباركت ثرة 
بطعك ايتها الحدشية ٠‏ اذا كسدت النعال عند السلطان فلا تنفد الجواري ولا 
تكسد سوقون ٠‏ 1 

ان لسموه في بلاد الميشة رجالا يجيئونه داما يمن يشاعون او يخطفورتف 
او يستغوون من البئات والصييان ) وهو بديعبم من جار المحاز وعسير٠‏ الى تاجورا 
اذن لا الى جيبوتي يجي* تاحر الرقيق ) فيرحب به السلطان الاسكاف ) وبفتح 
له الكنس » فيملاً. التاحر ذهب وفضة وعود بسنبوك الى بلاد العرب مله 
الجواري والعبيد + قد قيل لي ان المكومة الميبوتية الافراسية تقامم السلطان 
الاقلى ار باحه في هذه التحارة المستتكرة ٠‏ ومما لا رب فيه انها تحسن معاملته 
وكر مدو انل ا وعايسة 2 لوجي الول حنعة ارام قينا "عربيه فى 
جيبو ؛ فقبل السلطان الدعوة . 

جاء الى جيبوتي يزور الحا 5 فاسئقبل اسئقبالا يليق مقامه وانزل في قصر 
ثم فرشه ورياشه من باريس ٠‏ لخدت السلطان نفسه الف هؤلاء الافرنسيين 
تجار مثله ويربحوث من بلاده ارياحًا كثيرة ٠‏ فلاذا لا يقتدي بهم ؟ اغتن 
السلطان هذه الفرصة الثميئة فدءا تجار المدينة الى القصر © و باعبم كل مافيه 
من فرش ور ياش ) ووضع الملل في كنسه وعاد الى قاعدة ملكه ٠‏ 

ان تاجورا اذن مصدر التحارة بالرقيق ) وان سلطاما» وهو اللا 
الافرنسية » سلطان تلك التحارة ٠‏ أفتعحي بعد ذلات من فساد المدنية الغرنية 
ف الشترق.ولقون الشر فين نا «شدتك و كندل اليد فى عدن بالا ض قتال 


)١١‏ 'أجورا مقاطعة حبشية مستقلة شرفي جيبوتي شبيبة بالنواحي التسم المحميةحول عدن. 


1 


التحارة بالرفيق متك 

ان لا حق لم من وجبة شرعية معاقبة النخاسين لانهم غالب من بلاد لا 
سيادة شم اي للا كيز فيها ٠‏ فقلت : ومن حبة ادبية ) وهر حبة ديلية ) 
ومن حبة 0 السانية 9 اذا جردن المدنية الغريية من الادب والتهذيب والحب 
الأنياق (لاتحق افيا 14 كملا مياد برو سيف الشيرى راذا لدعي 8 
نخاس من تهامه أو من المحاز او من اليى: ن فاص لشنقه قُ ساحة عدن أيظن 
ان السيد الادر يسي او املك حسين يحتج عليه 9 واذا احتج ملوك العرب كلهم 
انظن ايها القارىء ان العالم المتمدن ينصرم في هذا الامر على الاتكليز معيا 
كانت حقهم الشرعي ؟ اينصرثم العالم والنبي افسه يأمرمم باعتتاق الرقيق 9 اي 
انصر كل من يسعى في محق النخاسة وان تجاوز حدوده الشرعية على من يحديها 
او يتغاضى عنها وان كانت حكومته مقدسة ٠‏ 

ان في المحاز من يحللون ويحبذون النخاسة ومنهم من باسف انها غير 
مستدرة وبلعن المراقبة الالكايزية الا اني سمعت ان الملاك حسين يستتكرهما 
وشعي عنها وان حكومته تسعى في «قاومتها واستئصالها ٠‏ فشرعت ابحث لا ثنبت 
الامرين ٠‏ لا ربب ان جلالة الملاك حسين يستدكر العبودية وهو اع الناس هما 
جاء في القرآن وني الحديت بشأن الرقيق والاعتاق ٠‏ ولكن حكومته وااسفاه في 
يوم نائُة ويوما متناومة ٠‏ وقد تا كدت انها تشارك النخاسين في ما تفرضه خمربة 
على كل رقيق يدخل حده ٠‏ 

حدت انها ححزت ذات يوم سابوكا من سنابيك الا والعار مما فيه من 
جوار وعبيد فاونم سم واحسنت معاملتم م ماذا ؟ قد اطلعت على نسخة من 
تقرير الوكيل البريطاني في جده وفيه ما بلي : قيل ان الحكومة باعت الارقاء 
على حسابها ٠‏ والطقيقة انها اذنت سيعهم على حساب اصعابهم ا بتحصيل 
الغمرببة لمفروضة اي خمسة وعشرين ريالا علىكل ا بىء النخاسون 
بالعبيد اما ير 1 ف السنابيك واما و من ميدي ٠‏ وقد اطلعة 0 على شيء 

رئ حال النخاسة في تلك البلدة وامععته كلام بعض الدخاسين وثم يحادعون 

الا 0 رةه الادريسية ٠‏ على ان احد السادة قال لي واتدت قوله 


ساسم السيد الادر سي 


بعض المتوظفين ان الحكومة واقفة النخاسين بالمرصاد ٠‏ بالمرصاد 9 بعد وصولي 
الى الحديدة حدث حادث يدل على احد امرين» اما ان الحكومة قف 
بالمرصاد وتنام ) او اها لا ترصد الا عندما يكون الجو صائيً » فلا ترى اذ ذاه 
ما يشغل البال ٠‏ 

اعود الى بوميتي فاقل منها ما بلي : 

الحديدة في ؟ يوليو ؟ ؟15 - * ذزي القعدة ١ "4٠‏ 

دخل على الوكيل مأمور المينا يقول : سنبوك جوار رسا في المينا والناخوذا 
ورجاله دخاوا البلد» وقد اعلمنا | ايضا انهم سائرؤن الى ميدي وامهم لم يرسوا في 
الحديدة الا لينشاعوا بعض الزاد ٠‏ 

اراكن قن لدي الفتوظة ان كفور يال : 

بعد عشر دقائق حضر المدير ٠‏ 

الوكيل :عل علدت سنبوك الجواري الذي في المينا 9 

المدير : نعم 

اوكيل و كفك تاذن بدخول الناخوذاه ورجاله الى المدينة 9 

المدير ' مقيم اذن يا سيدي من المكومة + 

أء ر ااوكيل هبر الشرطة ان يضرم اماه ٠‏ فاحض رمم بعد نصف ساعة 
وكان يلقدمهم رجل طويل القامة ) شدي الوطأة ؛ حاد النظر » دخل المكان 
3 له سيده ولقدم الى اكد فصاخه اه الاقران وحا س على الديوان٠‏ 
تمن الرجل ‏ هو من كبار الموظفين في الكو ة الادر يسية بميدي الذي اشار 
اليه اجر الرقيق هناك » جاء الحديدة خصوصاً ليلاقي السنبوك المذكور وبرافقه 
محافظ) الى عقره ٠‏ 

بعد استاطاق الناخوذاه علمنا انه حاء من تاجورا ؛ وان معه اربعة 
وعشرين رقيقاأ هنهم عشّرة صدان والبقية يناث بتراوح #رهن بين الثامئة 
والعالثة عر دَغوان صاحب 0 المال » ل المضاعة س سءة بم الى ميدي ٠وماأ‏ 
ثم الاه ما جو نما موازفاك - اما انك فاه 1 لشفسه 


التحارة بالرقيق بام 

ها هنا انتبت صلاحية الوكيل السياسية ) ولكنه طبيب وله كذلات صلاحية 
طبية ٠‏ فسأل اأناخوذاه ان نحضر الارقاء ليفحه جم قبل ان يدخلوا المدينة + 
فوعد ان يجى ي * بهم بعد الظبر * 

نكاد تكون الحديدة اليوم منقطعة عن العالم » والسبيل الوحيد الى المراسلات 
البرقية هو بواسطة سنبوك الى جزيرة ران » اي ست ساعات في الرج الموالي ) 
ومنها باللاسدى الى عدن ٠‏ صدر الامر باعداد السنبوك للسفر » وولى الاصيل 
ودنا الغروب ولم ببر الناخوذاه بوعده على انه جاء فيالمساء يعتذر ؛ فل يتتمكن من 
شدة الدوء والريح من انزال العبيد الى البر ولكنه سيحغمرم صباح الغد« والله 
مدعا اام ينه الى النمالسه 


وَكان قد كتي الوكيل الى عامل الحديدة الكتاب التالي ؛ 


السلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ قد بلغني الث بالقرب من ميناء 
الخديدة البوم :سنو ون علدا مرف الطواري والشية) قل خسة 
وعشرين ) جاء بعض تجار الرقيق بهم من قار : ء الاذ ر بقي *وثم متوحهون 
الى ميدي قصد التحارة ٠‏ وقد مععمت ايض ان اديه الادر لسمية 
اباحت لم ذلك » الام الذي استغرته جداً » لجئت الفت اليه نظر 
سيادتك 9 ما قلته مراراً ان التحارة بالرقيق » فغلا ع كاله دعو 
2 فى الكتاب لكريم بل منهي عتهأ 5 وفشل” عن ان الدول المتمدنة دفي 
مقدمتها بربطاية العظمى تنعها منعا بانا ) فعي تشين الامم الادر بسي 
وتضر بالحمكومة الادر يسية ادييًا وسياس) ضرراً جسيأ ٠‏ واني في طلي 
من سياديك ان تحلوا المئلة محل الاعتبار والاهئام افصح عرن عقيدتي 
وعواطني كسل وعن رغية الحكومة البريطائية التي امثلها ٠‏ اما السنبوك 
المذكور ا *لي ان تخد الدكردة الطريقة السر بعة الفعالة لجحزه ومعاقية 
ناخوذاه و ير بته ونحار الرقيق فيه ) م تعد تعتق اولئّك البنات والصبيان 0 
الاسر ٠‏ فان في مثل هذا العمل تزيد المحكومة الادر بسية امعها شر 


ميم السيد الآدر يسي 
وعدا عدلاً » وتبرهن على رغبتها وقوتها في تنفيذ احكامها المبنية على 
ابرع الكج * وضه ال إل ما يدير الإرا٠.ة‏ 

جمد فضل الديين 


معثكمدل ال بطانية السيامي 


1 الجواب » فل يكن مرضيا ؛ على ما فيه من عذر ووعد وتأكدعء اما 
الجواب الحقيق فاليكه من يوميتي : 
فى ” يوليو - 4 ذي القعدة 


جاء مأمور المينا هذا الصباح وني وجبه خبر مفنحع ٠‏ ثم جاء مدير الشرطة 
وفيوجبه ما يثبت الخبر ٠‏ نم انزلوا الجواري والعبيد ايلا خارج المدبنةوجاء ٠‏ 
« احد متوظن الحكومة في الحديدة » فاختار من الجواري واحدة واشتراها ٠‏ 
ثم ساقوا الباقين ومم حفاة عراة برأ الى ميدي ٠‏ 

سألت وسذاجة الجاهل في سؤالي : وهل اعدوا لم الركائب للسفر 9 

فاحاب المدير : اعدوا م ياسيدي السياط ٠‏ 


امش - أمشوا ٠‏ وثم يدون حفاة عراة من الحديدة الى ميدي ») مأتى ميل 
في تعس تهامة وقيظها ٠‏ وانك اذا وقفت دقيقة في :للك الطريق في نصف النهار 
تحترق النار نعلك وتحرق رجليك ٠‏ 


رحماك ايها السادة انتم اعيات الححاز ووجوه اليمن » الثم حياة التجارة 
بالرقيق ) اننم امل الخاس الأكبر ومورد رزقه ) انم الطالبون ) اننم الراغبون 
في الاستعباد ٠‏ فاذا كنت حقا مسلمين فعودوا الى كتابم واقرأوا عفا الله عن؟ 
ما جاء في سورة النساء وسورة المائدة من النصح بالاعتاق الجزءي المتدرج » ثم 
في سورة البلد وسورة التودة وفيها الامر بالاعتاق التام ٠‏ 

وهل من بأمر بالاعتاق التام يروم دوام العبودية في العالم 9 


تجار الرفيق و ساسم 

اعا رجل كانت له جارية فاديبا فأحسن تأدبيها 

واعنقبا وثزوجبا فله اجران - حديث شريف* 

ولا بقل احد؟ عبدي امي وليقل فدات 

وفتاي - حديتث شريف . 

هل من يدعو الى المساواة يحلل الاستعياد والنخاسة 9« اله و العار 

ايبا السادة ان تنادوا بالحرنة والاستنقلال ( وتدكعوا البر والاحسان » وتفاخروا 
بالعم وح الانسان » م لطمع بالدسة انا او لغرض في النفس تستعيدوة 


إلى 


في هذا الزمان من ثم مشلم من طينة واحدة » ولا عذر > في ذلك » ولا ما 


0 -- 


يحلله او يجيزه لا ادبا ولا شرع ولا دين ٠‏ واذأ الخذتم الا يع وم | يه 
يديك # ججة وسلاًا فاتك تحتيجون ولنسلحون بالمرف على المنى » د باأعرض 
عل الجوهر ) و بالحال ؛ وقد زال » على الحقيقة ٠‏ لتسلحون بظاهر الامور وكل مأ 
اس عو وقد اليف عرو للد عل بكم الور 
أافسده حب اأزات ٠‏ 

اجل ان أكثر الذين يقتنون العبيد اليوم لمن الاشمراف والسادة والاعيان ) 
فلا اظنهم يجبلون ان النبي اراد محق العبودية اما بالطرق الممكنة في زمانه ٠‏ 
فنهى عن ظز العبيد » وامر بتعليمبم ) و بالاحسانث اليهم ٠‏ بل أهر باعتافهع 
وحعل الاجر في الاعماق اجرين بل اضعاف الاحرين ٠‏ 


ايم رجحل اعمقاعسةا استنقده أيله بكل عضو ممه 


عضوأ منه من النار - حديت شر يف * 


افلا مكاح يا اسيادي » وانتم تفاخرون بأ من السليلة النبوة المباركة » ما 
جاء في الكنتاب ؟ افلا أنصتم الى الحديث التمر يف 9 افلا اقتديتم ولو في هذه 
بالبي 9 اليم صعيم البخاري ؛ اقرأوا فيه الاصل في الاعماق وفضله ٠‏ 

دخلت حارية على عائشة فقالت اشتر يني واعتقيني ٠‏ فقالت عااشة نعم * 
فقالت المار بة : ولكن لا ببيعونني حتى يشترطوا ولاءي ٠‏ فرفضت عائشة ٠‏ ولأ 


01 الحيك الادر يسي 


البي بذلك اغتاظ جد وجاء الى عائشة يقول : اشترمبا واعنقيبا ودعيهم 
يشترطون ما شاؤوا ٠‏ 
فل من يقول هذا القول و يعمل هذا العمل يحلل العبودية والدخاسة ؟ 
ان من بستعبد الناس لا يستحق المرية ٠‏ ان من يتاجر بالرقيق في هذا الزمان 
لا يستحق لقب السان ٠‏ وان من يشتري الرقيق بفادي بشرفه ويفقد كراءسة 
نفسه ٠‏ أجل ) وان امة لا تستتكر النخاسة ولا تنمض عليها تتمحقها لأذل" في 
عين الله عن لا يعرفون الله ) واحط في نظر العالم المتمدن ممن يعبدون الححارة ) 
ويا كلون لم الالسان ٠‏ 


اسم 


الفصل الرابع عشر 
خطوات الى الوحدة 


كتاب الى الملك حسيبن ‏ والامر شورى بيثهم سل أصلاح ذات أليين ‏ 
حسنع نمه الادر د عه يز الحدود بين المجاز و سير والمن -5 “ريطانية 
العظمى - المداخلة الاجنيية ‏ الخطوة الاولى الى الوحدة ‏ كتاب الى 
وزير الخارجة ‏ الاتفاق مقدمة لازمة للوحدة - :وحيد النظام العسكري 
والساسة الخارجية - الثلغرافات اللاسلكية ‏ العهود القومية سل صندوق 
التوفير من مال الزكاة -- لاذالم يوقم الملك حسين على المعاهدة 


وتعث الحديدة بعد تلات الكادنة الي دونت في الفصل السابق ٠‏ بلودعت 
ا لا كانت من ختام رحاتي فيها ٠‏ على انه لو حدتت قبل سفري الى 
جيزارت »؛ وكانت فاتحة الانمان » لم اظنني كنت فزت ها ابغيه من عقد 
معاهدة بين السيد والملك ٠‏ و كيف افوز ومثل هذه الموادث ؛ بل هذه الما م 
الني تقترف تحت عين المحكومة ) شير السخط والغيظ ) وتفعف فوق ذلك 
العزم واليقين 2 من لسعون 2 سيل الامة وتهرانها ٠‏ ولا تمران وريك لسع 
تخاسة » ولا رفي مع رقيق ٠‏ 1 

بيد ان لنا في من يشعرون شعورنا في البلاد العر بية ويروت رأ ينا املا 
ممحق ثلاث التحارة المعيبة واستئصال شأفتها ٠‏ ان اقرب السبل الى ذللك اما هو 
العزم في الحسكومة » والوجدان في السادة والاعيان٠‏ ثم اتفاق بين الملوك والامراء 
الحاكين على المؤازرة في منقاومتها ومحقبا ٠‏ وككدت سعيت في اضافة بند في هذا 
الموضوع الى المعاهدة و كان لي سابق ع به ٠‏ فعسى ارن ما فاتتي لا يفوت 
غيري من سيقتفون الاثر ) و يسعون في انجاح العمل ان شاء الله ٠‏ 

قبل سفري من الخديدة ارسلت المعاهدة الى جلالة الملك حسين «تقوعه 
بالكعاب التالى : 


١‏ الشيك الادرسي 


مالذن الدلؤالة المتلهى اننم ال 

حي الله مولاي الملك بالخير والسعادة ٠‏ اما بعد قد ارسلت كتابا 
مع الصديق قسطنطين في الشبر المافي فعسى الث يكون حاز موضوعه 

خحييان جلاتكم ٠‏ والان ) وقد عدت من حيزان ) اسارع الى الكتابة 

بخصوص المعاهدة التي تباحثنا فيها وتم الاتفاق عليبا ٠‏ 

ان في سيادة السيد الادريسي قلا كيرا » وله نظر في الامور غالبا 
ثأقى ) وعنده لجلاكم من الاخلاص ما لا غبار عليه ٠‏ من حديثه الذي 
علق يه ذهني : 0 يخا قيقر القتوي» وريه ضيه لك 
وقد اطلعنى سيادته على نسختين من معاهدة او تمبيد لمعاهدة كارف 
النظر فيا سابقا مع اليد السقاف ٠‏ فاضفدا بعض ما حاء فيها الى 
المعاهدة اله 0 وعرضتها على سيادته ٠‏ ثم اضاف سيادته اليهاء بعد 
تحكر از عق والذار نت لاحك اللالينة ونا دنا بس ماده باذ 
ادن ر « وكل منا ببحث في تلات الحادثة و سعى فيها با امكن . 
الاصلاح » الى حد « محرد الاعتداء والبي » وما جاء »ة المادة ا 
بخصوص الحدود ابتداء ب « ويلزء على هذه المادة فصل الحدود بين 
الفرشين » الى آخرها ٠وقد‏ استصوبت رأي سيادته بمخصوص اصلاحذات 
البين قبن الاداء > بو بالتمن فى .ميكل دود فل هنا الكل اع المرعينن 
من جلا لتم عم الأعراض فاه عبين ا ان يع بسك « تمبيز حدود 
معتدأه فاصلة بين الاطراف الثلاثة » وعسى ان 00 0 بعة كذلك ٠‏ 
فاني اع قد ان لخضصرة الامام يجبى زغية بالتسوية اهأ اللهم اذا حئناه من 
باب يأمن اليه ٠‏ وان مفتاح هذا الباب بيد جلاتكم الان ٠‏ اما ما اضيف 
الى المادة الثالثة بخصوص الحدود ثما هو الا الاساس لاعمل ٠‏ 

6 مسال احرف © كن قن«اضاف: سبادته دا ففواضن بزرظابة 
الطلوى وطلوة #بو الروك يعوا لأ نزي وفوا دين +17 مقف وياد ته 


)1١(‏ راجم الحديث ي ':حمل العاشر صفحة 17و م 


خطوات الى الوحدة بد بم بن 
في الموضوع وصرحت برأبي الذي يختلف مبدئياً عن رأيه ؛ وقد تضمن 
في المادة الاولى من المعاهدة في قولنا « وتصلم به احوال البلاد من غير 
مداخلة اجندية تخل باسنقلال البلاد المره بِة » وقد أقتدع سيادته بقولي 
ان ينبغي ان يكون الولاء والاعتاد مرى الامور المعروفة والمتفاثم فيا 
بيننا » لا مر الامور المسحلة في المعاهدات الرسمية ٠‏ فتنازل عن تلك 
المادة ٠‏ افي مقدم المعاهدة جلالك يصحبها كتاب من سيادة الامام واخر 
من السيد السنومي * فعسى ا تثال استحساكم فتوقعوها قر يا 
وتعيدوهأ مع الوفد الى جيزان ٠‏ لست ارى د غير هذه الطرقة 
الى تحقيق امالنا في الوحدة العربية ٠‏ لان الحقيقة الثابتة التي لا يماري فيها 
كان از 116 اهو اله اللديزة قي أن انراءنا التو يوان انرا عيورت 
الى الاتفاق » لا يزالوت متنافرين منشاةين ٠‏ وقل كذلك متحاريين ٠‏ 
فينبغي اذن ان تكون الحطوة الادلى خطوة سل وولاء بين الاقرارتف 
والا كفاء ؛ تعبا ان شاء الله خطوات فيبا ما ننشده من وحدة سياسية 
قومية عرنية ٠‏ والي لاا سي بى طاقتى في هذا السييل ول ن لا تجاح لعمل لا 
يشارك فيه ذو الامر ذوي الاراء ٠‏ فالامر الان لإلالتكم ٠‏ ولا اشك انم 
ستسعون » وسيكلل سعيكم بالنجاح » يه اصلاح 1 لبوك مك اليا 
الادر بس بي والامام > 0 انه سسعى هو في الاصلاح ب م وين 
ابن سعود ٠‏ وفقناأ الله الى عقد محالفة رباعية 5 المزيرة آر 78 50 ا 


في المساعي الوطنية الشريفة ٠‏ الخلص لجلالتكم 


وكتدت الى صاحب الاقبال وزير الخارحية صديق الشيخ فؤاد الخطيب 
| إلى . 


24 


ع انم السيد الادر سي 

عزيزي الشمخ فؤاد ٠‏ 

السلام عليك » عسى ان #حكون بخير؛ وان يكون وصلك كتابي 
السابق الذي ارسلته مع العزيز قسطنطين ٠‏ وها اناذا آكتب اليك الان 
#صورا ص معاهدةٌ اخرى تباحشنا والسيد الادر سي فيبأ و الاتفاق عليها ٠‏ 
وقد ارسلتها الى جلالة الملك حسين مصحوية بكلمة صريحة يشفع بها 
علمي واخلاصي ٠‏ لا بد من الصراحة في الامر + ان الاتفاق بين امراء 
الغرب.نقدية لازمة للوددة النياسية + والاتاق لآ يكرق الآ اذا شنال 
كل أمير عن بعض أشيائه ٠‏ انم في الحمحاز تبغون الوحدة العربيه ون 
نبغيها ٠‏ والامراء الذذين حدثتهم ببغونها ٠ولكنهم‏ _حراص” على اسئقلالم ) 
وثم يشوك ! يظنونه مسرى اليم وفكن مك ٠‏ قد أزلت ك هذا 
الظن من صدورم ودافعت »م مواقف عديدة عر ع اجالالة للك ٠‏ اظن 
ان قسطنطين اخير؟ بذلك »؛ ويا اصلحته من سو الظرى في القاصلية 
الاميركية بعدن ٠‏ 

بق ان اقول هذه الكلمة ٠‏ لا تطالبوا الان بتوحيد العام 
النظام العسكري 6 وتوحيد السياسة الخارجية ٠لا١‏ ولا بالاعتراف امف 
حلالة مولانا الحسين هو مللك العرب » لان ذللك مبتسر ٠‏ وقد يفسد .ا 
هون ال في لكاي تارق الإهداك هدو ووعا تو سر اف القري 
لبياسي ا ولا بد ان تصلوا اليها وتصعدوها ٠‏ الحكيم يا شيخ فؤاد لا يكره 
صاحبه ٠‏ عليك اذن وعلى الامير زيد ان تمعنا را وقدلا اليد 
5 ا حلالة الملاك حسين اذا كان لم بق نع ا كتيته اليه ٠‏ 

قد وك رتك عقن ساقي الما هدقاف 0 نط #اولكيه ديم اذ 


لويد 


اعتبرناه مقدمة لخطير الاعمال ٠‏ ومن الزم الاشياء التى ينبغي ان تصحب 
هذه المناهدات العلئزافات اللتسكية ٠‏ فقن تناكت والنين الادن ىق 
حضوم ذلك نوغ عدون انيقونوا قات 1ل ر كلق ميات 
أو قِ صبيأ . افي افضل صديا ٠‏ وسابحةون ملا د الاعق عددما تومون 


خطوات الى الوحدة وعم 
جيزان ؛ والمعاهدة يبد وقد وقعها جلالة الملك حسين - أما اتكائره في 
علإنا لمت وامية يال هده المعاهدات © راغة فيه ٠واماما‏ قد نتبعها من 
عبود قومية ة فذلك من شأن أمراء العرب لا من شأها ٠‏ فتى تمت وسائل 
المواصلة بوجود ممثلين لابين م 14 ووجود التلغراف اللاسديى 
ينم كلك تدوفقون ان شاء الله الى تقرير امور اخرى مبمة في التوحيد 
السيامى العربي ٠‏ 

0 ان من اثم المواد في هذه المعاهدات المادة التي تخخص باذحخار 
قات معلومة من الما ل كل سنة لتصرف في المستقبل في الانشاات العمومية 
المشتركة اسبابها ومنافعبا * في هذه المادة اذا حمل بها بداءة الاستقلال 
الاقتصادي الذي بدونه لا تم استقلال سيامي في هذا الزمارن ٠‏ واني 
رسول هذه الفكرة اءثها في ديوان كل امير وكل سلطان عربي ٠‏ صندوق 
تزف ف اق 21511 تور ذا مدر انسفلذق: العزب مهاه اذا كارا قوت :+ 
صندوق مشترك يصرف منه بعد عشر ستين مثلا في 0 حديد ببن 
المحاز وء.ير واليمن ٠‏ واذا احتاجحكام البلاد الى اخصائيين من الاجانب 
يستاجرون.م ويدفعون اجورثم من اموال عربية » وإشكرون ما يحتاجون من 
مواد وادوات باموال عرية ٠‏ فلو كانت المعاهمدة بين الملك والامام وبين 
السيد والملك مخصورة ا المادهٌ ومادة الدفاع والمناصرة مقط ١‏ 0 بأ 
الان را ونفعاً لاحديع ) وقعوها اذن + وفقك الله واطال بقا م . 

صديقكم اللخلص 


ها هنا تنتهى عبدئئى السياسية في اليمن وعسير ٠‏ 
الادرسى ؛ فاقتئرحت ان يعقد مؤعر يتبادل هو وخصومه فيه الاراء ويتعارفون 
ماوك 1 - #؟؟ 


سم السيد الادرسي 


ويتفقون » فابى حضرته لاسباب ادر كبا ولا سبيل الى تداركها انث الامام 
طامع بالاستيلاه على اليمن كله » وهو طامع كذلك ععلى ما اظن » بالاقب الذي 
ورغبت في خدمة الملك حسين بعقد معاهدتين تربطان المحاز واليمرل 
وعسير في البداية ولو بخيط من حرير » لاعتقادي ان جلالته يذل فكرة عربية 
قومية شريفة ٠‏ فإ يوقع واحدة منهما ولا اظنه استحسنهما لاسباب ادركبا 
ا 
ولا سبيل الى تداركها ٠‏ لم يعترف الاماء يحى ولا السيد الادريسي بان جلالة 
املك حسين هو هللك العرب”'' ٠‏ ولكنها مدا اليه يد الولاء والمؤازرة فرفضها ٠‏ 
من شر خرن الارة ادق ف سون النيقة الدزينة 4 


أمررى التسى ورا ل 


(1) كأن مبدأ هذا الحاشميتي الحبأة هو مبدآ ذاك البطل في رواية اسن ٠‏ كل شيء 
أو للا شيء * وفد حكانت مها بته بءد ملاث سئين مدل نهاءة البطل 5 اأروايه جم شي 
الا الغم له ولا له ولكل مريديه ١‏ انى متيقن - و[إظن أن كل من له شىء من العلم 
.الحوادث العربية بعد الحرب بشار كني هذا البقين ‏ انه لو وقماله ين هاتين المعاهدنين ل 
نكب نلك النكبة في خريف سنة ١598+‏ راجم تاريخ نحد الحديث «صفحات 4 7-7٠١‏ الا 





معي الساطان غنيك الكو 3 فصل 


سلطان 7“ 


# عسي 0_6 وس 


9 امصحصمة 


لج 


عبروردها ؛ جنوي ساحل البحر العربي من باب المندب الى بلحاف بالقربه 
من الثقاه الخطين الثامن والاربعين من الطول الشرقي «الرابع 
عشر من العرض الثالي ٠‏ شرقا حضرموت ٠‏ غربا البحر 
الاحمر ٠‏ ثهالا البلاد الني يحبا الامام يحبى ٠‏ وقد قلقات 
جيوشه بعض الحدود القدعة بدنه وبين اصحاب اخماية . 


سللميا 2 ؛ نحو ثلامئة الف نفس ٠‏ 
الحم قبارا : المتبادرلة واليتوالفع ول فضل والعوالق والمواشب والص ميس » 


الى بدرامرا : شقره والموطه وبلحاف على البحر العربي ٠‏ ولمع وأبين” 
و ألقاك ف مز و مان ٠‏ 


مز شرا ؟ السنة ) شوافع وحنفيون ٠‏ الشيعة ) جعفريون وامماعيليواتث 
وزيديون ٠‏ وك عدن الييود والحمددوس والتصفارى ٠‏ وفي 
القبائل داخل البلاد درل لا بزااون على العادات الجاهلة له 
بعرفون الاسلاء ١‏ 


نس 


الفصل الاول 
الغالوث المادي قٍٍ عدن 


الممد! المرن في السياسة الاتكايزية درجاث المرونة في البلاد العربية ل ريقة 
السمر وربقة غنق وريقة لا نور المماهدات والشاهرات والتدخلات جد 
« انت ني الاستفلال * انت مستقل ' ونحن ندفع لك المال لتحافظ على 
استقلالك »> - النياغين ومدافم اللرحيب ‏ بعثة افرنسية تور عدن سنة 
8-ما١ ‏ عدن كا شاهدها المس.و لاروك ل عدن ايوم شعوب 
واديان سب التواهي اي القسم الاور بي حس الثالوث امادي سب إإليرق والثور 
والبغار - الاستعمار والاستئثار ل الاوروبيون اعدا بعضهم لبعض سل 
الدفاع عن مدن - المبدأ التجاري في الدفاع - المال ارخص من الرجال-- 
من هو الكاسب من ردقم المشاهرات آم من قبضها 9 


قال المستر لود جورج مرة ان المبداً المرن سيف السياسة هو اصاح المبادي 
لحل المشاكل الحارجية والاستعاربة ٠‏ لاتكرء قاسيًا فتكسر ٠‏ ولكننا نظ 
الالكليز اذا ظننا ان هذا المبدأ هو دامما سدام في البلدان التى يحكوم! خارج 
المزائر اللربطائية ٠‏ اما في البلاد العرية فلا رب ارث المروة هف غالبا دوح 
سياستهم قولاة وعملاً ٠‏ وقد يتخلاها في الازمات اطلاق مدفع او في الاقل 
منأدرة يرنه 4 فدعود السماسة بعد ند الى تار 0 لماحو ة الما بعة * 

ان مكل كمعن النظار 2 بلاد العرب واحدوالما الجغرافية والسياسية 
والديية فرق تشنت امورها واختلاف نزءاتها ؛ يرى بعض المكة في خطة 
سياسية تند الى كل مكان دون ان ننقطع او بعتريها شيء من الضعف ٠‏ مدها» 
مطبا » من عدن فتصل انارق (مافق” سانيا مز كرو تفال الى 
ماوراء الدهناء » ومر: شرق الاردن فتصل الى الو » فتداعب اطرافها 
الوهابية ونتعاق بانامل ابن سعود ٠‏ مطها من الحديدة لتنعةد فده صنيأ ) ومن 
حورل ه فتلتبوي وندق ولا تنقطع حدى 5 لال الكسدة 5 ولكل مطة خطة ) 


٠‏ واس لحي والنواحي النسع 
مدقل كارن خاص بصاحبها في اللين رقات لكل الرؤوس » والسوائل تدخل 
في كل الكؤوس |١‏ 

ان اجلى 58 مظاهر المدأ ماقت هوآما 2 في دار الاعئاد 
يعدن من الرقات السياسية ٠‏ هذه رقة نسرء وهذه رقة تخدق » وتللك توم 
ولا نضر ) وسنها كلبا درجات في الضغط والارخاء » في الربط والحل ؛ 
توجيبا احوال اليمن الاسنل والعشائر القاطنة تملك الانحاء ٠‏ كيف لا وفي 
سلاطينها من لا يلس غير الفوطة ) يستر بها عورته » ومن هو في لسه وفرش 
بنته واخلاقه وتهدببه من ارق اعرا* العرب ٠‏ اجل © أن بين الاثنين درجات 
في الوحشية والتمدن لك الام الذي لا يهمه مر١_‏ الامر غير الح 
والمصلحة اك يشملها كلها بنفوذه © وقيدها بحكه » الا اذا حمل بقاعدة 
لويد جورج السياسية ٠‏ 

ولحذه القاعدة مظاهر تتى ) اولما المعاهدات الولائية » ثم المشاهرات 
المالية ) ومدافم الترحيب والتوديع و يي * الى عدن من السلاطين أذ إسافر 
منها ‏ ثم الالقاب والنياشين ) ثم التحزب لبيت طامع بالملاك على ببت مالك او 
عكس ذاك » فالتدخل في السياسة الحلية عند انتخاب او تعيين احد الحكام ٠‏ 
واخيراً » بل يصح ارفك يكون الاخير اول ؛ الحافظة على اسنقلال كل سلطان 
وأمير ) عل ا بر يطانية 00 : نعم ع مامن امير وساطان او 
شيخ قبيلة الوق الأسعلال العام وله باس 11 0 بمشاهرات و ببدية كل 
عأم ٠‏ هذه 1 بلية العرب الكبرى اج تي توافق مصلاحة الاتكيز الكبرى . 
وكأني بهم بقولون للامير العربي : انت تبغي الاسئقلال ٠‏ انت «ستقل ٠‏ نحن 
نعترف بذلك وندفع لات المال لتحافظ على استقلالاك ٠‏ نحن لا بغي الا ما تبغيه 
وهذا عبد الولاء واحْماية ٠‏ ولكن في هذا العبد الرقة التى تحدق ) فيه البند 
المشهور : لا 0 اسلطان او الامير ان يتعاهد وأحد زملائه او الث بيع او 
520 شيئاً من بلاده الى احد امراء العرب اه الاجاني او ينم امتياز 


ددولن ان اد 35 سنا دن الاك فِ 6ن 


النااوث المادي في عدن 4م 


سياسة التفريق ولا شك ”*'' وسياسة الاستيلاء والاستئثار كذلك ٠‏ 
خالا نكليز وهم سياد عدن ونواحيها لا يبغون غيرمم من الاوربيين هناك ؛ وامراء 
العرب يعاهدونهم على ذلك لقاء مشاهرات يقبضويها ذهب) وفضة وحمابية عند 
اللزوم يما لدى السلطة من جدد وسلاح ٠‏ كلة الالكليزي وعهده : سنساءدك 
يا حضصرة الامير لتحفظ استقلالك فندفع عنك كل صائل مر الداخل ومن 
الخارج . 

اما الماية فامرها يجيي وفيها غالبا تتعكس الاية ؛ فيحمى العرب” الاتكليز 
لا الاتكايز العرب ٠‏ لذلك م يستحقون في الاقل المشاهرات ٠‏ ومتهم «اصدقانا 
الخلصون الحبون » الذين حازوا من مللك اتكائرة وامبراطور المند لقب ”7 او 
رشمة وندشانا فتطلق هم المدافع ا وتوديعاً 2 عدن ٠‏ 

هذه خطة الا تكليز في عدن والنواحي التسع الحمية ؛ وفي كُتلف عر 
خطتبم في عسير مثلا .عض الاختلاف ولا تلنئم اساسا بخطتهم ني العراق ٠‏ 
وبين هذين الطرفين في القاعدة المرنة » بين عدن وبغداد » مظاهر اخرى م 
المرونة ستراها في الكوبت وفي البحرين ٠‏ 

كانت عدن منذ خمس وتانين سنة من املاك الدولة العئانية اسها ويه 
حوزة ساطان لج فعلا » وكانت قبل ذلك اي قبل ان تأسست سلطنة لمج في 
حك ملك اليمن او امام صنعاء تفاخر المدن بمجدها والاساكل البحرية 


: كانت ساسة حأ عدن الاول ااقائد هينس 2181265 .0254 مببية على القاعدة‎ )١( 
فرق تسد - لان الحكومة او الهري ادارة شركة الحند يومئذ لم نشأ ان عده عا يحتاج‎ 
من الجنود قاية عدن فاذا قامت على الاكليز [حدى القبائل كان الحا شير قبيلة أخرىي‎ 
0 حرض القيلة المواامة على القسلة المعادية فلا تضطر الى جنود بريطانية‎ « ٠ علءها‎ 

« وإنه وان كأن هدر الدماء مما يؤسف له قئل هذه السياسة تفيد الانكليز قٍْ عدن لامها 
توسم الثلمة ين القبائل » ٠‏ هذا ما كتنته ادارة شركة الهند الى اله م هينس نقله الكر نل 
جاكوب في كتاه « ماوك العرب صفحة ه8 » 

(؟) التياشى الاتكليزية الي منح الاكليز والاجاب في الشرق الادنى والاوسط 
تتحصر رتيتين .2 .1 .0 .كل اي 1ط صة1له1 عطة 01 2102مممدهع اطعاص كا 
و.5.1. .15 اأى 12018 01 51:27 عط 01 82108م 2ه خطعاصكا 


1م لج والتواحي التسع 
بحارتها ٠‏ فقد جا*ها في سنة 17١5‏ م بعثة ا تجارية تبغى التحارة بالبن» 
فيحينا وصل الله الارو ف كفن كنا عغيرا ساك نوه تراك لحان 017ب 
فعرتفنا هذا الاجنبي بعدن العربية في ذاك الزمان » وبجاكبا الكري الاخلاق 
لق اسل شهدم استرندرا كن الخداني رطالا قن فل سك ارد ويرضيون 
مهم ) وخدامين يحماون اليم الزاد والخلوى والمرطبات ٠‏ 

اقام الافرنسيون في عدن بضعة اسابيع شاهدوا فيا ما لا يشاهده الساتح 
اليوم ٠‏ قد كانت في تلك الايام عدن العرب والتوحيد» بل عدلث الشرق 
الصميم » الرقيق الجانب » الكريم املق » العزيز الشأن ٠‏ والفضل لكاتب تلك 
البعثة المسيو لاروك في وصف المديثلة وهنا حي حله صورة حفرهأ على ب 
رسام هولددي في ذاك الزمان قرا بك ااصوزة ورا 9 الكتاب )ع فقلت : 
ارميا ينثر الاشعار في ندب الديار 9 اينسورك الذيكان يطوق الجزيرة 0 
وابن قدورك تفوق قدصور ابن ذي ددن 9 واين حماماتك اميلة المرصوفة 
بانواع الرخام » المزدانة ببقية من عمد الاصنام ؟ واين مساجدك ذات القباب 
البيضاء والإرقاء » والماذن الدقيقة البئاء ؟ واين ا تار اديانك وشعرائك »2 ومن 
كان يشي سامد الرأس تحت لوائك + بل اين تلك اللغة اليوم من رطانات 
وطمط,انيات سرت من الشمرق ومن الغرب اليبا ؟ بل اين تلك الروح روح 
قحطان ) وتللك المكارم مكارم عدنان » وذاك المظبر الشمريف النتى مظهر الوحدة 
الفوينة) تكد النفاعة اروس > 

قلت ان عدن تلاك الايام كانت عدن العرب والتوحيد٠‏ ولا اريد بالتوحيد 
الدين فقط بل اللغة ايضاً والجنس ٠‏ اما الوحدة الجنسية فكان قد 2البا ثشىء من 
كارن انلقو الذي ها حودا لتقي اليه سن ااذه الفوية اق اف الا 
الاتكليز ٠‏ كان البنيان' '' في عدن يوم جاءترها البعثة الافرنسية ؛ والمسيو لاروك 
يذَكام في كتابه و يقول امهم بهود المدينة اي التحار والصيارفة فيها ٠‏ وكان 

(1) .عتلو20 هآ ندم عؤناء د11 عدطوعك"[ وهقل عودتره17؟ 
(؟) بنيا في لغتهم اي صاحب حابوت والنيان فينيقيو الحند كثيرو الاسفار والاحار, 


القاالوث المادي ف عدن بس ع بم 


الاحسان » وهو لا يدري ان ابناءه في المستقيل بترن من خداءهم وخدام 
من جاء وا كذ لك من المخرب ٠‏ 

اما عدن اليوم قديئة الشرك شي لا مدينة التوحيدء مدبنة حمومية لا اوردية 
ولا شرقية ولا عربية ٠‏ مدينة التحارة والفحم والمغارب العسكرية ٠‏ في .كن 
الوجبة الحربية جبل طارق الشرق » ومن الوجبة التتجار ية مر كر تور يد وتوذ بع 
ميم في الببحر العر بي 4 ومن الوحية الببحر 4 العمومية شي مساكود دع ّم ليو أ ر اأعالم 
التي ري بين الشرق والغرب »2 وهف فوق ذلك وة 0 ذلك المستودع 
الغالت للبواخر الانكايزية في الطربق بين الجزائر البريطانية والحند ٠‏ اما 
المستودعان الاول والثاني ففي حبل طارق والسو يس ٠‏ 

ان المديئة لقسم قسوين 7 الفعم م والمصون واأسياسة وتدعى الحو 2 2 
وعدن التحارة والمو قات وتلدعى 55 اي 2 20 الاولى وني علىالشاطي ءِِ 
دار الاعتاد والقنصليات وديوت الضياط والمتوظفين والانؤال ) ؤلءعض الخازنث 
ابي تباع كا بضاأع السُعرق والغرب الردئة بأسعار غالمة ٠‏ وف الثانية وش 
وراء الجبل على «سافة خمسة اميال » في ف اليركن » او ما كان بركانا في قديم 
الزمان » وفيها اعون الفا من الكان من كل شعوب الارض والاديان ٠‏ فيها 
المسلم الذي يلي الى اث والقناومى الدق سمل إلى التنعيى :انو اليا الت 
ليا الىالاوتان » والمسيحي ص كدر والعباد” والاسياء بلي صا ماع" لاحي 
ومن 4 3 ومن ا 7 7 برج 5 لعا 0 000 3 بان ٠‏ 

كل هؤلاء يتاجرون ولا يتنافرون وير يحون ولا يفاخرون ٠‏ أم ا لومم 
فواحدة ا تعرف أعربية 5 أم هلد به أم أوروية َ واما اديائهم ف فهي 5 لاتهار 
والادغال في الغاب ) وهم قِ ظلالهها لا تغيرون ولا يتطورون ٠‏ الؤزاهرون 
والإاهرات والتاتكون والشائّكت ٠‏ قلت ان يوم زار المسيو لاروك عدم لم يكن 
فيها غير الاسلام وحئنة من الييود والبئيان ٠‏ امأ اليوم ففيها من المذاهب الديية 


5 م لحج والنواحي النسع 
مئة مذهب ومذهب تعيش كلها في ف البركان » سلام وامان ٠‏ وليس فيها غير 
واحد من المذاهي السياسية » تصونه الثقية ) وبعززه الدينار والقوة » هو مذهبي 
الاحتلال ٠‏ والتاجر » وطنيًا كان او احتبيا ) هو داماً مع الحكومة ٠‏ او بالحري 
لا مهمه من المكومة غير الامن والنظام ٠‏ ومها قيل في حكومة عدن الا لكليزية 
فالامن والنظام ركتان فيها ثابتان ٠‏ 

تدعى عدن الثانية المعسكر لان فيا الشكنات وقسها من حش الاحتلال ٠‏ 
وش في حلقة من الجبال السحاء تكلل قننها حصون قدية مبحورةٌ لان الانكايز 
يستغتون عنها اليوم بالمراكب البحرية ٠‏ اما اشهر ما فيها من الاثار ما تبق من 
ظل محدها الغابر فهى اسداد الماء ''' تلك الاسداد المبنية في مضيق متحدر بين 
جبلين ) بناك متينا حك , محفوراً بعضها يت الصخور ٠‏ سد قوق سد ) دصب 
الواحد مياهه حين يمتلى في السد نحته ) حتى تفضى بعد امثلاء عدةٌ اسداد الى 
الحزان الاخير القائم عند سفمم الجبلين ٠‏ ولكن هذه الاسداد وشي مرن امل 
الاجمال المددسية يف العالم » لا تمتلي لقلة الامطار الا مرة او مرتين في كل 

ا 

وفي التواممي اي عدن السياسة دائرة اشغال هي اهم من كل ما ذكر هناك ٠‏ 
بين للك الربى المكالة بالحصون الحديثة ) المتصلة بعضبا ببعض بواسطة الانفاق ) 
رابية لا علاقة لها مباشرةٌ بالحروب او بالسياسة ٠‏ راية عامرة نيرة مثيرة ) بيوتها 
كلها حديثة بناء وهندسة ؛ ومبنة” سكاتها اهم من ابن الرمعية كلها ٠‏ في قرية 
قاع طائها فيها المطعم والحانة والنادي واسباب اللبو والرياضة والراحة حميعبا ٠‏ 
واليها ومنها تند الاسلاك ) اسلاك السحر الحديث ) حر العلل والعمل ٠‏ مرلل. 
الشرق وجزر الشرق الكبيرة ) من استرالية والفيليبين » من افريقية واوروبة ) 
من قارات الارض تحري امواج السحر في اسلاك الع والعمل ٠‏ 57 0 

)١(‏ تاريخ هده الاسداد مجهول ٠‏ فن المؤرخين من يقول انها بديت في القرن الخامس 

للسيح ومنهم من يعود مها الى الف وخامائة سنة قبل المسيح ٠‏ وما لا يحتلف في امرها 


اها حخاأانت مردومة عند الاحتلال الانكليزي فحفرت ورنمت سئة ١8655‏ والها نسم 
ثعانين مليون جألون من المء ٠‏ 


الغالوث المادي في عدن م 


في احماتى البحار » وتبرق تحت الماء على صدر اليس » ونورها كامن تي السلك ) 
والسللك في التهاش ء والتهاش في القار ) والقار في الحديد - شي انباء العالم ) انباء 
التحارة والسياسة والاجتّاع يحملبا البرق تحت الامواج فتصل الى عدن » الى 
تلك الربوة المبمة فيبا » الى مر البرق هناك ٠‏ ثم لتوزع منه 5 تتموج اليه 
امواجا ٠‏ فتربط الام الشرقية بالغرية » ونقفي على المسافات سي المعاملات 
والمراسلات» قصرها في سلك نصفه يمتد من تلك الرابية 5 رقا وجنوباً ) واللصف 
الاخر غرباً وثمالا ٠‏ وهذا السلك هو حياة الاتصال بين الشرق واالغرب » بل 
هو حياأة التحارة واحد ار كان المدنية والعمران ٠‏ 

لا شك ان في العالم دواثر برق أكير من تلك البي في عدن ٠ ٠‏ ولكن لسن في 
العالم على ما اظن احم منها ٠‏ اقطع ذاك السلك » اوقف العمل على تلاث الرابية ) 
اسكت المئة آلة الي تدندن ليل نبار هناك » فتعود البحار الى ظلمهبا القديم 
واستبدادها في المسافات ) وتمسي قارات العالم القديمكلها » أسية واوروبة واخريقية 
واسترالية » وكل منها فيعزلة الجزر او الجبال » لا صلة بينها غير تلك التي يحهابا 
الرسول أو البخار ٠‏ 

اجل ان شر آ ك5 كه التلغر اف عي ايدي المدية والعمران٠‏ د 
في تلك الاهرام والركام » على شاطيء البحر يد سوداء ولكتها في العدراتف 
بيشاء » شي يد الفحم والبخار 00 ودوق المديئة نور وهاج شير اليناء 0 
لفاس 27 الواخروالرا كك بانزارة اللونة 4 هوذا مالو عدن المادي #غوس 
ابرق بعل عله الرابية ##وعواش الدون عل عارته ااوعرش الغا عل التناض* 
فوق ركام الفحم الثالة © اوتهنا كا دا دكي الترهوق اانا :ولا مردويما 
باطنا الشرقيون ٠‏ و كفك بزدردما وف في بلادمم حي التحارة والسحارة فيها ! 
ليطأ نور تللك المنارة ) منارة عدن » فتصطدم وتغرق المرا كب في البحر ٠‏ لمقفل 
ابواب شركات الفحم فلقف وتبطل حركة البواخر بينالشرق والغرب ) ونقطع 
اذ ذاك آخر صلة حديثة بين القارات كلها ٠‏ 

ها هنا اذن في اسلاك البرق وني اسباب البخار اهمية هذه الزاوية الجدوبية 


8-5 لح والنواحي النسع 
من البلاد العربية ٠‏ ومعلوم ان أساس الاثدين العم والاحتهاد * وسياج الاين 
الامن والنظام ٠‏ أيستطيع سلطان لحج او امام صنعاء ان يوجد الامن والنظام 
ويوطدهما قْ عدن © | إستطيع اذا فوض اليه اهما ان حانفظعايها 9 لا اظنئ 
أن احدأ من ابناء العرب مهيا صفت وطنيته رت ممه كويب اليوه بالايجاب + 
أو يستطيع العالم اليوم شرقاً وغربا ان يستغني عن اللرق والبخار 9 لا اظن ان 
رحلا عاقلة يجيب بالايجاب ٠‏ وهل يريد الشرق امب ستقل كل الاستقلال 
فيقطع الصلات كلا بنه وبين الغرب ؟ لا اظن اهيدا من الشرقيين مهيا 
غالى بالوطنية يجيب بالايجاب ٠‏ 

لا بد اذن من البرق والدور والبخار في عدن ٠‏ ومن يدر تديرها وتحافظ 
عليها وتحيها ٠‏ واليد اليوم اتكليزية ٠‏ وقد تكون غداً يابائية او عربية ٠‏ لكن 
الغد لله ٠‏ يهمنا اليوم ويهم العالم اجمع ان نبق هذه المحطة الكبيرة » هذه الصلة 
الميمة ) ف كنك الامن والنظام ٠‏ ولو كان في ذرة من اليقين ان الامام > 
إستطيع ان يقوم مقام الاتكايز لما فضلت احداً وطن كان او اجنيا عليه ٠‏ افي 
أسف ان الروح العربية نقلصت في عدن واسمحلت » وانه ليحزنني ويحزنك ايها 
القاريء العرلي العزيز ) وقد اشرفنا على شي* من محد غابرها » ان نراها يك يد 
الاجابٍ ٠‏ ولكننا في زمان سيده المال » وحا كه الاقتصاد » ومديره الاول 
الع[ ٠‏ ولس عندنا من الثلاتة ما يؤهلنا اليوم لوظينة صغيرة في معمل هذا 
الإمان الا كير 

للعدل حتى في انةسنا ٠‏ لنقل الحق ولو كان علينا ٠‏ ان عدم محطة في طرق 
العالم » وان للعالم كله مصلحة فيها ٠‏ مهيا استأثر الاتكايز اذث فبهم ولا ريب 
مقيمون ببعض الواجب عليهم ٠‏ وان العرب انفسهم لينتفعون بح فيه الامرل 
والنظام ٠‏ على اننا نبغي من الانكليز ا كثر ما يشاهده الساتم ني اليوم الاول من 
اقامته في عدن ٠‏ تبغي منهم العدل اليه اشتهروا بحبه ونعزيزه في بلادهم ٠‏ 
نبضي منهم الانصاف الذي هو من مزايا الشعي السكسوني ٠‏ نبني منهم الاهتام 
1 فيه تعمير البإر وكة اهله في أحس م وعقوهم الحانظة على شيء درل 


الثالوث المأدي في عدن 92 


الروح العرية - مدارس تعل الناشئة لغثهم واداب بلاده -- ماأء يصليح 
للشرب ”2 ٠‏ مغى عل الالكئيز في عدن خمس وثمانوت سنة وثم لا يزالون 
يستخدمون الانسان والقربة لرشٍ الاسواق ٠‏ 

قلت الانصاف » وهاك مثالا واحدا من آفاته ٠‏ في عدن صيارفة وتجار 
عديدون بتأحرون بالاوراق المالية والتقود ولكن ليس فيها غير مصرف واحد هو 
فرع من فروع مصرف الحند - الانكليزي - المشهور ٠‏ وهذا المصرف لاله 
الوديد يستبد بالتحار استبداداً يعرقل التحارة ويضعف اسبابها ٠‏ قد شكا 
كتبرو انه الامر الى التناصل علء ٠عمرقًا‏ اميرحكيًا او افرنسيا او ايطالياً 
يفتح له فرمًا هناك بواسطتهم فيخفف بالمناظرة استبداد مصرفالهدد واستثثاره ٠‏ 
ولكن دون ذلك صعوبات ظاهرة وخفية » ولحكومة عدن ولا ريب يد فيها ٠‏ 

اني لا ارى عذراً لمثل هذا الاستئثار الذي يعد صغارةٌ في الاستعار ٠‏ بيد 
ان من العدل أ افرد الانكليز بالأنتِ واخصصهم دومث سوام بالتثررب ٠‏ 
فالافر نسيون في جيبوتي مثلا والايطاليون في مصوع ثم من هذا القبيل مثل 
الالككيز في عدن ٠‏ قد لا تجِد تاجراً واحدا اتكليزيًا او ايطاليًا في جيسو ني فكيف 
ممصرف غير افر نسي + وقد لا تحد ءاملا افرنسيً) او الكيز في مصوع فكيف 
مصرف غير ايطالي 9 ان هذه الروح الاوروبية الصغيرة في التجارة والاستعار ) 
وان شئت فقلروح الاستثتار والاحتكار » لمن اول اساب الانطاط الاوروبي 
ف الشرق ٠‏ فاذا كنت لا نطيق اخاك الاوروبي مزاحما » اذا كنت نشل 
عليه بفرصة يغتهمها فنستثمرها مثلاث في بلاد غربية » فكيف تطيق الوطني او 
تحس به اللن في الاقل ؟ وباي حق والحال هذه تطلب منه الثقة والاحترام 8 
افي مخلص للك ايها الاخ الاوروبي في ما اقول ٠‏ قد يطيعك الشرفي ويخدمك ) 





)00( المر افق في عدن لا تال من الطراز القديم ٠‏ والماء وهو مالح "بجر من سر في 
شبخ عثمان ويوزع بمراميل تحرها الخال ٠‏ والطرق وهي داما فيحاجة الى الاصلاح والانارة 
لا تزال على الطربقة القدعة ٠‏ اما عذر الحكومة في ذلك كله فقلة المال ٠‏ 

هارلد جأكوب في ححتابه « ملوك العرب © صفحه 1 8"؟ 


م + ؟ لج والنواحي النسع 
ويكون لك جاسوسا على اخيه » ولكنه في قابه يكرهك ويجتقرك ٠‏ وليس هو 
وحده المسؤول الملوم ٠‏ عد الى نفسك ايها الاش الاوروبي وفكر في ما اقول ٠‏ 
اني ابغي لك ولابن الشرق را ف ع قر 0 ادل الكتسا ا 

لكن روحك ايها المستعمر لا تعحب المنصفين من الامتين ٠‏ كأني اسععك 
تقول : جئنا هذه البلاد وفتحناها وعمرناها وليس لغيرنا الحق ارفك ينتفع متها 
وفيها انتفاعنا ٠‏ هذه في روح الاستعار الاوروبي في عدن وني جيبوتي وك 
مدوع ») وقل ان شت في الهند وني الإزائر وفي طرابلس الغرب ٠‏ وش الروح 
التي نفسد على الشرتي اهم مظاهر الم الغربي اي الادارة والنظام ٠‏ لخبذا 
الحكة في اطماعهم تلطفها » وحبذا الحصافة يه استئثارم تخفف من عواقبه 
الوخيمة ٠‏ لست ممن يغمضون عيونهم ويضريون » ولا ممن يولوات المغرب 
وجوههم ويكرهون ٠‏ ولكني اخشى واله على الاوروبيين من يوم يعم فيه البلاء 
فيض الشرق - الشرق العاقل والشرق المحنون ) الشرق الاعهدب والشرق 
المنساهل - ينهض :بضة واحدة على المدنية الاوروبية كبا » يجذافيرها » لانه 
ليون نذا مين ةن لاقو الختووي لقو اكنة ولاس اموا اله يووى 
اذذ قبل ان تأزف تلك الساعة الت يعدل الاوروبي ويعقل الشرتي © فيتفاث 
الاثنان ويا تلفان ) و ينتفع الواحد بالاآخر ومنه ٠‏ 

فقأتث أن الامن واأنظام في عدن ركنان ثابثان » ولا شك ان الانكبز قل 
بذاوا في سبيله,اشيبًا من القوة جسيا مقروثا بمثلهمن السياسةوالدهاء ) ثم 0 

من هال ورجال ليس في الام الاوروبية اكرم منهم فيها واسبق منهم اليها ٠‏ 

ان احقلالم عدن واستيلاء ا النواحى الحاورة لها لا يخلوارن من ف 
والاجحاف والمداع ٠‏ لا يتكر ان الامن والنظام هن الامور الجوهرية ! لاساسية 
ولا نقنصر اهميتها على الاتكليز وحدثم بل على العالم اجمع ٠‏ ولكن الاسباب اذا 
كسد حي تو الس ذا ادر فك سير كام 0 الشف فر 
المشهور عن الانكايز انهم في سبيل مقاصدم كرماء ) ولكنهم ابغ) حك ٠‏ اذا 
بذاوا المال يعدون ما توفر عليهم من الرجال ٠‏ واذا دفعوا المشاهرات يتقاضورتف 


النالوث المادي قِِ عدن به ع اس 


بدلا الإرادات ٠‏ 

قد علموا عند احتلالم عدن بانه يجي لمايتها جدش كبير يقي فيها ٠‏ ولكن 
ادارة شركة الحند يومئذ فضلت تلك الخطة التي نقدم الكلام عليها ٠‏ ثم عندما 
استلمت الحكومة البربطانية زمام الامور في المند » واستخدمت بعض القوه في 
تأبيد ص 5دها في عدن ؛ رأت انها تحعاج الى قوات نجرية وبرية لقم فيها داما 
وقد تعجز مع ذلك عن الجاية اذا لم مكن لعدن منطقة كالدرع بصونها من تعديات 
العرب النين يحيقون بها من الجبات الثلاث اي من الشرق والغرب والثمال ) 
ويجخاريون كالقرود » ويعتصمون بالجبال ٠‏ فانخذت لذلك سياسة لين تدممه 
الشدة » وباشرت المفاوضات » وابتاعت منالاراضي مالم تستطع الاستيلاء عليه 
بالسياسة ولم تشأ اخذه بالقوة ٠‏ فتم لعدن الدرع الذي تتاجه وهو خط هتد من 
الفدير جل اللتحر هرثا الىيدان الاميرغيالا؟ ‏ ومنيا ترقا شال إلى آم العيايد 
على البحر ٠‏ م اقامت في هذه المنطقة الالكايزة الاستحكامات العسكربة ) 
وتقلت اليها الجنود من الحند ؛ وظلت مع ذلات في خطر داثم من العرب المحيقين 
بها » من الصيكيئحة والمواشب واليوافع وغيرمم ٠‏ 

نما العمل اذن + قد يكلفنا الدفاع عن عدن الف ليرة في الاقل يوميا اذا 
فرضنا انه يتعين علينا ان نقيم فيها دام عشرة الاف حندي ٠‏ وقد يكلفنا 
الدفاع عن المنطقة التي ظنناها درعا منيعا الف ليرة اخرى ٠‏ ولكني اقف عند 
حد في النفقات لا يتحاوز نصف هذه القيمة » اي الف ليرة كل يوم » وافترض 
ان الحكومة الاتكليزية تستطيع بذلك ان تدوخ العربان وتؤدبهم » وتستولي على 
بلادم فتدخلبا في منطقة الاحتلال ٠‏ ولكها تضطر عندئذ ان تضاءعف فواتها 
المسكربة » فنتضاعف النفقات ؛ لتدفم عن هذه المقاطعات غارات عرب الجبال 
من زيود وشوافع شرقًا وشمالاة ٠‏ النتيجة : اننا كلا توفلنا فياليمن زادتالنفقات 
والاخطار ٠‏ فالولاء اذن خير من العداء ٠‏ على ان لا دد لنا من قوة نرهب بها 
اول من نبغي ولاءه ٠‏ فاذا كسرنا هذا الامير» وتكلنا بذاك الشيخ » ثم صالخنا 
ووالينا وبذلنا الملل مشاهرات » كان لنا من الصداقة والاذءان مأ نريد ٠‏ 

ملوك ١‏ ع ا#م» 


مومع لحج والنواحي النسع 

وكذلاككان ٠‏ مرت على عدن بعد احتلالا سئون فادت فيها الكلترة بكثير 
من المال والرجال ٠‏ حاربت القبائل 9 م عاهدت امراءهم واغدا والحدا ٠‏ ضرلتهم ) 
وفرقتهم ) واقاأمت الحدود بينم ) ور فعتهم ألىن مقسام السلاطين » واشترت 
صداقتهم بالمشاهرات المالية ٠‏ وما في تلك المشاهرات بالنسبة الى نفقات المرب 
والدفاع ؟ 

اليك جدول الحساب التاني ٠‏ في المنطقة المحمية لسع ولايات او امارات 
أو ساطنات ٠‏ ولو فرضتأ أن امير يتقاضى الا نكايز ار بعمئة روبية كل شهر 
وي اصكبر المشاهرات » اذا استثنينا مشاهرة سلطان لج ؛ وان في كل آمارة 
زحماء » رجال الامير او اعداءه ) 'قاضونهم كذلك مثل هذه القيمة ) فيبلغ مأ 
تدفعه عن ولاء الامراء التنّسعة ورجالم سبعة او ثماية الاف روبية كل شهر اي 
خمسمئة ليرة الكليزءة ٠”‏ فلو دفعت هذه القيحة يوميا لا شهريا لتوفر عليهيا 
ضعفها او في الافل مغلبا كل يوم ٠‏ واذا فرضنا ان في الافتراضين » اي حساب 
المحش وحساب الامراء ؛ بعض البالغة فعي دون المقيقة لا فوقا ٠‏ أن النسبة 
بين الاتنين في كل حال لا تغير ولا تخل ٠‏ عشروت الف حندي للدفاع 
نقوم مقامهم عشرة امراء او سلاطين ٠‏ هذه ث النسبة الاساسية ٠>من‏ الكاسبي 
اذن 219 من يدفع المشاهرات م من يقبضبا ؟ 

اغنا من الاكلية حيانتة العو نعلوها سناية الدكة اي اللدا الرن المقرون 
بالقاعدة التجارية في الاشغال ٠‏ وم لامراء تار لا بيبارورث »2 5 انهم ساسة 
محدكون ٠‏ فاذا خيروا بين نفقات الحش والمشاهرات يختارون الثانية ولا غرو ٠‏ 
انها » اذا اعتبرنا مصلحة انكلترة اولا ع العالم الذي تهمه #طة المواصلات 
البرقية والبخارية » لصفقة ذائة ٠‏ اما اذا اعتبرنا مصلحة العرب فيعترينا الاسة 
والخم لانم الحاسرون في كل حال » الخاسرون وان تضاعفت الاموال ٠‏ 


)1( راجم لاضمة الشاهرات في آأخر هذ] الجزء 


الفصل الثاني 


المسثلة الشر قبة ‏ انكليره تدافم عن الدولة العلية ‏ شوفها من عمد علي باشا 
مم اهدة لندن سئة ؟لم ١‏ اخراج اررهم راشا من سورية ومن البمن مه 
شركة الهند ‏ مستودع للفحى ‏ عدن - احتلانها سنة 5م١1‏ ماهدة 
الانكليز مع سلطان لمج - بنودها ‏ المبدأ المرن ‏ « انت صاحى الامر 
وحن تتولى تافيذه عنك « اوسيع حدود عدن كيف اشتروا الشيخ عمان ب 
طربقة لا حللها الانكليز في بلادهم ‏ والشيخ تمان لا تكفي ‏ توسيم المنطقة 
المحتلة ل كرد وقد ومشاهرة . 


لا يزال اولو الع يذّكرون » بالرغم عن عاديات الحرب الكبرى وذاريات 
مؤتمر لوزان » تلك الأسئلة المشؤومة في سياسة اوروبة والشرق الادنى التى تعثر 
ف اخبانا كن النبناتييق بر عنمت ف از ايا ا كن الاحاام انوأ فتيدت افق 
ظلالما احسن المقاصد والميات » مكن انتفاع كل امة منها وبسببها بالنسبة الى ما 
فادت به من الشرف والوجدان ٠‏ الا وش المفقلة التيرقية ولا يؤال اولو الع 
والانئصاف يذ كو نكذلك ) على الرغم دن انقلاباتكان للدهر فيها اليد الكبرى 
قلت الدهر واريد الحوادث التي تسيطر على الرجال والامم - وعلى الرغم من 
صمحاث اطند التي اختلطت فيها اصوات «الخلافة» باصوات ال« صوارتج 6 
وعل الرغم من تهاليل في انقرة والاستانة » ومناجزات في دوائر السياسة يكابر 
الديك « الغاللي » فيها الاسد البريطاني » ان انكلترة في مقدمة الدول واحيانا 
ل 16 تدافم داعا عن سلامة الدولة العئائية ٠‏ ول بكن دفاعيا أيشتحصر 
في الكلمة المنشورة والمقولة بل كان يتحاوزها الى السيف والمدفع والاموال ٠‏ 
بيد انه لم يكن محانًا اوجه الله ٠‏ 
)١(‏ صوارج (553:3 كلمة هندة راد بها الحكّم الذائي المستقل او ما بدعى في انكليرة 
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لس القصد من هذه الكلمة ان اجدد ذكر ثللك المسئلة السياسية الخطيرة 
الى يظنى الئاس ان قد حل "عقّدها مؤثّر أوزان ٠وانما‏ قصديأن اعود بالقاري* 
أل لصوو نه رقت إن افون خليهاقفة اماق تعلق ورف 6د انق الشثر قي 2 
وبدفاع بريطائية العظمى عن الدولة العثانية ٠‏ 

من المقائق البارزة التي كانت تشغل الدولة والانكيز في تلاك الايام ارنف 
همد على باا بواسطة ابنه ابرهي كان قد استولى على سورية ان من البلاد 
الرزينة غبيرا وانة ب اعت ٠‏ فسعت الدولة أن ترجه من هذه 
الاقطار فل تفأدم فورات اكت أن مطامع مد علي باشا في البلاد العربية 
لا تلنئم بمصالحباء لاسها مكاي يتعلق منها بالند وبشركة الطند الشرقية » 
فامنتقت السام ) او بالحري حركت الاسطول دفاءًا عن الدولة »© وكانت في 
مامكالا توق اخراج المصربين من البلاد السورية وني انسحاب ابرهم باشا 
من اليمرل 

ع عقد مؤمّر لنذك فا برشت قٍ 6 ترز عن 64 امد كوت نفضي 
الى الخرب بين فر 0 عسوت يموجبها سورية الى الدولة العلية وت 
عمد علي في ولاية عور نز كن قفي على حمد علي في مصر كذاتث لو فاز تفي 
ذاك المؤقر السياسة الافرنسية التي كانت تحشى مقاصد الاتكايز المفية ٠‏ ل تكن 
تلك المقاصد يومد عيرها اليوم » وقد كشف الإمار: عنها المحاب ) وحققت 
بعضيا الحوادث ٠‏ فها قد اشتحت طريق اللر من مصر الى سوربة » ه«العراق ) 
فاطند ٠‏ 

اما الطريق الي كات لست وجب الاهتام مياشرة نعي طرق البحر ٠+‏ وقد 
كابك اكترة في نلك الايام :ااه الببغان الأول + تتش هن مكان في البحر 
الاحمر ان البحر العربي يصلح لان 15 مستودءا لفحم لعموين البواخر ية 

طر نقبا الى المعد ومنبها ٠ ٠‏ فرأى رحال الشرحة اللحندية الشرقية ان عدمس”ث 

اصلح مكان لهذه الغاية » وظلوا عشرين سنة يحومون عايها ويسعون بالمعاهدات 
وبااسياسة ان يرفعوا هوق قلاعبا العلل اللريطاني ٠‏ وكان ابرهيم باشا وهو في تهامة 


من احل شركة المدد وس 


ببغيها كذلك ويخابر ساطان لس بخصوصها ٠‏ اوجس الانكليز خوف] من ابرهيم 
فاقترنت مصاحتهم مصلحة العثانيين واتحدوا سياسة عليه ٠‏ 

كع رئيس الوزارة الالكليزية يومئذ اللورد بالمرستون الى مد علي باشا 
سنة 88 ١‏ يقول ان لا حق له في البلاد العربية يحب امب سحب جنوده 
57 م عقد معاهدة مع الدولة تخول الاتكليز الاتجار في المالك العثانية » وطل 
منها عدن لتكوت لم مركا تجاريا في تلك الانحاء ٠‏ على انهم كانوا بيغونها 
مستتودعا للفحم 5 قلت ٠‏ وما ص اهميتها للدولة في كلا الحالين + عدن » اين في 
عدن ؟ وراء ثلاثة حار » في اخر البلاد العربية » تبعد النى ميل عن الاستانة ) 
ولا سيادة حقيقية للدولة فيها ٠‏ 

منح السلطان عبد الحيد الفرمان ٠‏ ولكن شركة الحند الشرقية كانت تعل 
أن السيادة الحقيقية في عدن غيٍ للعرب وان الفرمان وحده لايك * فينبغي 
للاحتلال حادث يتذرعون به ٠‏ كانت المراكب الالكليزية قر في تلك الايام 
بعدن للمتاحرة لحدث ذات يوم ان مر كا شراعيًا غرق هناك فسطا عليه العرب 
ونهبوه ؛ فبعشت ادارة الشركة القبطان هينس”'''على مركب حربي في ثلاثمئة من 
الجنود يطلب التعويض »© لخاء الى عدن وفاوض السلطان » سلطان لج » الذي 
كان ل فيا ) فابى "عوه ) فأحتمج الالكليزي بالفرمان » فاستشاط السلطان 
العربي غيظً ٠‏ ومن هو سلطان العؤائيين ؟ وهل مهب بلاداً ليست له ؟ 

ضرب القبطان هينس عدن في ١5‏ ك؟ سنة 185 فاص السلطان الحاءية 
بالدفاع » لخدث بينها وبين الامكايز قتال لم يدم طوبلا ٠‏ سل العرب » ولكن 
سلطان لج في ازدرائه المط الممايوني ومقاومة الفانحين تمكن من عقد معاهدة 
معهم حفظت له بعض حقوقه ) وقطع الاتكليز معه عيدا باآن يدفعوا له تعويضا 
عن الاحتلال ستة الاف ريال مسانهة » كانت بداءة تلك المشاهرات التي تبلغ 
اليوم تمو مئة الف روبية ٠‏ 

احتل الالكليز باسم شركة المندْالشرقية قسماً من" عدن يدعى التواثي 
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ماب لج والدواحي النسع 
ول تكن يومئذ غير اعشاش لصيادي السمك » لا يتحاوز سكانها الستّائة نفس« 
وظل السلطان مقناً فيبا مدة قصيرة فققط اذ قلا يقوم الى جنب الساطة الالكايزءة 
سلطة اخرى وطنية او اجنبية » فتراخت العلائق بين السلطان وو كيل بربطانية 
العظمى عدت تال ان كان للاتكليز رغبة فيه - يقول عرب عدن : كاد 
الانكليز كيدم المعروف - فانتصروا على العبادلة اي قبيلة السلطان واخرجومم 
من التواشي واستولوا على عدن استيلاء تاما ٠‏ منذ ذاك الحين لم يأذنوا لسلاطينهم 
ان يكون لهم في عدن بنت ولو 0 . 5 حددت المعأهدة الي من شروطبا : 

اول : ان يعترف السلطأن سيادة الاتكيد وقبل حمايتهم في مملكته ٠‏ 

نايا : ان تكون البلاد مستقلة في داخلبا استقلالا تام ٠‏ 

العا : أن تكون المقابلات بين العرب واللطاة رايا دورت تدخل 

الاتكليز «٠‏ قدكان هذا التدخل احد اسباب الخلاف بين الفر شين» 
رابع : ان يكون له الحق بان بصدر ما شاء من القوانين في بلاده ٠‏ 
خامساأ : ان لا يعقد معاهدات مع الاجانب ( اصا* العرب لا يعدورت من 
الاخاللي 0 

سادسا : ان بكون له راية خاصة وجند وحق من الالقاب والرتب 

سابعا : ان درن بوابة عدن الخدود بين المتعاهدين وان 1 ما دوما فا 
فيه بلدة الشيخ عئان من املاك سلطنئة 5 . 
ثامنا : ان لا يوز لاجنبي التملاث في سج او الدخول اليها بدون اذن من 
العلفلان تعطية اشليكرية الويطانية* 


الحط تحت الكلات الاخيرة مني لالفت النظر اليه خدوضا ٠‏ تأملها امهسا 
القارىء 2 أن فيهأ مثالا اقاعدة المرنة 5 الشياضة . 0 بقل الاكليز . بدون 
)١(‏ قد ندرجوا من هذه القاعدة الى قاعدة اعم “ فصار الامير العردي المستقل في 


نظرهم كالامير الاجاء : فلل حدق لامر ان عر بي أن تعقد معه هعاهدة دون أن السلش يان 
ويستأذن حكومة « جلالة الملك » . 


من اجل شركة اليد وب 

اذن تعطيه الحكومة البريطانية ؛ وني حقيقة الحال » لانم يتحاشون أن يمسوا 
امة السلطان ٠‏ ققطوا البند ليبرر السيادتين ويرضى الفريقين ٠‏ انت يا صاحب 
السو صاحب الام + ولكننا نحن سخدامك تتولى امره » تتوكل عنك في اعطاء 
الاذن ٠‏ وهو للان كذلك ٠‏ اذا وصل الساتًٌ الى عدن وشاء زيارة سلطان المج 
يتحتم عليه ان يقوم بواجبين : اولما ان يكتب كتاب] الى سوه يستأذن بالزيارة 
والغائي ان يطلب الاذن رمميا من دار الاعؤاد ٠‏ فاذا كان هناك من مانع يعلمون 
معوه بذلك ويرفضون الاذن عنه ٠‏ والا فيمنحونه ويجددون وقته وصلاحيته ) 
فلا يتحاوز حامله حدود مج ولا يقي فيبا غير ايام معدودةٌ ٠‏ 

اشرنا في الفصل السابق الى صعوبة الدفاع عن عدن اذا كانت وحدها 
البلدة الحثلة مالم تخصصبا المكوة بفيلق وبعض المدرءات فيضطرون اذ ذاك 
الى مكان ل مم الجنود فيه توت سيطة ضافت دونهم عدرئ شسعوا ف 
تو سيع د ٠‏ ولكتهم أ اكتنوا | ببفعة اميال شال وفيها بلدة الشميخ 0 
فطلبوها من الساطان فرفض طلبهم ٠‏ قالوا : نشثريبها » فقال : لا 1 
كارت 

نات اذا ذاك دار الاعمّاد الى وسائل لا تحللها المكومة البربطانة مغ 
يلادها ٠‏ كن لاسلطان شقيق 4ب الال اكثر من حيه الشيخ عؤان و كانت هذا 
العبدلي يد في ادارة امور السلطية » معزذة بثقة اخيه ٠‏ فثقرب الاتكلير له 
وتم سنة 1585 الانفاق بينهم وبينه مسرا على التنازل عن الشيخ عؤان في مقابلة 
مبلغ_ قدره عشرون الف ريال » اي اربعونزالف روية »2 اي الفان وحمسمئة 
ذهب انكليزي ٠‏ فاءغى صك البع بالنيابة عن اخيه السلطارف » فاعتبره 
الانكليز صكا شرعيًا وحددوا موجه حدودم التي ثعات تلك القرءة وي على 
ضانة غكرة انيال نو عد 

اما السلطان فلا عل بالامن طرد اخاة مزه اليلاد وصادر املاكه وحرمه 
حقوقه في الاسرة لماي : ولكن ذلاك 1 5 يؤثرفى خطة الاتكليز وسياستهم ٠‏ 
دخلوأ الشيخ عئان واقاموا فيها حامية قوية لم سقطع السلطان ولا خلفاقه ارتب 


00” لج والنواحي النسع 
يقاوموها ٠‏ ولم يكن احتجاجهم الداتم على شرعية البيع ليحدي ثفما ) فرضوأ بعد 
مدة بقسمة الجبار فيهم ؛ وعقدوا معاهدة حديدة مع الاتكليز قباوا فييا اث 
تكون دار الامير ) وني قرنة تعد نصف ساعة عن الشيخ عؤان ) الحدود اأفاصزة 
بان لح وبين المكومة الحماة ٠‏ 

ومنل ذاك الحين حتى اليوم لم تضطر هذه الحكومة في الدفاع عن عدن الى 
توسيع المدود مره اخرى ) فلا يزال حمرك السلطنة اللححية يك دار الامير ٠‏ 

اما الشيخ عئان فقد اصبحت بلدة عامرة بالعساكر المندية والحازات ) 
وبالصوماليات السائرات » وبانواع الموبقات ٠‏ وفيها كذلك مقام الولي حاتم بحر ) 
وسانين اغنياء عدن ) وجدنة حيوانات سكانيا غزال وقنفذةٌ وسعدان ٠‏ 





الإسداد 6 عل 
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الفصل التالت 
سلاطين لمم 


مؤسس سلطة لحح ‏ اصل العادلة ‏ السلطان محسن ان قصل العندلي ‏ 
المماهدة ينه وس الاتكلير ‏ السلطان قصل س علي س محس ‏ ارحكان 
الملكالارءعة السلطان امد سن وصل أ"هماقه وأمام صضيعاء على الاثراك ل 
المفاو ضات السرءة سة وين الادرسيس املك حسس نصير الراك السلطان 
امد اول من معى في سسل الوحدة العررة ل سعره الى هصر - الرراعة 


اسلطان ءا ان لجس ن فصل - إن خمةه لسن اذه مس 
3 فصل - السلطان اللي سين علاثقه مع الانكاسر المعاو صات صوص 
معاهدة حدبدة نسم السادلة 2 الواح ي التسم سا طرقة الوراثة و ادحل 


الادكلير ب إلعة 7 واتحات ااسلطان 


في سئة 1705 4 عمدما حاءت المعمة الافرسية الى اليس » كارت حا كم 
عدن مسلقلا » ن امام صعاء ٠‏ ودعد ست وعتمرسن سمة من داك الحين استولى 
على عدن ال ساسا من سلاطين لحم ٠‏ كان هذا الرحل قائدا من قواد الززود ؛ 
طامعا بالسيادة واغدع منساملة على ما يطبر في الاءور الديية ٠‏ افامه امام 
صعاء عاملاً على اليد الاسعل فتوسع الاحازة الامامية واقام به حام 
مطلقا مسئقلاً ؛ بل اقاه سه سلطانا ٠‏ و ما ان عرب الملاد التي استولى علهها 

ن الشوافم ) قلا يعررون ام زيديا ولواطاعوه دد هن احلهم وفي سبيل 
مطاففة دهن اخدادو واد المدهت ١‏ شأهعي سرأ طا الى النحاح و قوماً ٠‏ ه 
مؤسس سلطمة ليم ٠‏ 

ع حلمه ي الحم امراء مر عرب العادلة الدسن اشههروا بالشحاعة 
والعدالة و مم الرراعة الني في حتى اليوم مصدر تروة - الصعيرة وموضوع 
اغتاء يلاطيا «.والجادلة هخ التهى الام #تزيديق الأمل انين تقوو 
بُسبهم الى عرب حمدان * 

من سلاطين طح اربعة مشهورون ) أو شم محسن س هضل الدي احصل 


بمج م لمج والنواحي التسع 
الاتكليز عدلد في عبده ٠‏ وقد كانوا عقدوا في سنة 18٠5‏ اول معاهدة 
ولائية جار بة مع والده السلطارن احمد فاسثعمرت مرعية الى سنة /ا85١)‏ 
فنقضها السلطان محسن عند ما ادرك مطامع الانكليز الذين كانوا يبحفون يغ 
تلك الايام عن مكان في البحر العربي يصلح مستودعا للفم ٠‏ ولكنه غلل في 
نجاية امره فاضطر ان يعقد واياثم معاهدةٌ عندما احتلوا عدرث سنة 9 ١8م‏ ا 
كما اوضدت في الفصل السابق ٠‏ ومن بنود تلك المعاهدة بندان لا ثرى لما غير 
الاثر الضئيل في المعاهدات الحديثة » اولما : ان لا يحق للاجدي )وان كالب 
موظفاً بريطانيًا في حكومة عدن » ان يدخل الى لحج بدون اذن: مرل 
سلطاتها » والثاني : ان من يرككب جرما من الالكليز او مر رعاياثم في البلاد 
38 يموجب شرائعها ٠‏ 

قبل الانكليز في البداية بهذين البندين ) م سعوا في توسيع الحدود الشرعية 
شدثًا فشيثًا ) فعدلوا البند الاول بل نقضوه باضافتهم اليه ثلك الكلمة 
الاعّادية » فقالوا : لا يحق لاجنبي ارف يدخل الى لسع بدون اذن ساطاما 
والاذن يطلل من دار الاعئاد بعدن ٠‏ وقد اسسوا 1 قاضيبا مس هندي 
فقضت على البند الثاني الذي يخعص بحا كة الاجان ٠‏ 

كان الساطان مسر" غيوراً على اسئقلاله ؛ تواقًا الي السيادة الواسعة 
النطاق ؛ محسئا الى العشائر » محا لله والعلاء ٠‏ ولكنه كان متقلبًا في سياسته ) 
يرق الفرص لتحقيق مقاصده التي لم لفق يومأ ادا مع مقاصد الانكليز ٠‏ 
غلبوه اولا وثانيا » في سئة 8*5 ١‏ عندما احتلوا التواشي وفي السئة التالية عندما 
حاول ان يخرجهم منها » فدارت عليه الدوائر وكان هو هن الظاعدين ٠‏ اخرجوه 
من عدن ولم بيِأَذنوا بان يحكون له بعدئذر ببت فيها ٠‏ ولا اذنوا بذلك لاحد 
من خلفائه كلهم - 

ولكن خاف السلطان محسن : شاوىء الانكيز ولا همه ظاهراً امرثم ) 
بل ولى وجبه الشهال والغرب فسعى ان بعوه“ض في داخل البلاد تحما خسره 
سلفه في سواحلبا٠‏ هو السلطان فضل بن على بن محسن والد السلطات الاي + 


سلاطين لج بهن م 


وقد كان باسلا مقداما حكيا ؛) يقرن البطش باصالة الرأي ) ويرى) وهو أمي ). 
ان لاعز للمااث بغير الثروة © ولا ثروة بغير الإراعة » ولا زراعة بغير الام 
والعدل ٠‏ فسعى في سبيلبا كلبا سعيًا شريفاً ٠‏ امنشق السام وحكان منتصراً 
في غزواته كلها ؛ فاستولى على الحواشب » ويحكن فرك العادلة فى العقائ» 
واكافين سياسة الصدق والعزم 1 الانكايز واتحابهم ٠‏ ولكنهم غلبوه 
لسياسة اللين ؛ بالقاعدة المرنة » فاعاد الى سلطان الحواشب 3 بعد أن انكر 
عايه بضع سكين ) -510 بعدككر العلدئق بسه ودين عدن ا 3 
حصك السلطان فضل ثلاثين ل 0-7 عادلا حكيا » فسن شرائع 

حر حتى اليوم مرعية نتعلق بالزراعة » و بادارة الاوقاف ) وشسهيل صلات 
لكان تسا مط 

اما خلفه السلطان احمد بن فضل بن محسن ابن ع, السلطان المالي وقرين 
سلفه السلطان حمسن في الذكاء وحب العل والعلاء ؛ فقدكان اشد حتكة ودهاء 
من اسلافه ولكقة م يكن مثأ 0 ٠‏ احثرمه الانلكايز ظاهراً وتعمدوا فْ 
معاملته ماكان من خلقه اي 255 م والموارية ٠‏ 

وقد كان بين السلطان احمد والاناء المنصور والد الامام يحجى صلة ولاء 
اال اا عمرعة ببدها » من شأنه مقاومة التّرك والنزعة 0 في اليدن 
وم يقف السلطان احمد عند هذا الحد في منأوئنه الاثواك ) بل مد يد الولاء 
والعون الى السيد الادر سى ان ما عدا لمعف غدير ؛ :واريسل الى 
الخو رك ختسة وهو وسار امير مكة دعوة | للانغياء الهم » او الكففي الاقل 
عن مساعدة الاتراك على امام صبيأ 6ن 


ال 3 ا 
)01( المسيي هي عأصمة سلطنة الحواشب . 

0( كان الادرسي في تلك الايام خارجا على الدولة ومبد'داً عوءامرة تركة شر يغية 
٠ 0‏ فسعى ااسلطان [حمد ان بقاومها وندقعها بانفاق او حاف عريى قلم بغر ذلك ٠‏ 8 
ت باشا الى الحجاز في اذأر سنة ستاحد الشريف على الادريسي فاده بحملة : 
5 نجلاه الاميران عبدالله وفيصل ٠‏ وكتب إلى السلطان احمد يستتصره على عدو 
الدولة وسأله ان يسعى ني سبيل الصلح ينبا وبين الامام يحبى ٠‏ ولكن سياسة السلطان 

امد كانت بومئذ #الفة لسياسة الشريف حسين ٠‏ 


دم لج والنواحي النسع 

هوذا السلطان احمد عدو الثرك واول من سعى على م اع في في «هيل الوحدة 
«العرية ٠‏ فقد دعا امرا” العرب الى مؤتمر عام يعقد في احدى عواصم الجزيرة 
للدظر في مصير الاهة العرنية وتوحيد كلتها وسماسعيا ٠‏ ولكنه ) بعد 1 ارسل 
منشوره الى الامراء » عدل عن تمله لاسباب محبولة ٠‏ وقد تكونالحرب التركية 
الأيطالية احد تلك الاسساب ) لانه تغير في في سياسته وبي عواطفه بعد تل كارب 
تغير 0 0 

كلا جئت عل ذَكر الاتراك في البلاد العرية اراي مكراً السيد محمد 
الادر سبى وثباته في 00 وجباده ٠‏ فقد كأن الاماأم يى عدو الاتراك فصار 
ا في الحرب العظمى ٠‏ وكذلككان سلطان لج السلطان احمد بن فضلء 

ل فى ١‏ رق الر ه يه الايطالية عن ساسعهة وميادئه » كاثه ل 5 مسرأ 

1 5 في لقو دض السيادة التركية في اللاد العر بية ٠‏ وقد كاآان هري امراء 
العرب الزين ساعدوا الدولة بالمال ايضا » فدعي لذاك الى مصر ليقابل مندو بها 
الساي رؤدف باشا » فلى الدعوة » وعاد من القاهرة يحمل وساما مرة اوسمة 
الدولة » ويحمل ايضا غراساً من ارض الفراعنة ٠‏ 

ان للسلطان احمد مساعي مبرورة في 00 الإراعة في لج ٠‏ ققد جحلل 
الاغراس من مصمر وه المند وكان في اهتامه بها مغالا لاخلاح اليا ٠‏ 
كذ شهنا كذاك 0 )؛ فصك متها بااعه وشرع ونحبا النأس من عرب 
وهنود وا تكليز ٠‏ م باشر تنظي المالية وارك فسن قوانين عديدة » حالت دون 
انها اذك لمانو 5 الاعريية إن اقول اله تاو اط كي عنية 
قعساء » وذّكاء ودهاء ٠‏ هو السلطان الزراع الس.امبي ؛ حي الابهة والاشحار 
الغربية ٠‏ ولكنه لم ينحمم في دار الاعاد تجاحه خارجبا ٠‏ 

وما كان ني خلفه ما يومىء الى التوفيق والتحسين مر: هذا القبيل ٠‏ 
كارف السلطان علي بن محسن بن فضل ساف السلطان المالي رجلا ورعا 
لقيأ يحترم علاء الدين والسادة الاشراف احتراما جزيلا » ولم يحكن له ارادة 
تستقي وتشعد فيالسياسة والرئاسة ٠‏ ولكنه م م لادارة المللك فاتكل في ذلك 


سلاطين لمج أدج 

على ابن حمه محسن فضل شقيق السلطان الخاليى ٠‏ 

حكان السلطان محسن ''' اديبًا ذى المؤاد » عصرنا في ازائئه واعماله ) 
مها للاصلاح والعمران» الي الهمة » بعيد النظر ) شديد الدامن 1 
ثابث العزم والارادة ٠‏ فباشر في ايامه القصيرة اصلاحات كتيرة في الجندية 
والماليية والمعارف ) ولحكن الاقدار لم تتأ ان يكلبا بنفه نتوني في عدن 
عقيب اطدنة عرت اتنين وثلاتين ريما ٠‏ أن متله من اعراء العرب التديدي 
الزعة الى القومية له ؛ الراغيين في تعلي اأاشئة على الاسلوب الحديث ) 
الساعين في نحقيق امالهم الوطنية العالية » ليؤسف على موتهم في ر يعارمتف 
الشباب ٠‏ وقد وقف الساطان محسن ثروته كلبا على اشاء مدرسة عصرية 
ومستشق وصيدلية في الحوطة ) قتأسست المدرسة وسيتم تيا يا الستشنى 
بفضل السلطان الخالي ٠‏ 

هو السلطان عبد الحكريم فضل العر ني الصميم في حديثه واحلاقه 2 ولا 
اقول في ملابسه التي هي هندية اوردبية ٠‏ اما ملامحه العرية ثتل احلاقفه 
وحديثه لا غبار عليها ٠‏ هو كيل الجسم ؛ عصيي المزاج ) مستطيل الوحه ) دقيق 
الانف » غاثر العين ؛ وفي الخامسة 0 ٠‏ لكئه يظير أكبر من 
ذلك لاق وسية من عرس وققام:1 :ولا اقاساء اذاه الار مق القددة و الهو ا:* 
وهو مثل اخيه الباسل وابيه سلطان لس الحكير يكره اللقوذ الاحني و يسعى 
ا ادم جلها في مقاومته وثقوضه ٠‏ ولا تجب اذا كن من مساعيه ان 
اكد يي اللقر لع نان انان تقل ابو تا افر انكو كلقا 

على ان السلطان 7 الحكرم يفتقر الى شيء من شدة ابيه وطموحه ) 
ومن نشاط اخيه وعزمه ٠‏ فهو والحق يقال اقرب الى «لادب «الإراعة منه 
الى السياسة والادارة ٠‏ له ذوق في الموسيق ويحسن بعض الاحسان العزف 
على البيائو ٠‏ وله رغية فى المطالعة فهيتم دموها بتاريم العرب والاسلام ٠‏ 


)1( اط أعضاء ا هه 0 يلقتون بالسلاطين وهم بد عون ااسلطان الا كير 


اس لج والنواحي التسع 
مثل السلطان احمد شغف بالزراعة يقضى ساءعات من يومه في بساتدنه ٠‏ أذللكه 
فيل فيه عل ما اظن اله قليل الأكتراث ضعيف الارادة ٠‏ وقد يتخال عزمه ؛ 
وهو عصي المزاج » فترات يسيء الناس فهم اسبابها ونتائجها ٠‏ 

ومن مزاياه انه يحرم الرأي والخر ية الفكر ية في الناس ٠‏ اما علاقته 
الانتكيز فالمداراة اظبر ما فيها ٠‏ عل ان له في دار الاعتّاد مقاما مترما وكمة 
مسموعة » فيستشيره اواو الامر في كثير من المسائل التي تخخص بالعشائر واحوال 
البلاد الداخلية ٠‏ 

ارن في لج على صغرها نهضة في التعلم تذ كو ) وش على صغرهاأ سيدة 
النواحي التسع الحمية ) سيدتهم ادبا ومعدوياً وفي بعضبا اها اذا #اذافيه 
ام السلطان عبداككري من اليوافع » وبينه ودين العوالق ولاء وثيق العرى » وله 
عن الها "نبية واتلو ان سياد لأ ينآ قتف الى سراما + 

اما الامارة في امج وفي النواحي الأسع فهي انتخابية لا ارثية ٠‏ لذلاك ثقدم 
السلطان عبدالكريم اتنان من اخوته بعد موت ابيه السلطان فضل ٠‏ ولكركت 
الاتتخاب اي الباعة في من قبل الخاصة فالمبابعون هم العقال"'' اي حكام 
البلدان الذين يعيتهم السلطان فيحتمعو ن مع رؤساء العشائر اينتخوا ولي العبد 
الذي يجوز ان يكون من غير الاسرة المالكة ٠‏ ولا شك ان هذه الطر قة تفتح 
إبوانا وائبعة لتذحل الا لكليوفىة زين الله وساستيا فيواوق ‏ عليب) فورك: 
الموالين لم من يشاؤون٠‏ 

اما ولي العبد فهو دن خب في عبد السلطان الام فيصبح منذ ذاك اين 
مقيدأ بالسياستين ) سياسة لج وسياسة عدن ) ورهين الارادتين » ارادةٌ المعحمد 
وارادة السلطان التي قد تكون ؛ وان كانت وطنية » جائرة مثل الاولى ٠‏ هوذا 
يوان الشكت و اال ق'فلك اللكربات الغرية الستيره كا + لا اقول ]امن 
الاتكليز اخترعوا هذه الطريقة في الارث ووضعوا قواعدها ؛ ولكنهم ولا شك 
ينتفعون بها اننفاعا يغمر من ثم اكدابهم وحلفاوم واحتاب البلاد امي احتلوها ٠‏ 

٠ حأ كم الولاية او ما .عاثلها ,بدعى في الع نعاءلا” وني تحد مير وفيهذه النواحى عاقلا‎ )١( 


سلاطين لمج لم 

ذا لوساددوا اذن في تغيير هذه الطريقة فيكتسبون حي الناشئة 
العرنية الراقية ونقة أولياء الامر في البلاد ٠‏ ولا اظنهم يفقدون في ذلك شيا 
من حقوقهم الشرعية أو من نفودم الصاح المفيد ٠‏ اما غير ذلك من حق أو نفوذ 
فهو يضر بالاتكليز اليوم اكثر من ضسرره بالعرب ٠‏ احل ؛ ان الحقيقة البليضة 
الرائعة الني يجب ان نتدبرهما اليوم وزارة المستعمرات بلندن أو دائرة الشرق 
الاوسط في تلك الوزارة تفي هذه : كلا قل تدخل بريطانية العظمى في شؤون 
الامراء الوطنية واخخاصة تعزز مركدها لدمهم ٠‏ وكا تقلص نفوذ الاتكليز في 
داخل البلاد ازداد في السواحل ٠‏ او بالاحرى كنا امتنعوا » حكة ونزاهت ) 
عن مد يدثم الى ما وراء حدودث المعروفة ثبت قدمهم عن تلاك المدوة .ول 
اظنهم بيغون ١‏ كثر من ذلك . 
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معو السلطان احمد فضل شقيق السلطان عبد الكو 3 





ليان 


الفصل الرابع 
لج في الحرب العظمى - 


جزارة الشييخ سعيد سل صر يها واحتلاهًا إحتبجاج الامام يحبى - زحقه 
الاتراك على عدن سس الجنود الا نكليزءة نتقدم إلى الشيخ فمان | تأخير التجدة 
الانكايزية ‏ الامير لواء علي سعيد بأثا بفاوض سلعطان تاعسل وقعة 
الد كيم س تدمير لمج - وصول آالنجدة الانكليزية في اليل اطلاق التار 
خطأ على السلطآن ورجاله ‏ الاسرة المالكة في عدن . لحج وعدن تتبادنان 
وتتسالمان بكب ني كريم التحار ‏ وما جزاء الاحسان الا ١‏ حسأان 1 


في باب المندب » على مقربة من رأس البر اليمني ) جزيرة صغيرة تدعى 
الشيخ سعيد ) قد حاء ذكها في تقارير عدن ارمعية اثماء المرب ) وسيحيء ولا 
شك ذكرها في المستقبل في تقارير وصكوك لا بطلع عليها غير القليل ممن :همهم 
امنتاذات النقل والممادن - 

هذه المزيرة هي اليوم في حوزة الامام يحمى بن حميد الدين») وقد كانت 
اثناء الحرب في يد الاتر ك تابعة للساحل الجنولي الغربي الذي يتصل ببلاد عرب 
الصبيحة ٠‏ وعتدما انضمت الدولة العئانية الى الدول الوسطى ) وشهرت في تلك 
الخرب الضروس السيف عل الخلفاء » قررت القيادة في اليدن الزحف على عدن ٠‏ 
فلا عل بذلك الانكليز اوقفوا ثلاثة طوابير هن المدود في البحر كانوا مسافرين 
من المند الى السويس ) فضربوا في ٠١‏ تشرين الثائي سدئة ١515‏ الشيخ سعييك 
ليدمروا الابار والحصون والمستودءات فيها ٠‏ واحكتهم لم يستطيعوا ؛ لشدة 
الانواء » التزول الى الجزيرة فنزلوا الى البر "'' قريب منها في رحمى مدافع البواخر 





)١(‏ قد افغضب هذا الاعتداء الامام بحبى فاحتج عليه ٠‏ فكتب اليه الكرنل جاكوبالمعاون 
الاول يومئذ في دار الاعماد يقول ٠‏ ان الضرورة الحرية جلتهم على ضرب الشبخ سعيد 
وأن ليس لهم في ذلك قصى خفي أو سياسي »2 وان جلاءهم قريبا عن نلك الناحية الث مأ 
عقول -٠‏ ملوك العرب * صفحة 4 ه٠١‏ 


11م لمج والنواحي النسع 
الحربية » فتقبقر العدو الى داخل البلاد ٠‏ م دم الاتكليز قلعة تر'به وغيرما 
من الحصون في تلك الناحية » وغدموا بعض المدافع فظنوا امهم اوقفوا الاتراك 
في الزإحف على عدن ٠‏ نعم ؛ اوثفوم سبعة اشبر ) فعادوا اذ ذاك الكرة على 
جزيرة الشيخ سعيد فاحتلوها ) ومشت حنودثم من ماوية الى لج تقصد الطمحوم 
ع م 

وكانتالسلطة الالكليزية فيها قد احتاطت للامى بما لديها من قوات الدفاع 
القليلة ؛ فامرت بنقل الحامية من عدن الى الشميخ عئان م بالتقدم الى لمج ٠‏ جاء 
فق الثقارير الرسمية : « ان شدة الحر وقلة الماء وفرار المحانة الماجورين اخارته 
الجنود في الطريق وحالت دون الغاية المقصودة » ٠‏ 

على ان طليعة الجيش وصلت مع ذلك الى ممححتها يه ذاك اليوم ونازات 
الائراك خارج لج قبل ان تصل الجنود اليها ؛ فدارت الدائرة على الانكليز ) 
فلقرقرها عن لحج مبزومين ) فدمرها الاتراك في ه تموز سنة ١518‏ وتهبوها ٠‏ 
ثم زحفوا على الشيخ عؤان فاحتلوها في اليوم التالمي ٠‏ 

ولكن النحدة التي وصلت بعدئذ الى عدن اخرجت الثرك من الشيخ عثان 
في ٠١‏ تموز » فعادوا الى لمج وتحصنوا فيها ؛ وظلت شرذمات منهم في أم العسد 
والوّهط » لخاول الالكلين واد ان يجرحوث منها فم شمكدرا من ذلك الا بعد 
ان اتجدتهم عشائر العرب التي استتحدوها ٠‏ وككتهم 1 يستطيعوا ولا حاواوا 
بعدئدذ ان يخرحوا الاتراك من 6 ٠‏ فظلوا فيها الى نباية الخرب ٠‏ 

هذا ما وصل بالطرق الرسعية الى الدوائر الحربية في الغرب من اخبار ثلك 
الزاوية العربية القصية ؛ وليس فيه كلة عن تكبة الب وعما سل بالاسرة المألكة 
وبساطائها حليف بربطائية العظمى ٠‏ نت اروي الب كله ؟ مععته وتثبته 
من مدادر شتى هناك ٠‏ 

في السئة الثانية من الحرب اي في صيف سنئة 1515 كان للدولة العثانية 
سيك اليمن خمسة وثلانون طارورا )ااي نحو خ+سة عشر الف حندي ) اكثْرم 
من السوربين ٠‏ وكان منهم قسم سيف ماوية تحت قيادة الامير لواء علي سعيد باش 


لحج في ايرب العظحى حض 

الج ركسي الذي شعي أن يضيف اليه قوةٌ من العريان ٠‏ كارت سعيدك باشا كيم 
الاخلاق ام فاحبه العرب وانفم الى حنشةه بضعة اللاف هس الحواشب 
واليوافم ليع 7" فقول 1ذاذا نعل جر عله عدن و كك العلا غير اتفال 
الاتكليز هناك ٠‏ وبا ان لحم » وش في طريقه » سلطنة مستقلة بعث الى سلطائها 
تساناً دنه بالمرور وبعده بالنحافلة عليه دعل ا * فابى السلطان علي انه حليف 
الدولة البريطائية ونكت حمايتها ٠‏ ما اشبه لحج واللححيين م ٠‏ هذا القبيل 
بالبلحيك واهابا : لست بلادئا بدرب يجتازها المتحاربون ٠‏ 

حرحتثت جيمو سس سعيك باشا من ماوية وسقطث 0 لج 4 فاستدفر سلطانها 
الورع بعض العشائر امحاورة فالنحدوه ) وخرحوأ وثم بضعة الاف يلاقون الاتراك 
وحم ضعفهم عددا واضعافهم عدة - فاصطدم الجيشان قرب الدكيٍ » على مسافة 
عشرة 0 من 3 ) زم 5 . 0 اسباب ثلاثة ل اولا : ١‏ 
الا :ل ععم انجدة من الأنكليز لا 5 اله ريمة ٠‏ وقد جاء في الثقارير الريعية 
أن لا بطاء تلك النحدة ثلاثة | سياب أ,؛ 5 هناك عدا آخر غير اله م.ظطوقلة 
الماء وفرار المحانة ٠‏ فقد “ممعت في عدن ان المدود المندية عصوا يومئذر ضباطم 
لانهم كرهوا اث يحاربوا اخواتهم المسلمين ٠‏ والمقيقة التي لا ررب فيها انهم 
ابط و قُِ الانحاد 5 انبزهوا 5 

عندما دخل الاتراك لحب كان السلطان علي واسرته لا يزالون يك القممر 
بدافعون عه ن انفسهم ( ار ان يخرجوا مئه عمد مأ داث المحارة تتساقط 
عليهم هن الحدران الف كات ترقها القعابل ؛ فيادروا د الغسق الى الفرار 
ووجبتهم الشيخ عؤان ٠‏ اما الحنود البريطائية فكائوا قد خرحوا من تلك البلدة 
لينحدوا االححيين 4 فالتقوا بالسلطان وأسرته فت جنم الظلام ( فظنوثم شاك 
اكشافة العدو ؛ فاطلقوا عليهم النار » فقتلوا عدداً منهم واصيب السلطان علي 


)00( وقد كتب الى الامام على يطلب منه المسأعدة فلم يلب الامام طلبه | تقدم 2 بلآن 
الامام 7 قال سميع يك باشأ عندما سام الى الانكايز 9 َأ ا رأيه قُّ آ[ازحف على عدن ٠‏ 


ا يج والدواحي النسع 
برصاصة في رجله » فنقل اللي عدن وتوني من اثر الجرسح هناك ١7‏ 

دخل الاتراك الى لس فدمروا قصور السلاطين ونكاوا باهل المدينة ؛ ففر 
الى عدن من سل من الاسرة المالكة و كتيرون مرى الاهالي ٠‏ وعندما خلف 
السلطان عبد الكرم السلطان عليا كان من اول اعماله انه احتج احتحاجا شديداً 
على ار الانكايز لانها م نقم بواحب المعاهدة بيها وبين اجداده ) فقبلت. 
حكوءة لندن الاحتحاج وعزات حا عدن وقائد الحامية فيها ٠‏ 

١‏ اقام السلطان والاسرة كا في عدن مده الحرب كبا ؛ وثم يستعينون على 
الدهر يما كانت تدفعه المكو مة لكل منهم ) يه حين ان املا 5 وتدورم 
وبلادمم كانت في حوزة الاثراك بتمتعون بها وبخيراتها ٠‏ حتى اصبم هؤلاء في 
غنى عن الامداد والتدوين من هري القيادة العئانية في داخل اليدن ٠‏ بل كانوأ 
بعد ان اسئقر امرثم في امج على شيء من الدسسر وجاني من الامن والاطمئنان 
أيستغرب مثله ني ايام الحرب بين المتحاربين ٠‏ 

والسيب 2 ذلك بعد الفريقين على ف ان عن ساحة الحخرب الكبرى دعن 
عركر حكومتيهها ٠‏ كان المنود والضباط يسمعون ولا شك بويلات تلك الايام 
واهوالها ويحمدون الله لما بينهم وبين تلك الوبلات من المسافات ٠‏ فلا اهن 
الاتكليز على مركرثم في عدنوالشييخ عثان تركوا لج للاتراك ٠‏ ولما امن الاتراك 
على لمج ولواحيها 6 يه للا نيز . قنع كل عم ملكت بده ) كان 
القناعة بكرم الاخلاق 1 

اجل ؛ بدنا كانت رحى الحرب تطحر: الاسانية في شهالي فرلسة وتملة 
الارض هولا وقبوراً »كن الثرك والاتكليز في هذه الزاوءة المباركة من اليمن 
السعيد ينبادلان المعروف والاحسان ٠‏ و كان لاقائد الجركسى سعيد باتنا الفضل 
الأكبر في ذلك بشهادة الامكليز افسبهم ٠‏ اما العرب فلا يزالون يذكرونه حتى 
اليوم بالفخر والاتجات ٠‏ 


)01( « آبنا في اسمالنا مسؤواون عن وفاة السلطان علي المبتسرة » . هارلد جاكوب 
في كتابه ملوك العرب ' صفحة ١11‏ 


لمم في #الحرب العظمى به بي نس 

قلت ان شينًا من البسر عاد الى لج بعد تكبتهاء إلانث الاهالي والعساككر 
شرعوا يزرعون ويشتغلون » فازدهت 0 والثار تلك البقعة' الله .التي 
تسئق من فرعي واديد بن٠‏ اما عدن وهي في الب ركان فلا ترى 1 ولا يه 
جوارها ورقة خضراء ٠‏ فتبادل القائدان السلام » تم الكلام ) ثم : - هذه 
يقولائنا نرسابا اليم كل يوم على الرأس والعين ٠‏ فشكر الاتكليز الترك قائلين : 
وهذا الارز والسكر ك5 منهأ ما تبغون ٠‏ وهذه فوق ذلك بر . فتف عسكر 
الدولة : ليحي الاتكايز ٠‏ مسحي 

كذلك م الصلح بين الاحلاف والدول الوسطى » او بالحري بين ' مثليهم 
في عدن دفي مج ؛ قبل ان انتّهت الخرب سنتين ٠‏ ولما اعلنت الهدنة دخل علي 
سعيد باشا الى عدن لبس سيقه الى الامكليز » فاستقبل فيها استقبالاً ميلا ٠‏ 
دخل المدينة لا كالمهزوم بل كالفائح المنصور ٠‏ 


٠‏ لام 


الفصل أ هبن 
التمدن الحديث في 3-8 


اثر من الاثار في تاريخ البخار ‏ بين عدن ولج وفد المرحيين - ملاس 
اللححين الزاهة سد سليق اسلطان م ردهة الاستشال مم 3م البخاري 
والثونوغراف ‏ ورير الاسلطاان السيد علوي الجفري يفوه يكلمة ل المسير 
كروس قنصل اميركه يلقى خطابا * يفوه بعشرين كلية وحكلية ‏ سلطان 
مامدن ب الموسيقى العسكرية صدح بالشيد الاميري مائدة السلطانئ ل 
غرفة « البلياردو  »‏ في الساتين مع شاعر وسلطان ‏ اشجار لحج ‏ شاعر 
لح وفياسوفهآ ولي العهد الصامت ‏ المدرسة الفضلية ‏ المدافع والالقاب ‏ 
عرب ا جور سم خناجر لج لب المخاري والمسوآك وعائشة 2 الخاري 
وصندوق الزجاج - ؛الوث الحرية في لحج ٠‏ 


"كتيق بدت وضرل الى عون كنا الى ساس التدهو الالطان عبد الكرع 
فضل ارغي اليه في المت تنيت ور افيطكة بل ا 0 
الاعتاد استأذن بذلك ٠‏ لجاء في اليوم التالي جواب السلطارن مرحبا بي ) ثم 
ااي نفل يوق :0 عاو اموق كدابه عه اذن بسي واسم رفيقي واذن 
آخر بام م القنصل الذي شاء أن يرافتنا ٠‏ 

5 مخطة عدن قطارا أعسكر 2 خطه ضيق وعر باته قدعة ) جىء به 
من الحدد ) وقاطرته اثر من الاتار يك تار اهار ٠‏ فرقصت بنأ شي رجرج 
وتقرقع في ارض سبخة قربمة من البحر » ومرت باكام من الملح هناك مستخرج 
منه » ثم بواحة الشيخ عؤان بين صفوف من مقاهيها ٠‏ ومنها الى دار الاير ايك 
الحدود بين عدمث ولي م ”صر ) لخلاحل ) شوبة الهرائي » فالحموطة ٠‏ 
وكلبا ما عدا العاكعة 7 الامير امماء لا كواخ من القسش والابن بتخلابا شيء 
من تمحر الاسل واميال من القفر الذي تهب فيه رياح البادية وت تحمل السموم 
والموت من الربع الخالي ٠‏ وينتد خط الخديد من الحوطة الى مكانثك سعد ستة 
اميال عنها يدعى اد واد : 


اما المسافة بين عدرث والموطة فلا تتحاوز العشرين ميلا ٠‏ اجتزناما 
ساعتين - حتى البخار ستشرق سيف الشرق - ووصانا الى العاصمة خير' 
وسلامة » فرحب بنافي المحطة ولي العبد واخو السلطان وغيرهما مركن 
القصر » وم يه ملابس تدهششك منها لاول وهلة الالوان الزاهية الببيسة )اخ اع 
كا الذي يختلف عن ملاس البدو والحضر في اليدن وني الححاز ٠‏ ما ذكني 
اللحجي في دوطته الخططة التي تصل الى الركبة وعمامته الطولة الذؤابة بغير 
الاسكتلتدي اذا لس توب عشيرته أي التنورة الملونة والقيعة ذات الريش٠‏ 

ولكن السلطان اعمذوفو كائن المش لسن لل اعينه البلا ارةن 
المالك عبد الحكرع ؛ الا ان له شغقًاً بالالوان الباهرة ٠‏ رأيته اول مرة يغ 
بنطالون ابض ضيق حول الساق » وفوقه معطف الى الركبة اسلامبولي الشكل ) 
الاانه من الحرير الازرق المخطط ») يشطره زنار وافر مشدود الى وسط نحيل ) 
وفي الزنار خنحران هائلان مرصعان بالححارة الكريمة » وعلى رأسه عمامة دخراء 
حمراء زرقاء ملفوفة في شكل ه عو ل لمر لج -- وطي 
أضلعه ما يناقض كل ذاكائ روح” عصر بة” سوج اك ٠‏ سنعود الى السلطان 
أحمد بعد ان نقابل معو اخيه ٠‏ 

ركبنا من الحطة في سيارة اوصلتنا الى القصر تقف الى استقبالنا عند 
الباب معو السلطان » وهو يلس فوق تيابه الافرنحية عباءة بنية » وعمامة ملونة 
هندية ) ومعه حاشيته ووزيره الاول السيد علوي المفري ٠‏ 5 صضعد شالىي 
ردهة الاسئقبال في الطابق الاول ) وي رحبة انيقة جليلة » يبدخل اليها نور 
الشمس في جلباب من اللقوى ”يليسه اياه الإجاج الملون في اأنوافذ ‏ كأ نه من 
بدت الصلاة عند المسحيين 1ه الس دف البيضاء خر ف كأامما من 
قصر ا نكليزي ٠‏ ان في هذه القاعة محاسين افر نيا وعر بي ) فرش الاول غربي* 
الشكل الا انه من صناءة المند ؛ تحتل زاوية 000 اللوفراك ) ارش 
الثاني دواوين عريية ةق طهها المساند والوسائد ٠‏ وهناك بين المحلسين طاولة عليها 
عراف فية فى قرت البخاوي 215 القن لكين ابعش« البريذ ف بياب 


ب داب لسع والنواحي النسع 
الممتاز بالشروح الغلانة للكامة النبوية ‏ اي شرح شرح الشرح ٠ولايوز‏ 
ذصكره بغير الاجلال كامل الامماء » فبو الةس'طلاني طِ و البخاري » 
واعطازرجي على القسطلاني ) والامام الدووي على المررجي ٠‏ 
وهوذأ يا صاح السهو المسثر 5 وس 02055 .60 206 فيعدن ٠‏ 
فرح "وه به واجلسنا » آكامًا له على ما اظن ) في الحلس الاو لالرسمي الذي 
يستقبل فيه ضيوفه الافرئج ٠‏ ثم تعطف فاحلنا كنا محل الاهل والاحباب على 
الدواوين العردة الي تبعدنا عن الفونوغراف ولقرائا من البخاري ٠‏ 
كان قتصل عر العا صدبقنا يزور نا من حين الى حين ٠‏ 31 يدا 
كان له عندن) من الى والاكرام ٠‏ قال هذا السلطان ) وكنت انا الترججان 
فسررت بالقنصل لانه قليل اكلام ٠ ٠‏ شكر مهوم وسكت ٠‏ فاستلمت اطراف 
الحديث شاك » ونشرت متها امأأوف في السلام والتبحيل ) م المحروف من ظاهر 
سياحتنا » فاوقفتني عند هذا الحد كلة” من السيد عآوي شوقت الي حديثه ٠‏ 
وهو لطيف الابنسامة » يراق العين ) فصيح اللسان ») سعاا نس به حدلسه من 
مخرد النظر اليه 'ولكني عرفت اله الوزير الا كر وانه اهل لذأ المقأم العالي لاله 
مثل القنصل الامير بي قال كانه وسكت ٠‏ 
- مقاصد؟ شر يفة يا حفمرة 5 عرفناها ٠‏ 
فاضاف الساطارن عبد الكري الى ذلك كلة اخرى لطيفة : وسيزيدنا 
الاستاذ معرفة ان شاء الله ٠‏ زيارة مثله لا تنقغفى في جلسة واحدة ٠‏ تم سألنا 
عن صعة الملاك حسين )» فكان دور القسطنطين ) الذي اجاب يمأ بسر الحبين ) 
ديرج أل اليين شيل 1 5 ٠‏ ثم مال سعوه الى التتنصل ققال : يجب 
ان تفض النظر يا حضرة القنصل + ليس عندنا ما يلبق 3 ويشرفنا يك نطر 
الامة الاميركية العظيمة غير 0 واخلاصنا ٠‏ 
ترحمت الى اللغة الاتكليزية هذه الكلمة وفيبا حميل التواضع واللطف 
فادهشني من المستر ,وس جوابه الذي نجاوز الكلمتين قال لا فضفوه : اقل 
كلام مموى الى حكومتي واحب ان اقول بالاصالة عن نفسي الث في العرب 


اتتمدن الحديث في لج م بانس 


فضائل كثيرة نشرفهم في نظر الام م الغربية 

ا بعد نك بحسن 0 وحسن سلوكه ٠‏ ومر:_ ادرى باخواني. 
الامير كيين ٠‏ بى 9 فقد كدت اخثى منه سكونًا يبيء أو 8 وجب الشرح 
والتفسير 00 فه خبطا تتفل ١١‏ كان اد 
في ما يقول ٠‏ 

بعد أن شرنا القبوة نهض السلطان وتقدمنا الى اخية الاخرى ؛ الى الغلس 
العر بي قائلا : هذا بتك *إوها الم تعبون 5 تتبعه حاشيثه الى داخل 
القصر ٠‏ لخاسنا نحن الثلاثة وفي كل منا شي٠ ٠‏ يألى الكمتان 

سلطان عر لي في ثياب هندية افرئجية ٠‏ 

سا دان 25 حك 

وقال المسثر كوس ل 4 

وستدهشك من تمدن هذا السلطان اشياء اخرى كثيرة ٠‏ هذه محلة عرية 
هن مصر ) وهذه حدرائد من القاهرة ومن الاسثانة ) وهذه قِ ألواح الفونوغراف 
اغافي مصرية واناشيد الكليزية ؛ وهوذا يا مستر كروس النشيد الوطنيالاءيري 
ا حوقة ة لج لعي به ] سررنا بالشيد الاميري لانه د من احمل 
آيات الترحيب والا كرام ٠‏ والحق يقال ان ما من احد يزور امج الا و يعحب 
بذوق سلطاهما الذي تفصيح عنه محالسه ) ومائدته) وسياراته » وخيله ) وكتيه 
انك لترى اشياء من الشرق والغرب مختمعة غير متدافرة في قصور سج ) ولند 
حتى في ازالة الضرورة الطر يقتين الشرقية والغرية ٠‏ 

فنا في الاسرة ضمن الكلل » وجلسنا والسلطان الى مائدة تعددت ولنوعت 
الوابها ) فكان الدلام في شرق خدم في مطبيخ ل أورو بي ؛ وشرسا الك في 
المداعة المعدية الشكل الطودلة القوام واللي الور يي السيارة يصحبنا ولي العبد 
واحياناً السلطان نفسه او اخوه السلطان احمد الى خارج اأبإد شرف عل سائينا 
الاان الدهشة الكبرى كانت في غرفة « البلياردو » وفييا طاولة الكليزية 


)١(‏ المداعة الارجيلة واللي النرييش 


ع لاس لحج والنواحي النسع 
كيرة اعنت علي ايام كنق ف هذه اللنةهاف] ميزد] + 

اما محاسن لحج ومستغر بائها فاكثرها في قصور الامراء وفي السائين ) 
وللسلطان عبد الكري عناية خاصة بالاثنين ٠‏ اجل » انك لتحد الشرق والغرب 
محدمعين حتى في الانجار ٠‏ فهذا التفاح الشااي سي جوار المدئي المندي ٠‏ 
ولكن الزراعة » على اهئام سلاطين .1 ج وشغفهم بها ) لا تزال في طور النش ٠‏ 
مشينا صباح يوم وسعو السلطان الى احد تلك السائين فكاري اول ما اوقف 
النظر منا رجال يحفرون بثراً ‏ لوكانوا في ايام عاد لوم فا الع من ات 
استتخدام الا لات البخارية ونفقاتها مثل اجرة العال ان لم تكن اقل : 
ارض لحج صالحة للا بار الارتوازية 058 مع ما يجري فيبا من ميأه 0 
دابن تحتاج الى هذه الابار لان هري الوادي يجان ني الصيف فلا تكني| لارض 
أذ ذاك مياه الى بأد 

ل هنا وحدنا النقص فُِ أسياب الإراعة واحيائها ) فأن ارضص ض ليج خصية 

أ وكين ان يزرع فبها القطن الذي رأينا فليلاة منه في الساتين اذا ببى 

ف عا مرتفع من وادي د . بن" تصب مياهه في الصيف 4 


الاره ض المزروعة كلها ٠‏ 
اظن مأ كه يامولاي من صغر كر العمب ا عن أصربن عدم 
التلقيح وفِلِنَ الماء ٠‏ 


- ولكن مبنا في مسج على صغره اطيب من مي اند ٠‏ 

والعمب اي مدوصدلة والاء عتردمدم من الاثهار الني لا ترى في غير 
الخاطق الحارة شيا في ظلاا الوارفة ومعوه يعر فنا يمأ يليت في خسم وهأ ادع 
في السائين ٠‏ 

سب هلدا الى عر الندئ داه الشعراء ٠‏ 

ثقال رفيقنا الامير صاح وهو شاعر 

ل دا لين زم قم و “اليه رات المي ناقف حنظل 

ومنه الوق العر بي واللاشوي المندي ٠‏ 


التمدن الحديث في لج مام 


وهذه شبجرة تعطى قطتأ اشر من القطر'_ ودود الحرير أسميبا تجرة 
« القطن المريري » ٠‏ هي تشابه في طولما ونحولها جر امور ٠‏ 

س وهذا الءنمر الذي يستخرجون منه البارود ٠‏ 

فقال الامير صا : وكأن عود الكبرت عند الاقدمين ٠‏ 

وهنا الاسل صديق الابل ٠‏ 

قلت ١‏ وهو شديه للم 5 

فقال الامير الشاعر : 

أمن تذكر جيران بذي 2 مزحت دمعاً حرى من مقلة بدم 

ولكن شاعر لحج وفيلسوفها» الذي لا ينظ ولا يكتب كلة للنشر » 
انماهو السلطاري احمد فضل ٠‏ قال لي ذات ليلة طال فيها السمر وما 
ذوى غمنه : 

- وما التعصب وما المذاهب كلها 9 بلية الام والله ونكبة الاوطان ٠‏ لو 
مكان العرب يعقلون لعل.وا ارت خلاصهم ها هنا لا ها هنا « واشار الى رأسه 
ثم الى قليه » نعم ) ان العقل -- وانت يا حضرة الاسثاذ ادرى يما قاله شاعر 
العرب الحكبير ابو العلاء المعري ‏ ان العقل مصباح المقيقة ٠‏ والحقيقة 
اساس كل حمل صا ثابت مفيد سياسيً كان ام دينيا ٠‏ اما القلب فغالباً 
ضال غ والعواطف مغلة ٠‏ هذا الزدسيه يغمس ثيابه وجسمه في النيل لظنه 
ان الغيل يقيه البرد ٠‏ والظن يصبح بالمارسة عقيدة ٠‏ والعقيدة يتبتها الوم ٠‏ 
والوهم منشأ العواطف والتصور ٠‏ انا جر”بت النبل لما كنت شاب فلم يدفع 
عني البرد ٠‏ ولو حكم كل امرى» عقله في الامور لبان الضلال” في كثير مهأ 
مثل البيل ) ولما رايت دؤلاء الجهال المتنيلين عندنا ٠‏ وستراهم ) سترى خيرات 
د كثيراً » منهم غداً عند الزيود ٠‏ قد قيل لي ان الزدود ينياون اجسامهم وثيابهم 
عدا! على الحسين ٠‏ لا يزالون الى اليوم يجداون على الحسين ! والاجدر بنا 
يا استاذ ان نحد” على العقل في بلادنا وعلى العلم ٠‏ 

اما السلطان احمد وهو الجندي الفياسوف » الحاد المزاج » الشديد الابحة 


بد سس لج والنواحي النس 
والبأس » فيحد في قلبه لا في ثيابه ٠‏ كان يزورنا كل يوم وهو يمل الينا ضمة 
من الورد فينعش النفس منا » ا كانت الوان ملابسه تعش البصر» و كان 
حدشه ينعش العقل والامال ٠‏ وهو لا 3 الارعين ٠‏ له شغف بالعلوم 
والفنون نادر في تلك الناحية القصية هر:_ البلاد العربية . يطالع الجرائد 
والكتي والمحلات ؛ ويحدثك ني سياسة الاء 007 كان قبل القامرة” 0000 
غواة الصيد والتصوير والموسيي ؛ فيحسن 00 قل كفي ون ١‏ لانت الماررك 
وبدير الجوقة العسكرية لي اسمعتدا النشيد الاميركي ٠‏ ولكن مرنه المتعددة 
لا تبعده عن الحقل والسعان ؛ فهو مثل اخيه مزارع كير يحب العمل في ا لارض 

1 انه في المدنية الغرية فهو على شديد تزعته العرية يرق فيريا 

ا يتوهمه بعض الشرقيين ٠‏ 

وما ضصرنا اذا لسنا الافرنجخى و كانت عقولنا سليمة ووطنيتنا صادقة 9 
زا كا تكس لله القافة و هدو دعي وله نض اذى 
العامة ليت انا ٠‏ 

ان السلطان احمد ففلى هو السلات اللكبر باثي في لمج ٠‏ وهناك السلطاتف 
الصامت مهدي بن علي ابن عم الساطان الام ٠‏ وقد يحكون صامثاً لانه ولي 
العبد الطاهر المؤيد » وقل المقيد » بالسياسعين العدنية والاححية © الالكايزية 
والعبدلية ٠‏ قلت : الظاهر » لان سمو السلطان عبد الكريم 6 في ما يسعى اليه 
من الاصلاح الذي ثقدم ذكره ؛ يأمل ان يكون ولي العبد ابنه الامير فضل ) 
وهو في السادسة عشرة من العهر يتلقن العلوم والاخة الانكايزية من اسائذة في 
القصر ٠‏ اقترحت على الحلظان اتعرين لأسن 1ك الى مدرسة في سورية أو 
في مصر فقال انه يرغب في ذلاث ولكن الام لا تصبر على فراق ابنها ٠‏ 

بدو لكين ستحضر الى لمج الفاكات اعاند فحن عسوو سلموق فى 
مدرسانا ٠‏ 

هذا ما قاله لي عندما زرته تالية بعد رجوعي من اليمرى لاهنئه بعيد 
الاضتى ٠‏ وقد هناه يومئذ تلاميذ المدرسة الفشلية مما القوه من القصائد والخطب 


التمدن الحديث في لج فض 

القديمة الاسلوب العقيمة المعنى ٠‏ اما كتب التدريس التي امس المعلمين بارت 
يطلعوثي عليها فهي مصرية ومنها سورءة وكيا حديثة ٠‏ فأس+ه ستشرت بذلك وقلت 
في كلة القيتها على التلاميذ امبف لي زاوية اليمن امار كن ) وستصبح بفضل 
ساطائها زاوية العم والتمدن ٠‏ هذا اذا اثم ما يقصده من الاستعانة بالاساتذة 
والاطباء العرب يلبهم من سورية او من مصر ٠‏ 

وحبذا الانكليز عونا له في هذا السبيل ٠‏ حبذا منهم المساعدة في تأسيس 
مدارس وطنية قعل فيها اللغة العربية والعلوم الحديفة ٠‏ حبذا لو انهم ميت.وت 
للتعلم ربع اهتيامهم للسياسة ولكل ما يعزز جانيهم فيها ٠‏ ققد ساعدوا في تنظي 
جدش لحج الصغير » وسبروا على ارضاء سلاطيها ما يظنونه اكرام كيرا ٠‏ ومما 
يضحك في تاريخ علاثقهم السياسية والولائية انه « في ١5‏ كا سنة 56ا 
قررت الحكومة ان تزيد المدافم التي تطلق للطان لحج من النسعة الى الاحد 
عشر مدفعا ٠‏ وني سئة 507 امنحت معوه لقب ورتبة « فارس في ك وك المدد». 
وم في رسائلهم يخاطبونهكم بلي : عمدة الامراء الكرام ) وقدوة النحباء الفخام ) 
معو السلطار"نف حبنا وصديقنا السير عبد الكرع فضل بن علي العب دلي 
"يخي دي ٠اي" ٠‏ « .5.0.1.8 106 وهو ادل هذا الأكرام والتبجيل 
فيرده اليهم كلةكلة ٠‏ لو”ترجمت « حمدة الامراء الحكرام وقدوة النحباء 
الفخام » الى الاتكايزية ) وف لتقادم اسم موظفر اتكليزي 5ك 7 
وزارة المستعدرات ٠‏ ولكتها نظل مخزونة يه رؤوس الحكتاب والمترحين 
في دار الاعتهاد ٠‏ 

اما العرب فلا يحفلون بثل هذه الترهات وقلا يعرفونها ٠‏ فهم يخاطبون. 
سلطائهم بقوهم © النلطاف: | أعان أو الوالد المالك * واهالي سج من رب اليحن 
ودين ام قبائلهم بعد العبادلة ادن بي واهل البان واهل سلام ٠‏ وفههم 
دوز من زاحية يد تدعى لخر قرب ]1 ) #عرتهم شديدة 


تضرب الى السواد © فيظتهم السائح لاول وهلة عبيداً ٠‏ هؤلاء الححور 7) 
)١(‏ راجم الشرح في صفحة 4١‏ (؟) جم حجري 


بام لان لحج والنواحي النسع 
يشتخلون ني لمج كل الاشغال الشاقة ٠‏ في .الحقول تجدمم وني القصور ) يحرثون 
ونيخدمون ويسئون العمل ٠‏ 

ان الححري أكبر جسماً واشد ساءداً من الاححى » على ان وجه هذا ادق 
ملام من ذاك » وفيه من سياء الذكاء ما قلا تجده في الححري النشيط 
الباسل ٠‏ اما الثياب فالجحور ستغتون عنها كبا ماءدا الفوطة والعامة ٠‏ 
وقلا تجد لححيا ايا كان ومها بالغ في اللبس والري, لايحمل 2 
من تلات الخناجر الرائعة المفضضة القبغة والنصاب التي تصنع في لمج ٠‏ 
ما ركون نصابها مزدوجا بشكل اللامين في « الله « 0 , صاحيه 0 
خدحرين ٠‏ مارأيت في كل من يستغنوات عن الثياب في البلاد العربية 
ويقربون بسمرتهم الى السواد من هو اشد بأسا » وارهب طلعة ) من محري 
بلس عمامة كبيرة منيلة 6 ويحمل ختحراً مزدوج النصاب ٠‏ انه مع 
ذلك لنى ٠‏ 

كنت وسمو السلطان في احد بسائينه خارج المديئة فرأيت الححري 
يجرت الارض ) ورأبته علي وهو واقف على داوق كير في الحو فيه ماء 
لقاطرة حيث ننتهي سكة الحديد ٠‏ عامل من شجمال الشركة شتغل في تصلييح 
مستتودع الماء » فا ذنت الشه س بالغروب ؛ فترك عمله » ووقف مكانه يصلي 
صلاة المغرب ٠‏ اف ذلك ميل ؛ وان ديثا يستوقف العامل في عمله ليذكر 
الله لا حمل . 

فد انه ,عن ساعة را !رحد الدال: من 5] اال عند ارمهوعنا ذاك 
ايوم الى القصر ثناولت محلداً من سيم البخاري وفتحته عرض فاذا انا في باب 
المسواك والاحاديث النبوية في المسواك والشروح وشروح الشروحعلى الاحاديث 
النبوية في المسواك ٠‏ أطبقت الكتاب وفتحت جزها آنخر منه فاذا بعائشة تحدث 

عن البي صلى أله عليه وس وعما كان ا في الغسل قبل اماع وبعده كح 
الليلة اأواحدة ) لني ارا 0 احدى اغلواتين الافرنسيات ٠‏ 

ولا جاء السلطان احمد يزورنا تلك الليلة اشرت الى ما كان من حفلي يِه 


النواحي النسع الحمية هاس 

البخاري فقال : لو قرأته كله كا نقرأه نحن فيشهر رجب كان حظك احسن ٠‏ 
م قال : البخاري يا حضرة الاستاذ .خل صدندوق زجاج يجيئنا من اوروبه ٠‏ 
صندوق كير ) كير جدأ ) فيه ست كوس او ستة قداديل ملفوفة ) مدفونة ) 
في قنطار من القش ٠‏ هذا هو البخاري ٠‏ 

است اذ 5م الان اذا كانت اللكلمة هذه للسلطان احمد او للشيخ علي رضا 
السوري الطرابلسي ناظر اجمارك في السلطئة اللحجية -كلاهما عريق في المسكة 
وحرية الفكر والتساهل الديني ٠‏ الا ان علي رضا » مثل السلطانمبدي » سكوت 
لا يحب اللهور ٠‏ وقلا يعرض فكره في غير محلس الالفة والاطمئنان كان من 
حظي ان اجالسه غير مرة » وان له ولابن اخيه عبد الغني اارافئي فضلا علىي* 
ببعض المعلومات في الفصلين الثالث والرابع من هذا القسم من الكتاب 


مارك 1 - هو» 


ا 


الفصل الشادين 


النواحي النسع المحمية 


ميدأ الحاة فى السياسة الاسكلزية ‏ المء'اهدات الولائية ‏ اللندان أو القيدان 
دور الولاء والطاء . ولا أن بالعداء د ووو الخاية : ولا أس بالتكابة مسب 
« لنا اك على فلان في 4ااحيية ‏ 6 سند الص..حة عب أل فضل أو الفضلي جه 
العوالق - قوم لا دين هم ب الواحدىي - عرب لا يمرفون القران ولا 
الئبي عسل العوازل س اليوافم دولتان متقلان د ساولان اأير اقم السفلى 
دبعي من إلاي؟ 0 زءادة قْ المشاهرة ولتنا وستانا حسم ساطار اليوافم اأعليا يه 
بغي من إله اليد غير لع و ليحر ا, سه ماري لمع دي 0 الوا شماه 
العقارب سسسب قسم اأسامعامات صغر دأ حب أأهام 075 الامام حمى ينسم 
أنشيخ الاخرم 2-39 مستت اأريدد ضاة. ن الم ثم 52 و ل رهام نتدي 
الانكيز - الولاه لم ,دعل مم الأس ا لاء: 


3 50 5 6 0 ١ 
م ع ا ا 0 الم اوإماءت‎ 0 0 
<7 ١ - 
5 إن 5 5 2 أ ميل 5-5 ل‎ > ٠. 5 ٠. ٠. 
قي كوه الإهااميت 9 هأ صمية ارك لل كلاه ب ّ 2 : 5 . "8 سح ي4 لدي أو‎ 
ك0 ا 8 || 0 مك‎ ١ داخااة 4 ادااء 5 ى تارذ‎ 


--._ 
عن سيأستهم قد ىن راان “طورت 3 اريك 


الفصل الاخير بعص حر نامأ 5 


بدا نكاد فنك احتلاهم عدن يعقدزن والعشار ع لاجم 2 من شم 
المدنة سي الاقل ريغا جيتهم النتحدات 5 و يلع لد. اأديود ّ هذ صداقة 


وولاء ٠‏ اول من عاهدمم من العرب عشيرة لعن بي القي 5 ان من 126 لبج ٠‏ 
والمعاهدة في اية في الساطة والاياز ٠‏ فبعد ذ 5 امياء الأر, 


هذه معاهد. بسن الا نكيز والعز بى ٠‏ كن الان أصدأأء : لشعببك بالسم 
والولاء . قاونا ويغيانا واحدةٌ ٠‏ الامان الدام عى عن وعلينا نتعبد له 





ل ده كه 0م 
سر وب اه صعزما 
كد ا 000 0 


و2 2 
سك 0 
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النواحي النسم الحمية المع 
مام اه ٠‏ واذا اخذ الانكليز احداً من عشائرنا او اهذنا احدأ من الاتكليز 
1 
فلا يؤذى المأسور او يهان ٠‏ 


في سئة 185 عقدوا مثل هذه المعاهدة مع اليوافع من المنطقة السفل من 
بلادم ومع المواشب وغيرثم ؛ والقاعدةٌ السياسية فيها كلبا واحدةٌ : الولاء مم 
العطاء ثُ الاسثيلاء ٠‏ فقد تدرجوا من المعاهدة ذات البند الواحد الى المعاهدات 
الطويلة » وفيها كلها تجد اليوم الد الاول امهم الذي بقيك الاميراو السلطان أو 
الشيخ بالاتكليز دون سواه من الام ٠‏ اذ لا يحق له ان يفاوض او يراسل دولة 
اخرى َ أو يعاهدها ) أو بقبل مساعدات مالية أو غير مالية منبأ بدون معر فةه 
بريطانية العظمى واجازتها ٠‏ 

والبند الشافي اهم من الادول : 


لاايحق لفلان « الامير المعاهد » ان يبع او يأجر أو يهب او يرهن 
3 من ارضه او ملكه لغير المكومة البرنطانية , 


وف بعض المعاهدات يجمع البندان في بند واحد شامل وهو : 


يتعبد فلان « الامير المداهد » في مقابلة مساعدة مالية ان لا يتنازل 
عنثىءمن ملكدلغير الالكليز » وان يذعن لما توجبه السياسة الالكمليزية ) 
وان لا يقبل «ساعدات مالية او غير مالية من دولة اخرى ٠‏ 


واذا اخل باحد هذه البنود يقطعورض. عنه الرائب الذي شرعوا منذ ذاك 
الحين يخصون به المتعاهدين ٠‏ كانت هذه الرواتب ثافهة في البداية تتراوح بين 
العكرة ريالات والمثة ريالاً في السنة الى كل امير » ثم نشأت تزداد مع السياسة 
والمصاحة حتى اصبحت الان تتراوح بين الخمسين والاربعمئة روبية كل شهر ٠‏ 
اما سلطان لحج » وهو كا ثقدم أكبر المتعاهدين » قشاهرنه تزيد على الثلاثة 


الأوون : 


بارس 3-7 والنواحي النسع 

هذا دور الولاء والعطاء ٠‏ ولكن الاتكيز كانوا شدخاون في بعض الاحابين 
في شؤون اصحاب المشاهرات ليصلحوا مغلا بين صدبقين متتخاصمين من اصدقائم ) 
فيورثهم العدخل مسؤولية توجب علييم الاستمرار ٠‏ فستمرورنف مصلحين 
وكتسبرن مالا بد منه من عداء احد المشخاكمين ٠‏ يقيمون الحدود بين الفر شين » 
فينصبون العمد البيضاء الفاصلة ؛ فيجي من لا يرغى بتدخابع انا اج 1 
فيرفم تلك العمد بل يكسرها » فيقوم جاره الذي رضي بالصايم » صلم الانكايز» 
ويدافم عنها ؛ فبعاديه ثانية ويقاتله ») وستنصرعليه اصدقاءه الالكايز » فيضطرون 
ان ينصروه بالسياسة والمال وبالرجال ايف ليمززوا سيف الاقل كاتهم ويثبتوا 
تفوذم ٠‏ فينتج عن ذلك كله ثلك الخماية التي لم تكن كا يقول يعضهم مرك 
مقاصدثم السياسية الاولى ٠‏ ولكنك تذكرايها القارىء ما كتبه ملس ادارة 
شركة المدد الشرقية الى المعشمد الاتكايزي الاول في عدر:27. هوذا الجسم 
السياسي المي الذي ساعد ني وه الزمان ٠‏ 

انثقلنا من دور الولاء الى دور الجاية فاصبيح الالكايز حلفاء صديقهم الامير 
العربي والمسؤولين عن اسنقلاله وسلامة ملكه ٠‏ قد تطول مدة الأشمّؤ كا ية 
تاريخ البوافم مشلا الذين عاهدوا الالكايز سئة ١885‏ عيد صداقة وولاء ‏ ولم 
يعقدوا معبم المعاهدة التى امسوا بموجبها نحت حمايتهم الا بعد خمس وستين سئة ٠‏ 
وكان القهو الباتى دعي النانة ١‏ كتونها محفدونة ف نذاب موث 
اليه ٠‏ فالا نكليز في عدن لم يقفوا عدد حد التدخل لاصلاح ذات البين بين أمير 
وامير » بل تجاوزوه الى التحزب السياسي الذي اشرت اليه في فصل سايق + خذ 
البرهارت من هذه العيارة التى تكثر في الثقارير الرسمية التى يرفعها المعشمد الى 
وزارةٌ المستعمرات : ١ ١‏ 

« ان لنا بدا على فلان في منصبه فقد نصرناه على من كان من اءمرته 
ينازعه الامارة » ٠‏ 
اما الزين عاهدوهم من العشائر وساعدوا سه تقسيمهم امارات وسلطباته 


التواحي النسع المحمية ير نم 

و بسطوا اماية الاتكليزية عليهم ؛ فهم يقطدون البلاد التي تدعى النواجي النسع 
المحمية اي الجبة الجنوبية من اليمن الاسفل ٠‏ وهاك امهاءها وبعض ما علمته 
من الثقات عنها ٠‏ 

النقطة المركية عدن ٠‏ فاذا نظرنا غرنا ٠نها‏ نرى قسما من بلاد الصبيحة 
التي تمتد على الساحل من رأس عمرارت حتى باب المندب ٠‏ والصبيحة عشائر 
متعددة مها العتطريني والبر يمي يكبا الشيوخ والعقال حك بدويا ٠‏ وثم 
«شبورون بالغو والغدر در عدد من حمل السلاح يهم بعشرين النا ٠‏ عل 
ان لا سلطان لم ولا زعيم كير ليجمع تعلهم او بالمري شرع ولس القاضيب 
وعقالم «شاهرات معاومة ٠‏ لك ضفرن الى ممت كل للانة اشورهرة او 
يرسلون اقار بهم ليقبضوا الاكراميات التي تتراوح بين السين والمئة روبية) 
و بعضهم يثناوها بواسطة سلطان سج . 


ال فضك أو الفضلي 


واذا اتجهنا من عدن شرق وتمتانا امامنا مئة ميل مره الارض ممتدة 
على الساحل من حدود العبادلة « لج » الشرقية عند ام الءمد الى حدود 
العوالق الغرية يك المقاطن > والبلدتان على البحر - حيط يملك ال فضل ©) 
الزيين ثم اقوى العرب واشدثم حول عدن را فتعا ميا فار لساطائهم 
عبدالقادر بن حسين المذلى عسك أ من قبيلته الخاصة ؛ وعنده من العشرين الى 
الثلاثين الفا يحملون السلاسم 17" اما عرب الفذلي قن البدو » وهم ذوو بأس 
ومرؤة ) يسارعون الى النحدة ويرغبون دائمًا في القدال - ويظبر اف السلطان 


)١(‏ شع هذا الفصل لانحة في المشاهرات كلها وما يستطيم ان حشده كل ساطان من 
المقاتلة وقد ون الفرقٌ سيا بين عدد من يستطيعون حمل السلاح وعدد المسلعين ٠‏ 


مم لج والنواحي النسع 

عبد القادر يرغب مثل زميله العبدلي في توسيع ملكه ؛ فقد طلب من الاتكليز 
اك 000 ا 0 0 
بنُسعة مدافم عندما يشر ف ءدن ٠‏ 


العوالق 


هم جيران آل فضل على الساحل » وللادمم اكبر النواجي التسع » مساحتها 
مئة ميل ودف را ومثلبا شهالا ٠‏ وي تقسم الى قسمين العوالق العليا 
والعوالق السنلى ٠‏ اما الاولى فيح اليرم قسمأ منها الساطان صا بن عبدالله 
المولقي ومركره في الانصاب ٠‏ ويح فسما أخخر شيخ" بعادل بل يفوق السلطان 
صا ترمو كردا لمر كه يشنيوم ٠‏ وهناك بلد اسعها العرر'قة وميناء هو الكو'ره 
يحكها شيخان مسئقلان الواحد عن الاخر ) وساقلان ايض عن شيخ يشبوم 
وسلطان الا نهاب ٠‏ 

في العوالق العليا ‏ ثار حميرية كتيرة ما اكتشف غير البسير منها وفيها 
مشاي وعلاء يؤثرون المال على الاسنقلال ») ويعملون في مقابلة ما ينقاضونه من 
المشاهرات مو سبيع النفوذ البر يطاني في بلادثم ٠‏ بيد ان ليس بينهم ودين عدن 
غير «عاهدةٌ ولاء عقدت سنة ٠ 15٠١*‏ 

اما العوالق السغلى فاهلها اصدقاء الاكليز منذ سنة 185 حين عقدوا معهم 
عبد ولا* على ان ينع السلطان دخول الرقيق منافر يقية الى بلاده ٠ولكنهم‏ مع 
صداقتهم للا تكلين واختلاطهم » ثم على ساحل البحر » بالاجانب » فلا .زالون 
فل كي« يرو هق الوحقية «"وفيم- قنائل لا بدرقرف الريانة الاسنلاسية بوم 
لسمعوا بالنى محمد ٠‏ وم يتزوجورل بدون عقد لكا مثل عرب الجاهلية ) 
وبنكحون حرا وزوجات ابائهم ) ولا مفوسون بول مارو الك 
مرة في دار الاعتاد جما اذا كانت السياحة في بلادثم ممكة فاجابوا : نعمء اذا 
كانت لا تهمك حيانك ٠‏ 


انت اسلطان العوالق السغلى الحالي الي بكر بن ناصر مشاهرة صغيرة لا 
تتحاوز المثة روية ٠‏ اما عدد مرى يستطيع حمل السلاح في هذه الناحية 
الكبرى فيقدر بثلاثين او اريعين الفا ٠‏ ولكن عدد من (إستطيعون تجديده "لا 
يتحاوز التلاثة الاف ٠‏ 

ثم جيران العوالق شرقاً بشمال ؛ عاصمة بلادم حتبان وميناؤها المعروف 
تلحاف » وسلطاماعلي بن محسن له مشاهرات ولس له مدافم تكريم وترحيب 5 
ذلك لان عر بانه البدو يخلاف عر بان العوالق وامرائهم » ينفرون من الا تكليز 
ويحاولون التفلت من رقة اماية التي اوثقوا بها منذ سين ٠‏ والغرب العحيب 
في هذه الجبة من اليمن الاسفل ارف بان ؛ وني بلدة قديمة ذات ماض 
مو صوف بالع والادب 4 و لسبوم 4 وفيها اليوم عدد من العلاء » لا تيعدار”ت 
خمسين ميلا عن العوالق السفلى التي لا يزال فيبا من العرب من لا يعرفون 
القرآنٌ والنى ٠‏ اما النواحى الاخرى فللاسلام ولسلالة الني السادة والاشراف 
مكانة عالية فيا ١‏ ولكل قبيلة سيك لاسحى مخصرل هو ر سعهم الروحي فيأخذ 
منهمالنذور ) ويحك ينهم ) ويستغاث به وكيار اجداده ٠‏ 

العوازك 
اذا عدنا من بلاد الواحدي غرنا فاجتزنا بلاد العوالق عند الخط الرابع 
4 و 

عشر ثيالا من خط الاستواء نصل الى الد زي'نه بلاد العوازل البدو » وي في 
مالق الاودية الغلا نه رقو اق ومروان ( ثر بعها خصية ) ورجاذا اشداء ٠‏ 
كانت الديئة ف الماذى عاصمة التمرد و« ديرة » العصيان) فقد رفض العوازل 
احماية الانكليزية م وحارنوا الحدود الذين صعدوا من ودتتب الهم فبزموثم 
وردوثم خاسرين ٠‏ واكنهم مع ذلك : ستطيءوا التخلص من النفوذ الاجبي 
لان جير انهم العوالق اصدقاء الانكايز وانصارم م قيل لي ان دوم خرحوا على 


1 لمج والنواحي النسع 


السلطة البريطانية انتتم الالكليز من المتقيمين منهم سي عدن فاجلوثم عنبا 


بالسياط ٠‏ 
م 


اذا واصلنا السير غربا عند الخط الرابع عشر من العرض وقطعنا واديه 
الرقوح مر بالطرف الحدوبي من الجبال البيضاء » وي بلاد خصبة فيبا بضعة 
مهار واهلها موالون للاتكليز ٠‏ ثم ندخل في بلاد اليوافع وفيها 5 يقال 
سبعون الف مقاتل وعدة شيخات مستقلة خلا السلطتين العليا والسفلى ٠‏ في 
مثل العوالق ثقسم الى قسمين ٠‏ اما اليوافم السفى فاكثر اهلها من البدو وم 
منذ سئة 189 اصدقاء الاتكليز لصون الم ٠‏ ويظبر أن اليوافع تابتون في 
العداء تباتهم في الولاء ٠‏ فقد كان بينهم وبين جيرائهم آل فضل عداء منذ 
5 اسعمر عشرين سنة ثم بسطت المكومة البريطانية حمايتها عليهم 
سئة 184 فازالت ذلك العداء القديم او كادت ٠‏ ولكن سلطان اليوافع السغلى 
حسن بن علي ناءّ على الانكايز اليوم لانهم رفضوا ما طلبه من الزيادة يك 
المشاهرة . وهو لبغي فوق ذاك لقنا بصحيه نسّانا ومدافع ترحيس مثل الزملا* 
والحيران ٠‏ 

اما سلطالث اليوافع العليا فضل بن مد ومركره الحوطة فلا علاقة له 
بالاتكليز ولا فغل لم عليه ؛ ولا هو ببشي »نهم غير البعد والمحران ٠‏ هؤلاء 
اليوافع مثل العبادلة اكثر عرب النواجي النسع ثروة وتمدنا » فيهممن التحار من 
نتصل تجارتهم بالحند و بالجزائر في البحر الحددي ٠‏ وهم وين العبادلة نسب 
وقرابة ٠واهل‏ اليوافع العليا يفاخرون اقرائهم وحيرائمم باستقلالهم كل الاستقلال 
فيقولون : ل يدخل وان يدخل اجن الى بلادنا ٠‏ اما حكومة عدن فكانت قد 
عينت في الماضي احد مشايخ عردان الشعيب ليحافظ على عمود الحدود هناك 


براب شبري قدره سبعة ريالاات . 


النواحي النسع المحمية 5-7 


العلوى 


م من العشائر الي م تشمكن كيه عدن مرل ضبطهم واستدراجهم الى 
علائق رسمية ؛ ولكنه اكات تدفع المشاهرات الى شيخبم بواسطة جارثم الى 
الغرب سلطان المواشب ٠‏ ثم عقدت معبى معاهدة شبيهة بالمعاهدات التي عقدت 
مع جيرانهم ٠‏ أما احماية او الولاء او الصداقة فلا تزال اسعية ٠‏ وكذلك 

القطيى 


*يي 


وم مثل الصبيحة قوم غزاة ٠‏ كاوا في المامي يغزون الضالع والعاوي ؛ 
وتقاضون القوافل رسوما ») وشطعون عند الحاجة الطرق ٠‏ ثم دخلوا مه 
صف المتعاهدين اصحاب الاعاتات ولكنهم ابوا الخماية ) ودار الاعتّاد لا تر كن 
اليهم ٠‏ اما شيخهم الخالي الشييخ مد صالح الاخرم شيخ بلاد القطيب والاجعود 
فقد قاوم الزيود عند ما زحفوا منذ تلات سئوات على النواحي النسع ببغون 
الاستيلاء عليها كبا ٠‏ ثم صالههم لان دار الاعتاد لم تمده بالمساعدة الخرية 
والمالية التي كان يطلبها » وصار من عمال الامام يحبى مخخسره الانكايز ٠‏ وقد 


يخسرون بسببه العلو بين وغيره من الحميين ٠‏ اما 


المواشب 000 


جيران القطيبي ولج والصيحة فهم والعزببي اول من عقدوا مع الاتكليز 
معاهدات ٠‏ ويحاريون مع من « هلا كفهم قروش »7 عندم من الخمسة الى 
)١(‏ راجم الفصل الثاني من القسم آلثاي صفحات 41١‏ الى 459 
(؟) اشارة الى الكامة المأثورة في لك النواحي أوردها يلغتهم ٠‏ لا ما قبيلة حد ولا 
حد دولتي « سلطاني من ملا كفي قروش » 


ا ا 35-6 والنواحي النسع 


«العشمرين الف مقائل 5 يقال وسلطائهم اليوم عسن بن علي بن مانع . هو الذي 
كان ولي العبد عند ما زرنا اباه في المسيمير ٠‏ 


العقارب 


قبل ان نتقدم شمالا لتخم هذا الفصل يجب الث نعر"ف القارى» ياقدم 
الات" :التفقلة واهذرها 6 ا شلطة القاد:ذات: القيلة: ايه 
والبلد الواحد ٠‏ العقارب مذ من العبادلة اعلنوا استقلالم سي العقد السابع 

من القرن التامن عشر » اي حين اعلنت الولايات المتحدة الأمركة استقلالما: 
وي مثل تللث الولايات لا ثزال مستقلة عزيزة » بل همي فرددة سيت بابها 
لازادت عدأ ولا نقست ؛ ولا كرت ولا صغرت ٠‏ اهلها قانعون بقسمة الخبار 
فيهم يجمعون تمتاتهم وكلتهم في بير احمد مدينتهم الوحيدة بل بلادم جبعاء) 
فيقيمون فيها مطمئنين ٠‏ وما اشيم بين الاكليز والصبيحة والعبادلة يمملكة 
لكسمبور قدل الحرب بين المابية وفراسة والبلحيك ٠‏ ولكن الحرب قضت على 
و ) ودهمرت لج 0 فقرت منْ اد امد و عشكها نشي * مرلكل. 


الضرر والويل 4 
الضالع 


ينقلا اللحت في هذه الناحية من الجنوب الى التهال © وهمري سياسة 
الالكليز الى سياسة الامام » لانها تدحل في منطقة اليدر:_ الاعللى ) وض في 
الطردق الى صنعاء شيالا بغرب من بلاد العلوي ؛ وفيها قبائل متمعددة ٠‏ كان 
شك لانن سر رو قاف الدع احتمعنا به سيك لمج يوم كنا هناك 
لان انود كوا قن الوا الضالع,| خرب بوه منها ٠‏ ولا تحي اذا استعاد الامام 
يجبى هذه الماطق التي كانت سابقاً من ملاث احداده ٠‏ قد قيل ان اجداد 
مايخ الضالع من المولدين31 “5ق ابام من عيد امه اليمن » م اسئقلوا في طليعة 
القرن الماضي واقاموا منهم اميراً عليهم ٠‏ 


الدواحي التسع انحمية رج 

قد احتل الزيود بلاد القطيب والاحعود ايضأ َ ووصلوا الى الخبال البيضاء » 
فشرعوا ينشرون الدعوة الامامية ويندبون حبائل السياسة والاستيلاء شرف 
وحنوباً حتى بلاد اليوافع وآلى فضل ٠‏ وقد كان الشيش مد الاخرم اول من 
وقم في حباللم ؛ أول من انيع الهدى ٠‏ 

دعاه الزيود الى الضالع بامم السل والامام فى الدعوة بعد ان خذله الاتكليز 
كا ثقدم ٠‏ ولما دخل البلد اطلق الزيود من اجله » اقنداك بحكومة عدن » اربعة 
مدافم وها واكاناء فترنيح الشيخ ورفع الادعية الحضسرة الامامية بمنعاه ) 
فعينه الامام امير اليش في ,القطيب والاجعود » واختصه برائب شهري, 6 ويريع 
العشر من ز5ة : ت المقاطعات ١‏ ويالئف قدح من الذرة ) وياربعمئة جندي من 
الزيود الاشاوس ليكتسم النواحي العاصية ويدخلا في طاعة الامام ٠‏ ول بكن 
الشيخ الاخرم ليقبض من الانكايز غير مئة روبية كل شير ٠‏ فبل يلام اذا ولى 
وجبه شطر صنعاء وعاد الى قديم التبعة والولاء 9 

أن حضرة الامام ) اذا تابو على هله الخطة » أن الفاز ين 8 ببغيه مرل. 
الاتكلير ٠‏ فبو يقلدي بوم فيحارممم في اليءن الاسفل بتاك المياسة الني ثيه 
عندثم راس أسباب السيادة ٠‏ الا وش سيأسة الولاء والعطاء 3 الاستيلاء 9 
وترأه ا بقصر حتى ِ الجزاء والاكرام 4 فبرفع الى الخاصب العااية المشايجخ 
والعقال ) ويدفم م المشاهرات 4 وخصهم نوق ذلك بجزء من الزكاة . أي دهأة 
الانكليز ؛ الث عندنا المدافع ايضا نطلقها .رحبين » باخوائنا المسلدين » ابناء 


اتح 


الرواتب الشهمرية وحيوس النواحي الحمية 


#لرا'ب الشبري ٠‏ ما ستطيم ان بحشده 








روصة من الجنود 
م ؟؟ 6 ”٠6٠‏ [لس لعاان عد إلكرم قصل عن عا ي سلطان لح 
م ه . ٠ه‏ 1 8« عمد القادر انل سان ل سلطان شقر م 
٠‏ 6م 2« الح 2 2 العليا 
ه ١‏ © امحبدج بن 9 3 8 0 1 
0 و االساطان انو مك ين مربت لهاي لقان لفل 
و البلطان محسن ى على سا لان م فأسد | 
/ « 0 2 0 مر ْ ى | 
ا 4 - جم 5 85 30 
, ٍ ( كاه 9 5 
١‏ ا أو : م 
١ 3‏ 2 00 ىن ١‏ 
١ 4‏ ع د حك دين 
اسيجة سا 
3 0 الما 2 يعلد 6 يه حك ١‏ ااه اع 
ْ' ا كم في ادبي ين ا " 
الو ا ل ان 
و 0 2 5 
غ2 5 1 
ولاصعاتب هله الأتاهر صما 3 2 ا - 0 دا 5 ههه ” ا كك 


غزة ويعداينم كل ببقة االبرا ود إن كاعد كلد بودي عاك و ون 
المسايم والعلياء خصهم عدان شاه أت 5 5 
اما الساطان عوضص ل 5 تعد 0 أن كد 5 - 5 ور عه فيس امع 
إن 


أن سيك الفي حندي 4 ولكن تادر + 02 و“ثي مول زر 0 لا حال * ان 
أل القعيطي دوو ثروة كيرة في حضرءوت وي المدد ٠‏ 


6 اادء الادل 





الجر الاول يجتوي على مقالات اجتاعية أدبية التقادية وبذور للزارعين 
الجرء الثافي 2 يحنوي على خطب ومقالات التقادية وشعر منثور 
الم الثالش يحتوي على مقالاث اجئاعية ادبية التقادية وخطب 
الجزء الرابع 2 يحتوي على شعر منثور ومقالات اجتاعية وسياسية 


نكل جزء » ٠١‏ غرشاً مصرياً 6 
« تطلي هذه الاجؤزاء من يوسف صادر صاحب المطبعة العلمية » 





« واغلة القضائية في بيروت* ومن جميع المكائى السورية والمصرية » 
٠‏ 5-5 بالاثر لى لد ابيا 





“ اقوال وآراء في الريحانيات 6< 


الريحائيات من حسئات الاداب في هذا الزمان 
اساعيل باشا صبري 


كتاب الريجائيات من الكتي الخجسة او السعة التى عرفتنى باتجماه الفكر 


العربي الحديث في صيغتي الشعر والنثر 
الانسة مي 


